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01 بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث 


)ب باب اجدئاب ب البدع والجال) _ 

"الأحتنات ")سور "اجعنب مويك جنتَ» يقال: خشت: الرجل الث 0 
من باب قَعَد: إذا أبعدته» جه بالتثقيل مبالخة”'2» فالاجتناب معناه: الابتعاد. 

و"الْبدّعٌ" -بكسر الموححّدة» وفتح الدال المهملة-: جمع بدعة-بكسر» فسكون- 
قال في "القاموس": "البدعة" -بالكسر-: الحَدّث في الدين بعد الإكال» أو ما 
استحدث بعد ال من الأهواء والأعال» جمعه بِدَعٌ, كعِتّب. انتهى. وقال في 
"المصباح": أبدعت الشيءَ» وابتدعتّةُ: استخرجته. وأحدثته» ومنه قيل للحالة المخالفة 
بذْعَ وهي اسم من الابتداع» كالرّفعة من الارتفاع» ثم غلب استعماله فيي| هو نقص في 
الدين أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير مكروه. فيُسمّى بِذّعةَ مباحة» وهو مصلحة 
يندفع وامقيندة كاسنداب الكائنة عن أخلاط الناتى اتعهى' '":.وضياق ام اللبحث 
في البدعة في المسألة الرابعة- إن شاء الله تعالى-. < 

وأما "الْحَدَلْ" -بفتح الجيم» والدال المهملة-: فهو مصدرٌء بمعنى شذّة 
تومه يقال كلدل الوه . عذلا »فيو كر لوز ناب تعك؟ إذا اليراث خصومدة: 
وجادل ججَادلةَ» وجدالاً: إذا خاصم ا يَشْكَلُ عن ظهور الحقٌ» ووضوح الصوابء هذا 
أصله ثم استّعمل على لسان حَمَلّة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود 
إن كان للوقوف على الحق, وإلا فمذموم. ويقال: وَل من دَوّن الْجَدَل أبو عل الطبريّ. 
قاله الفيُوميّ ظ ظ 
وقال النوويّ رحمه الله في "تبذيب الأسماء واللغات": "الَدَلُّ"؛ و"الجدال". 
و"الجاذلة" #مقايلة | جبعة لحف وتكون بسن وباطل؛ » فإن كان للوقوف على الحقٌ. 


د سس تير 


كان محموداء قال الله تعالى: واد بالق هن د لفحل ١56:‏ ]ء» 


1 ١/٠ راحع اللصباح"‎ )١( 
.5/8/1١"حابصملا"‎ )١( 
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وإن كان في مرافعة» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً» قال الله تعالى: ل( ما نجل 
ف ءَايتِ الله إلا آلّذِينَ كقرُوأ 4 الآية [غافر:4]. وأصله الخصومة الشديدة» وسُمَي 
جَدَلاً؛ِ لأن كل واحد منها مُحْكِم خصومته» وحجته إحكاماً بليغاً على قدر طاقتف 
تشبيها بكدل الحبْلء وهو إحكام قله(" يقال: جادله يجادله مجادلةٌ وجدَالاً. وعلى هذا 
الذي ذكرته ينزل ما جاء في الجدل من الم والإباحة. وقد ذكر الخطيب البغداديّ في 
كتابه "كتاب الفقيه والمتفقه" جميع ما جاء في الجدلء ونزّله على هذا التفصيلء وبيّن 
ذلك أحس يان وكذلك ذكوه غير :وقد هنا ادل عل فسفقاف: وشتدت فيه 6 2 
لا تحصىء ومن صنّف فيه أبو إسحاق الشيرازيّ» والغزالٌ» وكتاباهما معروفان. وأول 
من صدّف فيه أبو عل الطبريّ. انتهى كلام النوويٍ9) 
وقالناوق الاق ءرخيه :ابه "نفدل 3 معازلة انليية بالشيدة: رز لجادلةة امنا 
والمخاصمة. والمراد به ف الحديث الحَدَل على الباطل» وطلب لقان ةيده ناما لخدن 
لإظهار الحنٌّ فإن ذلك محمود؛ لقول يْك: « وَجَددٍلَهُم بالتى هئ أَحْسَنُ4. انتهى””". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عطف الجَدَّل على البدع من عطف الخاصٌ على العامٌ) 
لأن الحدل في الدين بالباطل من جملة البدع, وسيأق تمام البحث في الجدل في مسائل 
الحديث الرابع من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
- ١حَدََّنَا‏ سُوَئْدٌ بْنُ سَِيلِ وََحمَدُ بْنُ نَابتٍ ابمُحْدَرِي 


عبدَالوَمابٍ الَِْيُ عَنْ جَْمَرِ بْنِ نحم عَنْ أيبهء عَنْ جاب بن ٠‏ عبد الله » قَال: كَانَ 


)١١‏ يقال: +جدله يجدله ل من بابي نصر» وضرب: إذا أحكم فتله أفاده ف 
"القاموس" 

. 48/5 "تمذيب الأسماء واللغات"‎ )١١ 

.7 48-97 41//١ "النهاية"‎ )5( 


(0) بَابُْ اجْتتاب الْبدّع وَالْجَدَل عديت 


سر 
هيو 4 2 عَم هم 6 لس هري © سروي بير اس رةه هقرو 2 © سنت > > رو كنيو و6. و سس 
رَسول الله قي إذا خطب احمَرّت عيناه. وعلا صوته. واشتد غضبه. كانه منذر جيش. 
1 كع 


و 


0 1 م 2 ات 2م 7 1 1 عٍِ عع ل ا ساهة و 27 2 سه مه 
يتقول: صبحكم مساكم» ويقول: "رع بعثت أنا والساعة كهَاتئن''. وَيَقَرَن دين إصيعيه: 


وير 


لسَّيابة وَالْوُسْطَىء وَيَقُولُ: "ما بَمْدُ كن حر الْأُمُورِ كَِابُ الله وَحَيْرَ لهي هَذْيْ 
حم وَعَدَ الْأمُور دناه وَكُلٌ بِذْعةٍ صَكَالَةُ"» وَكَانَيَقُولُ: '"مَنْ ترك مالا مله 
رجال هذا الإسناد: سدة : 
(-١‏ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد) بن سهل الَرويَ الأصلء ثم الْحَدَئانَ ويقال له: 
الأنباريّ» صدوق في نفسه. إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من حديثه» من قدماء 
."0/:]٠١[‏ ظ 
١-(أَحْمَد‏ بْنُنابتِ اجُحْدَرِيٌ) أبو بكر البصريّ» صدوقٌ 6٠١1‏ 17/7. 
٠-(عبد‏ الوهّاب الثقفيّ) هو: عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد 
البصريء ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين[8] 7/ 11 . ظ 
؛:-(جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي» 
أبو عبد الله المدني الصادق» وأمه أم قَرُوة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر» فلذلك كان يقول: وَلَدَنِ أبو بكر مرتين»صدوق فقيةٌ إمامٌ [1]. 
رَوَى عن أبيهء ومحمد بن المنكدرء وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاءء؛ وعروة. 
وجده لأمه القاسم بن محمدء ونافع» والزهري» وغيرهم. 
ورَوَى عنه شعبة» والسفيانان» ومالك. وابن جريج» وأبو حنيفة» وابنه موسى 
ووهيبٌء والقطان» وأبو عاصم. وخلق كثير. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهو من أقرانه» ويزيد بن ا حاد» ومات قبله. 
قال الدَرَاوَرْدِيٌ: ل يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. وقال 
سكن الزييرى اق عالق لأ وروى عه قن بقيمة إل آخروؤقال ابن المديتي* مثل 
يحيى بن سعيد عنه» فقال في نفسي منه شيء» ومجالد أحب إلي منه. قال: وأمل عل 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
جعفر الحديث الطويل -يعني في الحج-. وقال إسحاق بن حَكيم عن يحيى بن سعيد: 
ما كان كذوباً. وقال سعيد ابن أبي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: مالك لم تسمع من 
جعفرء وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث أشيء سمعته؟ قال: لا» 
ولكنها رواية رويناها عن أبائنا. وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعيّ: كيف جعفر 
ابن محمد عندك؟ فقال: ثقة -في مناظرة جرت بينههم|-. وقال الدووق عن فى .يذ 
معين: ثقة مأمون. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم 
روعي كنث الا انان عي بن سعد عن حديه»فقان ل+ الا التي عن رحدية 
جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده» فقال لي: إنه كان يحفظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال ابن عَدِيّ: ولجعفر أحاديث ونُسَحْء وهو من ثقات الناس» 
كا قال يحبى بن معين. وقال عمرو بن أب المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
علمت أنه من سُلالة النبيين. وقال علي بن الجعد عن زهير بن معاوية: قال أبي للتعفر 
ابن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تَبْرأ من أبي بكر وعمرء فقال جعفر: برئ الله من 
جاركء والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وقال حفص بن غياث: 
سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة 
أبي بكر مثله. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث؛ ولا مُحَتَحَ به ويُستضعف» سئل مرة: 
سمعتٌ هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة» فقال: إن| وجدتها في كتبه. 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر فيا 
سمعه أنه سمعه. وفيا لم يسمعه أنه وجده. وهذا يدل على تثبته. 

وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً 
وفضلاء مُحنجٌ بحديثه من غير رواية أولاده عنه» وقد اعتدرت حديث الثقات عنه؛ 
فرأيت أحاديث مستقيمة» ليس فيها شىء يخالف حديث الأثبات» ومن المحال أن 
يُلصّق به ما جناه غيره. وقال الساجيّ: كان صدوقاً مأموناً إذا حَدَّثْ عنه الثقات. 
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وكان يحي بن سعيد يحلدث عنه. وقال'النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة. وقال 
الاك اعدلتكو لبه تمان :قز كدت أراو :]لعن فلات سمال إنا قصل ونا فيان : 
وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث إلا على طهارة. ظ 

فإ الى ورعبرة: لون ترإنية تقال علنة وض واحلة ماف ه0140 


يك "الدب المفرد' أ» ومسلم. ا وله في هذا الكتاب 
)١19(‏ حديثاً. ‏ ظ [ 

-(أبوه) محمد بن عا بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو جعفر 
المدنّ المعروف بالباقر» ثقة فاضل[4 ] : تقدم في /١‏ 4. 

1-(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّء ثم السَّلَمِيّ الصحابي ابن 
الصحابيّ رضي الله عنهما غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(45) سنة» تقدّم في .١١/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 0 

الدزينيا): لمر اتات :الم نت رضي الله تفال : 

كد(ومنها)ة أن رجالهرعال: الصيعي قبن قييفة اعد بن :انط انه عن 
أفراده. ظ ظ ظ 

-(ومنها): أنه دان بالمدنيين من جعفرء وشيخه 505 هروي» ثم 

حَدَئانَ”'2» والباقيان بصريان. 

؛ -(ومنها): أن فيه التحديث» والعتعنة ل اد 
في "عن" من غير المدلس. 

ه-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 


60 الحداق" - بفتحتين: نسبة إلى الحديثة؛ وهي بلدة على الفرات فوق هيت والأنبار, 
رتسوايها لضا حَدَنْي؛ وحديئي. . قاله في "الأنساب"88/5١‏ و"اللباب"١719/1.‏ 


5-(ومنها): أن فيه جابراً هه من المكثرين السبعة» روى )١55٠0(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله) رضي الله عنهماء وني رواية مسلم تصريح أبي جعفر 
بالسماع» فقد أخرجه من طريق سليان بن بلال» عن جعفرء عن أبيه» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبيّ كه يوم الجمعة» يحمد الله» ويثني عليه» ثم 
لماحل ل روط رت ان الريك ظ 

أنه (قَالٌ: كَانّ رَسُولُ الله 8 إِدَا خَطّبَ) أي يوم الجمعة. كا يتنه رواية مسلب 
المذكورة (احْمَتْ عَيْنَاهُ وَعَلا ‏ صَوْئَةُ) بالرفع على الفاعليّة» أي ارتفع صوته (وَاسْتَدَ 
ا ا يه 
قاله في "المرقاة""0"©. 

وقال في "المرعاة": إن| يفعل َه ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس؛ ليتمكن 
فيها كلامه فضلّ تمكنء أو لأنه يتوجّه فكره إلى الموعظة» فيظهر عليه آثار الهيبة 
الل 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: كونه يه تحمرٌ عيناه» ويعلو صوته. 
ويشتذ غضبه في حال خطبته كان هذا منه في أحوال» وهذا معد بأن الواعظ جنه أن 
لحر وت يحي لمان ار سام لزوييا روا بيك حلي رار اير 
وماج يا لس اس وبر ا ومسي مايا2 
أو يريد أن هنفتة ضيفة القضيان: 0 


01١‏ "المرقاة"/ ١‏ ثيه 
)5١(‏ "المرعاة" 4 /495-/51: . 


29 "المفهه"6.5/7. 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: لعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرأً عظياأً. 
وتهديده ححطْباً جسياً. اننهى”"' 

ركالة قله جَيْشِ) هو الذي يجيء برا للقوم بها قد دَعمَهم من جيش عدوّهم 
الذي يخافون أسهه أي كمن يُنذر قوماً بقرب جيش عظيم قصد الإغارة عليهم» 
فإضافة "منذر" إلى "جيش" من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الثاني» والأصل: منذر 
قوم جيشاً» وهو اسم فاعل من "أنذر". يقال: أنذرتٌ الرجل كذا إنذاراً: إذا أبلغته 
يتعدى إلى مفعولين» فهو مُنذْرٌ وتَذِيرُ والجمع ُدُرٌ بضمّتين» وأكثر ما يُستعمل في 
التخويف. كقوله وكَ: (وأنذرهم يوم الآزفة) الآية» أفاده في "المصباح"”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما هنا من الثاني. والله تعالى أعلم. 

يَقُولُ) أي ذلك المنذر» فالضمير عائد على "منذر"» والجملة صفة له. أو حال منه. 

وقال الطيبيّ: يجوز أن يكون قوله: "يقول" صفة ل"منذر جيش". وأن يكون 
حالاً من اسم "كان" بالا ما لقي فالقائل إذأ الرسول يل و"'يقول" الثاني 
عطق هن الأول موغل الزبسدا لارل تلفي ها عله اله التي 00000 

وستبه القاري»«تالحسق :للق قالنة الضكيم نيل الصعراب الوبجة الأول إؤالا 
معنى لقوله في المنبر: "صبّحكم, ومسّاكم". ويدل عليه إعادة الصحابيّ لفظ "يقول" 
إشتاوة إل أن قول المنذر ثم قبله. ثم الصحيح أنه عطف على "احمرّت"؛ لآن الرواية في 
"رة ا ا ا ا و زبلا 

(صَبَّحَكُمْ) بتشديد الموحٌدة» وفاعله ضمير يعود إلى ' حش اوهو العدر المدر 
به والضمير المنصوب يعود على المندّرين ابوب ا 
)١(‏ "شرح مسلم"655/5١.‏ 
(؟) "المصباح المنير" 59-5/7. 
9" "المرقاة"1/5١٠5.‏ 


الصباح, فصيغة الماضي للتحقق. 
شَبّهِ حال الرسول فل في خطبته» وإنذاره بمجيء يوم القيامة» وقرب وقوعهاء 
وتهالك الناس فيها يرد بهم أي يملكهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب 
منهم يَقصِدٌ الإحاطة بهم بغتة من كل جانبء فك أن المنذر يرفع صوته» وتحمرٌ عيناه. 
ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك حال الرسول ته ولذا أشار إلى قرب المجيء 
بإصبعيه. ونظيره ما روي نهل ال (وأنذر عشيرك الأقربين1 صَعد على الصفاء 
فجعل ينادي: "يا بني فهرء يا بني عديٌ. 0 
(مَسََاكُمُ) هكذا رواية المصنّف بدون عاطف» والمنؤوانة طني "وتاك" 
وا ا ا ا 
وَيَقُول) الشبور للوميول 8ق قير عط هل "درت" : أي يقول يك (بعنتٌ 
يم لب لس عَهَ) رُوي برفعهاء ونصبها 0 
لصب عل قعل سه 6 قل في "لدم 23 
ينص ينُصَبٌتَالي الْوَاوِ مَفعُو لامَعه 2 نض يوي وَالطّيقَ شرف 
بعَاي نلف لوَفِبَهه مين عار يشريه 
وأما الرم تجا لمكنو صل العصين ارتو في "بعثت"؛ 0 التوكيد 
بالفهير انم + كا قال في "الخلاصة 5" 
ون عسل ضور رَفْع متهِل عَطَفْتَ فَافْصِل بِالصَوِبرٍ المْقَصِلٌ 
فصل مَاوَبِلاًقَضَلٍ يرد في السنظم فَائيا وَصغْفَهُ تقد 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: نول ""والنها عة" قيّدناه بالنصبء والرفع كك واي 
النصبء فهو على المفعول معه» والرفع على أنه معطوف على التاء في ' بُعنثُ"» وفصل 


. 4917/4 "المرعاة"‎ )1١( 
عبارة القرطي: "بالفتح, والضم". فغيّرته إلى العبارة المشهورة» فتنبه.‎ )١( 


(1) بَابُْ اجْتئَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


بينهما ب"أنا" توكيداً للضمير على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الإصبعينء واتّصاهماء واختار اخرون الرفع 
بناءً على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رءوسهم”". ظ 

(كَهَاتَئْنِ) أي مثل تقارب هاتين الإصبعين (وَيَقَرّنُ) بضم الراء على المشهور 
الفصيح. وحُكي كسرهاء قاله النوويٌ”©: أي جمع هل (يَيْنَ إِصْبَعيْه) بكسر الهمزة 
أفصح من غيرهاء إذ فيها عشر لغات: تثليث ال همزء مع تثليث الموحدة» فتلك تسع 
لغات» والعاشر أصبوعء بالضعء كَعُضْفُور”" (السّبَبَ بالجرّ على البدليّة من 
"إصبعيه"» ويجوز الرفع على أنه خبر لمحذوف: أي إحداهماء والنصب. على أنه مفعول 
لفعل مقدّر: أي أعني. و"السّبابة"-بفتح السين المهملة» وتشديد الموحدة الأولى: هي 
الأميع التي تلي الإبهام» فكي لاك اله تار با عند النيك وال قيط) بض 
الواو» فُْلى تأنيث الأوسطء ويُجمع الْؤُسطى عل الْوْسَط- بضم. ففتح ففتح- كالْمُضْلى 
وقُصَلء ويجمع الأوسط على الأواسطء مثل الأفضل والأفاضل. 

والمعنى: أن ما بين زمان النبيّ يل وقيام الساعة قريبٌ» كقرب السبابة من الوسطى. 
وورد من حديث المستورد بن شدّاد 5ه مرفوعاً: '"سبقتها بها سبقت هذه هذه" ". 

و قال القاضي رحمه الله تعالى: قوله: "بع بعثت أنا والساعة كهاتين" تمل انه عثيل 


)١(‏ "المفهم"؟/5.05. 

؟) "شرح مسلم"797/7. 

(9) راجع "المصباح" 

.777/1١ "المصباح"‎ )4( 

(ه) حديث ضعيف أخرجه الترمذيّ برقم (11724؟) من حديث المستورد بن شداد الفهري 
به عن النبي فد قال: '"بعنت في نفس الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه هذهء 
لأصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» من جديت المستورة بن 
شدادء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. وفي سنده مجكالد بن سعيد ضعيف. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لقاربتهماء وأنه ليس بينهما إصبع أخرىء كا أنه لا نبي بينه وبين الساعة. ويحتمل أنه 
لتقريب ما بينههما من المدة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا 
تحديدأ. 0 

وي وَيَقُولٌ) 5 (أَما بَْدُ) هي من الظروف المبنيّة على الضدّ؛ لقطعها عن الإضافة» 
ونيّة معناها: أي بعد ما تقدّم من الحمد لله يقل والثناء عليه بها هو أهله. ... 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أما": كلمة تَفْصِلُ ما بعدها عما قبلهاء وهي 
حرف متضمن للشرطء ولذلك تدخل الفاء في جوابهاء وقدّرها النحويون ب" 
0 ظرف زماني ُطع عن الإضافة مع كونها مرادة» ّي على الضم. وخصٌ بالضمٌ؛ 
لأنه حركة ليست له في خال إعرابة» والعامل فيه ما تضَمّنه "آم" هرد معنى الشرطء. فإن 
و وا ا 
الْحِكمَة وَقَصَلَ لَلَنِطَابٍ»4 [ص: !٠١‏ أنه قول "أما بعد". انه (9) 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أما بعد" هاتان الكلمتان يقال لما فصل 
الخطاب» وأكثر استعالهم| بعد تقدم قصّةء أو حمد لله تعالى» والصلاة على النبىّ ؤلَق 
والأصل أن يقال: أما بعد حمد الله تعالى» و"بعد" إذا أضيف إلى شبىء, ول يقدّم عليه حرف 
اب سيرب عل ريا ونا لم سد لضاف ليه أن عل السك والقووم مها 
كلاقال ذلك اذام حملت ووعظةووأبشد الور حي اسجيان [من الطويل]: 
لَفَدَعَيِمَ الحَالْعانُونَ نَ النضى إِذا قُلْتُ افبانكد ال عطيهبا 

قال: والفاء لازمة لما بعد "أما" من الكلام؛ لما فيها من معنى الشرط. قال الطيبيّ: 
ولاك وضع للتفصيلء فلا بدّ من التعدّدى رَوَى صاحب "المرشد" عن أبي حاتم أنه لا يكاد 
يوجد في التنزيل "أما" وما بعدها إلا وتُتتّى, أو تُدَلّثء كقوله تعالى: « أَما آلسَّفِينَة 4 : 


(١)انظر‏ شرح مسلم للنووي"55/7١.‏ 
)2 "المفهه"؟// 5 


ان مه /) بَابُ اتاب البد 0 الجَدّل اه 
رفي لمجا ةساردو 1 ل 


حديث له 5- )6١‏ ب 


وما الْعْلَمٌ»4» ل وَأْما آلْجِدَارٌُ) الآية [الكهف:87-1/9]» وعامله مقذر: أي مه| 


يكن من شيء يسدقلك القققه:فإن غير لديف كتانية الد عي 7 
قال الجامع: قد استوفيت البحث في "أما بعد" في شرح "مقدمة صحيح مسلم" 
عند قوله: "أما بعد"» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 
(فَإِنَ خَيرَ الْأمور) الفافءوانظلة عل ان 0077م لتقتةنها معت الك له إذ اهن 
بمعنى "مهما يكن من شيء بعد ما تقدم, فإن خير الأمور الخ" ولفظ مسلم: "خير 
الحديث" (كِنَاتَ الله) إشارة إلى قوله وِبْك: « اللَّهُ تزّلَ أَحَسَن ادي ث كمسا مُتَشَنهًا 4 
الآية [الزمر:**5] (وخَيْرَ الهُذْي ) بنصب "خير" عطفاً على اسم "إن"» ويروى برفعه 
ل عل ع والمعهاء ار هو معدا رو ما يعت وإل بهذا انان ابن مالك اق 
"الخلاصة" بقو 
ل اه مَنصوبٍ "إن :" يمد أَنْ تبكلا 


(هَذيٌ تُحَمَدِ) #» وهوبضم الهاءء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال 
أيضاً قال النوويّ رحمه الله تعالى: ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين. 
وقال القاضي عياض: رَويناه في مسلم بالضم. وي غيره بالمتع وبالفتح ذكره ال هروي» 
وفسره ال هرويّ على رواية الفتح بالطريق: أى أحسن العدق طريق محمد كته يقال: 
فلان حسن الَْدَي: أي الطريقة ولعب "اهتذوا عدف عزار"7. وأما عل وواية 
الضمء فمعناه: الدلالة والارشام انب ا 


وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: الهدي: السيرة» يقال: هدى هدي زيد: إذا سار 


.” ٠ "الكاشف :عن حقائق. السنن"5/5‎ )١( 


0 وده أحمد. 599/0 والترمذي رقم 7 من حديث ابن مسعود نه وتقدم أنه 


.حديث صحيح. 
(5) راجع "شرح مسلم”" للنووي م 


سيرته» من تبادت المرأة في مشيها: إذا تبخترتء ولا يكاد يُطلق إلا على طريقة حسنة. 
وسنة مرضية» ولذلك حسّن إضافة الخير إليه» والشرٌ إلى الأمور. واللام في "المدي" 
للاستغراق؛ لأن "أفعل التفضيل" لا يُضاف إلا إلى متعدّد. هو داخل فيه ولأنه لو ل 
تكن للاستغراق لم تُفد المعنى المقصودء وهو تفضيل دينه وستته على سائر الأديان 
وال 3 

وقال النووىّ رحمه الله تعالى: قال العلاء: لفظ "المدى" له معنبان: 

(أحدهها): بمعنى الدلالة والإرشاد. وهو الذي يضاف إلى الرسلء والقرآن. 
والعباد. وقال الله تعالى: / وك وى 0 مِررَاط مُسْتَقيمٍ 4 [الشورى:107]. ١‏ إن 
هَنذًا آَلْقَرْءَانَ يددى للتى همح أُقَوَمُ 4 [الإسراء:ة]» و« هدّى لُلمقِينَ 4 
[البقرة: 17 ومنه قوله تعالى: « وَأمّا تَمُودٌ فَهَدَيتَهُمَ 4 [فصّلت:17]: أي يَينَا لهم 


س واس قير 


الطريق» ومنه قوله تعالى: ا إن هَدَيئه الكييل 4 [الإنسان:؟], « وهديسه 
آَلتّجَدَينِ 4 [البلد .]٠:‏ 

(والثاني): بمعنى اللطف. والتوفيق» والعصمة والتأييدء وهو الذي تفرد الله به 
ومنه قوله تعالى: ١‏ إِنَلكَ لا تَدوى مَنَ أَحَبَبِتَ وَلَدِكنّ آله يبَدِى من يَسَآءْ » 
[القصص:" 0 ]. 

وقالت القدرية: حيث جاء الحدى فهو للبيان؛ بناءً على أصلهم الفاسد في إنكار 
القدرء ورّدّ عليهم أهل الحق مث مثبتو القدر لله تعالى بقوله تعالى: « وَآللّهُ يَدَعْوَأ إل دار 
آلسَلم وببَددى من يَشَا ل رط مسقم 4 [يونس:0؟]» ففرق بين الدعاء 
وا 


و دَمَ الأمُور) إعرابه كسابقه (تدَكاها) بفتح الدال جمع محدثة: وهي التي ليبس 


.50 7 "الكاشف"‎ )1١ 
194/5 (؟) راجع "شرح مسلم" للنوويّ‎ 


0) بَابُ اتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


لها في الشريعة أصلء يشهد لما بالصحّة والجواز وهي المسمّأة بالبدّع» ولذلك حكم 
عليها بأن كل بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتُدىء؛ وافتتح من غير أصل شرعيٌ؛ 
وهي التي قال فيها #ك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فهو ردٌ". متَّفْقٌ عليه. قاله 
القرطيي”2. 

َك د َل هذه الجملة معطوفة عل عحذوف كي بين في رولية أخرى: 
تقديره: : فكل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وعند النسائيٌ بإسناد صحيح من حدديث 
جابر 4ه مرفوعا: "إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يل وشرٌ 
الآأمور مخدثاتياء وك غنافة عه و مدع ةا وكل ضلالة في النار". 

قال النووي رحمه الله تعالى: قوله: 0 بدعة ضلالة" هذا عام مخصوص». 
والمراد غالب الْبدَع قال أهل اللغة: في كل نيم غيل بعل غير عثال مناق. قال 
العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرّمة» ومكروهة» ومباحة» فمن 
الواجبة نظم أدلة المتكلمين للردّ على الملاحدة والمبتدعين» وشبه ذلك» ومن المندوبة 
تصنيف كتب العلم. وبناء المدارس والربط» وغير ذلكء ومن المباح التبسط في ألوان 
الأطعمة» وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. 

فإذا عرف ما ذكرته عم أن الحديث من العام المخصوص.ء وكذا ما أشبهه من 
الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب #ه في التراويح» نعمت 
البدعة» ولا يَمنّع من كون الحديث عاما محصوصا قوله: "كل بدعة" مؤكدا ب"كل" بل 
يدخله التخصيص مع ذلكء كقوله تعالى: تير كل سَىْء 00 

قال الجامع عفا الله تعاللى: قول النوويٌ: افذاها اعضوم ' فيه نظرٌ؛ إذ ليس 
كذلك. بل هو على عمومه؛ فإن كل بدعة شرعيّة ضلالة من دون استثناء شيء منهاء 


وم "لفك "اه 
6 "شرح مسلم"”/55١.‏ 


وأما ما ظنه أنه محصوص من العموم فإن| هو في البدع اللغويّة» فإن البدعة قسان: 
٠‏ . [إحداهما]: شرعيّة» وهئ. التى أحدثت بعد كال الدين» وليس لها أصل في 
الكتاب» والسنة» والإجماع» فهذه ضلالة دون استثناء. 

[والثانية]: لغويةٌ وهي أعمّ من الشرعيّة إذ هي تشمل كل ما أحدثت بعد النبيّ 88 
سواء كان له أصل في الشرع أم لاء فكلا أورده النوويّ من الأمثلة» وظن أنه خصوص 
من عموم هذا الحديث. فإنه من اللغوية» لا من الشرعية. 

والحاصل أن البدع التي ليس لها مستند من الأدلة الشرعية» فإنها بدعة شرعية 
ضلالة» وأن البدع التي لها أصل من الأدلة الشرعيّة» فهي من البدع اللغويّة» وليست من 
الضلالة في شيء» ويدلٌ على هذا التقسيم الحديث التق عليه: "من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه» فهو ردٌ". فقوله #: "ما ليس منه" يدل على أن من المحدث ما هو من الشرع. 
وهو الذي تدلّ عليه الأدلة الشرعيّة» ومن ذلك قول عمر #5ه: "نعمت البدعة"» فإنه أراد 
به كوبا بدعة لغويّة» وذلك لأن قيام رمضان رغب فيه النبيّ فك بل صلى بعض الليالي 
بأصحابه» ثم اعتذر إليهم بخشية أن يُفرَض عليهم؛ فلا يقومون به. فل) ثوني يل رأى 
عمر ذه أن الخشية ارتفعت» فجمعهم على إمام واحد» واستحسن منه ذلك معظم 
الصحابة #د» ومنهم عثمان وعلَّ رضي الله عنهماء فقد كان الناس يصلون جماعة في 
خلافتهماء وكذلك ما نقل عن الإمام الشافعىّ رحمه الله تعالى وغيره من تقسيم البدع إلى 
محمودة ومذمومة» فإن) أرادوا البدعة اللغوية» لا الشرعيّة» فافهم الفرق» ولا تكن أسير 
التقليد؛ فإنه حيجة البليدء وملجأ العنيد» والله تعالى الخادى إلى سواء السبيل. ٠‏ . 


آ هس ع 4 ٠‏ 5 م ع5 5 7 ٠.‏ 
(وَكان يَقول) وفي رواية مسلم: "وكان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من لشة ‏ . : 


1 ب 0 لاق د ل صه يي 2ه) ”اوه 2 


م و اع عِ ع امل ىن عِ ٠‏ واي الفا ْ 58 محل 
انفيهم 4 [الاحزاب:1 ] أي أحق, قال أصحابنا -يعني الشافعية-: لو كان النبي 00 


2000000000 .مضطرًا إلى طعام غيره». وهو مضطر إليه لنفسه كان للد . أخذه من مالكه المضطن» ب 


ووجب عل مالكه بذله له © قالوا: ولكن هذا -وإن كان جائزاً- فا وقع. انتهى. 


69 باب اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


(مَنْ َرَكَ مَالَا َلأَميه) أي فهو ميراثٌ لأهله (وَمَنْ تَرَكَ ينا َو ضَيَاعَاء عل وَإَِ) 
أي فعليٌ وفاء دينه» وإِلّ كفالة عياله» فالأول راجع إلى الدين» والثاني راجع إلى الضياع. 

قال النووي رحمه الله: هذا تفسير لقوله: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه". قال أهل 
اللغة: "الضّيّاع" -بفتح الضاد-: العيال» قال ابن قتيبة: أصله مصدر نا تضيع مباعا. 
ولد سر تريس نارق المدر يرن اباس انتهي: 

وقال القرطبئ: الضَيّاع: العيال» قاله النضر بن ا وقال أبن قتيبة: هو 
مصدر ضَاعً يَضيع ضياع ومثله مضى يمضى مضاءً» وقضى يقضى قضاءً: أراد من ترك 
و"الضيّاع" بالكسر: جمع ضائع» مثل جائع وجياع» وضيعة الرجل أيضا ما يكون منه 
معاشه. من صناعة, أو غلة. قاله الأزهريٌ. وقال شَمِر: ويدخل فيه التجارة» والحرفة: 
يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. انته. 2"7. 

قال النوويٌ: قال أصحابنا: وكان النبي ييه لا صل على من مات وعليه دين» ل 
يلف به وفاء؛ لئلا يتساهل الناس في الاستدانة» ويولوا الوفاء» فزجرهم عن ذلك 
بترك الصلاة عليهم» ايت ان "فق ترك ويا 
فعليٌ' ': أي قضاؤه» فكان يقضيه. 

واختلف أصحابنا هل كان النبي يل يجب عليه قضاء ذلك الدين؛ أم كان يقضيه 
كرما والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه 2#. واختلفوا هل هذه من الخصائص أم 
إلا فمَال بعضهم: هو من خصائص رسول الله 5 وفيل: لا بل يلزم الإمام أن 
يقضي من بيت المال دين من مات, وعليه دين إذا ل يلف وفاءً» وكان في بيت المال 
سعة» ول يكن هناك أهم منه. انتهى كلام النوويٍ”") 


(1) *اللفهم"٠/9:ه.‏ 
(؟) "شرح مسلم"7/ه55١.‏ 


5 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه": 
أي أقرب له من نفسه. أو أحق به منهاء ثم فسّر وجهه بقوله: "من ترك مالاً فلأهله 
ومن ترك دينء أو ضََاعاً فإل» وعلي . 

وبيانه أنه إذا ترك ديناًء أو ضَيَاعاًء ول يَقدِر على أن تحلّصَ نفسه منه؛ إذ لم يترك 
شيئاً يَسُدٌَّ به ذلك» ثم يُخلّصه النبيّ © بقيامه به عنه» أو سدّ ضَيّعته كان أولى به من 
نفسه؛ إذ قد فعل معه مالم يَفْعَل هو بنفسه. والله تعالى أعلم. 

وأما رواية من رواه: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" في "غير صحيح مسلم". 
فيحتمل أن تحمل على ذلك» ويحتمل أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من بعضهم 
لبعض» كما قال تعالى: « أن آفَتُلُوأ أُنفسَكُمَ 4 [النساء:11] أي ليقتل بعضكم بعضأ 
ف أشهو أقوالالسويق: ظ 

قال: وهذا الكلام إن) قاله النبيّ يك حين رَفْمَ ما كان قرّر من امتناعه من الصلاة 
على من مات وعليه ديرنٌ لم يترك له وفاءً» | قاله أبو هريرة #ه: كان النبي هك يؤتى 
بالميت عليه الدين» فيَسْأل: "هل ترك لدينه وفاءً؟" فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه 
وإن قالوا: لاء قال: "صلوا على صاحبكم". قال: فل| فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ من توفي فترك ديناء فعليّ» ومن ترك مالا فلورثته". متَفقٌ عليه. 

قال القاضي: وهذا ما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذرّيّة» وأهل 
الحاجة» والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| هذا أخرجه مسلم. 


(1) "المفهم" 8/9.ه-١١0.‏ 


(0) بَابْ اجْتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصنّف) هنا (7/ 5؛ ) وفي "كتاب الأحكام" برقم (514097) من 
حديث أبي قتادة هه مختصراً. و(مسلم) ( )١١/8‏ و(أبو داود) (1904) و(النسائيٌ) 
(/8ه و188١)‏ و(ابن خزيمة) في "صحيحه" رقم (1985) و(ابن حبان) في 
"صحيحه" )١١(‏ و(البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ )7١5‏ و(البغويّ) في "شرح السنة" 
(4746) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو وجوب اجتناب ا 
وسأستوفي البحث عن البدعة في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى -. 

١-(ومنها):‏ ما كان عليه النبي يه من شدة الاهتام في التحذير عن المعاصي» 
والحث على الطاعات» ومن أجل شذة الاهتام بذلك ينشأ غضبه. بحيث تحمرٌ عيناه. 
ويتغيّر حاله» فكأن من سمع خطبته في تلك الحال يتصوّره كأنه منذر جيش جرّارء قد 
دنا اجتياحه لقومه. وهم ف غفلتهم ساهونء. وفي مستلذًاء هم لآهون. وذلك نتيجة 
حرصه على هداية أمته» ورحمته ورأفته +هم. فكان كا وصفه الله كك بقوله: « لَقَدَ 
جَاتَكَمْ رَسُولك , يْنْ أُنفْسكُمْ عَزِيرُ عَلَيّهِ ما عَبِشْرَ ريص عَلَيِكُم 
بالمزبير زاوف اح 4[النوي 111 ]. 

'- (ومنها): أنه ينبغي للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» فيرفع صوته. ومُجْزل 
كلامه؛ حتى يكون مطابقاً للفصل الذي يتكلّم فيه» من ترغيبء أو ترهيب. 

5 -(ومنها): بيان قرس الساعة, فإن بعثته يله إحدى علاماتها. 

4-(ومنها): مشروعية ضرب المثل للإيضاح. 

١-(ومنها):‏ استحبابٌ قول: "أما بعد" في خطب الوعظء والجمعة» والعيد 
وغيرهاء وكذا في خطب الكتب المصنفة» وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا 
في استحبابه» وذكر فيه جملة من الأحاديث» واختلف العلماء في أول من تكلم به» فقيل 


داود لقية»وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: قسّ بن ساعدة. وقال بعض المفسرين؛ أو 
كتر ننه إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود. وقال المحققون: فصل الخطاب الفصل 
من للق اباط 7" 

/ا-(ومنها): كون كلام الله كل خى 
٠‏ التدييثٍ» الآية [الزمر:77]. 

-(ومنها): أن هدي النبيّ م خير الهدي, وأكملهء وأحسنه وأفضله. 

9 -(ومنها): أن البدع التي لا أصل لما من الكتاب والسنة شر الأمورء وأنها هي 
الضلالة بعينهاء فيجب اجتنامهاء والحذر منهاء والبعد عن أهلهاء حتى لا يقع العاقل في 
مهواتهاء فيكون مأواه نار جهنم وبئس المصير. 

٠‏ - (ومنها): كون النبيّ # أولى بكل مؤمن من نفسه. كما قال الله تعالى: « الَبِىّ 
َو بِالْمُؤْيبَ مِنْ أَنفسِبحٌ» الآية [الأحزاب:1]. 

١-(ومنها):‏ من مات وعليه دينٌ» ول يترك وفاءً» أو ترك عيالاً لا كافل لهم؛ فعلى 
الإمام أن يتولّ ذلك من بيت المال. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيا تقل عن أهل العلم في) يتعلق بالبدعة: 

قال الإمام الام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: البدعة في الدين هي مالم 


يشرعه الله ورسوله» وهو مالم يأمر به أمر إيجابء ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر 
إيجاب» أو استحبابء. وعلم الأمر بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله 
وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلكء وسواءٌ كان هذا مفعولاً على النبيّ #ك» أو لم يكن. 
ف فعل بعده بأمره -من قتال المرتذين» والخوارج المارقين» وفارس والروم والترك؛ 


وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وغير ذلك- فهو سنته”””. 


.١55/7 "شرح مسلم للنووي"‎ )١( 
.٠١8-١١17/54"ىواتفلا (؟) "مجموع‎ 
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وقال: أيضا: الندعة. ما خالفت ‏ الكتاب». والسئّة أو إجماع سلف .الأمة. من 


يتعبدون بالرقصء والغناء في المساجدء والذين يتعبّدون بحلق اللحىء وأكل الحشيشة. 
وأنواع ذلك من البدع التي يتعبّد مها طوائف من المخالفين للكتاب والسنّة"". 

وقال أيضاً: فمن ندب إلى شيء يُتقرّب به إلى الله أو أوجبه بقوله؛ أو فعله من 
غير أن يشرعه الله» فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 29 

وقال أيضاً: السّة هي ما قام الدليل الشرعيّ عليه بأنه طاعة لله تعالى ورسوله 48. 
سواء فعله رسول الله َي أو :فعل فى زمأنة: أو لم يفعله. ولم يفعل في زمانه؛ لعدم 
المقتضي حيتئذ لفعله. أو وجود المانع منه. 

فإذا ثبت أنه أمر به» أو استحبّه فهو سنة» كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف, وكا داوموا على قيام رمضان 
في المسجد جماعة» وقد قال يك: "لا تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه' '» فشرّع كتابة القرآن» وأما كتابة الحديث فنهى عنه أولآ» وذلك منسوخ عند 
جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه في الغضب والرضاء 
وبإذنه لأبي شاه أن نكتب له خطبته عام الفتح» وبا كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب 
الكون الذق كته له 1 يله غال تتجراث ويك ذللك: 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة؛ لكن لم يجمعه في مصحف واحد؛ لأن 
نزوله لم يكن تجّ» وكانت الآية قد تُنسخ بعد نزوهاء فلوجود الزيادة والنتقص لم يمكن 
جمعه في مصحف واحد حتى مات ينه وكذا قيام رمضان. قد قال #: "إن الرجل إذا 
5 رفاكتت له قيام 0 وقام ف ول الشهزميع 52 


.١515/7"ىواتفلا "مجموع‎ )١( 
.١90/7 "المصدر السابق‎ )5 


آخر الشهر ليالي» وكان الناس يُصلّون على عهده #ه في المسجد فرادى وجماعات» لكن 
ل يُدَاوم بهم على الجماعة؛ خشية أن تُفرض عليهم؛ وقد أمن ذلك بموته. وقد قال #8 
في الحديث الذي رواه أهل السنن» وصححه الترمذيٌ وغيره: "عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
وغخدثات الأفون فإن كل بدعة ضلالة". اسه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية 
ينهى عنهاء وإن كان يسمّى في اللغة بدعة؛ لكونه ابتدىء»؛ كما قال عمر ذ#ه: نعمت 
البدعة هذه؛ والتي ينامون عنها أفضل. انتهى”. 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبيٌ”'' رحمه الله: أصل مادّة "بدع" للاختراع على 
غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: ظ بَدِيعٌ آلسَّمَومتٍ وَالأُرَضٍ» [البقرة:11١21‏ 
الأنعام:١١٠]:‏ أي مخترعهم| من غير مثال سابق متقدّم» وقوله تعالى: « قُلَ ما كنت 
بذعا مِّنَ آَلرْسْلِ » [الأحقاف:4]: أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى 
العباد» بل تقدّمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه 
إليها سابق. وهذا أمر بديع؛ يقال في الشيء برسي ديهم 
فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله وما لا يشبهه. 

ظ رم 116ل سقط الجن يط اسار انها لمارا شانها عن الالناة 

وهيئتها هي البدعة» وقد يُسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

فمن هذا المعنى سمي العمل تان ندند لاك بدعة» وهو إطلاق 
أخصٌ منه في اللغة. 

قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد» وأقوالهم ثلاثة: 


.51١3-511/51١"ىواتفلا "مجموع‎ )١( 
(؟) هو العلامة الأصولى أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطيّ الشاطي صاحب‎ 
.)هال5٠0( المصنفات النافعة ك"الاعتصام" و"الموافقات” المتوق سنة‎ 


(/) باب اجْتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


#7 


حك نيه يحت الأتره كان للوقات: أن الندت» ردك ينتقي معد النزي كان 
للكراهة؛ أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو الإباحة. 

فأفعال العباد وأقوالههم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله. ومطلوب ظ 
تركه» ومأذون في فعله وتركه» والمطلوب تركه لم يُطلّب تركه إلا لكونه تخالفاً للقسمين 
الأخيرين» لكنه على ضربين: ظ 

(أحدهما): أن يُطلّب تركه. وينهى عنه؛ لكونه مخالفة خاصّة مع مجرّد النظر عن 

غير ذلك» وهو إن كان محرّماً سمّي فعله معصية وإثماً وسمي فاعله عاصياً وآثأء وإلا 
بنوائك رندن إن صكم الس حبر نعو مان لخر هنا ارم لا ار 
بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. 

(والثاني): أن يطلب تركه؛ ويُنهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود. وتعيين الكيفيّات. والتزم الهيئات المعينة» أو الأزمنة المعينة مع الدوام, 
ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة؛ ويُسمّى فاعله مبتدعاً. 

فالبدعة إذن عبارة عن "طريقة في الدين مترعة تُضاهي الشرعيّة يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه'". 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخضّها بالعبادات, 
وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة» فيقول: 

"البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية". ظ 

ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحل: < 

ف"الطريقة» والطريق"؛ والسبيل والسنن هي بمعنى واحدء وهو ما رسم 
للسلوك عليه» وإنما قيّدت ب"الدين"؟ لأها فيه رع وإليه يُضيفها صاحبهاء وأيضاً 
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع 
والبلدان التي لا عهد بها في| تقدم. 


ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم -فمنها ما له أصلّ في الشريعة» ومنها: ما 
ليس له أصلٌ فيها -خصٌ منها ما هو المقصود بالحدّء وهو القسم المخترع» أي طريقة 
بتَدِعَت على غير مثال تقدّمها من الشارعء إذ البدعة إن| خاصّتها أنها خارجة عما رسمه 
الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق 
بالدين» كعلم النحو والتصريفء ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدين. 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة» فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصوها موجودة في 
الشرع: ظ 

إذ الأمر بإعراب القرآن منقول» وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب 
والسنّةء فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدالة على معانيهاء كيف تؤخذ 
وتؤدّي؟»: وأصول الفقه إن معناها استقراء كلَيّات الأدلّة حتى تكون عند المجتهد 
لعن عه رضن لفلا لب يننا التو :رو للك عبرل الددية إن مجاصيلة تقر 
لأدلّة القرآن والسنة» أو ما ينشأ عنها في التوحيدء وما يتعلّق به كا كان الفقه تقريراً 
لأدلتها في الفروع العبادية. 

[فإن قيل] 2111# 

[فالجواب]: أن له أصلاً في الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه» ولو سُلَْم أنه ليس 
في ذلك دليلٌ على الخصوصء فالشرع بجملته يدلّ على اعتباره» وهو مستمدٌ من قاعدة 
المصالح المرسلة. 

فعل القول بإثباتها أصلاً شرعيًا لا إشكال في أن كلّ علم خادم للشريعة داخل 
تحت أدلته التي ليست بمأخوذ من جزئيٌ واحد» فليست ببدعة البتة. 

وعلى القول بنفيها لا بدَ أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في علم 
البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال. 
ويلزم من ذلك أن يكون كَنْبُ المصحف. وجمع القرآن قبيحاء وهو باطل 
بالإجماع» فليس إذا بدعة. 


0/9( باب اجتئاب البدع وَالْجَدّل حديث (ه5- ١ه)‏ 


ويلزم أن يكون دليل شرعيّ» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ 
من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئيّ في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. 
فعلى هذا لا ينبغي أن يُسمّى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصولء أو 
ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاًء ومن سّاه بدعةً» فإما على المجاز, 
كما سَمََى عمر بن الخطاب ذه قيام الناس في رمضان بدعةً وإما جهلاً بمواقع السنة 
والبدعة فلا ريكون فو ل من قال ذلك معدا فولأ تيد عله 

وقوله في الحدّ: "تضاهي الشرعيّة" يعني أنها تشابه الطريقة الشرعيّة من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه: ‏ 

(منها): وضع الحدود. كالناذر للصيام قائاً لا يقعدء ضاحياً لا يُستظل. 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على صنف واحد 
دون صنف. من غير علة. 

(ومنها): التزام الكيفيّات والهيئات المعيّنة» كالذكر ببيئة الاجتماع على صوت 
واحدء واتخاذ يوم ولادة النبيّ ين عيداء وما أشبه ذلك. 

(ومنها): التزام العبادات المعيّنة في أوقات معيّنة» لم يوجد لما ذلك التعيين في 
الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبانء وقيام ليلته. 

نّم أوجةٌ تُضاهي بها البدعة الأمورٌ المشروعةٌ» فلو كانت لا تضاهي الأمور 
المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنبا تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضاً فإن صاحب البدعة إنا يخترعها ليضاهي بها السنّة حتى يكون مُلبّساً بها 
. على غيره؛ أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة؛ إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا 
يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاًء ولا يدفع به ضرراًء 
ولا تجيبه غيره إليه. 

ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل التشريع» ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. ظ 


فأنت ترى العرب الجاهليّة في تغيير ملّة إبراهيم اكتكلا كيف تأوّلوا فيا أحدثوه 
احتجاجاً منهم» كقولهم في أصل الإشراك : « مَا تَعبُدُهم إلا لِيَقَرَبُونا إلى الله زُلْفَ » 
الآية [الزمر:]» وكترك الُّمْس الوقوف بعرفةٌ؛ لقولهم: لا نخرّجٍ من الحرم اعتداداً 
بحرمته» وطواف من طاف بالبيت عرياناً قائلين: لا نطوف بثياب عصينا الله فيهاء وما 
أشبه ذلك مما وججهوه ليَصَيّروه بالتوجيه كالمشروع. 

ف) ظنك بمن عَدَّء أو عد نفسه من خواصٌ أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك» وهم 
المخطئون» وظنهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور الشرعيّة ضرورية 
الأخذ في أجزاء الحد. 

وقوله: ''يقص يقصّد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالى ' هو تمام معنى البدعة 
إذ هو المقصود بتشريعها 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ 
لأن الله تعالى يقول: « وما حَلَقَتٌ آِنّ وَآلإنس إِلّ لِيَعْبّدُونِ 4 [الذاريات:107]. 
فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى. ولم يتبيّن له أن ما وضعه الشارع فيه من 
القوافن وانقوود كافهنفرأى مح تبه أنه الذبة ا أطلق الآمر فنه من قواندين متضبيطة: 
وأعراك بربياتدي عا فاخل الفرس بز سج الللقرد ارعلم ب مظنته» فدخلت في 
هذا الضبط شائة الندعة: 

وأيضاً فإن النفوس قد تل وتسأم من الدوام على العبادات المرتّبة» فإذا جُدّد لها 
أ ا تلود صل قاط لخر الا ركون بناامع البقاءبغل الآمر الأوله للك 
قالوا: لكلّ جديد لذَّة بحكم هذا المعنى» كمن قال: كا تَُحْدَتُْ للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور فكذلك تُحَدّث لهم مرعّبات في الخير بقد ما حَدَتَّ لهم من الفتور. 


وفي حديث معاذ بن جبل #ه: "فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمُتبعيّ فيتبعوني» وقد 


(1) باب اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


قرأت القرآن» فالا يتبعوني حتى 556 هم غيره. فإياكم وما ابتِع» فإن ما ابتدع 
مادق "200 

وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات, فكلٌ ما اخبّرع من الطرق في 
الدين مما يضاهي المشروع. ولم يقصد به التعبّد» فقد خرج عن هذه التسمية» كالمغارم 
الْزِمة على الأموال وغيرها نسبة تخصوصةٌ وقَدْر حصوص مما يُشبه فرض الزكاة» وم 
يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان» وما أشبه ذلك من 
الأمور التي ل تكن قبل» فإنها لا تُسمَى بدّعاً على إحدى الطريقتين. 

وان لظ عا لطي وى لوا عدار ارولو اها مه 
بالطريقة الشرعية'". 

ومعناه أن الشريعة إن)ا جاءت لصالح المادل لبان واجلتهم لتأتيهم في 
الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أنفعلن 


)١١‏ هووما أخخر جه نق داود )59920١(‏ بإسناد صحيح» عن يزيد بن عميرة وكان من 
أصحاب معاذ بن جبلضه قال: كان لا يجلس بحلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله 
حكم قسطء هَلِك المرتابون» فقال معاذ بن خبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها 
المال» ويفتّح فيها القرآن» حي يأخذه المؤمن والمنافق» والرحل والمرأة» والصغير 
والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يُتَبعُويِه وقد قرأت 
القرآن» ما هم بمتَبعي حن أبتدرع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع, فإن ما ابتدع ضلالة) 


ركه زَيعّةَ الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيمء 
وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت لمعاذ: ما يُدريئ -رحمك الله- أن الحكيم قد 


يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى احتنب من كلام 
الحكيم المُشْتهِرات الي يقال لها: ما هذه؟ ولا يَينّك ذلك عنه. فإنه لعله أن يراحع 
تلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورا. 

(1) وهي طريقة من يدل العادات ف معي البدع. 


بالعادات» أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما 
يكون في زعمه ليفوز بأتمٌ المراتب في الآخرة في ظنهء وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ 
لأنه إننا وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن جعل المناخل في قسم 
البدع» فظاهر أن التمتّع عنده بلذة الدقيق المنخول أتمٌ منه بغير المنخول» وكذلك 
النناءات المشيّدة المختلفة التمتع مها أبلغ منه بالحشوش والخربء ومثله المصادرات في 
الأموال بالنسبة إلى أولي الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسّع في التصرّفات: فيعد المبتدع 
هذا من ذلك. 

وقد ظهر بهذا معنى البدعة» وما هي في الشرع -والحمد لله-. انتهى كلام 
الشناطئ وكقه اله كنال والقد اساوو ا ظ 

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله عند شرح قوله #يُ: "وإياكم والأمور 
المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة": فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» 
700 اك وعة ادل 

ولآراة والندفة ها أ حويت 1 ايل لدان العزريعة يذل مليه وتو اماما كان اله 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغة. 

وفي "صحيح مسلم" عن جابر #ه أن النبي © كان يقول في خطبته: "إن خير 
الحديث كتاب الله» وخير ال مهدي هدي محمد فده وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة". وأخرجه الترمذي والمصئّف ”2 من حديث كثير بن عبدالله المزني» وفيه 
ضعفء عن أبيه» عن جده؛ عن النبي 4# قال: "من ابتدع بدعة ضلالة» لا يرضاها الله 
ولا رسوله؛ كان عليه مثل آثام من عمل جهاء ل يَنقّص ذلك من أوزارهم شيئا". 

وأخرج م أختق قن بروانة عفنفه .يق لخادت التَالى: قال: بعث إلى 


يف 


.51/-49/١"ماصتعالا"‎ )١1( 
.5١09 (؟) أخرجه الترمذيّه/45 رقم 700171 وسيأتٍ للمصنف رقم‎ 


00 بَابْ اجْتتَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (48- ١ه)‏ 


عبدالملك بن مروان, فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الايدي على المنابر يوم 
الي والقصص بعد صلاة الصبح والعصرء فقال: : أما إنهما أمل بدعتكم عندي. 
ولست بمجيبكم إلى يء منها؛ لأن النبي فلك قال: "ما أحدث قومٌ بدعة إلا رُفِع مثلها 
من السنة". فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة” 2. وقد رُوي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما من قوله نحو هذا. ظ 

فقوله #ُ: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم, لا يخرج عنه ثيء؛ وهو أصل 
عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله #: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
ولا ظ 

فكل من أحدث شيئاء ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يَرجع إليه 
فهو بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات, أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدعء فإن) ذلك في البدع - 
اللغوية» لا الشرعية. 
ظ فمن ذلك قول عمر #5 لَا جمَع الناسّ في قيام رمضان على إمام واحد في المسجدء 
وخرج ورآهم يصلون كذلك, فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت 
هذه بدعةً فنعمت البدعة. ورُوِيَ عن أَيّ بن كعب كه قال له: إن هذا لم يكن فقال 
عمر #ه: قد عَلِمتٌء ولكنه حسن. 

ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقتء ولكن له أصو 
الشريعة َع لبها 


١/١ وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"‎ ١١١ والبزار رقم‎ ٠5 أترجه أحمد 4/ه‎ )١( ٠ 
وقال: رواه أحمد والبرار وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم, وهو منكر الحديث.‎ 
(؟) متّفق عليه.‎ 


فمنها أن النبي غلك كان " ْثْ على قيام رمضاذء ويُرَغْب فيه» وكان الناس في زمنه 
يقومون في المسجد جماعاتٍ متفرقةٌ ووخداناء وهو #ك صَلٌ بأصحابه في رمضان ليلة 
ثم امتنع من ذلك مُعَلّلا بأنه حَيِيَ أن يُكتّب عليهم فيَعجَرُوا عن القيام به وهذا قد 
ا 

وروي عنه # أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر”" 

ومنها: أنه يك أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين, فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر» وعثمان» وعلى 5د. 

وافن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثان ذه لحاجة الناس إليه» وأقره عل 
واستمر عمل المسلمين عليه. ظ 

ورُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: هو بدعة. الايد يجب ولعله 
أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان. 
ظ ومن الك :عمدت و كاب رجانه ترققه نهربي انك للك وتاك لأ 
بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي #ق ثم عَلِمَ أنه مصلحة» 
فوافق على جَنْعه"» وقد كان النبي © يأمر بكتابة الوحيء ولا فرق بين أن يكتّب مُمرقا 
أو مجموعاء بل جمعة صار أصلح. 

وكذلك جمع عثمان له 5ه الآمة على مصحف واحدء وإعدامه لا خالفه؛ خشية 
تفرق الأمةء وقد استحسنه عللّ» وأكثر الصحابة #د» وكان ذلك عينّ المصلحة. 

وكذلك قتال من مَنَمَ الزكاةً توقف فيه عمر وغيره» حتى يَيّن له أبو بكر أصله 
الذي يَرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ 719/5 رقم اتن دياك عانفة رضي الله عنهاء- 
)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود رقم ١170‏ والترمذي ١5‏ والنسائي .١5١8‏ 
(") أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" رقم 549/85. 


(1) بَابُ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (48- 01) 


ظ ومن اذلاك لضو ب وتدسيق ترك مراك بن الاريك نه بدعةه واقال اليه 
بوعا بياب ليدم قرمن اللراسعو ا دراي زرا جباقاد 

وإنا عنى هؤلاء بقوطم: الجفعة الع تضاف عليه ا نوقلت معوقه فإنا. 
النبي ف لم يكن له وقت معين يَقصٌّ على أصحابه فيه» غير خطبه الراتبة في الجُمَع 
والأعياد. وإنا كان يُذّكّرهم اانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده» ثم إن 
الصحابة #داجتمعوا على تعيين وقت له؛ كما سبق عن ابن بده أنه كان يذُكر 
أصحابه كل يوم خميس. 

:وني "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حَدَّثِ الناس في 
كل جمعة مرة, فإن أبيتٌ فمرتين» فإن أكثرت فثلاثاًء ولا مل الناس. 
وفي "المسند" عن عائشة رضي الله عنها أنها وَضَّتْ قاصٌ أهل المدينة بمثل 
ذلك27. ظ اا 0 


وقوه ري في "المسند"1//7١7‏ ونصه: 

175 -حدئثنا إسماعيل» قال: حدثنا داود» عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن أبي 
السائب» قاصً أهل المدينة ثلاثا لَتُبَايعنّي عليهن» أو لأناجركك: تقال بها هربا نا 
أبايعك يا أم المؤمنين» قالت: احتنب السجع من الدعاء؛ فإن رسول الله © وأصحابه 
كانوا لا يفعلون ذلك» وقال إماعيل مرة: فقالت: إن عهدت رسول الله و 
وأصحابه وهم لا يفعلون داك رقص على الناس في كل جمعة مرة فإن أبيت فثنتين» 

ظ فإن أبيت فثلاثاً, فلا تمل الناس» هذا الكتاب؛ ولا ألْقَيئَك تأ القوم, وهم ف 

حديث من حديثهم» فتقطع عليهم حديثهم. ولكن اتركهم فإذا روك عليه 
وأمروك به فحدثهم. وهذا إسناد صحيح, وإسماعيل هو ابن عليّة» وداود هو ابن أبي 
هند» ويقال: إن الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها انظر ترجمته في "تمذيب 
التهذيب" 515/5. إلا أن إرساله لا يضرٌ؛ لأنه لا يرسل إلا صحيحاء قال العحلي: 
مرسل الشعيّ صحيح؛ لا يكاد يرسل إلا صحيحا. انظر "شرح علل ابن رحب 
ص ١8١‏ تحقيق صبحي السامرائي. 


(:0) حر حابن ماح 
' وروي عنها أنها قالت لسعيد بن عمير: حَدّث الناسّ يوماء ودع الناس يوماً. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاصٌ أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه 
أنه قال: رَوّح الناسء ولا تُتقِل عليهم؛ ودع القَصّصّ يوم السبت ويوم الثلاثاء. 

5 الحافظ أبو نعيم 550 إبراهيم بن الجُتيد قال: سمعت الشافعي 
شون الوفة بوعنان: بنعة غهود: بموودعةمفومةه ف نوانق اللدمة قيى موف يونا 
خالف السنة فهو مذموم» واحتج نقول عمر #ه: نعمت البدعة هي. - 

ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لما أصل 
في الشريعة ترجع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة المحمودة ف) وافق 
السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة تَّرجِع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها 
السنة. وقد رُوي عن الشافعي لكريم وأنه قال: المحدثات ضربان: ما 
كك :عا الف كتابا أوستة أو اث ل أو إسفاعاًء:فيذه الندعة الصلذلة: 4 ادك 
فيه من الخير لا خخلاف فيه لواحد من هذاء فهذه خحدَنةُ غير مذمومة. 

وكثير من الأمور التي أحدثت: ولم يكن يكن”'' قد اختّلّف العلماء ابعل عن 
بدعة حسنة حتى' ' ترجع إلى السنة أم لا؟. 

(فمنها): ل دسو و التي العا ار عضن لها 
ظ الأكثرون» واستدلوا له بأحاديث من السنة. 

' (ومنها): كتابة تفسير الحديث والقرآن» كرهه قوم من العلماء؛ ورخص فيه كثير 
عيبي لوي 
في المعاملات؛ وأعمال القلوب التي ل يقل عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد 


)١(‏ هكذا نسخة "جامع العلوم والحكم' "ولم يكن" ولعل المععين: ولم يكن موجوداا. 
والله تعالى أعلم. 
(١‏ هكذا تسححة "جامع العلوم" ولعل الأولى: "حيث”" 2 والله أعلم. | 


(/) باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل ظ حديث (١ه:-‏ ١ه)‏ 


ظ - أكثر ذلك. 

وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوء السلف يَتَعَيّنْ ضبط ما تقل عنهم 
من ذلك كله؛ ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زماءهم» وما أحيث ني ذلك 
بعدهم» فيعلمَ بذلك السنة من البدعة. 

وقد صَحّ عن ابن مسعود 5ه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدثون. وحُحَدّث لكم., فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وابن مسعود 5ه قال 
هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

ورؤوى ابن مهدي عن مالك قال: / يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي 48. 
وأبي بكر وعمر وعثمان» وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول 
الديانات» من أمور الخوارج» والروافض» والمرجئة ونحوهم» من َكَلّم في تكفير 
المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم, أو في تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص 
هذه الأمة» أو عَكَسَ ذلك» فزعم أن افق دفن وأنه لا يدخل النار من 
أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى في قضائه وقدره. 
فكب بذلك من كَذّبء ورَّعَم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. 

وأصعب من ذلك ما حَدَث من الكلام في ذات الله وصفاته» ما سكت عنه 
ظ النبي يت والصحابة والتابعون لهم بإحسان, فقوم تَمُوا كثيراً مما وَرَّد في الكتاب والسنة 
من ذلكء ورَعَموا أنهم فعلوا تنزيها لله عم| تقتضي العقول تنزيهه عنه» وزعموا أن لازم 
ذلك مستحيلٌ على الله وكَ. وقومٌ لم يكتفوا بإثباته» حتى أثبتوا ما يُظَنّ أنه لازم له 
بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم نفياً وإثباتا دَرَجَ صدرٌ الأمة على السكوت عنها 

٠‏ ومما حَدّث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلامُ في الحلال والحرام 

بمجرد الرأي» ورَّذٌ كثير نما وردت به السنة في ذلك؛ لمخالفته الرأي» والأقيسة العقلية. 

ومما حَدَثْ بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذَّوْقَ والكشف. ورَّعْمُ أن الحقيقة تنافي 


0 شرح بحن ابن هاج 
الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال» وأنها 
حجابء أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوامٌ» وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات 
والصفات با يُعَلَّمُ قطعاً مخالفته للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة, والله يدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. ب 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حققه الإمام ابن رجب رحمه الله 
تعالى في "كتابه النفيس "جامع العلوم والحكم" بحثٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» فعليك بمطالعته 
وتدبّره» حتى ينجلي لك الفرق بين البدعة الشرعية المذمومة بكل أشكاها وألوانها التي عناها 
النبيّ © بقوله: "فكل بدعة ضلالة"» وبين البدعة اللغويّة التي يستحسّن بعض أفرادهاء 
وهي التي تستند إلى أصل من الكتاب والسنة, أو إجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: البدعة كلّ ما قُعل ابتداء من غير مثال 
سابقء وأما البدعة الشرعيّة ف لم يدل عليه دليل شرعيّ -إلى أن قال-: ثم ذلك العمل 
الذي دلّ عليه الكتاب والسئّة ليس بدعةً في الشريعة» وإن سمي في اللغة» فلفظ البدعة 
في اللغة أعمّ من لفظ البدعة في الشريعة» وقد علم أن قول النبي 8: "كل بدعة 
ضلالة" لم يُرد به كل عمل مبتدإء فإن دين الإسلام؛ بل كل دين جاء به الرسل فهو 
عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابتّدىء من الأعال التي لم يشرعها النبيّ #ك. انتهى. 

والحاصل أن المراد بقوله #: "كل بدعة ضلالة" هي البدعة الشرعيّة لا 
اللغويّة. 0 ظ ظ 
' ومن أقوى الأدلة على التفريق بين البدعة الشرعيّة واللغويّة ما أخرجه الشيخان 
في "صحيحيهما» من حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: "من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه» فهو رد" ففي قوله #: "ما ليس منه" إشارةٌ واضحة إلى أن من المحدثات 


.٠١7-91/؟"مكحلاو "جامع العلوم‎ )١( 
(؟) راجع "الصراط المستقيم"5/5/1-:55.‎ 


(/) باب اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


مايكوذ من الشرع» وهوما له أصل يسنن إلي من الأ اشر 
وقد غلا بعض الناس في هذا الباب» حيث تمسّك بقوله يَّْه: "فكل بدعة 
ضلالة" فاعتقد أن كل ما أحدث فهو من البدع الضلالة» وهذا غلوٌء وجفاءء وتفريط 
في عدم الجمع بين أطراف النصوص في هذا الباب» وتديّرهاء وتفهُمها حق تدبر 
وتفهّمء ىا فعل هؤلاء المحققون الذين تقدمت أقواههم؛ فإياك» ثم إياك أن تكون من 
. هذا الصنفء أو تقلّد منهم أحداً. اللهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والاب. 0000000 
(المسألة الخامسة): أنه قد تبيّن بها سبق من أقوال أهل العلم في تعريف البدعة أنها 
هي التي تفعل بقصد القربة» وهذا أصل أصيل يفرّق به بين الفعل الذي يكون بدعة؛ 
والفعل الذي يكون معصيةً فقطء وإن كانت البدعة معصية لله 3 إلا أنها تفوق 
المعصية في الإثم والحكم. 0 ظ ظ 
فالمعصية: في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من 
جهة ما يقترن بكل منهماء فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يُرضي الله بخلاف المبتدع. 
فإنه يعتقد في عمله المحدّث القربةً إلى الله تعالى وهذا هو وجه المفارقة. - 
ووجه آخر هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حاليّة ومآليّة في الدنيا والآخرة 
وذلك باعتقاد المشروعيّة أو الجواز فيها ليس له أصلء وما يترتب على هذا الاعتقاد من 
ظ شيوع وانتشارء حتى ينشأ عليها الصغير» ويموت عليها الكبير» بخلاف المعصية» أو 
المخالفة. ظ ظ ظ ظ ظ 
وهذا هو معنى ما قاله سفيان الثوريّ رحمه الله: البدعة. أحبٌ إلى إبليس من 
المعصية» فإن المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها”". 


.77/1 رواه أبو نعيم في "الحلية"‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 
والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجو بعمله. أو قوله» أو اعتقاده المحدث 
القرب من الله فلا ينفكٌ من ملازمة هذا العمل . 0 
وبسبب كون البدع أشرٌ من المعاصيء وأهلها أضرٌ من أهل الذنوب أمر النبيّ عله 
بقتال الخوارج» ونمى عن قتال الولاة شين ظ 
وما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشدّ ضرراً من المعاصي ما رواه ابن 
وضاح بنتدة عن أن يكو بق عتاقن» قال: كان عفدكا فى قات 6 ووتر يوك اشنا 
من الفسق» ٠‏ ثم إنه 7 تقرّأ فدخل في التشيّع» فسمعت حبيب بن أب ثابت» وهو يقول: 
لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل وتفعل خيٌ منك اليوم. 
وقصد القربة يراد به إلحاق حكم شرعىّ بعمل حدّثء كالندب والاستحباب 
والإيجابء أو الكراهة والتحريم؛ قال شيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرّب به إلى الله؛ 
أو أوجبه بقوله؛ أو فعله» من غير أن يشرعه الله فقد شرع مالم يأذن به الله" . 
وقصد القربة يتوجّه إلى العمل الذي لا يتصوّر فيه غير إرادة القربة كالعبادات 
2 المحضة؛ وهي حق خالصٌ لله يل فلا بدّ من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع”". 
فالعبادة التي هي حق الله تعالى لا يتصوّر فيها غير إرادة القربة» فالإحداث فيها 
. يسمّى ابتداعاء سواء قصد القربة» أو افتّرْض أنه لم يقصدهاء فلو أحيا ليلة النصف من 
شعبان بعبادة خخصوصة. كالصلاة يبري حي عدم قصله 
للقربة. ظ 
ويتوجّه قصد القربة أيضاً إلى العمل الذي 7 أوجها معكددة .هفل الأمووو 
الدنيويّة» فيُنظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه؛ أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت 


)١(‏ انظر "مجموع الفتاوى"7/815/1. 
)١(‏ "مجموع الفتاوى"95/7١.‏ 
(99) انظر "الموافقات" للشاطبي ١‏ // 50 


(7) بَابُ اجْتتَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- )0١‏ 


أوجه الفعل الواحد فمن لبس ثوباً بلون معيّن» ولم يُرد بذلك القربة فلا يوصف هذا 
العمل بالبدعة؛ لأنه مباحء إلا إذا لحقته أمور منهىّ عنهاء كالإسبال والاشتهارء فإنه 
يكون معصيةً. أما إذا أراد بذلك الثوب المعيّن القربة فإنه يكون بدعة» ى) يفعله بعض 
الصرق من تراط لوا ماد ارباستم ظ 
والحاصل أن كل فعل؛ أو ترك قصد به القربة» ما ليس له أصل في الشرع فهو 


بدعة. 

فخرج بذلك ما قعل أو ترك ل بقصد القرية» فإنه يكون معصية أو مخالفة» أو 
عفوا ولا يُطلق عليه بدعة. 

مثال ما فعل لا بقصد القربة» ويكون معصيةً جميع المنهيات الشرعية» كالنظر إلى 
النساء» وساع الغناء» فإذا كان هذا الفعل بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ترك المأمور به شرعاًء كترك النكاح للقادر عليه» ' 
وكترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه» فإذا كان هذا الترك بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ل لا بقصد القرية ويكون عفرا حلي الرأس في غير نشك» فإن مُعل 


بقصد القربة فهو بدعة. 0000 ا 


ومثال ما ترك لا بقصد القربة» ويكون عفواً الامتناع عن أكل اللحم للتطبّب 
ونحوه؛ فإن كان الترك تديّناً فهو بدعة. وللاستزادة في هذا الموضوع راجع "اقتضاء 
الصراط المستقيم". ومجموع الفتاوى' البو يرج ال تسل" د 
بالسوايه وإاية الريو والاب. ظ 


)١(‏ "اقتضاء الصراط المستقيه"١/775‏ -/ا5ا” و57./5 ولالااو 50. ابجموع 
الفتاوى"١11/1*- 81١9‏ و8١/54‏ "درء التعارض"١/71414.‏ وراجع "حقيقة 
البدعة وأحكامها" تأليف سعيد بن ناصر الغامدي .5975-791/1١‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ 
(المسألة السادسة): في تقسيم البدعة إلى حقيقيّة وإضافية: ظ 
قال أبو إسحاق الشاطبيّ رحمه الله تعالى: البدعة الحقيقيّة هي التي لم يدل عليها 
دليلٌ شرعيّ؛ لا من كتابء ولا سنة» ولا إجماع» ؤلا استدلال معتبر عند أهل العلمء لا 
في الجملة» ولا في التفصيل» ولذلك سمّيت بدعةٌ؛ لأها شيء مُترع على غير مثال سابق.. 
والبدعة الإضافيّة هي التي لها شائبتان: ظ 
[إحداهما]: لما من الأدلة 0 فلا تكون من تلك 507 بدعة. 
[والأخرى]: ليسن لما م: مُتعلَقٌ إلا مثل ما للبدعة الحقيقيّة. أي إنها بالنسبة إلى 
إتخدئ الميعين ضنة؛ لأا :ميدة إل :دليل» وبالتسبة إل الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 
والفرق بينهها من جهة المعنى: أن الدليل وها من جهة الأصل قائم» ومن جهة 
الكيفيّات» أو الأحوالء أو التفاصيل ل يقم عليها. مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب 
وقوعها في التعبّديّاتء لا في العاديات المحضة. 
أقان«اتتتيكون أل العمل مشروعا تولك رص جار خرى الللاعة مو باب 
الذرائع» وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه مثلاً» فيَعمّل العامل في خاصّة نفسه على 
وضعه الأول من الندبيّة» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس» ويجري 
مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائياء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم 
المتزمات. من السنن الوواتتت والفرائئلض 57 فهذا صحيح لا إشكال فيه» وأصله 
ندب رسول الله 2 لإخفاء النوافل» والعمل بها في البيوت» وقوله #: "فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". متّفنٌّ عليه. فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما 
ترى» وإن كان ذلك في مسجده َه أو في المسجد الحرام. أو في مسجد بيت المقدس» 
حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة ب| اقتضاه ظاهر 
هذا الحديث» وجرى مجرى الفرائض في الإظهار بعض السنن, كالعيدين» والخسوف. 


(0) بَابْ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (48- )0١‏ 


والاستسقاء» وشبه ذلك» فبقي مآ سوى ذلك حكمه الإخفاءء فإذا اجتمع في النافلة أن 
َم التزام السئن الرواتب إما دائاًء وإما في أوقات محدودة» وعلى وجه محدودء 
وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض؛ د ضع التي تقام فيها 
السئن الرواتب» فذلك ابتداع. 00 

والديل عليه أنه ل يأت عن رسول اله ف ولا عن أصحابهه ولا عن التابعين 
لهم بإحسان فعل هذا المجموع كذ جموعا وإن أى مطلناء مق غير تلك التقيندات» 
. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع» فكيف إذا 
مارهيه الدل وهو الأمر بإغيقة النوافل مثلاً؟ . ظ 

ووجه دول الابتداع هنا أن كل ما واظلب عليه رسوف اله ا من التوافل وأظهره 
في الجماعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسئّة على طريق العمل بالسئة إخراج 
. للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوامٌ فيهاء ومن لا علم 
عنده أنها سنّة» وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة» والعمل بها على حدذ العمل 
بالسنّة نحوٌ من تبديل الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيها ليس 
بفرض أنه فرضٌء ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسدٌء فهب العمل في الأصل صحيحاء 
فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملة من باب إفساد الأحكام الشرعيّة: ومن هنا ظهر عذر 
السلف الصالح في تركهم سنن لئلا يعتقد الجاهل أغبا من الفرائفض. 

فهذه أمورٌ جائزة» أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من البدعة؛ لأن 
الباؤناة إن غريا يرالاب اناس عليها ريون اديع الس بإلا عار 
مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله الشاطبي فيه نظ لا مخف لأنه إن أراد. 
أن ترك السنة مخافة أن يعتقد الجاهل أنها من الفرائض فهذا مما لا معنى له؛ لأن السنة لا 
ترك مثل هذا المخوفء بل الواجب أن بين للجاهل ما هو الفرض»ء وما هي السنة» ولا 
الث تيت النقل يذلك عن حدمو البدلك أن تركو النسى لاج هذا الوق . 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

وإن أراد بتركها ترك فعل بصفة خاصّة. لم تثبت : مسيم 
عاق كلؤمه رأى هذا التأريل: 

وبالحملة: فلا تترك السنة على الوجه الذي ش: ييه الول مك سنا قوف ول 
ينبه الجاهل» ويبين له ذلك. والله تعالى أعلم. ظ 

قال: ومن ن البدع الإضافية 2 تقرب من الحقيقيّة أن يكون أصل العبادة 
مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيّتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت 
مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها 0 أو يطلق تقيبدهاء وبالحملة فتخرج 
عن حذها الذي حد لما. 

ومتال ذلك أن يقال: الفيوم فق النجلة تروب إليه / يخضّه الشارع بوقت 
دون وكيز لا سود نهر ها نا دون رسف ساعد مانن خرو ميات عل شومر 
كادي نكي لبدو لتر عن اررق وار را ار ءانا 
الجمعة اد من الشهر بأعيانباء له من جهة ما عيّنه الشارع. فلا شك أنه رأي 
بحض بغير دليل» ضاهى به مخصيص الشارع أياماً حدة و غيرهاء فصار 
0 التخصيص من المكلّف بدعة» إذ هي تشريع بغير مستند. 
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي اق 
« الاصيضاء ؛ كتتخصيص اليوم الفلايّ بكذا وكذا من الركعات» هيدنه ذا 1 أو 
الليلة الفلانيّة بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك, فإن ذلك 
التخصيض والعفل تيه إذا 1 كن بمحكع الرفاق» أن فق تقد مدله آل العقل 
والفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداء وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاء فإن 
كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيّقية مركبة. انتهى كلام الشاطبيّ””'» وهو بحث 
حي نو حقس الس والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. . 


. .78-1/١ص راجع "مختصر الاعتصام"‎ )١( 


(/) باب اجتّاب البدّع وَالَجَدَل حديث (ه:- )0١‏ 


(المسألة السابعة): في ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذم البدعة: 
.ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتاب "آداب النفوس": حدثنا محمد بن 
' عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد بن ثور» عن.معمرء عن أبان» أن رجلاً قال 


.+ الآبق مسعود: "ما الصراط المستقيم» ٠»‏ قال: .تركنا محمد يك في أدناهء وطرفه في الجنة؛ 


٠‏ وعن يمينه جوادٌ» وعن يساره جوادٌ ونَّمٌ رجال يدعون من مر مهم فمن أخذ في تلك 
ظ لبوا انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: 
«وَأنَّ هَذًَا صِرطى مُسَتَقِيمًا» الآية [الأنعام: .1197‏ 
2-02 وقال عبد الله بن مسعود #: تعلموا العلم قبل أن يُقبَضء وقبضه أن يذهب 
أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي. 

وقال مجاهد في قوله: 9 وَلَا تَتَبِعُوأ آلسّبُلَ 4 قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا 
كقوله تعالى: « إِنَّ الّذِينَ دقوأ أ ديح وَكانُوأ شِيّعًا 4 الآية [الأنعام:69١]:‏ فاهرب 
الهْرَبَء والنجاة النجادّة والتمسك بالطريق المستقيم» والسئن القويم» الذي سلكه 
السلف الصالح. وفيه المتجر الرابح” وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صله: "ما 
أمرمتكم به فخذوه؛ وما خبيتكم عنه فانتهوا" . متفق عليه. 2 

وروى ابن ماجه وغيره عن عن العرباض بن سارية ضيه 4 قال: وعظنا 00 الله وي 
موعظة ذَرَفَت منها العيون» ووّحِلّت منها القلوب, فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة 
مودع ف| تعهد إلينا؟ فقال قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات؛ فإن كل 
بدعة ضلالة وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشياء فإن المؤمن كا حمل الأ حيثا قيد 
انقاد' '. وأخرجه الترمذي بمعناه» وصححه. 

ورّوئ أبو داود قال: حدقا اين عفر اقال: أخبرها سشيان» قال» به وجل إل 
عمر بن عيد العزيز» يسأله عن القدرء فكتب إليه" "أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 


ع شر ح سنن ابين ماجه المقدمة 
والاقتصاد في أمره» واتباع سئة رسول الله # وترك ما أحدث اُّحْدِئُونَ بعد ما جرت 
به سنته» وكُمُوا مُؤنتهه فعليك بلزوم الجماعة» فإنها لك -بإذن الله- عِضْمَة ثم اعلم أنه 
يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ماهو دليل عليهاء أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إن) 
سَنّها من قد علم ما في خلافها من الخطا والزَّلِ والحُمْق والتعمّق؛ فارض لنفسك ما ظ 
رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وَتَفُواك ويبصر نافذ كَقُواء وإههم على كشف 
الأموو كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أَؤْلَء فإن كان الهدى ما أنتم عليه» فقد 
سبقتموهم إليهه ولشن قلتم: إن حَدَثَ بعدتهم فا أحدثه إلا من أتَبع غير سبيلهم؛ 
ورَغْبَ بنفسه عنهم, فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه | يكفِيء ووّصَّفُوا ما يَشفي» ‏ 
م ا ا يس 0 
أقوام فَعَلَواه وإنهم مع ذلك لَعَلَ هُدَّى مستقيم. 

كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر» فعلى الخبير -بإذن الله- وقعتّء ما أعلم ما 
أحدث الناس من خحدَثْة» ولا"ابتدعوا من بدعة» هي أبين أثرأء ولا أثبت أمرء من 
الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية المهَلاءء ٠‏ يتكلمون به في كلامهم» وفي 
شغرهم. يُعَرُون به أنفسهم على ما فاتهم؛ قا ترؤه الأسسلا ميمه إللا شنا ولقان كه 
رسول الله أ في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منه المسلمونء فتكلموا به في 
حياته» وبعد وفاته يقيناً وتسلياً لربهم» وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم نط به 
علمه؛ وم يحصِه كتابه» ول يَمض فيه قَدَرُهه وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه؛ منه اقتبسوه 
ومنه تعلموه» ولئن قلتم: ل أنزل الله آية كذا؟ ل قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم» 
وعَلِمُوا من تأويله ما جهلتم؛ وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدرء وتيت الشقاوة» وما 
الشروكي واا 0 لانو ريغام كورلا لباق اتسنا برا ولا 31م 


رَغبوا بعد ذلك ورهبوا"”27. 


7 صحيح أخرجه أبو داود يه" خ/ .جم" رقم‎ )١( 


0 بَابْ الجتتَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 2 


وقال سهل بن عبد الله التستريّ: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة» فإني أخحاف أنه 
سيأتي عن قليل زمانٌ إذا ذَكَر إنسان النبيّ فيك والاقتداء به في جنيع أحواله ذَمُوه وَمَرُوا 
لغنه وتزموا منه» وأَدَلَّوهه وأهانوه» قال سهل: إنما ظهرت البدعة على أيدي أهل 
السنة؛ لأ: مهم ظاهروهمء وقاولوهمء فظهرت أقاويلهم» وقْسَّت في العامة» فسمعه من 
م يكن يسمعه' فلو تركوهم؛ ولم يكلموهم لات كل واحد منهم على ما في صدره؛ 
وم يَظهّر منه شيء» وحمله معه إلى قبره. . وقال سهل: لا يح أحدكم بدعة حتى يحَدث 
له إبليس عبادةٌ» فيتعبد بهاء ثم يْدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليها زع 
منه تلك الخدمة. قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشد من هذا الحديث: 
"حجب الله الجنة عن صاحب البدعة"”'» قال: فاليهودي والنصراني أرجى منهم. قال 
سبرف عن أراد أن كر ديع فل يفغل عل اتسلطان» ولا لون بالتسوانةة بولا 
يبخاصمرّ أهل الأهواء. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. وفي 'مسند 
الدارمي" أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود, فقال: يا أبا عبدال رمن 
فى رأيت في المسجد آنفاً شيثاً أنكرته» ولم أر -وا حمد للّه- ع لأاغيراء فاله! قا ؟اقال: 
إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوماً لقا حلّقاً جلوساً يتتظرون الصلاة» وفي 
كل حَلْقة رجل» وفي أيديهم حصيّ» فيقول لهم: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: 
هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فياذا قلت لهم؟ 
قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارٌ رأيك» وانتظارٌ أمرك؛ قال: : أفلا أمرتهم أن يَعُدُوا سيئاتهم 
وضَمِنتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم» ثم مَهََى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك 
الجلّق» فوقف عليهمء فقال: ماهذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدال رحمن 
عنرة نقد يه التكين بوالتهليل والتسيع: » قال: 0 سيئاتكم» وأنا ضامن لكم ألا 
(1) هكذا النسخة ولعلّ الأولى: فسمعها من لم يكن يسمعهاء والله تعالى أعلم. 


سوس يع عد وق سط" بلفظ: "إن الله ححب التوبة عن كل 


يضيع من حسناتكم شيء؛ ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ؛ أو مُمتَتَحِي باب 
ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا خيراء فقال: وكم من مريد للخير لن 
يصيبه. وعن عمر بن عبد العزيز» وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع» ., 
فقال: عليك بدين الأعرابء والغلام في الْكُتّابء والَهَ عا سوى ذلك. وقال ‏ 
الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أيّ شىء انون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء, قال: 
فهل تأتونهم من قبل الاستغفار, قالوا: هيهات ذلك شيء قُرِنَ بالتوحيد» قال: لأ 
فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه» قال: قَبَتّ فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أي 
النعمتين علي أعظم؟: أن هداني للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبىّ: 
إنما سمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يَبْوُون في النار. كله عن الدارمى ظ 
وسكئل سهل بن عبد الله عن الصلاة #خلقه الدرلة» والناكس متهم برتروضي: 
فقال: لا ولا كرامة:.هم كفار كيف يؤمن من يقول: القرآن خلوق» ولا جنة عخلوقة: 
ولا نار تخلوقة» ولا لله صراط ولا شفاعة؛ ولا أحد من المؤمنين يدخل النار» ولا يخرج 
. من النار من مذنبي أمة محمد وله ولا عذاب القبر» ولا منكر ولا نكير» ولا رؤية لربنا 
في الآخرة» ولا زيادة. وأن علم الله مخلوق. ولا يرون السلطان ولا جمعة. ويُكمْرون من 
يؤمن مبذا. وقال الفضيل بن عياض: لاس 
نور الإسلام من قلبه. ظ ظ 
وقال سفيان الثوري: اللدغة الماك انس مع النشنة المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى 
السنة» وينهَى عن البدعة عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا عليه 
قبل أن يتفرقواء قال م الأحول تحدنت بن التيية: فقال* قن ماف والذ: 
وصدقك. ْ ْ 
.وقد قال بعض العلاء العارفين في قوله 28: "تفرقت بنو إسرائيل عن ثنتين . 


0-3 


وسبعين فرقة» وإن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسفن 7 الحديث: 


0 ولام باب :اجتاب «البدع وَالْجَدَلَ . حديث )6١-548(‏ 


0 حل لال زم في وق أن عمد اه يادو ليا ويخفوةالتا . 


"يكون في أمتي قوم يَكفرون بالله وبالقرآن» وهم لا يشعرون» كى) كفرت اليهود 
والتضارى ": قال: فقلت. -جُعِلتٌ فداك يا رسول الله-: كيف ذاك؟ قال: يُقِرُون 
ببعض» ويكفرون ببعض". قال: قلت -جعلتٌ فداك يا رسول الله-: وكيف يقولون؟ 
قال: "يجعلون إبليس عَدلاً لله في خلقه وقوته ورزقه» ويقولون: الخير من الله» والشر 
من إبليس '- قال-: "فيكفرون بالله» ثم يقرءون على ذلك كتابَ الله فيكفرون بالقرآن 
بعد الإيبان والمعرفة"» قال: "ف) تَلقَى منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك 
زنادقة هذه الأمة..." وذكر الحديث. ظ ظ ظ 

قد نبى الله يه عن مجالسة أهل البدّع والأهواء» وأن من جالسهم حكمه 
حكمهم. فقال كيك : ل وَإذَا رَأَيْتَالَذِينَ ححُوضونَ فى ءَايَبتَمَا © الآية [ الأنعام:14]ء 5 
بين في "سورة النساء وى يد ا سب وا 0 وقد 
ود لدع وبري يت الله يُكفر يبا و وسور سينا قلا تَفَعُدُوأ 
م حََْ توضوأ فى حَدِيش غَيرِه يه الآية [النسا: فالحق 
مر ا بهم وقد ذهب إلى هذا جماعة من ا المت وحكم بموجب هذه 
الآيات» فى مجالس أهل البدّع على المعاشرة والمخالطة» منهم: أحمد بن حنبل 
والأوزاعي؛ وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدعء قالوا: يَنهَى عن 
مجالستهم؛ فإن انتهى وإلا ام يعنون في الحكم. وقد حمل عمر بن عبد العزيز 
الحدّ على مجالس شَرَبَةِ الخمر» وتلا: < إِنَمرْ إذا مَتَهُمَ » ٠‏ قيل له: فإنه يقول: إِفِ 
أجالقية لأباينهم. وأرُدٌ عليهمء قال: يُنْهَى عن مجالستهم, فإن لم ينته أحق بم 
نتهى .والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


.١ 57-1 راجع 'المجامع لأحكاء القرآن"158/17‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه ش ظ المقدمة 
و ادحل ل مد :010901990911101 


[تنبيه]: من أسباب ظهور البدع: اتباغٌ الهحوى» وقلة العلم بالأدلة الشرعية» واتباعً 
الآباء والمشايخ, واتباعٌ المذاهب والطائفة» وأخذ أهل السلطة بهاء أو سكوتهم عنهاء وكون 
المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان» واحتفاء المبتدعة ببعضهم. وتعاونهم فيه بينهه””2» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 00 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 د حم بْنُ عيبن مَيِمُونٍ امد بو عُبيدِ حَدَّكنا أيه عَنْ مَك مد بْنِ جَعْفْرِ 
أي كر عن ُومى بن عقب عن أ سحائه عن لي الوص عن يدالب 
مَسعود: أَنَّر رَسُولَ الله يق قَالَ : "إن هما اننَانِ: لكَلَام و وَاهْدٌَ أَحْسَنُ 8 كَلَام لله 
اك افُذي دي َب ألا وَإيَاكُمْ وَمُحْدِنَاتِ الأمور 3 إن دَمَ الور م محدتاناء و وَكُلَّ 
حُدبَة دعق وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ أَالايطونَ حلم الل تتفش َتَفْسُوَ تسو تويك ألا ِنَمَاهُوَ 
آتِ قَرِيبٌ إن لْبَِيدُ ما ليس بِآتِء ألا نما السَّقَئ مَنْ َي طن أ لي من 
عط بع ألا إِنَ َل لمن مف وَل ُُوق» ولا بل يم أن اا ون 
ناث ألا وَِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ» فَإِنَّ الْكَذِبَ ا يَضلحُ ؛ بالجدٌ وَلَا اهَل وَلَا يعِدُ لجل 
صَبِية 030 م لا يفي لَه َإنَ الْكَذِبَ يمدي إِلَ الْفُجُور, و وَإِنَ الْمُجُورَ يمدي إِلَّ اتا وَإِنَّ 
الصَّذْقٌّ مَبْدِي ِل الي ون الى منيِي إِلَ اس وَإِنَّهُ يْعَالُ ِلصَّاوِقٍ: صَدَقّ وس وَيْقَالُ 
للْكَاذبٍ: كَذَّبَ وَفَجَرَ آلَاوَإِنَ لبد يَكْذِبُ . 3 بكمب عند له كذَب'"). ظ 

رجال هذا الإسداد : سبعة : ظ 

كك دغل 0 


محمد بن عُبَيْلِ بن : مَيْمُونٍ مدني َو عُبَيدِ) المديّ التبّان سبفتح المثنّاة» وتشديد 
ا ظ 
الموحدة- التيمى مولاهم. يقال: مولى ابن دا صدوق يخطئ .]١ ٠[‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الأسباب في كتاب "حقيقة البدعة وأحكامها" تأليف سعيد بن 
ناصر الغامديّ .1/87-117/١‏ 


(0) باب جاب الدع وَالْجَدَل ظ حديث ١ه‏ 


رَوَى عن أبيه وعيسى بن يونسء والداروردي. ومسكين بن بكير: ومحمد بن 
سلمة اران وغيرهم. 

ورَوى عنه البخاري. وابن ماجه. وأبو زرعة وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميٌ» وأ و إساعيل ايعاد وغيرهم. ظ 

فاك ابو حاتم قي بون ورين بحا "لفاك برقال ري عطاوق > 
"الزهرة": روى عنه البخاريّ ثلاثة عشر حديثاً. انتهى. وروى عنه المصدّف في هذا 
ابحم يسيم 06 و١‏ و98”_و١اه١١و85:١‏ وه04١.‏ 

1(انوه) يلبق ميرة القرقق افيد هو للعيه أبو عا امنا القرىء. 
مولى هارون بن زيد بن المهاجر بن قَنْعَذه مستورٌ[/1]. 

رَوَى عن محمد بن جعفر بن أب كثير» ومحمد بن هلالء ونافع بن أب نعيم 
القاريء», ورَوَى عنه ابنه محمد. وإبراهيم بن محمد ب إضحاف المدة قال اف حاتم : 
مجهول. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: يروي المقاطيع» قال: مات سنة أربع 
وماثتين. تفرّد به المصتّف؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 50 و١‏ 19 

ظ -(حُحَمَدُ بن جَعْمَرِ بْنِ أبي كَثِرِ) الأنصاريّ الوقن مو لاه الزن أخو 
إساعيل» وهو الآكرء ثقة 1,]. ظ 

' روى عن زيد بن أسلمء وحميد الطويل» وإبراهيم» ووموسى ابني عققبة» وهشام 

ظ ابن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وعمرو بن أن عمروء وجماعة. 

وروى عنه عبد الله بن نافع الصائغ وزياد بن يونسء وسعيد بن أب مريم وعبد 
العزيز بن عبد الله الأويسبي وعبيد بن ميمون» وجماعة. 

ظ قال الدورق عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: معروف. وقال النسائي:. 

صالح؛ وال أعا خصي التديف وقال العجلي: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في 
"الثقات''. أخرج له الجراعة؛ وله ني هذا الكتاب حديثان فقط» برقم 5 و١158‏ 


يي 2 


6 فوشي بن عقية) بن أبي عياش حبتحتانية ومعجمة- الأسدئ فو ال 


الزبير» ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص. زوج الزبير» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي [0].. ظ 0 ظ 
أدرك ابن عمر وغيره» ورَوّى عن أم خالد» وها صحبة» وجذه لأمه أبي حبيبة 
' مولى الزبير» وحمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وسال أبي الغيث» والأعرجء ونافع بن 
جبير بن مُطعمء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمر» وكريب» وعكرمة. 
وروى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وبكير بن الأشجٌ» وهو من 
أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومالك ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر» ووهيب بن 
خالد» والسفيانان» وسليهان بن بلال» وابن جريجء والداروردي» وجماعة. 
قال اين سعد كان نه ثقة ثبنا كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة قليل 
الحديث. وقال إبراهيم بن المنذر عن مَعْن بن عيسى: كان مالك يقول: عليكم بنغازي 
موسى بن عقبة» فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم بمغازي الرجل الصالح. 
موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي. وفي رواية: فإنه رجل ثقة» طلبها على كبر السنء 
ول يُكَثْر ىا كَثْر غيره. وفي رواية: من كا في كتاب موسى قد تود يدا فقا شهها. 
ومن لم يكن : فيه فلم يشهدها. ظ < 
ظ وقال إبراهيم بن اذ أيضا عن محمد بن طلحة بن الطويل قال: يكن بالنية 
أعلم بالمغازي منه» قال 52-7 تسيل أب شت غانا بالمنادى: فاتهموه أنه يدخل فيهم 
من لم يَشْهّد بدرأء وفيمن قُتل يوم أحد من لم يكن منهم. وكان قد اختاج فسقط عند 
الناس» ل موسى بن عقبة) ا وإن الناس قد اجترؤوا على هذاء فَدَّ 
0 ظ 7 كير 0 اوقيّد من شهد ننبواء وأحداً ومن 0 إلى الجبشة ته واد 


ورين ادي با 5007 الدع يد ثقة» وكذا قال ل التُوري 


(0) باب اجتتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه؛- ١م‏ 


وغير واحد عن أبن معين. وكذا قال العجلىي والنسائي. 

وقال المفضل العَلآبي عن ابن معين: ثقة» كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء. 
ل .يضعفه بعض شيء. وقال إبرأهيم بن الحنيد عن ابن معين: 
...ليس موسى. بن عقية في: نافع مثل مالك. وعبيد الله بن عمر. وقال الواقدي: كان 
لوبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله #ك وكانوا كلهم فقهاء 
ومحدثين» وكان موسى يفتىي. وقال مصعب الزبيري: كان هم هيئة وعلم. وقال ‏ 
الخورى عن ان عر : أقدمهم محمد, ثم إبراهيم» ثم موسى ؛ وكان موسى مم 
حديثاً. وقال أبو حاتم: ثقة صالح. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى أنه قال: م أدرك 
أحدا يقول قال النبي مله إلا أم خالد. قال: وقال خلّد بن الحسين: سمعت موسى بن 
عقبة» وقيل له: رأيت أخداً من الصحابة؟ قال: حججت وابن عمر بمكة» عام حج 
نَجدَة الَرُوريٌ ورأيت سهل بن سعد متخطياً علِّء فتوكأ على المنبر فسارٌ الإمامَ 
بشىء. . وقال إبراهيم بن طهمان: ثنا موسى بن عققبة» وكان من الثقات. وذكره هابن حبان 
في" الثقات". وقال: اماس رار : سنة خمس . . وقال عمرو ابن عل عن يحبى 
القطأن: ار ل المدينة بتري إحرى وأربعين 06 دا أرخه 


1 


(15) حديئا. 

:12و كان ا ععوو رن عي ان علد قال عل ويقان: ابن أبي سّعِيرة 
الندان الي سبفتح المهملة؛ وكسر الموحدة- والبيع من نان ثقة عابد مكثث 
اختلط بآخره. ويدلس 7"1]. 00 

رامين هه شان عثمان» قاله شريك عنه. رَوَى عن علي بن أبي طالب. 
والمغيرة بن شعبة» وقد رأهماء وقيل: لم يسمع منهماء وعن سليمان بن صُرّدء وزيد بن 
أرقم؛ والبراء ابن عازبء وجابر بن سَمُرةء وحارثة بن وهب الُرَاعيَ» وحُبّيش بن 
جُنادة وذي امْوْشن» وعبد الله بن يزيد الخحطّمي» وغيرهم. 


203 ورَوّى عنه ابنه يونس» وابن ابنه إسرائيل بن يونس» وابن ابنه الآخر يوسف بن 
إسحاقء وقتادة» وسليان التيمي؛ وإسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» وفِطر بن 
خليفه» وجرير بن حازم؛ ومحمد بن عجلان» وشعبة» ومسعرء والثوري» وهو أثبت 
الناس فيه» وزهير بن معاوية» وزائدة ص قدامة وزكرياء ١‏ بن ابن زائدة» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أيما أحب إليك أبو إسحاق أو السَّدَي؟ فقال: 
أبو إسحاق ثقة» ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بأحَرة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. 
وقال ابن المديني: أحصينا مشيخته نحوا من ثلاثائة شيخ» وقال مرة: أربعمائة. وقد 
روى عن سبعين أو ثيانين 5 يرو عنهم غيره. وقال العجلّ: كوني تابعي ثقة» والشعبي 
كن منة يسن ب ارسي حا يريس اي 
أربعة أحاديث» والباقي كتاب. وقال أبو حاتم: ثقة» وهو أحفظ من أبي ب 
الشيباني» وشِبّه الزهريّ في كثرة الرواية» واتساعه في ام وقال له رجل: إن 
يقول: إنك لم تسمع من علقمة: قال: صدفق. 

وقال أبو داود الطيالمي: قال رجل لشعبة: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: : ما 

كان ' يصنع بمجاهد؟ كان هو أحسن حديثا من مجاهد. ومن الحسن» وابن سيرين. 
وعن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو 
القارىء. وقال له عون بن عبد الله: ما بَتِّي منك؟ قال: أصلي البقرة في ركعة» قال: 
ذهب 3 ك:: وبقى 10 عن أي بكر بن عياش قال: قال أبو إسحاق: ذهبت 
الصلاة مني» وضَعُفت. فيا أصلٌّ إلا بالبقرة وآل عمران. وقال العلاء بق سبال ' كان 
الأعمش يتعجب من حفظ أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم. +وهالسنصبين 
غياث عن الأعمش : كنت إذا حَلَوتُ بأبي إسحاق جئنا بحديث عبد الله غَضًا. قال 
ابن حبان في "كتاب الثقات":كان أبو إسحاق 000 وكذا ذكره في المدلسين حسين 
الكرابيسي» وأبو جعفر الطبري. وقال ابن المديني في "العلل": قال شعبة: سمعت أبا 
ظ إسحاق تحدّث عن الحارث سن الأزْمع بحديثء؛ فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثني 


الشف اجتتاب البدّع 0 حديث (ه4- ١ه)‏ 


به مُخالد عن الشعبي عنه. 

قال شعبة: اقكاق ابو إستحاق إذا حون عن ريخل قلت له هذا أكبر منك؟ فإن 
قال: نعم علمت أنه لَقِي؛ وإن قال: أنا أكبر منه تركته. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: 
كان قوم من أهل الكوفة لا تَحمَّد مذاهيهم -, بدي سي هم رؤوس محدثي الكوفة. 
مثل أبي إسحاقء. والأعمش» ومنصورء وزبيد. وغيرهم من أقرانه» احتملهم الناس ‏ 
على صدق ألسنتهم في الحديث. ووُقَفُوا عندما أرسلوا لَّا خافوا أن لا تكون محارجها 
صحيحة: فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يُعرّفونء وم ينتشر عنهم عند أهل العلم 
إلا ما حَكَى أبو إسحاق عنهم, فإذا رَوَى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف ني ذلك 
عندي القيواتت وتحداتدا انسحاق ا حورن عن فد قال : انبيه عديت أهن الكودة 
الأعمش وأبوإسحاق -يعني للتدليس-. - اا 

قال يحيى بن معين: سمع منه ابن عيينة بعدما تغير. . قال الحافظ: ووجدت في "التاريخ 
المظفري' أن يوسف بن عمر ل وَلِي الكوفة» أخرج بنو أبي إسحاق أبا إسحاق عل بِرْنُونَ 
ابعل هيلة ووستنه: 5 وهو راكبء. فرجعوا به» ومات يوم دخول الضحاك 
الخارجي الكوفة. وقال ابن حبّان في "الثقات": ولد أبو إسحاق سنة (79)». ويقال: سنة 
(9"). وقال أبو بكر بن عياش: مات أبو إسحاق» وهو ابن مائة سنة أو نحوها. 

وقال ال حميدي عن سفيان: مات سنة ست وعشرين ومائة. ال أحمد عن نحيى 
اخ شيعين! مات سنة سبع وكذا قال غير واحد. وقال أبو نعيم: مات سنة (8). وقال 
عمرو بن علي: مات سنة (79). وقال أبو بكر بن أب شيبة: الم لكك 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب( ٠‏ ٠)أحاديث.‏ 

1 خاو الأخوّص) عوف بن مالك , 5 النون» وسكون الضاد 
ام و 0 
هَوَازَنَء الكوفٌ» مشهور بكنيته» ثقة [1]. 

1 رَوَى عن أبيهء وله صحبةٌ» وعن علي» وقيل: هلم يسع من وابن مسعود. 


- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
رومخ ا لت 
وأبي مسعود الأنصاريء وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وعروة بن المغيرة بن 
شعبة» ومسروق بن الأجدع. ومسلم بن يزيد» وغيرهم. ورَوَى عنه بن أخيه أبو 
الزَعْرَاء تيار بو إسودات الببيني مااي افاي السُلّمِيّ» وعبد الله بن 
مرق وغيرهم. 000 

قال إسحاق نك امتضور 95 بد معين: ثقة. وذكره ابن حبان. في "الثقات". 
وقال: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. وقال ابن سعد: روى عن حذيفة» وزيد 
ابن صّوحان, قال: وكان ثقة. له أحاديث. أنا عفان» أنا حماد بن زيد. أنا عاصم قال: 
كنا نأي أبا عبد الرحمن السُّلَّمىَّ فكان يقول لنا: لا تجالسوا الْقصَاص غير أبي 
الآأحوصن, قال النساق فى "الكى": كوقاثقة, أخبرنا أحد بق سلبان ناض بن 
آدم ثنا أبو بكر بن عياش» سمعت أبا إسحاق يقول: خرج أبو الأحوصن إلى الخوارج. 
تقاتلهه اتقعلوة..وذكر اتقطيب فق "تارعفه" آنه نهد مع عل قتا الذوارج بالتهروان: 
200 قال الحافظ: فإن ثبت ذلك فلا يُدفّع سماعه منه» انتهى”"”. 
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"» ومسلمء با وله في هذا الكتاب 
(15) حديثاً. ظ 

/1. يا شغي الصحاي اشر تفي 15/5د وان تاق أعم 

شرح الحديث: 

(عَنْ عبد لله 5 مَسْعود) ند (أَنّ 1 لله يتك قَالَ : "إن هئ اْننَانِ) قال 
العالامة الاق بوحه لجال عير الغياا مبهحٌ مفسّر بالكلا وامدى: أي إن 
٠‏ الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف بها اثنتان» لا ثالث معهما حتى يَثْقل عليكم الأمر 

ويتفرّقٌ» وفائدةٌ الإخبار نفي أن يكون معهما ثالث لما ذكرنا. ويحتمل أن يكون المقصود 

النهي عن ضمٌ المحدثات إليهماء كأنه قيل: المقصود بقاؤهما اثنتين. ويحتمل أن يكون 


)١(‏ "تحذيب التهذيب"7117//9. 
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ضمير "هما" لما وقع به التكليف مع قطع النظر عن العدد وإنا ثنّي نظراً إلى كون ذلك 
في الواقع اثنتي' ا ا باسم العدد. وهذا مثل ما قالوا في قوله 
تعال” 500 كتين 4 الآية [النساء:1175. ويحتمل أن يقال: "اثنتان" تمهيد 
لا هو الخيرء دن : قع ما هو المبدل من "اثننان". .وهم الكلام والمهدي؛ وعلى 
الوجوه تأنيث "اثتنان" نظرا إلى أنبما حُيجتان. انتهى كلام السندي”"). 

(الْكَلَام) بالرفع على البدليّة» أو على خبر لمحذف: أي أحدهما الكلام والديء 
ويجتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدر: أي أعني الكلامَ وَاهَدْيَ. ‏ 

له اكلام كلام اله الفاء فصيحيّة: أي إذا عرفت أن الأمر لا يتعدىٌ 
النفيرةة وأردت تفصيلهم| فأقول لك اع الك ا 4 


ل وهو معنى قوله كلك 
(آلَهُئرلَ أَحَسَنَ ألَدِيثْ» الآية [المرةة] (واخكن لهُذي عَذْيُ تحَمَد ) غ. 
وقدسيق نري أن "الحدى "حيط بوسيين: : بفتح» فسكون آخره ياء أو بضم.ء ففتح 
ورا و ارال أداة استفتاح» وتنبيه على تأكيد مضمون الكلام عند المتكلب”) 
م وَُحَدَنَاتِ الأُمور) س إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأمور المحدثة (فَإِنَّ) 

لفاء للتعليل: أي لأن (مَمَ الأُور ناما )قو بوي "عو" المعنفةة ١‏ أ خا" مره 

شر الأمور» وإلا فإن بعض الأمور مثل الشرك : شرٌ من كثير من المحدثات (وَكُلٌّ مَك 
بذْعَة وَكَُ بذْعَةٍ ضَلَالَة) تقدم شرح هانين اليملنين آل ي) ناهية (يَطُولنَّ عَلَيِكُهُ 
ا 

بعض النسخ "الأمل" وطوله تابع لطول الأجلء وفي طولماء ونسيان الموت تأثير يتبع 
في قسوةالقلوب وقوله: ) ييا" جراب نبي كاقل ظ 


٠‏ "الخلاصة 


(01) "شرح السندي"١/0-74"م.‏ 
رق الع اخاحية ضري على شرع برو عقيل ل اباب 01301 


لي الات 
5-7 7 و2 ا 


لسرن 


وَبَمْدَكَاجَوَابٍ تفي أو طَلَبْ عحَضَإْنِ 

(ألا إن مَا) بكسر ههمزة "إن"؛ لوقوعها بعد "ألا" الاستفتاخيّة التي تدخل على 
الجملة المستأنفة» كما قوله تعالى: « الآ إِنَهُحْ هم آلسّفَهَاءٌ 4 [البقرة:17١]»‏ و"ما" موصولة 
مبتداً: أي إن الذي (هُوَ آتِ قَرِيبٌ) هذا فيه تعليم؛ وإرشاد لما ينتفع به طويل الأمد (وَإنَ 
الَْعِيدٌ ما لَيْسَ بِآتِ) أي إن الأمر الذي لا يأتي هو البعيد (آلا ما الشّقِئٌ) -بفتح» فكسر- 
فعيلٌ بمعنى فاعل؛ من شَّقي يَشْقَى من باب رَضِيَ شَفَّا بالفتح: ضدّ سَعِدَ والاسم الشقوة 
بالكسرء والشَّقَاوة بالفتح (مَنْ شّتِيَ في بَطن أُم) أي من كُتب عليه أنه شقيّ حينم كان 
حملاً في بطن أمه. يعني أن الشقىّ الكامل هو شقيّ الآخرة» وهو من كتب عليه الشقاء. 
قبل أن يولدء وأما الشقاء الدنيويّ فأمره هّن وهو بمعنى حديث ابن مسعود 5ه الآخر 
المتفق عليه الآتي 5 برقم (5/) قال: حدثنا رسول الله عتم وهو الصادق المصدوق 
قال: "إن أحدكم تُجِمَع في بطن أمه أربعين يومأء ثم علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملكا فيُوْمَر بأربع: برزقه» وأجله. وشقي أو سعيد..." الحديث. 
. وسيأتي تمام البحث فيه في محله -إن شاء الله تعلل-. ‏ 

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: "ألا إن) الشقىّ الخ" أي فعليكم بالتفكر في ذلك. 
والكاء لس :وكتا القسوة يو الفيداق مسق التقدير ل النهارة:والمعتى أن بن قذر اله 
تعالى عليه في أصل خلقته أن يكون شقيا فهو الشقيّ في الحقيقة» لا من عرّض له الشقاء 
جد ذ للف وهو إشارة عل نقاء لاحر لاشقاء الدانيا: انهو 
ظ . (وَالسّعِيدٌ مَنْ وَعِظ بِغَيْرِِ) ببناء الفعل للمفعول: أي من وققه الله تعالى للاتعاظ فرأى 
ماجرى على غيره بسبب المعاصي من العقاب» فتركه خوفاً من أن يناله مثل ما نال غيره. . 
ظ (لا إِنَّ قِتَالَ لمْؤْمِن كُفْرٌ) قيل:أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتوداً على 
. ما تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملّهَه مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله 


: 1 "شرح السنوي”‎ )1١ 


شاع حا البدّع وَالْجَدَلٍ_ حديث (هغ#- ١ه)‏ 


تعالى# 92 لله لا يَعْفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَعْفِرَ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَِشَاءْ 4 الآية 
[الساء 0 ]دوف أطلق عليه الكنرة: شبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 
وقيل: المراد الكفر اللخويٌ» وهو التغطية؛ لأن حل المسلم على المسلم أن يُعينه ويتصره؛ 
ويكفف عنه أذاه» فل) قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. وان قار البيف جام 
فيج ين را وا) ددا الاق ظ 

(وَسِبَابُه فُسُوقٌ) يحتمل أن يكون بنصب "سبابه" عطفاً على اسن "إن"» وفسوق 
عطف على خيرهاء ودفع الأول أيضاً عطفا على عل اسم "إن". ويحتمل أن يكون 
مبتدأ وخبراء وإلى ما ذكر أشار في [الخاوصة" رقول 0 
تخحاء ونشييك قتطوفيا غك اللنسوب ب "إن" بَئْد أَنْ تكولا 
و"الساف سكير انين الوجلةه رقنك الرخدةدة وهو اليته» ول 
السباب أشدٌّ من السبّء إذهو أن يقول في الرجل ما فيه» وما ليس فيه يريد بذلك عيبة. . 

و"الفسوق" -بالضم- في اللغة الخروجء وفي الشرع المخروج عن طاعة الله ود 
ورسوله ف وهو ني عرف الشرع أشدّ من العصيانء قال الله 4" ود إِ كاعر 
وَألفْسوقَ وَالعِصَيانَ» الآية [الحجرات ]. 

(وَلَايلٌ) بكسر الحاء المهملة؛ من باب ضرب (يمٍ أ ا كرا رم اسمن 
بات انر :(أخاه َوْقَّ ثَلَاثِْ): أي فوق ثلاث ليال» وظاهره إباحة ذلك في الثلاث: 
يعرم الاق لان الأني في ليده الفغبيم ومبود لازا ربعن ذإلبوالغالب!2 
يزولء أو يَقِلّ في الثلاث. ظ ض آ 

قال النووي: قال العلاء ء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص؛ 
وتُباح في الثلاث بالمفهوم» وإنا عُفِي عنه في ذلك؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب. 
فسومح بذلك القدر؛ ليرجع ويزول ذلك العارض. ش 
ظ وقال أبو العباس القرطبي: المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار 


ألغي البعض. وتُعتبر ليلة ذلك اليوم» وينقضي العفو بانقضاء ء الليلة الثالثة. 
كال لافنا : وفي الجحزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود. فقد أخرج الا من 
خحذيت أنس بن مالك كله 1 وااعن عل لسر أهاه ترقي اانه ياو 
فالمعتمد أن ا أيام انهاه قحي اطلفاث الليان أريانا نيا دعي 
أطلقت الأيام أريذ بلياليهاء ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليهاء مُلَمَْةَ إذا ابتدئت 
مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء. ويحتَل أن يُلعَى الكسرٌء 
ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والأول أحوط. 
(آلا وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْتِ) -بفتح الكاف» وكسر الذال المعجمة» مصدر كَذَّبَ 
يكذتث من باب ضرب» و جور التخفيف بكسر الكاف» وسكون الذال0' و 
الإغبازد من اللي ااام ميا 0 ولا العامة 
50 الْكَذْب) الفاء للتعليل: 6 أي لآن الكذب (لا يضلع) + بضم اللام. من بأ 
نصر وكرّمء ويجوز فتحهاء من باب فتح: أي لا يحل. أو لا يوافق شأن المؤمن (بالجدذ) 
صَرَب: ضدّ هَزَّل!" (وَلَا بِاهُزْلِ) بفتح» فسكونء مصدر هزل في كلامه» من باب 
0 قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هكذا اقتصر ف "المصبا " 1 هذا 7 والصواب 
أنه يجوز ا بسكون الذال مع فتح الكاك» لذن القاغينة أن كل جاء على 
وزن فعل بفتح» فككسر يجوز فيه ثلاثة أو ججه: فعل بفتح» فسكون» وهو الأصلء. 8 
يفتح فسكون العين للتخفيفء وفعْل بكسر الفاء بنقل حركة العين إليهاء وهذا فيما 
إذا لم يكن الوسط حرف حلقء وإلا زاد رأبعا وهو إتباع الفاء الحركة العين» وذلك 
كفخحلى وليست هذه القاعدة خاصة بالاسمء بل الفعل كذلك» كشهد. وعلم. ْ 
راجع شرو ح 'شافية ابن الخحاجب" قُْ مبحثت الأوزان. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ راجع "المصباح" .37/١‏ ظ 


00 باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ هه ) 
ضرب: إذا مَرْحَ» يعني أن الكذب لا يجوز في حال الجحدٌ ولا في حال الهزلء إلا في) 
استثناه الشارع» وسيأتي بيانها في المسألة الخامسة إن شاء الله تعاالى-. 

((وَلا يَعدُ) بكسر العين المهملة مضارع وَعَذدَ ثم يحتمل أن تكون ا نافية 
ظ والفعل بعدها مرفوع؛ وامراد من النفي النهي, ويحتمل أن تكون نا هي والفعل بعدها 
مجزم كير للالتقاء الماكنين ابوقولة: (الرخل) والالسم وقوله: الصا 
أي ولده الصغير- منصوب عل المفعولية. وقوله: (ثَمَ لَايَفِي لَهُ) مرفوعٌ عطفاً على "لا 
يَعد"0 أو على الاستئناف. ويجحتمل نصبه إجراء ل"ثُمَ" مُرى الواو ىا هو مذهب 
الكوفيين» فهو منصوب 5 مضمرة وجوباً بعد العاطف الواقع في جواب النفي 
المحض» كما قال في "الخلاصة ظ 
وَبَعْدَ "قا" + 210 تحْضَيْنٍ "أَنْ وسار حدم نَصَبٌ 

بيش أ لا عير البق الاي سوليات ة 
بذلك» كأن تقول الأمّ أو الأب لولدهما الصغير إذا بكا: سأذهب الآن إلى السوق» 
وأنترى للك الشتواءه ولارشي بلكب هذاه المنهوع من ادرف 

(وَإِنَّ الْكَذِبَ يَنِدِي) يفتح أوله من الهداية» وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب 
(إِلَّ الْفُجُورِ) بالضمّ مصدر فَجَّر يفجُر من باب قعدء يقال: فجر العبد 0 
فسق» وزنىء وقجّر الحالف فجواراً: إذا كذب. قاله الفيّومت”"". 

وقال الراغب الأصفهات: أل :التعرة الف + والفيتوى 13 قل القنانة 
ويطلق على الميل إلى الفساد. وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشرٌ. انتتهى 


000 2 


2 


وقال السندي: قيل: لعل الكذب بخاصيّته يُقضى بالإنسان إلى القبائح. 


. 557/7 "المصباء ح المنير"‎ )١ 
.7 لا ألفاظ القرآن”"ص5‎ ١ 


ش شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
يي 522222 
والعندق كلانه وقضنل اناكو الرادبالفيعوى هو نس ذلك الكذي» بوكذلك 
ال نفس ذلك الصدقء واهداية إليه باعتبار المغايرة الاعتباريّة في المفهوم والعنوان» كم 
يقال: العلم يؤدّي إلى الكمال» وإليه يشير آخر الحديث. انتهى”" (وَإِنَ جور ني 
إل الََّ) أي يوصل إليهاء ومصداق هذا في كتاب الله تعالى قوله 35: « وَإِنَ الْفَجَارَ 
ظ لَفى حي م» [الانفطار:4١].‏ ْ 
(وَإنَ الصَّدْقٌ) بكس فسكون-: خلاف الكذب. قال" الراغب الأصفهان: 
الداق والكتب أصلي ف القوله نافيا كان أل ستفيلة وعدا كان أن غيرم :ولا 
يكونان بالقصد الأول إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من 
أصناف الكلام» وقد يكونان بِالْعَرّض في غيره من أنواع الكلام؛ كالاستفهام, والأمر. 
والدعاء» وذلك نحو قول القائل: أزيد في الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً 
بحال زيد وكذا إذا قال: واسني في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تؤذني 
ففي ضمنه أنه يؤذيه. والعةق فطارفة القول اعد وال فته هنا وى انخرم 
. شرط من ذلك لم يكن صدقاء بل إما أن لا يوصف بالصدقء وإما أن يوصف تارة 
بالصدق» وتارة بالكذب على نظرين مختلفين» كقول الكافر: من غير اعتقاد: محمد 
رسول الله فإن هذا يصحٌ أن يقال: صدقٌ لكون الْمُخْبَر عنه كذلك» ويصحٌ أن يقال: 
كرت التخالفة قوله قميرهة 'وبالوجة الغاق [كذات الله تعآلى المثافقين بحيث :قالوا: 
« تَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُول آله 4 الآية [المنافقون: ١‏ ]. 
والصّديق من كَثْر منه الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط لتعوّده الصدق. 
وقيل: من لا يتأنى منه الكذب لتعوده الصدق. وقيل: بل لمن صَدَقٌ بقوله واعتقاده. 
وحَقَقَ صدقه بفعله. 


1 "شرح اند‎ )1١( 


(1) باب اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث 86١‏ #- ١شه)‏ 


ونم معدل المردق والكني: ف كزيها قن رقمل ل الحعتهانه عو هدق 
ظَنِيء ويُستعملان في أفعال الجوارجء فيقال: صَدَقٌ في القتال إذا وق حقّهء وفعلّ ما 
يجب كا يجبٌء وكَدَّبَ في القتال إذا كان بخلاف ذلكء قال لله ككَ: « رجَال صَدَقوأ 
ما عَنهَدُوا الله عَلَيهِ 4 الآية [الأحزاب :7]: أي حققوا العهد با أظهروه من أفعالهم, 
وقال كين كد: ١‏ لَيَسَْلَ الصَّدِقِينَ عن صِدَقِهم 7 الآية [الأحزاب:8]: أي يسأل من 
صدق بلسانه عن صدق فعله تبيهاً أنه لا يكفي الاعتراف بالحنّ دون تمريه بالفعل. 
ونال لل 3و2 ل الله رَسولَهُ آلوُوَيَا بِآلْحَق »4 الآية [الفتح:73]: فنهذا 
صدق ببالفعل» وهو التحقيق: أي حقَقّ رؤيته. وعلى ذلك قوله كبْكَ: ١‏ وى جَاءِ 
بِالصَدَّقِ وَصَدَّق بِههَ 4 الآية [الزمر:77]: أي خنىيما أووةة قولا دا ع انعد 

ويُعبّر عن كلّ فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدقء فيُضاف إليه ذلك الفعل الذي 
يوصف به نحو قوله كبق: « فى مُقعَدِ صِدّقِ عِندَ مَلِيك مُقَعَدِر » [القمر:6 16. 
وعلى هذا قولهكك: « أن لْهُمَ قَدّم صِدق عند رَبِمَ 4 الآية 5 :7 اء 01 
كك أُدْخِلنى مَدَحَلٌ صِدَق وَأَخْرِجنى عَرَجَ صِدق 4 الآية [الإسراء: ١18]ء‏ وقوله ' 
وك : :9 وَآجَعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الْأخِرينَ 4 [الشعراء :2 فإن ذلك سؤال أن 
يجعله الله تعاللى صا حأ بحيث إذا أثنى عليه مَنْ بَعَدَهُ لم يكن ذلك الثناء كذبأء بل يكون 
ظ وافاو انض عر امن الطويل 1 ظ ٍ 
ذا نَخْنٌ انتتِنَاءَلِكَ بِصَالِح أَنَتَ الَّذِي نُنبِي وََوْقَ الَّذِي تبي 

ظ انتهى المقصود من كلام الراغب” 0 

(يَْدِي إِلَ الء) حبكسر الموحدة-: أصله التوسّع في فعل الخ وهو أسم جام 
للخيرات 0 ويطلق على العمل الخالص الدائه' ف وقيل: هو العمل الصالح 
012 امتردات ألفاظ القرآن"ص 175-178 . 
(؟) "فتح"١١0714/1.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الخالص من كل مذموم. قال ابن العريّ: إذا تحرّى الصدق لم يَعص الله؛ لأنه إن أراد أن 
يفعل شيئا من المعاصي خاف أن يقال: أفعلت كذا؟» فإن سكت ل يأمن الريبة» وإن 
قال لذ د عدون قال: نعم فسق» وسقطت منزلته» وانشهكت حرمته. انتهى27. ظ 

(وَإنَّ ال بمدِي إِلَ اجُنَّ) مصداقه في كتاب الله تعالى قوله كك: ‏ إِنَالأَبرَارَلى 
َعِيمٍ 4 [الانفطار:"11] (وَإِنَّه) الضمير للشأن» أي إن الشأن والحال (ِيُقَالُ للصّادق: 
صَدَقَ وَيَرِّ) أي إذا كان صدق العبد في قوله» وفعله» وصف بالصدق واليرٌ الذين هما 
من أشرف الخصالء وأكمل الخلال» ونعم الوصف وصفه (وَيُقَالُ لِلْكَاذْبِ: كَذَبَ 
وَنَجَرَّ) أي إنه يوصف با هو من أسوء الأحوال» وأقبح الفعال» وهما الكذب 
والفجورء وبئس الوصف وصفه 1 وَإنَ الْعَبْلَ يَكْذْبٌ) وفي رواية الشيخين: "'وإن 
الرجل ليكذب' ل فنا يزال الرجل كني عافن الكدني "بق 
المراد أنه يتكرّر منه الكذب حتى , يستحق اسم المبالغة في الكذبء. وكذا يقال في 
اند قلعت مدت عند للد كذاي) زاد في رواية "الصحيح" قبل جملة الكذب: "وإن 
الرجل ليصدّق» ويتحرّى الصدق» حتى يُكتب عند الله صِدّيقا". 

قال القرطبيّ: معنى "يتحرّى الصدق" يقصد إليه» ويتوخاه» ويجتنب نقيضه 
الاق هو لكلاب عتن كن العندق غالب ماله فكت ره غيل الضة يقي .ولنييث 
في ديوانهم» وكذلك القول في الكذب؛ وأصل الكتب: الضمٌ والجمع» ومنه كَبَبْتَ 
الله داعف نكري" سدافف ااي 37 ظ 

وقال في "الفتح": المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من 
الملأ الأعلى» وإلقاء ذلك في الوب أهل الأرضء وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن 


.7""/١ راجع "شرح السندي 'على ابن ماجه‎ )١( 
30 أي جانب فرجهاء يوحوب اس ار‎ 2 
"المفهه"597/5.‎ )0( 


) )ه١‎ -:ه١ باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل حديث‎ 7١ 
مسعود يك وزاد فيه زيادة مفيدة» ولفظه: "لا يزال العبد يكذبء. ويتحرى الكذب.‎ 
1 نكت في قلبه نُكُنَة سوداء؛ حتى يسْوَدَ قلبهء فيكئب غند الله من ن الكاذبين”‎ 

قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث حَتٌ على تحري الصدق» وهو قصدة 
والاغتناء بهه .بوعل التحدير من الكدت: بالمافل فيه فإنه إذا سال فيه كثْرَ منهى 
فيُعرّف به. 

قال الحافظ: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص» عر عر فنصيو و عدن 
مسلم» ولفظه: "وإن العبد لحري العيدت": وكذا قال في الكذبء. وعنده أيضا في 
رواية الأعمشء. عن شقيق» وهو أبو وائل» وأوله عنده: ااعليكه بالصدق"2 وفيه: 
"وما يزال الرجل يصدقء ويتحرى الصدق", وقال فيه: "وما يزال الرجل يكذب» ‏ 
ويتحرى الكذب..."2 فذكره. ظ 

قال: وفي هذه .الزيادة إشارة إلى أن من تَوَقّى الكذت بالقضد الصحيم إلى 
الصدقء صار له الصدق سَجِية حتى يس تمقين الررضنت ينعو كذ للك عكميةه بوليسي اراد 
أن الحمد والذمّ فيهما يختص بمن يقصد إليهما فقط» وإن كان الصادق في الأصل 
وا والكاذىملموما. ظ 

ثم قال النووي: واعلّم أن الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرهاء أنه ' 
ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه» قاله القاضى عياضء وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو 
مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن المثنى وابن بشار زيادة» وهي: إن شر الرَوَايا رواب 
الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد ولاهزلء ولا يعد الرجل صبيه ثم تُخلفه". 

فذكر أبو مهو أن فيل] رَوَى هذه الزيادة في كتابه» ودكرها أيضا أبو بكر 
البرقاني في هذا الحديث,. قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم. 

والرّوَايا جمع رَوِيَة بالتشديدء وهو ما يَتَرَوّى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله. 
وقيل: هو جمع رَاوية أي للكذب. والماء للمبالغة”". 


© وقال القرطى: الروايا: هع راوية -يعئ به حامل الكذب» وراويه والطهاء فيه 


قال الحافظ : م أر شين من هذا في "الأطراف' سي 0 "الجمع بين 
الصحيحين' ' للحميدي» فلعله| ذكراه في غير هذين الكتابين. انتهى” “» والله تفال 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان؛ وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

. (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا مبذا الإسناد ضعيفء قال 
الحافظ البوصيريّ رحمه الله تعالى: هذا إسناد ضعيف» عبيد بن ميون أبو عبّاد قال فيه 
أبو حاتم: مجهول انتهى. وقد سبق هذا في ترجمته؛ لكن الحديث صحيح من رواية شعبة 
. ومعمر» عن أبي لمعو ان اللحرم عو بدإسين در ضيه بغير هذا 
اللفظ فقد أخرجه الإمام أحمد في ' 'مسنده"» فقال: 

0١‏ - حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال: 5 إسحاق أخبرناء عن أبي 
الأحوصن. قال: كان عبد الله يقول: "إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» وقال 
عفان مرة: "جدء ولا يَعدٌ الرجل صبياء ثم لا ينجز له قال: "وإن محمدا قال لنا: "لا 
يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً". ظ 
وهذا إسناد صحيح. » لكن جعل أوله موقوفاً. 
وأخرجه الدارميّ في ' 'مسنده" من طريق إدريس الأوديء فرفعه كله ولفظه: 
ةد أخيرنا عفان ابه خممت لتنا جرير» عن إدريس الأوديّ» عن أبي 
إسحاقء عن أبي الأحوصء أن عبد الله يرفع الحديث إلى النبي ف قال: "إن شر الرّوَايا 


للمبالغة» كعلامةع ونسسابةع أو يكون انار َه حامل الكتاب لحمله إياه بالراوية 
الحاملة للماء. انتهى "المفهم"5917/7. 
)١(‏ "فتح"١١94/1ه-16ه.‏ 


(0) بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (485- ١ه)‏ 


بكسيو سمي كني عر افر عه الرجل ازنةاقم لأ بتع لدة 
إن الصدق ,َبِدِي إلى البرء وإن البر بدي إلى الجنة» وإن الكذب يهدي إلى الفجوره وإن 
العجور مبدي إلى النار» وإنه يقال للصادق: صَدَقٌّ وبر ويقال للكاذب: كَذَّب وفَجَنٌ 
وإن الرجل ليصدق حتى يُكتّب عند الله صديقاً» ويكذب ختى يكتب عند الله كذاباً"» وإنه 
قال لنا: "هل أنبتكم ما الْعَضْهُ؟» وإن الْعَضْهَ هي النميمة التي تفسد بين الناس"”'2. 


وهذا إسناد صحيحٌ. وأخرجه أحمد مطوّلاء فقال: ظ 

ظ 1- حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد ال رحمن بن عابسء قال: 
حدثنا رجل من همدان» من أصحاب عبد الله» وما سمه لناء قال: لما أراد عبد الله أن يأتي 
المدينة جمع أصحابه» فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما 
أضبح في أجناد المسلمين» من الدين والفقه والعلم بالقرآن» إن هذا القرآن أنزل على 
حروف. والله إن كان الرجلان ليختصمان أشدّ ما اختصم في شيء قطّء فإذا قال القارئ. 
هذا: أقرأني» قال: أحسنت. وإذا قال الآخرء قال: كلاكما محسنء فأقرّأنا: "إن الصدق 
ميدق إل اليه والبر هدي إلى الجنة» والكذب بهدي إلى الفجورء والفجور بدي إلى 
النار' '» واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه: وول نشد صدقت 
وبررت» إن هذا القرآن لا يلف ولا تفن" ولا يثقه " كيوالره سورعل 


)١(‏ قال القرطي: هو مصدر عضهه يعضهه عَضْهاً: إذا رماه بكذب وكتان» وقد رواه 
أكثر الشيوخ ما العضّة؟ بكسر العين» وفتح الضادء والتاء المنقلبة في الوقف هاء. 
وهي أصوب؛ لأن العضة اسمء والنميمة اسم؛ فصِحّ تفسير الاسم بالابسمي وَالْعَحه 

مصدرء ولا يحسن تفسير المصدر بالاسم» فالرواية الثانية أولى. والذي يبيّن لك أن 

العضّة اسم ما قاله الكسائي: قال: العضّة الكذب والبهان» وجمعها عضون» مثل عزة 
وعزين.» وقد ينا أن الْعَضْْه المصدر» فص ما قلناه. اه "للقي 1 06 . 

0( أي لا يخلق على كثرة الرد. ظ 

(5) من باب فرح: أي لا يَخْلْقُ فهو بمعين ما قبله. 


حرف فلا يدعه رغبة عنه» ومن قرأه على شىء من تلك الحروف التي عَلَّمّ رسول الله يك 
فلا يَدَعْه رغبةَ عنه. فإنه من يجحَد بآية منه يجحد به كُلَهه فإنا هو كقول أحدكم 
لصاحبه: اعجّلء وحَّ هلاه والله لو أعلم رجلاً أعلم بم| أنزل الله على محمد فك مني 
لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي, إنه سيكون قوم يُميتون الصلاة» فصلّوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاء وإن رسول الله يك كان يُعارّض بالقرآن في 
كل رمضان. وإنيٍ عَرَضْتٌ في العام الذي قبض فيه مرتين» فأنبأني أني محسن» وقد قرأت 
من في رسول الله يق سبعين سورة. 

وهذا الإسناد فيه بجهول. 

والحاصل أن الحديث لمعظمه شواهدء ولذا ذكرت فوائده» وقد قدمت في مقدمة 
هذا الشرح أنه إذا كان الحديث ضعيفاًء لا أغتني ببسط شرحهه ولا بذكر فوائده؛ إلا أن 
يكون صحيحاً بطريق آخرء أو يوجد له شواهدء كهذا الحديث: فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسالة الثانية): في تخريجه: ‏ ظ ظ 

أخرجه (المصنف رحمه الله) هنا (57/1) فقطء و(أحمد) في "مسننة؟" 1/ 5:٠‏ 
و57 و5737) و(الدارميّ) في ا" رقم (751/1). والله تعالى أعلم. ظ 
(المسألة الرابعة): في فوائده: ظ 
١‏ -(منها): ترجو لها لقتو رع اللاتال رقو اعتنات انناو : 
7 -(ومنها): مجامع الصلاح والفلاح أمران: كتاب الله ب وهدي النبيّ يك أي 


*-(ومنها): التحذير عن محدثات الأمور؛ لأنها كلها شر وأيّ ش. 
: -(ومنها): أن كل ما أخدة على د أصل من الأدلة الشرعيّة فإنه بدعة, 
وهوعين الضلالة» والهلاك والخسران. 
ه-(ومنها): أنه لا ينبغي لمسلم أن يكون طويل الأمل؛ لأنه سبب لقسوة 
القلوبء ويورث الغفلة» فتأتيه منيّته» وهو لاه ساوء فيخسر الخسران الأبديّ: أخرج 


01 بَابُ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


البخاريّ في "صحيحه" رقم (/5510) من حديث عبدالله بن مسعود #ه قال: "خط 
النبي يك خطا مُرَبّعأَة وخ خَطًا في الوسط خارجا منه» وحَطاٌ خطّطاً صغاراً إلى هذا 
الذى فى الوسطء من جانبه الذي في الوسطء وقال: "هذا الإنسان» وهذا أجله محيط 
به" أو "قد أحاط بهء وهذا الذي هو خارج أفلك هده الخطظل الصغار الأعراض» 
فإن أخطأه هذا تبَسّه هذاء وإن أخطأه هذا نبشه هذا". وسيأتي هذا الحديث للمصنف 
في "كتاب الزهد" برقم (4771). ظ 

وأخرج برقم (5514) من حديث أنس ذه قال: خط ابي 8 طوطن فقال: 
"هذا الأملء وهذا أجله؛ فبين) هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب". ويسيأتي للمصنف 
في "الزهد" (؟45) ولفظ أحمد في "مسنده"(11741) عن أنس بن مالك ذه: أن 
رسول الله #ك جمع أصابعه فوضعها على الأرض»ء فقال: "هذا ابن آدم"؛ ثم رفعها 
خلف ذلك قليلاء وقال: "هذا أجله"» ثم رمى بيده أمامه قال: "ونم أمله". 

ه-(ومنها): أن ما وعد به الإنسان أت لا حال فلا ينبغي له التفريط في 

الاستعداد له. ٠‏ 

7-(ومنها): أن السعيد الكامل هو الذي يعتبر بغيره» ولا ينتتظر وقوع العقاب 
عليه بل يرتدع عن هواه» وينكفت عن شهواته» ويشمّر بالتوبة والاستقامة للدار 
الآخرة. ظ ظ 

/ا-(ومنها): أنه قتال المؤمن من الأمور الموبقات» فيجب الحذر منه» فإن الشارع 
الحكيم أوجب على المؤمن أن ينصر أخاه. ويعضده. ويحترمه. ويكرمه. فإذا سلك 
مسلكاً معاكسا لهذاء فقد تعرّض للكفر؛ لأن هذا من أخلاق الكفرة اللعام. 

/-(ومنها): أن سباب المؤمن فسوقٌ تُخرج عن العدالة والاستقامة؛ لأن فيه 
العياك نعرمة أخيه والابسففا ف برواجي لوهذ من أتخلاق الفيتقة الطحاة: 

4-(ومنها): أنه لا يحل لمسلم هجر أخيه المسلم لأمر دنيويّ فوق ثلاثة أيام؛ وأما 

الثلاثة. فير خص فيها؛ لكون الإنسان يجحبولاً على الغضب. فأمهل هذه المذة حتى 


تذهب عنه سورة الغضب. ويراجع نفسه. 

٠‏ -«(ومنها): التحذير عن الكذبء. وأنه لا يجوز لا بجدء ولا ممزل. قال 
القرطبيّ: وفيه حجة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقاً وعموما. 

١-«(ومنها):‏ أنه لا يجوز لرجل أن يَعِد صبيّه بشىء» ثم لا يفي به؛ لأنه من 
الكذب المحرّم, قال القرطبئ: وفيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعده ولو كان بالثيء 
الحقير مع الصبيّ الصغير. 

7 -(ومنها): أن الكذب باب الفجورء وأن الفجور باب النارء أعاذنا الله ل 
منها بمنه وكرمه آمين. 

١‏ -(ومتها): أن الصدق باب اليرّء وأن الي باب الجنة» جعلنا الله يله من أهلها 
آمين. 4 ١‏ -(ومنها): أن الصادق يستحق أن يوصف بالصد والبرٌء والكاذب يوصف 
بالكذب والفجور. 0 ظ 

18كزومفيها)؟ أن العدة ذاتقتى القذى::ولادينه كه اله 38 من الكذايةة 
ورتقيه لكلف اعدوم و كذ لك العادق 31 دى :ليلق وريه اكقيهنانةتعال 


من الصادقين وحببه إلى خلقه أجمعين» وهذا هو معنى الحديث الآخر الذي أخرجه 
الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة ه عن النبيفقة قال: "إذا أحب الله عبدا 
ناد مكدر[ نكس لوا نا حت ا يعي جر #افقادى جب فى أل اليدياء: إن 
لله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل الساء,» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض". هذا 
لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة #5 
قال: قال رسول الله ك: "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانا 
فأحبه. قال: 5 جبريل» ثم ينادي في السماء. فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماء -قال:- ثم يوضع له القبول في الأرض»ء وإذا أبغض عبداء دعا 
جر | فقول إق أيفضن :زلانا وأبعضيس فال: فيبغضه جبريل» : ثم ينادي في أهل السماء: 

إن الله يبغض فلانا فأبغضوه؛ قال: فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض' '. والله ‏ 


(0) باب اباب البدع والججدل اس سف 0 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

المسالة الخامية): فيا ينتعق :من الكذت: 

قال الغزالي رحمه الله: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراما لعينه» بل لما فيه 
من الضررء ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً إلى المصلحة. 

تقب بأنه يلزم أن يكون الكذب إذا لم ينشأ عنه ضرر مباحا» وليس.كذلك. 
ويمكن الجواب بأئه يُمنَع من ذلك حسا للمادة» فلا يباح. منه إلا ما يترتب عليه 
مصلحة فقد أخرج البيهقي في "الشعب" بسند صحيح؛ عن أبي بكر الصديق 5ه قال: 
"الكذب تُجانب الإيهان". وأخرجه غنه مرفوعاء وقال: الصحيح موقوف. وأخرج 
البزار من حديث سعد بن أبي وقاص ذه رفعه» قال: "يطبّع المؤمن على كل شيء إلا 
الخيانة والكذب". وسنده قوي. وذكر الدارقطني في "العلل" أن الأشبه أنه مو قوف. 
سراي بوعل سارااي طببل اراد . قال ابن التين: ظاهره يعارض 
حديث ابن مسعود ذه ''؛ والجمع بينهما حمل حديث صفوان على المؤمن 08 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: من الأحاديث التي تيل عل استفناء عقن بعض أنواع 
الكذب ما أخرجه الشيخان؛ واللفظ لمسلم؛ من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ 
أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها -وكانت من المهاجرات الأول 
اللاتي بايعن النبي من -أخبرته أها سمعت رسول الله #ك» وهو يقول: "ليون الكذات 
الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرأء وينمي 0 ظ ظ 

فاننادن كتهاب: وم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذبء إلا في ثلاث" 
الحرب؛ والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

وقد جاء من ذلك صريحاء وهو ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد 


)١(‏ يعن الحديث المذكور في هذا الباب. 


.574/١١"حتف"‎ )١ 


بي 


شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
مرفوعاء لا يحل الكذب إلا في ثلاث:تحديث الرجل امرأته ليُرْضِيهاء والكذب في 
الحرب. وني الإصلاح بين الناس"”"2. 

اك "انتم" عند اقول ""أريقول عي" قال العلا كراد ها اندعوم 
عمله بن لخر ,ويسكف عر اصيلة من اللشرء بولا ركون. ذلك 35 أن الكلان 
الأخبار بالشىء على خلاف ما هو به» وهذا ساكتء ولا يُنسّب لساكت قول. 

ولا حجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه؛ لأن هذا ساكت. 

وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في 
آخره: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث" فذكرهاء 
وهي الحرب» وحديث الرجل لامرأته. والإصلاح بين الناس. وأورد النسائي أيضا 
هذه الزيادة من طريق الزبيدي. عن ابن شهاب» وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم 
في روايته من طريق يونس» عن الزهريء فذكر الحديث, قال: وقال الزهرى... وكذا 

أخرجها النسائي مفردةً من رواية يونس» وقال: يونس أثبت في الزهرى من غيره. 

٠‏ وجزم موسى بن هارون وغيره بادراجها. ظ 

قال: ورويناه في فوائد ابن أبي ميسرة من طريق عبد الوهاب بن رفيع» عن ابن 
شهاب. فساقه بسنده مقتصراً على الزيادة» وهو وَهَحٌ شديد. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاحء وقالوا: إن 
الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إن) هو فيا فيه مضرة» أو ليس فيه 

وقال آخرون: ا يجوز الكذب في شي مطلقاء وحملوا الكذب المراد هنا عل 
التورية والتعريض, كمن يقول للظالم: دعوت لك أمسء وهو يريد قوله: اللهم اغفر 


)١(‏ حديث صحيح. 


0 بَابُ اجتتاب البدّع وَالْجَدّل | حديث (48- 01) 


للمسلمينء ويَعِد امرأته بعطية شيء» ويريد إن قَدّر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة. ظ 

. وبالأول جزم الخطابي وغيره. وبالثان ي جزم المهلب والأصيليٍ وغيرهما. 

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجلء إنما هو فيها لا يُسقط حقا 
عليه أو علهاة أن أده لبس 4 أو خا ءبوكذا فق اشرب ف غير التاميق: 

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء ٠‏ كا لو قصد ظالم قتل قتل رجل» وهو 
مجحم نه اولي كرا عي راض عل للبم وات انتهى ما في 
"الفتعم"2"7. 00 

وقال في موضع آخر: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور 
الثلاثة» لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز 
ماب ما ابو و 0 
بالعقل ما انقلب حلالاً. انتهى. 

قال الحافظ: ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس 5 ضيه في قصة 
الحجاج بن علط الذي أخرجه النسائي» وصححه الحاكم, في استئذانه النبي لَه أن 
يقول عنه ما شاءء» لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. وأَذْنَ له النبي فق 
وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك مما هو مشهور فيه. 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي» من طريق مصعب بن سعدء عن أبيه» في 
قصة عبد الله بن أبي سَرْح» وقول الأنصاري للنبي هك - ا كف عن بيعته- : هلا أومأت 
إلينا بعينك؟ قال: "ماني لني زكرن لضاف لمر لد ظرى احج ينوي 
أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة؛ وأما ال المبايعة 
قلشة هال رب ظ ظ 

قال الحافظ: ةد زذزذ د د 0170000 


)1١‏ "فتح"815/0. 


حال حربء والجواب المستقيم أن نقول: المنمٌ مطلقاً من خصائص النبي فل فلا 
يتعاطى شيئاً من ذلك» وإن كان مباحاً لغيره» ولا يُعارض ذلك ما ثبت أنه ك إذا أراد 
عَروة وَرّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يُظهره» كأن يريد أن يغزو وجهة 
الشرق» فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد 
جهة الغربء وأما أن يُصَرٌ ح بإرادته الغرب» وإنما مراده الشرق فلا. والله أعلم. 

وقال ابن بطال رحمه الله: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث؛ فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريضء لا التصريح بالتأمين مثلاً. انتهى ”2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصوابٌ أن الكذب في هذه المواضع التي 
استثناها الشارع لا يدخل.في الوعيد المذكور لمن تعمّد الكذب؛ لأن الشارع استثناها» ‏ 
فلا تدخل في مسمّى الكذب الشرعيّ» وإن كانت تسمّى كذباً من حيث اللغة» فليفهم 
الفرقٌ بينهما. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أخرج الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاريٌ #. أن 
رسول الله فك قال: "لا بحل لرجل أن يَمجُر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيُعرض 
هذاء ويعرض هذاء ونش رقيي) الذي يبدأ بالسلام" . زاد الطبري من ارق اخخرض: 

يسبق إلى الحنة " ولأبي داود بسند صحيح: »من حديث أب هريرة 4ه: "فإن مَرّت به 
لاه ليه ايلم يه ةيد لكاي لأجر: و نر لي قد به 
بالإثم» وحَرَجٍ المَلّمُ من الْجْرَة". ولأحمد والبخاريّ في "الأدب المفرد". وصححه 
ابن حبان من حديث ع بن عامر: "فإنها ناكثان عن الحق» ما داما على صرّامهماء 
وات نف و سَبْقُهُ كفارة"» فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد في آخره: "فإن ماتا 
على صِرّامهماء م يدخلا الجنة جميعاً". [ 

٠‏ قال أكثر أهل العلم: يرول ال هجرة بمجرد السلام ورّدَّه. وقال أحمد: لأورامة 


.1١37/7"حتف‎ )1( 


(/1) باب اجتنَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- )2١‏ 


الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أَوَلا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه 
لم تنقطع الحجرة بالسلام» وكذا قال ابن القاسم. . وقال عياض: إذا اعترل كلامه لم قبل 
شهادته عليه عندناء ولو سَلَمَ عليه -يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم” . قال الحافظ: 
ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتوّقَى فيهاء وترك المكالمة يُشعر بأن في باطنه عليه شيئاً فلا 
تقبل شهادته عليه؛ وأما زوال الحجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك.في الثلاث فليس 
وايكزل الجمهون ٠‏ رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب. عن بن مسعود 5ه 
فى نامر سور يف مواقو به نواقه: اروس اذيان يوار عليه" 
وانتدل رقو ل "خا ه' على أن الحكم يَختّصٌ بالمؤمنين. وقال النووي: لا حجة 2 
في قوله: "لا يحل لمسلم" لمن يقول: عوك لال رو لأن التقييد 
بالمسلم لكونه الذي يقل خطاب الشرع» ويتفع به» وأما اند بالأَُّة فدال على أن 
للمسلم أن بجر الكافر من غير تقييد. 
واستدل مبذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسله وامتنع من مكالمته. 
والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يستلزم التحريم» ومرتكب ال حرام آثم. 
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاثء إلا لمن خاف من 
مكالمته ما يُفسد عليه دينه» أو يُدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان كذلك جاز» 
ودب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 
. (المسألة السابعة): أنه استشكل على حديث "لا يحل لمسلم أن. .بجر أخاه فوق 
ثلاث ليال" ما صدر عن عائشة رضي الله عنهاءأنها مجرت ابن الزبير رضي الله عن 
أكثر من ثلاث ليال: 
وحاصل قصّتها هو ما أخرجه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى من طريق 
الزهريّ» قال: حدثني عرف بن والشري التق -هؤ ابن الحارث» وهو ابن أخي 
عائشة» زوج النبيقة لأمها أن عائشة حُدَّئت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء» 


أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأَحَُجْرَنَ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا:. 
نعم» قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداًء فاستشفع ابن الزبير إليهاء حين 
طالت الهجرة» فقالت: الا والله لا أَشّمّعُ فيه أبدأء ولا أتحنث إلى نَذْري» فلم طال ذلك 
على ابن لزبير» كلّم امور بن عرّمة. وعبدال رحمن بن الأسود بن عبديغوث, وهما من 
بني زهرة» وقال لهما: أنشُدٌى) بالله لا أدخلتاني على عائشة؛ فإنها لا يحل لما أن تنذر 
قطيعتي » فأقبل به المسور وعبدال رحمن مشتملين بأرديتهاء حتى استأذنا على عائشة. 
فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء قالوا: كلناء 

لت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فل) دخلوا دخل ابن الزبير 
الحجاب. فاعتنق عائشة» وطَفْقَ يناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبدال رحمن يناشدانها 
إلا ما كلمته» وقبلت منه» ويقولان: إن النبيقة كبى عما قد علمتٍ من الهجرة. فإنه لا ' 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه-فوق ثلاث ليال» فلم) أكثروا على عائشة من التذكرة 
والتحريج» طَفِقت تُذكرهما نذرها وتبكي؛ وتقول: إني نذرت» والنذر شديد» فلم يزالا 
بها حتى كلمت ابن الزبيره وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تَذكُر نذرها 
بعد ذلك» فتبكي حتى تَبَلَ دموعها خمارها. ظ 

قال في "الفتتم": حيري بسي سي ساي 
ابن الزبير 5ك 

قال ابن التين إنم| ينعقد النذر إذا كان في طاعة» كَلِلّهِ علِنَّ أن أعتق» أو أن أصلي. 
وأما إذا كان في حرا م أو مكروه أو مباح فلا نذره وتركُ الكلام يفضي إلى التهاجره وهو _ 
حرام أو مكروه. 

وأجاب الطبري بأن المحرّم إنما هو ترك السلام فقط» وأن الذي صدر من عائشة 
رضي الله عنها لينس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا من رَدَ السلام عليه 
بد اناا تسل و بلاق :لقيو للك» وتجمله نظي مي كان ف يلدي ل معان ولا 
يكلم أحدهما الآخر» وليسا مع ذلك متهاجرين» قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد من 


7) بَابْ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل ظ حديث (ه4- ١ه‏ 


الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب. إلا إن كان ذا 
حرم سارو الفا يلد لزيا جا بارا رجاتت و جاده سويت ردن 
د الاسم النضر عليه . ظ 
قال الحافظ كذا قال ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه؛ لا فائدة 
ظ . للإطالة بهاء والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة ره ضى الله عنها رأت أن ابن الزبير 
. ارتكب با قال أمراً عظيأًء وهو قوله: بعر عوانية فيه تنقيصا لقدرهاء ونسبة 
ها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف في| رزقها الله تعالى» 
مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخالته أخت أمه؛ ولم يكن أحد عندها في 
منزلته» فكأءها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يَستَعظِم تمن يَلُوذ 
نهاها لآ يستعظنه من الخريب» فرت أن عازاته عل ذلك بترك مكالته: | نبى النبى 5ه 
عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبةً لهم؛ لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ول . 
يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة الثلاثة؛ لعظيم منزلتهم؛ وازدراءً 
بالمنافقين؛ لحقارتهم» » فعلى هذا مُحَمَلَ ما صدر من عائشة شة رضي الله عنها. 

وقد ذكر الخطابي أن هجر الؤالد ولده» والزوج زوجته» ونحو ذلك لا يتضيق 
بالغاقات و امكدل .أنه8 تك اده شير دوك كما صدومن كنر من الملى 
استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضاً مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. 
.لا ضقن أن سن مامه أل ادق :الال كنات الاعراضن عطلة: فيدل 
السلام» والكلام والمواددة بكل طريقء والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره» 
والوعيد الشديد إنم| هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعى فمن تركه من الأجانب فلا 
يلحقه اللوم؛ بخلاف الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم. انتهى المتصود من 
"النتح"؛ وهو تحقيق نفيسٌ”'" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


.011- ه11/1١١"حتف"‎ 01 


ظ وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمة اللّه في أول الكتاب م 

- ١حَدَََا‏ حَمَدُ ْنُ تَالِدِ بْنِ يدَاشِء حَدَّنَنَاإسْمأعِيلٌ ابن عُلَيَة حَدَّنَنا يُوبُ 
ح وحَدَثَنا أحمد بْنّ ثاب 0 بتِ المخدّري وَيحْتَى نُ حَكِيم َل حَدََّنا عَبْدُ الْوََّابء حَدَّمَنَا 
62 لبن أي مُلَيْكَة عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: ثلا رَسُولٌ الله 8 هَذِه الآ َه (هوَ 


م ها دو سر فد برهرس 


الذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ | الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ نَأ اكاب وَأحَرُ مايا ت) إل قوَلهِ 


2 ذَّكَر إلا أو اباب [آل عمران فَقَالَ: "يا عَائِسَة إِذا ذا رَأَيْنُمُ الَّذِينَ تجَادِلُونَ 


فيه نهم الْذِينَ عَنَاهُمْ الله © فَاحْدَرُوهُمْ"). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 


و و هوي 


١‏ 3120 اخ وري زح يقائر) و عفان لوي ماقي أو كر الخرير 
البصريّ» نزيل بغداده صدوق” من صغار[١١].‏ 

رَوَى عن أبيه وإساعيل ابن عليّة ا مهدي؛ وعبيّد بن واقد» ومحمد بن 
عبدالله الأنصاري» وجماعة. ورّوّى عنه ابن ماجه؛ وإبراهيم يم الحربي» وابن خزيمة؛ وابن 
بجي وإسحاق بن داود الصَّوّافء والحسن بن محمد بن شعبة» ومحمد بن نوح بن 
حرب العسكريء وأبو عروبة الخَرّايّ» وأبو بكر بن أبي داود» وغيرهم. ذكره ابن حبان 
في "الثقات' '» وقال: زبها أغرب عن أبيه. تفرّد به المصتف, وله في هذا الكتاب (/) 
أحاديث فقط برقم 41 و8125 و1971 و1415 و71١7‏ و7740 و4778. 
ا -( أَْمَد بْنُنَابتٍ الْْحْدَرِيٌ) أبو بكر البصريّء صدوقٌ [ ٠]تقدم‏ في 1/ 17. 


)١(‏ زاد في "التقريب": ' 'يغرب". 5-7 بعض المحققين) وأحسن في ذلك. فإن هذه 
العبارة مأخوذة من كلام ابن حبان الآق» وعبارته ألطف» إذ قال رعا أغرب عن 
أيه فهر برقا وقيده بأبية» فتنبّه للفرق الكبير بين العبارتين» وأيضا فانة من الفرد به 
ابن ماحه» وهو لم يخرج له عن أبيه, فتفطن: ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 


(/) باب - البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١0م‏ 6 
بْنْ حَكِيم) الوم. ده 00 ثقة حافظ[١٠١]‏ تقدم في الباب 
الماضى. 

0-6 اميل 95 عَلَيّة) هو: 5 بن إبراهيم بن مِقسَم الأسديّ أسد 
ري مولاهمء ا يشر البصريءكوقي الأصلء» المعروف بابن عليةء وهي ا 
وكان يُكره النسبة إليهاء ثقة ثبت حافظ[8]. 

رَوّى عن عبد العزيز بن صهيبء وسليان المي وحميد الطويل؛ م 
الأحول. وأيوب» وابن عون. وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة؛ وابن جريج» وهما من شيوخه. وبقية» وحماد بن زيد» وهما من 
أقرانه» وإبراهيم بن طهمانء وهو أكبر منه» وابن وهب, والشافغي؛ وأخين وس 
عل وإسحاق, والفلاسء وأبو معمر الحذلي وأبو خيثمة» وابنا أبي شيبة» وعلي بن 
حجرء وابن نمير» وخلق آخرهم أبو عمران موسى بن سهيل بن كثير الْوَشَاءُ. 

قال علي بن الجعد» عن شعبة: إسماعيل ابن علية ريحانة الفقهاء . وقال.يونس بن 
بكير عنه: ابن علية سيد المحدثين. وقال ابن مهدي: ابن علية أثبت من هشيم. وقال 
القطان: ابن علية أثبت من ؤُهيب. وقال حماد بن سلمة: كنا تشبهة مولي بن اعبيك: 
وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة» فأخطأ في حديث,» وكان لا يرجع إلى قول أحد 
فقيل له: قد خولفت فيه» فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد» فلم يلتفتء فقال له إنسان: 
إن ابن علية يخالفك» فقام» فدخلء ثم خرجء فقال: القول ما قال إسماعيل. وقال أحمد: 
إليه المنتهى في التغبت بالبصرة» وقال أيضا: فاتني مالك» فأخلف الله علي سفيان. 
وفاتني حماد بن زيدء فأخلف الله علي إسماعيل ابن علية» وقال أيضا: : كان حماد بن زيد 


)١(‏ قال النووي رحمه لله شالق "شبرضه” 135/1 اوهي عليّة بنت حسان» مولاة لبئي 
شيباكت» وكانت امرأة نبيلة عاقلة) وكان صالح المرري» وغيره من وجوه البصرة» 
وفقهائها يدحلون عليهاء فتبرّرٌ فتحادثهم» وتُسائلهم. انتهى. 


لا يعباأ إذا خالقة اللقدى :ووهبية ركان يذ نري اسزاعي انو غلية ذا خالفه..وقال 
غندر: : نشأت في الحديث يوم نشأت» وليس أحد يقدم على إسماعيل أبن علية ية. وقال ابن 
' مخرز عن حبى بن مغين: كان ثقة سأمونا ضدو قا مطل | تورها تقنا:وقال قتيبة: كانوا ' 
' +ينقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل ابن علية» وعبد الوارث» ويزيد بن زريع» ووهيب. 
وقال اليثم بن خالد: : اجتمع حفاظ أهل البصرة» فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: 
شرواعنا إساعيا: وكاترابن لحم وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتابا 
قط وكان يقال: ابن علية 1 الحروف. وقال أبو داود السجستاني: ما أحد فر 
الحددن الأاقد أعفلا» ل إسماعيل ابن علية» وبشر بن المفضل. وقال النسائي: ثقة 
ثبت. وقال ابن سعيد: كان ثقة ثبتا في الحديث حجة؛ وقد ولي صدقات البصرة» وولي 
ببغداد المظالم في آخر خلافة هارونء وعلية أمه. وقال الخطيب: زعمعل ين حجر انل 
علية جدته؛ أم أمه. وكان يقول : من قال: ابن علية فقد اغتابني. 

وذكره ابن حبان في "الثقات"».وقال: مات سنة () أو سنة »)١95(‏ وقاله في 
(5) أبو موسى العنزي في "تاريخه". ونقله عنه البخاري في "تاريخه". وخليفة» وابن 
أبي عاصمء وإسحاق القراب الحافظ» والكلاباذى» وغيرهم. وقال أحمد؛ وعمرو بن 
عل لسن عن ومالةةتومات سين (417) ركه قال :زياد بن ابوب هوقو بحن ف 
تاريخ وفاته» وقال يعقوب بن شيبة: إسماعيل ثبت جداء توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
خلت. من ذي القعدة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) حديقاً.. 

-(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفىّ» أبو محمد البصريٌء ثقة 

تخيّر قبل موته بثلاث سنين[6] تقدّم في 1/ ا ظ 

كدرابوياين أو قة كسان النيتعاوه ألو كر البصرة نشدت ةنده 
كبار الفقهاء العبّاد [0] تقدم في 7”/ /17. ظ 

١-(عبد‏ الله بن أب مُليكة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 


عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» أبو بكرء ويقال: أبو 


ظ 32ت اب اجْتَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١8ه)‏ 


0 حمد التيمي المكي» كان قاضيا لان الزبير» ومؤذنا له ثقة فقي[؟]. 


.. روى عن العبادلة الأربعة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبيه وعبد الله بن 
السائب المخزومي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن يحبى» وابن أخته عبد الرحمن بن أبي بكرء وعطاء بن أبي دباح؛ 
ونافع بن عمر الجمحي. وغيرهم. 

قال أبو زرعة. وأبو حاتم: ثقة. 00 مجع البخاري' ': قال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ظة. وقال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف. 
وكان ثقة) ثقة» كثير الحديث» وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ملكية زهير, 
وكذا نسبه الزبير» وابن الكلبي» وغيرهما. وقال البخاري: يكنى أبا محمد وله أخ يقال 
له اجو كو وقال العجلي: مكي تابعي ثقة. وقال ابن حبان في "'الثقات": رأى ثانين 
من الصحابة. وقال البخاري 5-0 مات سنة سبع عشرة وماثة. وقيل: سنة 
)١١4(‏ وكذا أرخه ابن قانع. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7؟) حديثاً. 

-(عائشة) رضي الله عنهاءتقدمت, في 7/ ا والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 0 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أيوب» وابن أي مليكة مك وعائشة 


-(ومنها): أن رجاله رجال الصححيح؛ غير شيو الثاة ا ا ٠‏ 
والثاني تفرد به هو وأبو داود. والنسائي. 
-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ: الوب عن اق أن ملك 
ه-(ومنها): أن فيه كتابةً (ح) إشارة إلى تحويل السند إلى سند آخر» فللمصنف 
ا ود وا ا يا هه : أحمد 


الأمضاكيف وإلى هذه الجاء اشنا 2 'ألفية ليس . حيثث قال: 
وَكَتبوا(ح) عِنسدَ تكرير سَدَلٌ قَقِيِلَ مِنْ م صَح" وَقِيِ ل ذا انقَرَدُ_ 
مِنَ"الحرِيثٍ"أوْلِمَوِيِلٍوَرَدكْ أَوْ"حَائل"وَقَوْمالفْضاًأَمَد 


7 -(ومنها): : أن عائشة رضي الله تعالى غنها من المكثرين السبعة» روت (١١71؟)‏ 
أحاديث. وقد تقذم بيان المكثرين السبعة في شرح الحديث الأول من الكتاب. 

أ (ومتهااا أن من :طرق ما يتلق نا" إساعيل اتن نغلة "اننا وكرو لظي 
البغدادى» قال: حَدَث عن إساعيل ابن علية ابن جريج» وموسى بن سهل الْوَشَاء 
وبين وفاتيهم! مائة وتسع وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرون. قال: وحَدّث عن ابن 
علية إبراهيم بن طهمان. وبين وفاته و وفاة الوشا انه وعكر سجي» ويل تهائه وحبين 
وعشرون سنة» قال: وحدّث عن ابن علية ساود وفاته ووفاة الوشا مائة وثاني 
عشر سنة» وحَدّث عن ابن علية عبدُ الله بن وهبء وبين وفاته و وفاة الوشّا إحدى 
وكانوة ستل هات الوشايوم الجبعةء أول دي القعدة سن انان وتتعين وناضن: ذكده 
النوويّ في "شرحه على صحيح مسلم””"". والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

١ع‏ عَاَِة) أم المؤمنين رضي لله عنها أما(فالَت: تلا أي قرأ( سُولٌ الله 8 
هَذِ الآيهّ: « هو الَذِى أَنرَلَ عَلَيَكَ الْكتَبّ مِنهُ يس محَكَمَدتٌ 4 قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله تعالى: مخبر الله يق أن في القرآن آيات محكىات. هُنّ أم الكتاب: أي بيناتٌ 
واضحاتٌ الدلالة» لا التباس فيها على أحد, ومنه آيات أتحر فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس» أو بعضهمء فمّن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح منه وحَكّمَ مكمه على 
متشابهة عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس. ولمذا قال تعالى: ( هن أمُ لكشب » 


600 “شرح صحيح مسلم"١55/1-/517.‏ 


(7) بَابُ اجْتتاب البدّع وَالْجَدّل 0 حديث (ه4- ١ه)‏ 


أي أصله الذي يَرْجَع إليه عند لاسا وقال الطيبيٌ رحمه الله: سُمّيت أم الكتاب لني . 
بينة في نفسهاء مبيّنة ل عدا من المتشاءبات» فهي كالأصل لماء ى| سَمّيت مكة أم 
القرى لدحو الأرض منها. انتهى'" 9 وَأَحَرٌ مُتَسَنِهَتٌُ» أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم. وقد تَحتَمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب. لا من حيث المراد. 

وقد اختلّفو ا في المحكم والمتشابه على أقوال» سيأ بيانها في المسائل إن شاء الله 
تعالى. ظ 

[فائدة]: قوله: إن : لصدك "أ 11 الكورين عدِلت عن الألف واللام؛ لأن أصلها 
أن تكون صفة بالألف واللام» كالكبر والصَّرء فلم) دلت عن مجرى الألف واللام؛ 
منِعت الصرف. وقال أبو عبيد: لم يَصرفوها؛ لأن واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا 
نكرة. وأنكر ذلك المبرد» وقال: يجب على هذا ألا يَنصرف فقا وعظائ. وقال ظ 
اكاك : إل وتصرق» لأنها:صلةة يواكر اذلف البره أشنا وقال4 إن لنذا وخط) 
مننان: وهنا متضرقان ,قال سييويةة للا هون انون ا"أخر " يجدولةعق الال 
واللام؛ لآأتها لو كانت معدولة عن الألف واللاء لكات تعرفة الاترى أن "قي ! 
< معرفة في جميع الأقاويل نا كانت معدولةً عن لدي و"أمْس" في قول من قال: 
ذهب أمْسِ معدولاً عن "إلا فسن " فلو كان "أ" معدو لا أيضا عن الألف واللام. 
لكان معرفة» وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبي”"". ظ ظ 

. وقال أبو البقاء: أصل اللمتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت الأشياء 
ا لك 
راخدا ا ل 


1/5" “لكا شيع عق ا التسدن‎ 01١ 
"الجامع لأحكام القرآن"17/4.‎ )١( 


اما نأل ارب دن قرلا عبن ارسق 3 أ سي قبا مفردات.. 


الأوصاف على مفردات الموصوفاتء وإِن كان الأصل ذلك. ذكره في "الفتم'"”"2. 

وقال لياو ان التي ليله القت كيت 14[ ال عبر انان 
مجاهل: ما فيه من الحلال والحرام « وأَحَرٌ مُتشَْهَدتٌ» [آل عمران:/] يُصدق بعضه 
بعضاًء هو مثل قوله: ف وما يُضِلٌ بهد إلا آلْفسِقينَ 4 [البقرة:” ١‏ ]إلى آخر ما ذكره. 

وقوله: ١‏ رَيُعْ 4 شك ١‏ فَيَتَبَعُونَ ما تَسَبّهَ مِنهُ آبَتمَاءَ آلْفِتَنَةِ 4 [آل 
عمران:/] مولي الس عاد ب وصله عبد بن حميد»ولفظه: (وأما الذين 
في قلومهم زيغ) قال: شك ١‏ فم بتَعُونَ ما تبه مِنَهُ آبِعَاء ألْفِمْكَةٍ 4 المشتبهات: 
الباب الذي ضلوا منه» وبه هلكوا. قاله في "الفتح". | 

وقال أيضاً: قوله: ١‏ آَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ 4 [النساء 7] يعلمون» وه يقُولُونَ 
ءامنا به 4 [آل عمران:/] وصله عبذ بن ميد أيضاً عن مجاهد في قوله: « أآَلرَسِخُونَ فى 
الحليي #4 سلهوة اأريلة م يَقُولُونَ امنا بيه »#وعن قتادة قال الراسخون كا 
' يسدعونة آهنا بها 5 من عند ربناء المتشابه والمحكمء فآمنوا بمتشابهه؛ وفملوا 
سكي تأضانو 

قال الحافظ : 0 الذى ذفن إليه مجاهد من تفسير الآية» يقتضي أن تكون الوأو 
فيط الرَسِخُونَ 4 عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به". 
فهذا يدل على أن الواو للاستعناف؛ لأن هذه الرواية» وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل 
درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من 
دونه» ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه؛ لوصفهم بالزيغ» وابتغاء.الفتنة 
وصَرّح بوفق ذلك حديتٌ الباب» ودلت الآية على مدح الذين قَوَضوا العلم إلى الله 


)١١‏ جو/ص؟7. 


7 بَابْ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وسَلَموا إليه» ىا مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكّى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل. 
لاف" "ويقول الراسخون في العلم آمنا به"”"". 

٠‏ (إلى قَولِهِ) متعلق ب"تلا": ترات إبقراءة تولد1 ونا يدك ل 

1 لْبَمِن 4 :[آل عمزان:/0]) و قام الآية: لقم لين فى قُلويهِمَ يع فَيتَبعُونَ . 
كاسقةوة انيقاء لقنت وا ننقا تأويلهء وَمَايَْلم ويه إل له وَأَلوَدسِخُونَ فى 
العلوي واو 1 به كل من عِندٍ رَبَنَا وَمَا رلا ولوأ الألبّب » [آل 
عمران:/!]. 

را ا نف قَلُوبِهِمَ رَيَعْ 4 أي ضلال» وخروج 
عن الحق إلى الباطل. 
200 وقال القرطبيٌ: ١‏ آلَذِينَ » رفع بالإبتداء. والخير م فَيتَبعُونَ ما ذَسَبّهَ مِنْهُ 4 
والزيع اليل عه زاغضه الشمس» وزاغت الأبصارء ويقال: زاغ يزيغ: إذا ترك 
القصدء ومنه قوله تعالى: ١‏ فَلَمّا رَاعْوَأ أرَاغَ للّهُ قلُوبَهُمَ 4 [الصف:0] وهذه الآية 
َعم كل طائفة من كافر» وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعة؛ وإن كانت الإشارة بها في 
ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله. تعالى: (فأما الذين ف 
قلومهم زيغ) إن يكونوا الحرورية» وأنواع الخوارح فلا أدرى من هم؟. انتهى”".. 

0 فَيَتَبِعُونَ ما تَشَبّه مِنَهُ 4 أي إن| يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنهم ل 
. رفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. ويُنْزِلوه عليها؛ لاحتمال لفظه كا يصرفونه. فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع ل هم» وحجة عليهم؛ وهذا قال الله تعالى: 9 ابَتَعَاءَ ألْفِتََةَ 4 أي 
الإضلال لأتباعهم إيهاما هم أنهم يحتجون عل بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا. 
لهم» كى] لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق.بأن عيسى روح الله وكلمته» ألقاها إلى 


)١(‏ "فتح"9/ ال 
(؟) "الجامع لأحكام القرآن"17/5١.‏ 


و عو ه 


برد ةر كوا الالسداء يتوه ( إن هوَإِلَا عَبَدأنعَمَنا عَليِْ4 [الزخراف:104 . 
وبقوله: «إرب مَل عِيسَئ عِندَ الله كمَثلٍ ءَادَم خَلَّقَهُم مِن تراب ثم قَالَ لَه كن 
فَيَكُونُ 4 [آل عمران:04]» وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من 
. متخلوقات الله» وعبد» ورسول من رُسُل الله. ظ 
قال الطبري: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله يه في أمر 
عسى .زوفيل في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى؟ لأن أمر عيسى اقفلا اكد قل بينه الله لنبيه 
مك فهو معلوم لأمتهء بخلاف أمر هذه الأمة» فإن علمه خفي عن العباد. ذكره في 
"الفتح"” 2. ظ 
وقوله تعالى: « وَآَبَتَِآَ نويه 4 [آل عمران:1] أي تحريفه على ما يريدون» وقال 
مقاتل بن حيان والسديّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون. وناتق اقيم الأخياء بق 
القرآن”©. 
وو لما (9 وَمَا يَعلَمُتأويله: إل آللّه 4) جملة في محل نصب على الحال: أي والحال 
أنه لا يعلم تأويل: أي ما هو الحق» أو حقيقته إلا الله يل. وقد اختلف القراء في الوقف 
هيفاك سيان الحث عله سكو فق الممنائل» إن كناء الله تعا. .. ظ 
وقولة ازج وال يحون فى الْعِلم 4) مبتدأً: أي الثابتون في علم الدين الكاملون 


قال القرطبيّ: "الرسوخ": الثبوت في شيء. وكل ثابت راسخ. وأصله في 2 
الأجرام اديخ الجبل والشجر في الأرضء قال الشاعر لمن الطويل] ظ 


م تير نا 007 الك 


'لعد رسخت في الصَّدْر مني موده لِلَيَِ أبَث آيَاماأن تَعَرَرَا 
ورسخ الإيهان في قلب فلان 0 0 وحَكّى بعضهم رَسَحَ الغديرٌ: 


)١(‏ "فتح"77/3. 
(؟) راجع "تفسير ابن كثير" 701-167/1. 


حديث 220 )2 


اك اجعتَاب الْبدع وَالْجَدَل 
تَضْبَ ماؤه. 5 ابن ل فهو من الأضداد وَرَسَحْ ورَضَخ وَرَصنء ورَسَبَ 
دُنهتَتّ فيه. 

دسل البي فل عن الراسخين في العم فال 'هو م ان رشابي وصدد ظ 
ظ لسائه» واستقام قلبه". ا 
[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟؛ والله يقول: 9 وََنْرَلَتآ إِلَيْكَ ألذْكرَ 
ظ ِتبَيْنَ لئاس ما بْرّلَ ليم 4 [النحل ]؟ ال يا سام 

[قبل له]: الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يله توقل العلافة تأنه الوكان كل 
واضحاً م يظهر فضل بعضهم على البعضء وهكذا يفعل من يُصَنَّف تصنيفاء يجعل 
بعضه واضحاأء وبعضه مشكلاء ويترك لِلْجَتُوَة”'' موضعاً؛ لأن ما 0000707 
بجاؤه. انتهى كلام القرطبت 9 ظ 

وقال في "المرعاة": وحكمة وقوع المتشابه فيه إعلاء ا 
لتستسلم لبارئها» وتعترف بعجزهاء وتَّسِلّم من العجب والغرور والتكبر والتعزز. 
انتهى. ظ ظ 
وقوله: (9 يقَولُونَ 4 ) خبر المبتد! (١‏ َامَئا به 4 ) أي بالمتشابه» ووكلنا علمه 
إل عالمه (كل) من المنشابه والمحكم لقن نلو نا ) أي نزل من عندء» وهو حت 
“ضوافت ظ 

وقال اقرط فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه» والتقدير كله من . 
عتاق وبنام بولق الشبمير الاك ير هليف زذ هي لفظة 'تقتضي الإضافة. قاله . 


ظ 20 
53 القرطبي 
)١(‏ مثلثة اجيم بعدها ثاء مثلثة: أصلها الحجارة المجموعة» لكن المراد هنا: الجماعة. 


(0) "الجامع لأحكام القرآن"13/4. 
(5) "الجامع لأحكام القرآن"3/1١.‏ 


« وَمَا يَدْكر إِلَا أؤلوأ الألْبَّب4 أي ذوو العقول الخالصة» وهم الراسخون في 
العلم» الواقفون عند متشابهه» العاملون بمحكمه ب أرشدهم الله تعالى إليه في هذه 
ا 0 ظ ظ ظ ظ 

وقال. القرطبي: :أي :ما 00000 ويؤمن» ويقف 5-6 وقفء ويدع اتباع 
المتشابه إلا ذو لَب وهو العقلء ولبّ كل شيء خالِضّة فلذلك 0 للع لت 

لاك جمع "ذو" من غير لفظه. انتهى. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه اله قوله إخبارا عنهم: إنهم ١‏ يَقَولُونَ ءَامَنَا بهء 4 
أي المتشابه. « كلل مّنّ عند رَيَنَا 4 أي الجميع من المحكم والمتشابه حقّ وصدقء وكل 
راعدمها لقني اللتزريقيد كا ا 00 
الي 0 ١‏ قلا يَتَدبَرُونَ الَْرءَانَ وَلَوَكانَ من عند غير الله 
[ وَجَدُوا فِيهِآخيلَق كذ مولن فاك تالز فعا ند 5 لذ أولوا لضي 
أي إنا يَمْهْم ويعقل ويتدبر لان فل وهنا أولو العقول السليمة» والفهوم 
الم 0 ظ 

(قَقَالَ) 8 (يَا عَائِشَةُ) نادى عائشة لحضورها في ذلك الوقت (إذَا رَنُ) بضمير 
المخاطبين» وإنا عدل إلى الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لطن عائشة رضي اللّه 
عتهان يل هته وفرعاه وخاظه النانينق» وذكر الففير التدابيي كقيه تايان 
متعاكسان. فليُتَامّل. قاله السنديّ. وفي رواية البخاريٌ: "فإذا رأيتِ" بتاء المخاطب»ء 
ظ والخطاب لكل من يَتَأنَى له الخطاب, ولذا أتى بضمير الجمع في قوله: "فاحذروهو". 
وجتعمل أن يكوت يغاه التخاطة» واللتطاب العائعة :رضي اللهاتعال تهاة ويكون كوله: 
اللالحتروي 1 عل أنتوب قرا تان جر باك الكل ب إذا سلمتى التناء 4 الله 
[الطلاق:١].‏ لأنها أم المؤمنين؛ بياناً لشرفها » وغزارة علمهاء كما يقال لرئيس القوم 


.700/1 "تفسير ابن كثير"‎ )١( 


0 52 ١ 4+ 6: باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل ديت‎ 7/١ 
9 وكبيرهم: يافلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدّمه» واعتباراً لترؤسه. قاله الطييت:‎ 

(الْذِينَ يجَادِلُونَ فيه» أي اف اللقخابة وق روواية:اتبقاري ::"اترداترايقه انين . 
يتبعون ما تشابه منه"<قَهُم الّذِينَ عَنَاهُمُ الله أي أرادهم بقوله: ١‏ فَأَما آلَّذِينَ فى 
قلوبهر رَيَغْ 4. وفي رواية الشيخين: يم الذين ساهم الله" (فَاخَذَرُوهُمْ) ى للا 
تجالسوهمء ولا تكالموهم أعنا المسلمون) فا: نهم أهل البدعة» فيحق لمم الإهانة. وقيل: 
أفير ادو منهم احترازا عن الوقوع ف عفيلبهم» فالمقصود التحذير من الإصغاء 
وقال في "الفتح": قوله: "فاحذروهم" في رواية الكشميهني: "فاحذرهم" 
بالإفراد. والأول أولى» والمراد التحذير من الإصغاء إلن الذين يتبعون المتشابه من 
القرآن» وأول ما ظهر ذلك من اليهود -ى) كا ذكره ابن إسحاق -في تأويلهم الحروف 
المقطعةء وأن عَدَدّها ا مقدار مدة هذه الأمة. 7 3 ما ظهر ف اه 5 
إنكاره على 0 ل بلغه أنه يتبع المتشابه. فضربه على رأسه حتى اذاف أخرجها 
الدارمي وغيره. وقال الخطايّ: المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رُدَّ إلى المحَكم 
واعثير به عرف معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على ححقيقته» وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ» فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه؛ فيَفْسّون. اتتهى””. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 


.51 5/7 عل السئن"‎ 1١ 

3 7 بوزد ا 0 القاموس. وعوان صل بكس لين وسكون 
اتهى "القاموس" ظ 

ره 'فتح ' 174/9-ه7. 


مسائل تنعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَمقٌ قّ عليه. 

[تنبيه ]: قد اختّلف في إسناد هذا الحديث» قال فأخرجه المصتّف من طريق أيوب 
السختيانٌ» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رفى اللاعهاء وأخرج النيخاد من طريد 
يك بن ابراه المتري عن ابن أي ملبكة عن الماسم بن غمد» نه 

قال في "الفتح": قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً وكثيراً أرضاها خل 
بينها وبينه واسطة» وقد اختّلف عليه في هذا الحديث» فأخرجه الترمذي من طريق أب 
عامر الْجَرّار عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» ومن طريق يزيد , بن إبراهيم» كما في الباب- 
يعني رواية البخاريّ- بزيادة القاسم, ثم قال:روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة؛ ولم يذكروا القاسمء وإنم| ذكره يزيد , بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه 
ابن أبي بخاتم من طريق أب الوليد الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم؛ وحماد بن سلمة 
جميعاًء عن ابن أبي مليكة» عن القاسم, فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم» وممن رواه عن 
.ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوبٌ أخرجه ابن ماجه من طريقه» ونافع بن عمرء 
وابن جريج؛ وغيرهما .انتهى”'2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (/ /41) فقطء و(البخاري) في "التفسير" (47/5) 
(/5 150) و(مسلم) في "العلم" (35556) و(أبو داود) (4514) و(الترمذيّ) (59194؟) 
و(أحمد) في "مسنده" (48/5) و(البخاريّ) في "خلق أفعال العباد" (90) 
و(الدارميّ) في "سننه"157) و(ابن حبّان) في "صحيحه" (0/8) و(20975 
و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" 7510 و7017 و7517 و1018 و(البيهقيّ) في 


)1١‏ "فتح"17/9/,. 


00 تاب اتاب الدع وَالجَدل حديث (ه؛- 0١‏ 
"دلائل النبوة" (”/ 6 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): : في فو ائده: 

١-((منها):‏ ما ترجم له المصيّف رحمه الله تعالى» وهو وجوب اجتناب امجدّل.. 

-(ومنها): بيان النبيّ فيك لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله يل وكل إليه بيان 
معاني القرآن لأمته» حيث قال يك: (وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما تُرّل إليهم) 
الآية. 0 ' < 0 
*-(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ». 
وأهل البدّع؛ ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل عما أشكل عليه للاستر ترشاذه 
وتلطف في ذلك. فلا بأس به» وجوابه واجب. وأما الأول فلا يجاب. بل يزجر» ويعزر 
كما عزّر عمر بن الخطاب ف صَبِيعٌ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. اتهى. 

-(ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى :8 وَمَا يَذَكرُ إل أولوا الألبب » 
وي 1 د له ويتع هوام ليس من 


د عد نت نه سمس 


9 اللدني» و ا اكرايد هو ال يغ م النفساني. قاله ع 

ه-(ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم» وبعضه 
متشابه» ولا يعارض ذلك قوله ك: ( أَحَكمَتٌ مَايَسْهُء 4 [هود:١]»‏ ولا قوله: ( كيب 
َه معان 4 [الزمر:17] حتى زعم بعضهم أن كله محكم» وعكس آخرون؛ لأن ظ 
المراد بالإحكام في قوله: ل أَحْكمَتَ» الإتقان في النظم؛ وأن كلها حنٌّ من عند الله» 
والمراد بالمتشابه كونه يُشبه بعضه بعضاً في حسن السياق والنظم أيضاًء وليس المراد 
العا هاه عل سائعة 


)١١‏ "الكاشف عن حقائق السنن"57/7. 


ز0.و) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
١ : (00) .‏ 
َ : 


سهى ظ 
*-«(ومتها): ماقال ع العقل 5 00 حقيقة المتشابه» كايتلاء البدن 
بأداء العبادة» فالحكيم إذا صَنّف كتاباً أجمل فيه أحياناً؛ ع موضع خضوع العام 
لأستاذه» وكالملك يتخ علامة يمتاز بها من ؛ يُطلِعه على سر. وقيل: لو ل يتل العقل 
الذي هو أشرف البدن لاستمر العَالم ا العل على التمرد» فبذلك يستأنس إلى 
.التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلاماً واعترافا 
بقصورها. ذكره في "الفتح"”"". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم والمتشابه: 0 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبيّ: اختّلّف العلماء في المحكمات والمتشابهبات على 
أقوال عديدة» فقال جابر بن عبدالله- وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثورى 
وغيرهم-: المحات من أي القرآن ما عرف تأويله. وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه:ما 
م يكن لأحد إلى علمه سبيلء مما أستائر اله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: ذلك لك 
مثل وقت قيام الساعة» وخريع يأجوج ومأجوج. والدجال» ونحو الحروف المقطعة 
في أوائل السور. ظ ظ 
قال القرطبيّ: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن خكيم: إن الله تعالى 
ظ أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء. 
وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزيء الصلاة 5 إلا مها. وقال محمد ابن 
الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. و قد قيل: القرآن كله محكم؛ 
لقولة تفال ا اي نه وقيل ا « كتنبا مُتَشَبِهًا 4 


.7 5/9 "فتح"‎ )1١ 
جة/74,.‎ 2 


(1) بَابْ اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وهذا -كما قال القرطبي- وليس في معنى الآيه في شيء. فإن قوله تعالى: ( كتدبٌ 
ا ء اينتهد 4: أي في النظم والرّضْفء وأنه حق من عند الله. ومعنى « كتنبا 
مُتَشَلبِهًا 4 : أي يُشبه بعضه بعضاء ويُصَدّق بعضه بعضاء وليس المراد بقوله: 8 مِنْه 
تنكمت هن ام لكب وَأَخْرُ مُتَضبِهَدتُ 4 هذا الم بنى» وإنما المتشابه في هذه 
الآية من باب الاحتال والاشتباه» من قوله: 9 إِنَ البَقَرَ تَشَبّهَ عَلَيئَا 4 [البقرة :7 ] 
أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء 
وهو ما لا التباس فيه» ولا يجتمل إلا وجهاً واحدا. وقدل ؟ إن لتقا با عع وسوهاء 
ْم إذ ردت الوجوه إلى وجه واحدء وأبطل الباقي صار المتشابه محى» فالمحكم أبداً 
أصل يُرَدُ إليه الفروع. والمتشابه هو الفرع. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكيات هو قوله في "سورة الأتعام": « قل 
تغالوا ناحو بسكم سكم [الالمار1 110 لذ ثلاثء آيات وقوله في 
بتى إسرائيل": < و قَضَئ رَبّكَ ألا تَعْبدُوَا إِلَا ياه وَِآلْوَلِدَينٍ إِحَسَنًا 4 [الإسراء: 
7 قال ابن عطية: وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضاً: 
لحك نك امكة وم امورو قر انضة نوها 21ج به ريس يله والنها 0 اتسوعات 
ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. وقال ابن مسعود 
وغيره: المحكات الناسخات» والمتشاببات المنسوخاتء وقاله قتادة والربيع 
والضحاك. ظ ظ 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحات هي التي فيها حُجّة الرب» وعِصْمَةُ 
العباده ودفع الحُصُوم والباطل» ليس لما تصريف ولا تحريف 'عما وُضِعْنَ عليه 
والمتشاءهات لمن تصريف وتحريف وتأويلء ابْتَل الله فيهن العباد. وقاله مجاهد» وابن 
اا ظ 
” قال اتن عظةة:وهزا ا حسمن الأتوال هذه الآية, قال الحا : اس ما فيك 
في المحكرات والمتشابيات: أن المحكمات ما كان قائاً بنفسه: لا يحتاج أن يرجّع فيه إلى 


غيره» نحو 8 و يكن لَهُء كفو أَحَد 4 [الإخلاص :]ل وَإِنَ لَعَفارُ لمن تَابَ» 
ركه إموافابات فس إنَّألّهيَغفِرُآذُوبٍ جييعًا 4 [الزمر اه 
إلى قوله جل وعلا: ( ون لَعفَارلَمَن نَاب» وإلى قولهقق: (إنَأله لا يعر أن 
يُشْرَكَ 4 [النساء:8: ]. 

ل ل ا ل ار ل 
اللسان» وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكمء والإحكامٌ: الإتقانُ ولاشك في أن 
ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إنا يكون كذلك ره مفردات 
كلماته» وإتقان تركيبه» ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. ‏ 

وقال ابن خويز مَنْدَاد: للمتشابه وجوه؛ والذي به يتعلق به الحكم ما اختَلّفَ فيه 
العلاء أي الآيتين نسخت الأخرى» كقول علي وابن عباس ذو في الحامل المتوق عنها 
زوجها: تَعْتَدٌ أقصى الأجلين» فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم # ' 
يقولون: وضع الحمل» ويقولون: سورة النساء القضرّى نسحت أربعة أشهّر وعشراء 
وكان علي وار بن عباس يقولان: لم تدسخ. وكاختلافهم في الوصية للوارث: هل تسخت 
أم لم تنسخ. وكتعارض الآيتين تا أولى أن تُقَدّم إذا لم يُعرّف النسخ, ولم توجد 
شرائطه» كقوله تعالى: دوعن كم كاه وَرَأ ذلِكَمْ 4 [النساء: 4 1] يَقتضي الجمع | 
بين الأقارت من ملك اليمين» وقولة تعالل :( وأن تَجَمَعُوا بَب آلْأحَتَينٍ إلا مَا قد 
سَلَفَ4 [النساء:”77] يمنع ذلك . ومنه أيضاً تعارض الأخبار عن النبي وتعارض 
الأقيسة» فذلك المتشابه» وليس من التشابه أن تقرأ الآية بقراءتين» ويكون الاسم 
محتَمِلاً أو مجملاً يحتاح إلى تفسير؛ لأن الواجب 00050 الاسم أو جميعه. 
والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاًء ىما قريء: « وَآمسَحُوأ ويك 
وَأرَجُلَكُر) [المائدة:1] بالفتح والكسر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”". 


.١5-9/4"نآرقلا "الجامع لأحكام‎ )١( 


(1) باب اجتتَاب البدع وَالْجَدَل حديث (48- ١ه‏ 


[تنبيه]:قد اقتصر في "الفتح" على ذكر قولين من هذهء فقال: المحكم من القرآن 
ما وَضح معناه. والمتشابة نقيضه. وسّمّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه» 
وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. 

وهذاهو معنى القول الذي رجحه ابن عطيّة. ظ 

قال: وقيل: المحكم ما عرف المراد منه» إما بالظهورء وإما بالتأويل» والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» وخروج الدجال والحرون المقطعة في أوائل السور. ' 

وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ. 0 

قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال غير هذه نحؤٌ العشرة» ليس هذا 
موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرهاء وأقربها إلى الصواب. وذكر الإستاذ أبو منصور 
البغدادي: أن الأخير هو الصَّحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال؛ والمختار 
على طريقة أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. انتهى ما في "الفتم"”"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلق أنعا قال أبى متصورهوائن امعان هو 
الأرجح. 2 | 

وهو الذي استحسنه العلامة القرطبىٌ» والحافظ ابن كثير”'"» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى في "شرح المشكاة": قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى 
الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه» فيتتضح المحقّ من المبطل من أبواب التأؤيل» فنقول - 
وبالله التوفيق-: المراد بالمحكم ما اتضح معناه, والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد 
معنىّ» إما أن يحتمل غيره أو لاء الثاني: النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى 
رالححة أن لاكبوالآرل هو الظاه والكاني ]نا أنركون اوه ان لأروالار لهو اجون 
والثاني المؤولء فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم, والمشترك بين المجمل والمؤول هو 


(1) "فتح" .7/9‏ 
(5) راحع "تفسير ابن كثير" ."57/١‏ 


5-7 شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 
جم اا اذأ الت 
لبا ار ؛ لأنه 3 أوقع المحكم مقابلا للمتشابه في قوله تعالى: ( مِنه 
تنكمت هن أمُ الكتب وَأكْرٌ مُتَشَبِهَتُ 4 [أل عمران: /,]ء وهو مالم يتضح 
معناه» فالواجب أن يُمَسِّر المحكم ب] يقابله ما يتضح معناه. 

روعا كرا سارك اليا رهر المع ين الخريق بالقسيي وذالك 10 
ووم وس حب ورويلا نش 11 از ايزا 
مُتَشَبِهَستٌُ» [آل عمران:] أراد أن يُضِيف إلى كُلّ منهما| ما يناسبهم| من الحكمء فقال 
أولا: ٠:‏ فم آي فى فلُويهز رَيْْفَتََعُونَ ما َسَمَهَ مده [آل عمران :/ا]ء وثانياً قال: 
(وا فرن ف العله تواون مما بهو 4 [آل عمران:/] وكان يمكن أن يقال: وأما 
الذين في قلوبهم استقامة'فيتبعون المحكمء لكنه وضع موضع ذلك « وَأَلرسخُونَ في 
لْعِلمِ يَقُولُونَ مَامَنَا 4 وإنها وضع ١‏ يَقُولُونَ ءامنا 4 موضع "يتبعون المحكم" لإيثار 
لفظ الرسوخ في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام» والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد. ل 0 النطق 
امرك ان إرشاداً للخلق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم: « رَبَ نا ا رع قوب 

بَعَدَ إِذ َدَيَْنا 4 [آل عمران:8] شاهداً على أن ( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلِ » مقابل 
لقوله: ( َم نين لويم زيم » وفيه إشارة إلى أنَ الوقف على قوله: ط إلا الله 4 » 
والابتداءٌ بقوله: « وَآلرَسحُونَ 4 وقف تام وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى 
وأن هن تجاول معرقته هو الى أشار إليهافى الخنايك فونه "فاحزروه"..انتهو ا" 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وامآب. ظ 

[شية]: ذكر الإمام البخاري ” في "صحيحه " عن سعيد بن جبير قال رجل” 


.519- 118/7 "الكاشف عن حقائق السنن"‎ 01١ 
قال في "الفتح" 8 كأن هذا الرحل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك‎ )١( 
رأس الأزارقة من الخوارج؛ وكان يجالس ابن عبّاس بمكة» ويسأله» ويعارضه. انتهى.‎ 


01 بَابُ تتاب البدّع وَالْجَدَل حديث 


. لابن عباس رضي الله تعالل عنهم): إني أجد في القرآن أشياء تختلف عل؛ ار 
أْشَاب بيهم ومو نولا يََسَآَلُورَ » [المؤمنون:١١٠]»‏ وقال: « وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ 
عَلى بَعْضِيْنَسَاً َلُونَ 4 [الصافات /]ء ا 0 047 
١‏ وَآنَه َي مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:77]» فقد كتموا في هذه الآية» وقال: « أُمٍ 
الشيا بَتَلها 4 [النازعات 1] إلى قوله: 9 د حَلها 4[النازعات: ٠‏ *] » فذكر خلق 
السماء قبل خلق الأرضء ثم قال « أَيِكَكُمْ لتكفرو نَبالّذِى حَلَقَالأر ضف يَوْمَيْنِ 4 
[فصلت:4] إلى « طايعِينَ 4 [فصلت:١١].‏ فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق 
الجراء قال : :كان الله عقور ا رمعي + عزيزا حكيها- 0 50000 
مضى. فقال -يعني ابن عباس- ٠‏ قل أَهَاب بَيَتَمُمَ 4 [المؤمنون:١١٠]‏ في النفخة 
الأولى» ثم ينفخ ني الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شناء الله» فلا 
انايد حو يلات واد جد اونا تي لضم لمر « وَأَقَبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَىْ 
. بَعَضِيَنَسَآ َلُونَ 4 [الصافات 7 وأما قوله: ل( ما كنا مُشَرِكِينَ 4 [الأنعام:17] » 
اول يَكتُمُونَ آللّهَ حَدِيئًا 4 [النساء: 5 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. 
وقال المشركون: تعالوا نقول: تكن مشركين» فحيّم على أفواههم؛ فتنطق جوارحهم 
بأعمالهم فعند ذلك عُرفَ أن الله لا يُكتّم حديثء وعنده « يَوَدُ لين كفرُوأ 4 الآية. 
وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض 
-أي بسطها- ودّحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار 
والآكام وما بينها في يومين آخرين» فذلك قوله: زوالا رظن بعد ذلك دَحَنهَا 4 
[النازعات 417٠:‏ فجججلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وتخلقت السماء ف 
يومين. « وَكَانَ أللَهُ غَفورًا 4 سَمِّى نفسه ذلك. أي لم يزل ولا يزال كذلكء فإن الله م 
با ا عي ا ب ب ا ان 


انتهى'” » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع "صحيح البخخاري" 5 "تفسير حم السجدة. 


(المسألة الخامسة) : في اختللاف أهل العلم في قولمت: ل وَآَلرَدسِحُونَ فى الْعِل و »: 

قال أبو عبد الله القرطبىّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في © وَالرَسحُونَ فى 
آلْعِلمِ 4 هل هو كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف عل ما قبله» فتكون الواو . 
للجمعء فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأن الكلام تم عند قوله: < إِلا أللّهُ » 
هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم» وهو مذهب الكسائيٌء والأخفش. والفراء» وأبي عبيدء وغيرهم. قال أبو 
تبيك الأسدي: إنكم تَصِلُونَ هذه الآية» وإنها مقطوعة: وما انتهى علم الراسخين إلا 
إلى قولهم: ل ءَامَنَا بِء كلك مّنَ عِندٍ رَبََا» » وقال مثل هذا عمر بن عبدالعزيزء 
وحكى الطبري نحوه عن يونس» عن أشهب. عن مالك بن أنس. 

ول يَقُولُونَ4 على هذا خبرٌ ( وَآلرَدسِحُونَ 4 . 

قال الخطابيَ: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمّرنا بالإيمان به. 56 
ها فيه قسمين: محكياً ومتشابباًء فقال عز من قائل: « هو اذى أَنرَلَ عَلَيِكَ اَلْكَبَ 
مِنهُ دان يس كمَنت هي أمُ الكتب وَأَخَرٌ مُتَشَِهَدتُ) [آل عمران :] إلى قوله: « كل 
يْنّ عمل رَيَنَا 4 [آل عمران ء فأعلّمَ أن المنشابه من الكتاب قد استائر الله بعلمه؛ 
فلا يَعلّم تأويله أحد غيرهء ثم أثنى الله قد على الراسخين في العلم بأنهم « يقولُونَ 
امنا بيه 4 » ولولا صحة الإيهان منهم لم يستحقوا الثناء عليه؛ ومذهب أكثر العلماء 
أن لوقف التام في هذه الآية إنم| هوعند قوله تعالى: ل وَمَايَعْلَم نويه إلا آله وأن 
ما بعده استئناف كلام آخرء وهو قوله: 9 وَالرسِحُونَ فى الْعِلمِيَقُولُونَ ءَامَنَا يه 4 . 
ورُوي ذلك عن ابن مسعود. وأبي بن كعب. وابن عباسء وعائشةك:. وإنما روي عن 
مجاهد أنه تَسَقَ « وَآَلرَسِخُونَ 4 على ما قبله» ورّعَم أنهم يعلمونه» واحتج له بعض 
أهل اللغةء فقال: معناه: « وَآَلَاسِحُونَ فى أَلْعِلم » يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن 
موضع ل يقَولُونَ 4 نَضْبٌّ على ا حال» وعامة أهل اللغة ينكرونه» ويستبعدونه؛ لأن 
العرب لا تُضور الفعل والمفعول معاًء ولا تّذكر حالا إلا مع ظهور الفعلء فإذا لم يظهر 


(/1) باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


فعل فلا يكون حالٌ» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكباء بمعنى أقبل عبدالله 

ظ راكباء وإن| يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم» يصلح بين الناس» فكان ‏ 

يصلح حالاًء كقول الشاعر- أنشدنيه أبو عمر قال: أنشدنا أبو عباس ثعلب-: 
أَرََلتٌ فيا تطغ" لَكَالكَا تدر يتن يلوا اركيا 


أي يقصر ماشياً. فكان قولٌ عامة العلماء» مع مساعدة وذاهب التعرون له اول 
من قول مجاهد وحده. وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سال شيعا عن الحلق: ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريكء ألا ترى قولهك: ١‏ قل لا يَعَلَمُ مَنْفى آلسَّمَوَتِ 
وَالْأَرَض اَلَعَيْبَ إِلَّ آلَهُ 4 [النمل:10]. وقوله: ١‏ لا حلا لِوَقهآ إِلَّا هو » 
[الأعراف:1417]» وقوله: « كل سَْءِ هَالِكُ ِل وَجَهَهْء 4 [القصص:88] ٠‏ فكان 
هذا كله غا استاثر الله سبيحانه يعلمه 9" لا يَفدكه فيه غيرة؛ كذلك قوله:تبارك وتعالل: 
١‏ وَمَا يَعلَم تَأَوية: لا أللّهُ 4 [آل عمران:/1] » ولو كانت الواو في قوله: 9 وَآلرَسِحُونَ »4 
للنّسَقٍ لم يكن لقوله: « كلك مِّنّ عمد رَبَمَا 4 [آل عمران:7] فائدة. والله أعلم. 

قال القرطبيٌ: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره» فقد روي عن 
ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجلء وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون: آمنا به. وقاله الربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
والقاسم بن محمدء وغيرهم. ول يَقَولُونَ 4 على هذا التأويل نَضْبٌ على الحال من 
الراسخين» ى] قال: ظ 0 
ريع بون جْرَها وَاْيَزقُ يَلَ1َعٌفي الْعَوهَهُ 

وهذ البيت يحتمل المعنيين» فيجوز أن يكون "البرق" مبتدأء والخبر "يلمع" على 
لو ل ل يا دين الأولى وكسر 


الثانية: الجمل الضخم. 
(١؟)‏ هكذا نسحة تفسير القرطبي "بعلمه"؛ والظاهر أن الصواب "به". والله تعالى أعلم. 


التأويل الأول» فيكون مقطوعا مما قبله» ويجوز أن يكون معطوفا على "الريح". 

" في موضع الحال على التأويل الثانى» أي لامعاً. 

واحتج قائلوا هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم. 
فكيف يمدحهمء وهم جهَال وقد قال ابن عباس: أنا تمن يَعلّم تأويله. وقراً مجاهد 
هذه الآية» وقال: أنا ممن يعلم تأويله. حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي. 

قال اقرط #بوقد رز بيقن العلر وهنا القوله إل القوك الأو لج فقال ##وسدير 
قام الكلام عند (الله) أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله -يعني تأويل المتشاببات. 
والراسخوان في العلم يعلمون بعضه. قائلين: اننا زف كل ب عن ودرا غبت مره 
الدلائل في المحكمء ومكن من رَدَّهِ إليه» فإذا علموا تأويل بعضه؛ ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع» كل من فنه :ينا يونا 1 خطر مه يعلجنا مب الكقاباة عاق شردعه 
الصالح. فعلمه عند ربنا. 

[فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: 
لا أدري ما الأوّاهء ولا ما غِسَلين؟. ظ 

[قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك» ففسر ما وقف عليه. 

وجواب أقطع من هذاء وهو أنه سبحانه لم يقل: كرات ابي انام 
يعلمه أحد علمه الآخر. 

ورجح ابن فورّك أن الراسخين يعلمون التأويل» وأطنب في ذلكء وفى قوله 88 
لان عاتن : "الله نهد لديو وليه تاريل "شايع لك ذلكة أي عليه معان 
تارف ولتق و هذا أكون عد تلعز و تونق الحلى م قال فيخنا ابو 
العباس أحمد بن عمر””©: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر 
من المحكم الذي يستوى في علمه جميع من يَفْهّم كلام العرب, وفي أي شيء هو رسوخهم 


(1) هو شيخه القرطي» صاحب "كتاب "المفهم'" المتوفى سنة 505 ه. 


(1) بَابْ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- )01١‏ 


إذا لم يعلموا إلا ما يَعلم الجميع» لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يعلّم البتة. كأمر الروح 
والنساغةوعا هات الله بويغلا تداكان انه لحل لآ ابن اعالين و للااعيرة: 

فمن قال من العلاء الخٌذَاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه» فإن) أراد 
هذا النوع» وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة» ومَنَاح في كلام العرب فيْتَأوله . 
ويُعلّم تأويله المسقيم؛ ويّزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم؛ كقوله في 
عيسى: ظ وَرُوح مِنَهُ 4 [النساء: ١71‏ ] إل غير ذلك فلا يَسمّى أحد راسخا إلا بأن 
يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدرله؛ وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ. 
ينعيو عل تراد مهال الراسقيو لي غلم الكأريل يوس وسيم 
صحيح. انتهى”". 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر القولين المتقدمين: ما نصّه: من 
العلماء من فَصَّلَ هذا المقام» قال التأويل يُطلّق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: 
الأويل بمعنى حقيقة الشيء؛ وكا طاول أس ‏ للتعويه قركه شان ونال نان 
هَذَا تأويل زُءيىَ مِن قبل 4 [يوسف:١٠٠1.‏ وتوت ١‏ هَل يَنظرُونَ إل تاريل 
0 تأُوِيلهُء 4 [الأعراف :0] أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمورء وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا 
اشقق وركرن قوله ظ ولك يحون ف العلير 4 [آلغمرآن:17] مبتداء.وظز يقولون 
ءَامَعَا به- 4 [آل عمران :ع ] خيره. 

اما إن أريد بلتأويل العنى الآخرء وهو التفسير والبيان» والتعبير عن الشيء. 
كقوله: ,9 عا اويل 4 [يوسف:77] أي بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى» 
فالوقف على ل وَآَلبَاسخُونَ فى الْعِل م 4 [آل عمران:7]؛ لأنهم يعلمونء ويَفْهّمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن ل يحجيطوا علا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى 


.١18-١5/5"نآرقلا "الجامع لأحكام‎ )1١( 


هذا فيكون قوله: ١‏ يَقولُونَ ءَامَنَا به 4 [آل عمران:] حالاً منهم. وساغ هذاء وإن 
كان من المعطوف دون المعطوف عليه» كقوله: ( لِلفقرَاء لْمُهَجِرينَ أن أخرِجُوا 
مِن ديلرهم م وَأمُوَلِهِمَ 4 [الحشر:8] إلى قوله: ( يوون ره كا أغفِرٌ لَنَ وَلإِحْوَانِنَا 4 

الآئة [الحشر :1 ]وبوفولة تعان اا كوا لماك سه هنا [القهر 17 ] أن 
وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً. انتهى 7). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن أبي العباس القرطبيّ ترجيحه 
هوالأرجح. فتأمّله بتأنُ وإنصاف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبىّ: قال شيخنا أبو العبّاس -يعني 
القرطبئيّ» صاحب المفهم'" -: 

متبعوا المتشابه لا يخلو أن يتبعوه» ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن» وإضلال 
العوام» كى) فعلته الزنادقة» والقرامطة”'' الطاعنون في القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر 
المتشابه. كما فعلته المجسمة, الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة» مما ظاهره الجسمية» 
حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم جسم وصورة مصورة» ذات وجه وعين ويد 
وجنب ورجل وإصبعء تعالى الله عن ذلك؛ أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتهاء وإيضاح 
معانيهاء أو ى| فعل صَّبِيغْ حين أكثر على عمر فيه السؤال» فهذة أربعة اقسام: 

(الأول»: لا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل»من غير استتابة. 

(الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم 0 الأصنام 
والصورء ويستتابونء فإن تابواء وإلا قتلواء ى) يفعل بمن ارتد. 


.700/١"ريثك "تفسير ابن‎ )١( 

(؟) "القرامطة": فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة 
زرادشت ومزدك وماق» وكانوا يبيحون المْحرّمات. راجع "عقد الجمان" للعيْ ف 
حوادث سنة (8/ا١).‏ 


)ه١ باب اجتنّاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4-‎ (0/١ 


(الثالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناءً على الخلاف في جواز تأويلهاء وقد عرف 
أن مذهب السلف ترك التعرض تتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أو عاك عدادرف» ظ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة ظواهر الصفات. 
وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى» فهذا غلطٌ عليهم؛ لأن مذهبهم إثباتها لله تعالى على ظواهرها 
كا يليق بجلاله» وإن أراد أنهم يقولون باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت مها 
للمخلوق» فهذا مسلجٌ» ولكن ظاهر عبارته فيها إيهام؛ فليتدبّه. والله تعالى أعلم. 

قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها» وحملها على ما يصح حمله في اللسان 
عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه الخلف. 
وخالفوا فيه السلف. وهو مذهب فاسذء وقد با ذلك في غير هذا الموضع» فتبضّر. 
والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل. ظ 

قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كا فعله عمر بِصَّبِيغ. وقال أبو بكر 
الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف. يعاقبون من يُسأل عن تفسير الحروف 
المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يَبْغَى بسؤاله تخليد البدعة» وإثارة الفتنة» فهو 
حقيق بالنكيرء وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك مقصده. فقد استحق العَتبّ.به| اجترم 
من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن يقصدوا ضَعفة 
المسلمين بالتشكيك والتضليلء في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل» وحقائق التأويل» 
فمن ذلك: ما حدثنا إساعيل بن إسحاق القاضىء أنبأنا سليان بن حماد بن زيد» عن 
يزيد بن حازم » عن سليمان بن يسارء أن صَبِيعْ بن عِسْل”'' قَدِمِ المدينه» فجعل يسأل 


)١(‏ هو صبيغ بوزن أمير ابن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بكسر العين ابن 
عمرو بن يربواع التميمي» وقد ينسب ان بجده الأعلى: فيقال: صبيغ بن عسل. 


عن متشابه القرآن» وعن أشياءء فبلغ ذلك عمرّ» فبعث إليه عمر فأحضره؛ وقد أَعَدَ 
له عَراجين من عراجين النخلء فل) حَضّر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 
صَبِيغْ» فقال عمر #: وأنا عبد الله عمر, ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه؛ ثم 
تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه؛ فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب ما 
ا 
انتهى” '. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-احَدَّكَنَا عن بن انر حَد حَدَنَا تحْمَدُ بن مُضَبْلٍ ح وحَدَّلا تر" بن 
حمر م ‏ خا حَدَنَا حَجَاجٌ بن دار عَنْ أبي غَالِبٍ'' » عَنْ أبي 
ل 1 سُولُ الله 48: العام بد ُدَى كاوا علب ا ونوا ادل ". 
نم تلا هَذِ مَذْهِ الآيةَ يديو اوضر سيوع ). 


رجال هذا الإسناد: سبعة : 
مط اير الكوقيّه صدوق يتشيّع [ .1١5]٠‏ 
محمد بن ُصَيْلِ) بن غَرْوان الصَبََ مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوق. 
االو ب 


1 حو بن حم تح الحا الهمة: وسكرن لواو بعده لقتو حة 


راحع "القاموس' 2 وشرحه قي مادق "صبغ" و'عسل . 
١١)تة‏ را ل يا ل 
)١(‏ وقع في بعض النسخ "جوثرة" بالحيم بدل الحاء» وهو غلطء قتنبه. 
(5) وقع في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي: "أبو طالب" بالطاء المهملة بدل الغين المعجمة, 


(7) بَابْ اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (5:8- ١ه)‏ 


رَوَى عن ابن عيينة» والقطان» وابن مهدي, ومحمد بن بشر العبدي, وأبي أسامة, 
وغيرهم. وروى عنه ابن ماجه. وابن خزيمة» وزكرياء الساجي. وابن جرير الطبري» 
وأبو حامد الحضرميء وابن صاعدء وغيرهم. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال هو 
وازراشيم بق مد .سان ناك سنة (85؟) .تفرد بيه المضنف7" .وله في :هذا الكتات 
(؟) أحاديث فقط برقم 44 و4١51‏ و7/ و7555 


لو و 


: -( محمد ْنُ بشّْرِ) الْحَبْديّ» أبو عبد الله الكو ثقة حافظٌ []4/ 84 
0 تكن رار لاضع رك اللي ؛ مولاهم الواسطيّ؛ صدوق 


0( 
[/ا]. < 

رَوَى عن الحكم بن عتيبة» ومنصورء وأبي بشره ومعاوية بن قرة» وأبي جعفر 
الباقر» وأبي غالب صاحب أب أمامة» وغيرهم. وروى عنه إسرائيل» وشعبة. 
وإسماعيل بن زكرياء وعيسى بن يونسء ومحمد بن بشر العبدي» ويعلى بن عبيد. 

قال رذ كنار لل ةوقا أحذه اتبيه باس ةوقال ان أن صقية عن اين . 
معين: صدوق ليس به بأس. وقال زهير بن حرب» ويعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة 
وقال أبو زرعة: صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج به. وقال الترمذي: ثقة» مقارب 
الويف وذكره مسلم في "مقدمة كتائه "20 . وقال ابن خزيمة: في القلب منه. وقال 


)20 لكن 0 م 2 شمو بي داود 0 وقال: روى عنه قْ "كتاب بذع الوحي' » 
| 02 وقال , َف "التقريب": ليا 0 به وما قلته أولى؛ بأن الجمهور 00 توئيقه». كما هو 
ظاهر من ترجمته والذين جرحوه ليس جرحهم مفسّراء حي يعارض قول الجمهور, 


)'٠(‏ ذكره أبو القاسم اللالكائي ف رجال مسلمء وعندي أن هذا غير صحيح.. 


الدارقطني: ليس بالقوي. و قال أبو داود» وابن عمار: ثقة. وكذا قال ابن المديني. 

ؤقال عبدة بن سليان: ثنا حجاج بن دينار» وكان تَيْناً. وذكره ابن حبان في 
"الثقات" ابوج ب سا يا 
و7784 و04 0 ظ 


١-(أَبو‏ غَالِبِ) -بالغين المعجمة- صاحب أبي إمامة البصريّ» نزيل 57 
قيل: اسمه 95-6 وقيل: سعيد بن الَرّوّره وقيل: نافع مولى خالد بن عبد الله 
ظ لْقَسْريُ؛ وقيل: الأمويّ» وقيل: مولى بني أسيد» وقيل: مولى عبد الرحمن ار 
وفيل: مولى بني واسيه ويل اقول بني ضبيعة» وقيل: مولى باهلة, صدوقٌ 
يخطى [5]. 

رَوَى عن أب إمامة الباهلي» وأنس بن مالكء وأم الدرداء. بوه لعفي 
وحسين بن واقد المروزي» وحسين بن المنذر الخراسانٌ» وأبو حلّدة خالد بن دينا 
وحجاج بن دينار» والربيع بن صَبيح» وعبد العزيز بن صهيب» وصفوان بن سليم 
ومالك بن دينار» وأبو مرزوق» ومبارك بن فضّالة وحماد بن سلمة» وسفيان بن عبينة؛ 
' وآخرون. < ظ 
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. بولسا ضعيف. وقال الدارقطني: ' ثقة. وقال ابن عدي: قد رَوي عن 
أبي غالب حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به. ولم أر في أحاديثه حديثاً منكراً 
وأرعجو أنه لا نأض به. ا الترمذي بعض أحاديثه. وصحح 007 وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به» إلا فيها وافق الثقات. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً. وقال 
الْمرْقانٌ عن الدارقطنيّ: أبو غالب عَرّوّر بصري يُعتّبر به. ووثقه موسى بن هارون. 
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد", وأبو داود والترمذي. وابن ماجه. وله في هذا ظ 
الكتاب(4) أحاديث فقط برقم48 و1717 وثامغ١‏ و7 500. 
/- -(آيُو أَمَاء مَه) صَدَيْ بالتصغير - ابن عَجلانَ بن الحارث» ويقال: ابن وهب» 


(01) باب اجْتنَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك 
ابن أَعْضّر الباهلّ الصحابيّ مشهور بكنيته» رَوَى عن النبي فة»وعن عمرء وعثمان. 
وعلىء وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عبّسَةء وغيرهم. ورّوى 
عنه سليمان ابن حبيب المحاربي؛ ومحمد بن زياد الألهان» وأبو سَلام الأسود. ومكحول 
الشامي» وشهر بن حوشبء والقاسم بن عبدال رحمن ورجاء بن حَيوة» وسالم بن أبن 
الجعد» وخالد بن معدان» وأبو غالب الراسبي» وسليم بن عامر» وجماعة. 

قال ابن سعد: سكن الشام. وزوى أبويعل من طريق أي غالب» عن 50 
لعي سي ا و سي 
مجه قلت: إنها جئثٌُ أنباكم عن هذاء فنمت وأنا مغلوب. فأتاني آت بإناء فيه شراب» 
فأخذته وشربته؛ فكَظي بطني'" فشَبِعتُ ورَوِيتُه ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم 
رجل من سَرَاة قومكم, فلم تُتحفوه. فأتوني بلبن» فقلت: لا حاجة لي به» وأريتهم 
بطني فأسلموا عن آخرهم. ورواه البيهقي في "الدلائل"» وزاد فيه: أنه أوصله إل قزق 
باهلة. وقال ابن حبان كان مع علي بصفين» مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وثمانين. 
قال ابن الْبرقيَ بغير خلافء وأثبت غيره الخلاف» فقيل: سنة إحدىء قاله محمد بن 
سعد. وقال عبد الصمد بن سعيد: ولما مات خَلّف ابنا يقال له: المغلس» وله -يعني 
صاحب الث ر حمة بلا يس بين الاح مااي للحي ا 
وتلانن ةي 2 

ظ وأخرج البخاري في التار"' ل رأيت أبا أمامة خرج من 
عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست وثمانين» ومات ابنه الوليد سنة ست 
وتسعين» قال: وقال الحسن -, يعني أبن رافع عن ضمرة في "فضائل الصيحاة" ليد 
من طريق وهب بن صدقة» سمعت جدي يوسف بن حزن الباهلي» سمعت أبا أمامة 


)١(‏ يقال: كظه الطعامُ: ملأه ح لا يُطيق الْنَفْسَ اه "ق" 


إبيا 


0 شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
الباهلٍ يقول: كا نترلت: 9 لَقَدَ رَضِصَ ألّهُ عن الْمُؤْيَِ إِذْ يُبَايعُوئلك تَحْتَ 
آلسْجَرَة 4 الآية [الفتح:14] قلت: يا رسول الله أنا ممن بايعك تحت الشجرة. قال: . 

"أنت مني وأنا منك". وأخرج أبو يعلى من طريق رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة: أنشأ ‏ 
رسول الله #ك غَزُوا فأتيته. فقلت: ادع الله لي بالشهادة» فقال: "اللهم سَلّمْهِمء 
وغنمهم ..."الحديث” '. وأخرج البيهقيّ من طريق سُلّيِم بن عامر: جاء رجل إلى أبي 
أماةة:تقال: إي .رايت اق تنام الللانكة قصل عدك كل] مهلك ول خرجهة 
وكلما قمت. وكلما جلست. الحديث سنده صحيح. ذكره في "الإصابة"”". 

وقال في "تهذيب التهذيب": وقال سليم بن عامر: قلت له: مثل مَن أنت يومئذ - 
يعني يوم حجة الوداع-؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة. قال ابن عيينة: هو آخر من مات 
من الصحابة بالشام. وقال إساعيل بن عياش» وأبو اليهان» وأحمد بن محمد بن عيسى, 
صاحب "تاريخ حمص": مات سنة إخدى وثمانين بحمص. وقال عمرو بن على وخليعة. 
وأبو عبيده وغير واحد: مات سنة (85)» زاد بعضهم: وهو ابن (41) سنة. 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من يسن مع قوله: إنه كان يوم حجة الوداع ابن 
ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنينء أو أكثر. وقال ابن حبان: كان مع 
عل بصمْين. وقال البخاري قالكبالكبين خا عن غمة بن حرب عو بخيد بن ربيعة: 
مدا خارجا من عند الوليد في ولايته. وقال ضمرة: مات عبد الملك سنة 
(850)بوهذا يتوئ قزل كن قآلة إن آنا إعامةننات سنة (65 :وق الطبراى عن طريق 
راشد بن سعد وغيره: عن أبي أماملة ما يدل على أنه شّهِدَ الوقن اسيك 
)١١‏ رواه 5 ف "مسنده" ٠١4/5‏ والطبرانى في "الكبير"89/19 والبيهقىّ في "دلائل ‏ 

النبوّة" 187/7» قال الحافظ الميئمي: 6 أحمد رجال الصحيح. 1 
)١١(‏ "الإصابة" 84.898 

99) "قهذيب التهذيب"9/9.-١١1.‏ 


(0) بَابُْ اجْتتَاب الْبدَع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


أخرج له الجماعة» وله (750) حديثاًء أخرج البخاريٌّ منها خمسة» ومسلم ثلاثة» وله في 
هذا الكتاب (4 5) حديثاً ماكن د 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 
الدزومتها): أذ رجانه مر لون ظ 
“-(ومنها): أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة و بالشام. 
4 -(ومنها): أن جملة ما رواه المصبّف لأ أمامة ه (44) حديثاء ولكل من 
حَوثْرة وحجاج بن دينار أربعة أحاديث. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: ا 
(عَنْ 5 أَمَامَةَ) صِدَيّ بن عجلان الباهل 45 ص أنه (قَالَ: َال رَسُو 5 "ما 
ا و "روا" جالع نقد 
00 على رأي» والمستثنى منه أعمٌ الأحوال» وصاحبها الضمير المستتر في خبر 
ن". هكذا قال الطيبيّ» وتعقّبه السنديٌ» وعبارته: وذو الحال فاعل "ما ضل", لا 
الضمير المستتر في خير "كان" كما توهمه الطيبيّ) فإنه معنى فاسناة :وإ كان الفهر 
المذكور راجعاً إلى فاعل "ما ضل". ؛فليّفهم. - 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن دعوى السندي فساد المعنى على ما قاله 
الطيبيٌ مما لا وجه له كما يدل عليه آخر كلامه. فافهم. والله تعالى أعلم. ظ 
00 وال ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا على إيتاء الجدل؛ 
يعني أن من ترك سبيل الهدى» وركب متن الضلال عارفاً بذلك لا بْدَ أن يسلّك طريق 
< العناد واللّجَاجء ولا يتمشّى له ذلك إلا بالجدل: قاله الطيبيّ. ظ 
وقال في "المرعاة": والمعنى: ما كان وقوعهم في الضلالة إلا بسبب الجدال» وهو 
الخصام بالباطل» وضرب الحقٌ به وضرب الحقٌ بعضه ببعض بإبداء التعارض 
والتدافع والتنافي بينهماء لا المناظرة لطلب الصوابء مع التفويض إلى الله عند العجز 


عن معرفة الكنه. انتهى”"' 

اَل أي قرأ الي ل توضيحاً م ذكره بذكر مال له ل للاستدلال به عل 
لسرا 0 

( هَذِه الآية: ١‏ بَلَ مُرْقَوَمُ حخَصِمُونَ 4 [الزخرف:58] ) هكذا في رواية المصتّف. 
ونوواة اعد وتات نز امار للق عدر اق دز خمكرن » 
[الركوف 86 وقولةة يما حوريو > أى هذا الال <١‏ للك لجدلا »أن إلا 
سام عد لقف :]1 تلكو نناظ الا الطلني در 

[فإن قلت]: قريش ما كانوا على ا هدى, فلا يصلح ذكرهم مثالاً. 

[قلت]: نُزْل تمكنهم منه بواسطة البراهين الساطعة منزلة كونهم عليه» فحيث 
دفعوا بعد ذلك الحق بالباطل» وقرّروا الباطل بقولهم: « الها حَيْرَأَم هوَ» يريدون 
أنهم يعبدون الملائكة» وهم خير من عيسىء وقد عبده النصارى» فحيث صم لهم 
عبادته صحٌ لنا عبادتهم بالأولى» فصاروا مثالاً لما فيه الكلام. 

وقيل: الأصحٌ في معنى الآية أن عبد الله بن الزبتعرى قبل إسلامه جادل رسول < 
لله يك في قوله تعالى: « إِنَكُمٌ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُوري آللّهِ حَصَبُ جَهَثمَ 4 
الآية [الأنبياء:.48]» أآلهتنا أي الأصنام خير عندك أم عيسى؟» فإن كان في النارء فلتكن 
لحتنا معة.. . 
واف هم هذه نفدو .بوحيين: الأول: أن "نا" 5 دوقي العقول» . 
ا ووالفان: أن عيسى والملائكة خصًّوا عن هؤلاء 0 
شرله ال ا إن الحو كت حدم عم ورد اي 
[الأيا ]ني ١‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن 


.5/4/١ "المرعاة"‎ )١( 


(1) بَابْ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


إسحاق في "السيرة" -١5450-‏ حيث قال: وجلس رسول الله # فيها بلغني يومأ مع 
الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهمء وفي المجلس 
غير واحد من رجال قريشء» فتكلم رسول الله مه فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله 8 حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: « إِنْكُمٌ وَمَا تَعْبدُوت من 
دُوت لله حَصَّبُ جَهَكَمَ أَنيّرْ لَهَا وَرِدُوتَ 4 الآياتة [الأنبياء:94]ءثم قام 
رسول الله يك وأقبل عبد الله بن الزّبَعْري التميمي حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة 
له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء وقد زعم محمد أنا وما 
نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنمء فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته 
لخصمته: سلوا محمداً أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيرأً» والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعريء ورأوا أنه قد احتج وخاصم؛ 
سبي سواه "كل من أحب أن يُعبّد من دون الله فهو مع عبده". 
مهم إنما يعبدون الشيطان» ومن أمرهم بعبادته» فانزل الله كك 9 إن الذيرت سبَقَتَ 
1 © للد ةانب لقره 4 [الانياتا-1ن: أي عبس وعزدر تيد 
عُبد معهم| من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله يق فاتخذهم من بعدهم 
من أهل الضلالة أرباباً من دون اللهء ونزل فيا يُذكر من أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم 
بنات الله: 9 وَقَالُوا آَتحدَ آليحمنٌ ولا سْبَحَنَهُء بَلّ عِبَادُ مُكَرَمُوتَ 4 الآيات 
[الأنبياء:*1]» ونزل في يُذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام؛ وأنه يُعبد من دون 
الامو عاحب الو لك ويه حفن بن ححة وخصردة اول عر ان قلا 
إِذَا قَوَمَكَ مِنَهُ يَصِدَُوتَ 4 [الزخرف :/63 ]: أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. 
لكر عيسى عليه الصلاة والسلام؛ فقال: : 8 إن هو وَإِلَا عبد أنعَمَنا عَلَيّهِ وَجَعَلتَه 
مكلا لَب إسَرَِيل (2) وَل نشَاء جَعَلنَا يكم مَلتِكهٌ ف الْأَرْضٍ لفون (2) وَإنّه. 
لَعِلُ لَسَاعَةٍ 4 [الزخرف:254 ]1١‏ أي ما وضع على يديه من الآيات من إحباء 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا موتى» وإبراء ال ا اد ايو 0 « فلا تَمَتَرّرت يبا 
وََنّبعُونَ ا مسقم [الزخرف:11]. 00 

وقوله: ظ بل هر # أي الكفار : قَوَم حضمهون > أي كثيرو المخصومة. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب أمامة الباهلّ 5ه هذا حس؟”". 
[فإن قلت]: ضعفه بعضهم؛ لأجل الكلام ف بي غالب. 
[قلت]: أبو غالب هذا رجل معروفء رَوَى عن جماعة» وروى عنه جماعة, 
.اقيق لقف نوو دل هارونء والدارقطنيٌ» وقال ابن معين: صالح الحديث, وقال ابن 
عديٌ: لا بأس به وتكلم فيه غيرهم ى) سبق في ترجمته» وصحح الترمذيّ حديثه هذاء 
وكا :ضيه الحاكم في "المستدرك" (2558/7» ووافقه الذهبيّ» فمن كان بهذه 
الحالة» قأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء فتبضّر بالإنصافء. ولا تَتَهَرّر 
بالاعتساف. والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا (/58/10 بهذا السند فقط. وأخرجه (الترمذي) في 
"التفسير" (737030/7) و(أحمد) ا ل لا" و(الحاكم) ف "المبهدزك" 
8/7 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» والله تعالى أعلم. 


.١ 57-1١ 51/5 "تفسير ابن كثير"‎ )١( 
حسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وأحسن في ذلك» انظر "صحيح الترغيب‎ )١( 
وأما قول الدكتور بشار: إسناد ضعيف بسبب أبىي‎ .)١77( والترهيب” حديث رقم‎ 
الاج عبار اااي اجر التقليد. ظ‎ 


08 بَابْ اجْتتاب البدّع وَالْجَدّل 


حديث (485- 063) + 


(المسألة الثالثة): في البح عه يتعاق .با خدل: 


:تكلمت فيا سبق في نب من معن الجدل» ووعدت أن قم البحث فيه هن 

فوفاءً بها وعدت أقول: 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله: أما الجدل» فهو تردّد الكلام بين الخصمين 
إذا قصد كل واحد منهم| إحكام قوله؛ ليدفع به قول خصمه؛ وهو مأخوذ من الإحكام؛ 
يقال: دِرْعٌ مجدولةٌ» إذا كانت محكمةٌ النسج؛ وما غذول: ]ذا كان شكي العتلن» 
والجدالة: وجه الأرض إذا كان صلباً ولا يصع الجدل إلا من اثنين» ويصحٌ النظر من 
واحدء وَالْدّل كلّه سؤال وجوابٌ؛ فالسؤال هو الاستخباره والجواب هو الإخبار. 

قال: احتج من ذهب إلى إبطال الجدال بقول الله تعاللى: ( آأذين مجتدلونَ فى 
ينتعا ما طم ين تخي ص »4 [الشورى:70]» وبقوله تعالى: « فإِن حَآخُوكَ فَقَلٌ 
أُسَلَبَت وَجَهِىَ لَه وَمَنِ تبَعن » الآية [آل عمران: ١‏ 7]. 

ومن السنة بحديث أبي أمامة د ينه قال: قال رسول الله ظه: "ما ضل قوم...' 
القديف؟" بوفن تلن به أعل قال: نكن هل قل إلا أل ده دل !"7 

وعن إسحاق بن عيسى الطبّاع قال: رأيت مالك بن أنس يعيب المجدال والمراء 
في الدين» قال: أفكلم)ا كان رجلٌ أجدل من رجل أردنا أن يردّ ما جاء به جبريل إلى 
الب 085 . ظ ظ 

مني ب الك نان رأيت رجلاً من أهل المغرب جاء مالكاء 
فقال: إن هذه الأهواء كبرت قِبّلناء فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ با تأمرني» 
فوصف له مالك شرائع الإسلام: الزكاة» والصلاة» والصوم, والحج» ثم قال: خذ 


عن سدع عي كنا فاه قري 
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9) إسناده صححيح . : 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا ا بور ا الوا ااا سات 


ببذاء ولا تخاصم أحداً في شىء. 
وعن عبد الله الأزديّ قال: حدّئني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
بهذه الرسالة» وقرأها عللّ: 
"أما بعد: فإنٍ أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. واتّباع سنّة رسول الله مك. 
وتركِ ما أحدث الْمُحدِئون في دينهم مما قد كُمُوا مؤونته» وجَرّت فيهم سنته؛ ثم اعلم أنه 
م تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها دليلٌ عليهاء فعليك بتقوى الله ولزوم السنّة فإنها 
لك -بإذن الله- عِصمة» وإنما جعلت السئّة يُستنّ بهاء ويُعتمد عليهاء وإنما سنّها من 
للومال علاهم من الزلل والخلاف والتعمّق» فارض لنفسك ما رَضُوا لأنفسهم. 
فإنهم بعلم وقَفُواء وببصر ما كمُواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل لو كان 
فيها أحرىء وإنهم لهم السابقون. فإن كان الهدى ما أحدثتم» وما أتتم عليه لتقد 
سبقتموهم» ولئن قلتم: حَدَتَ حَدَتْ بعدهم ف أحدثه إلا من اتّبع غير سبيلهم؛ 
ورَغِب بنفسه عنهم» وقد وضعوا ما يُكفي» وتكلموا با يَشْفِيء فا دونهم مُقَضّر ولا 
فوقهم محسنء وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقيم» فارجعوا إلى معالم ا هدى؛ وقولوا | 
قالواء ولا تفرّقوا بين ما جمَعواء ولا تجمعوا بين ما فرّقواء فإنهم جُعلوا لكم أئمة وقادة. 
هم لوا إلبكم كتاب: اله وسئة ييه لد فهم عل ما حتلوا إليكم من ذلك أمنائ 
وعليكم فيه شهداء. واحذروا الجدل. فإنه يُقرّبكم إلى كل موبقة» ولا يُسُلِمكم إلى ثقة. 
تاراق اكات اله تعال» ذا فيدها دنعل الجدال والقخاعء ٠‏ فمن ذلك قوله 
ارا وهال ( أذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِألحَكمَة وَاَلْمَوْعِظَةِ َلَسَتَةٍ وَجَدِلْهُم الى 
هىّ هلو 2 الآية [النحل:70١].»‏ فأمر الله رسوله فل في هذه الآية بالجدال» وعلمه 
بياجع ليبوم الوق والجان والترام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة. وقال 
تعالى : « ولا تجد نوا أهل الحبَ إلا بالبى هىَ لخن ولك [السكبوت :1 
وقال تعالى: « ألم تر إلى الى حاعجّ إِبَراهِحمَ فى رَبَهِهَ 4 الآية [البقرة:/5؟7]. وقال 
تعالى: « ثُمَ أُوَحَيئا إِلَيِكَ أَن نَع مَِه إِيَرهِيمَ هِيمّ 4 [النحل:77١].»‏ وكتاب الله تعالى لا 


(7) باب اجتتّاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


يتعارض» ولا تختلف. فتضمّن الكتاب ذمّ الجدال» والأمرٌ به» فعلمنا علا يقيناً أن 
اب 0 

٠‏ فطلبنا البيان لكل واحد من الأمرين» فوجدناه كال قن قال وحندلوا 
بالْبَطِلٍ مد حضوأ به لق [غافر:10. وقال: «أأذيرت نَدلُونَ فى ايت الله 
غير لطن أتَهُم حبر مَقمًا عِندَ آله وَعِندَ اين َامنوأ 4 [غافر :5 فبين الله 
في هاتين الآيتين الجدانةالدهوم هوا علي نه ادال كر ةو ادال ف الباطز . 

فالجدال المذموم وجهان: أحدهما: الجدال بغير علم. والثاني: الجدال بالشّعَبٍ 
والتمويه؛ نصرةٌ للباطل بعد ظهور الحق وبيانه» قال الله تعالى: 9 وَجَدَلُوأ بالْسَطِلٍ 
لِيُدَ حضوا به أحَقَّفَاْحَديكمٌ فكي ف كان عِقَاب4 [غافر 3 

وأما الجدال المحقّ فمن النصيحة في الدين» ألا ترى إلى قوم نوح اكفةا حيث 
قالوا: 9 يَمُوحٌ قَدَ جَدَلََنَا فأكَدَرتَ حِدَالَنَا 4[هود:1"] » وجرابه لهم: (١‏ وَل 
يَفَعْكرَ مُضَحِنَ إِنْ أَرَدتُ أن أَخصّح لَكُمْ إن كان أله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ 4 [هود: 
4 وعلى هذا جرت شمن رسول الله #ق فأخرج بسنده عن أنس ذه أن النبي 86 
قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكه"”". 

فأوجب المناظرة للمشركين» كما أوجب النفقة والجهاد في سبيل الله» وعلّمنا 
رسول الله #ك وَضَع السؤال موضعه. وكيفيّة المحاجّة في الحديث الذي ذَكّر فيه محاجّة 
ادم موس عابي انندم 

ثم أخرج بسنده عن طاوسء قال: سمعت أبا هريرة يه يحَرّث عن النبىّ 6: ' 'احتح 
آدم وموسىء فقال موسى يا آدم أنت أبونا تناه وأخرجتنا من الجنّة» فقال له آدم: يا موسى 
اصطفاك الله برسالته» وكتب لك التوراة بيده» لم تلومني على أمر قدره الله عللّ قبل أن يخلقني 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود 5٠05‏ 5» والنسائي 07/5 والدارمي؟/2517, والحاكم 
5 وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهيى. 


لم شرح سنن ابن ماجه ظ : المقدمة ‏ 


. بأربعين سنة؟ قال رسول الله مك فحجح آدم موسى"”". يعني أدم هو حجح موسى . 

.قال الخطيب: وَضّع موسى الملامة في غير موضعهاء فصار محجوجأء وذلك أنه 
لام آدم على أمر لم يفعله. وهو خروج الناس من الجئة» وإن| هو فعل الله تعالى» ولو أن 
موسى لام آدم على خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعاً للملامة موضعهاء ولكان آدم 
عجوجاء وليين أخدملوما الااعل .ها يفطل لا عل بها تولن من قعله ما :قعل غير 
والكافر إنا يلام على فعل الكفرء لا على دخول النار» والقاتل إنا يلام على فعله لا على 
بورك عقف لموو لعل أخل الفضاضن نه 

فعلّمنا رسول الله # في هذا الحديث كيف نسأل عند المحاجّة» وبين لنا أن 
المحاجة جائزة» وأن من أخطأ موضع السؤال كان محجوجاء وظهر بذلك قول الله 
تمان ب كما اونما فيكم رَسُولاً يكم تلوأ علَيَكُمْ ءَايَجِنَا وَيُرَكِكُمْ 
وَيُكلمُكُمْ آالكتب وَفِكمَة ور وَيَُلِمُكُم ما لَحَ تَكُوتُوا تَعَلَمُونَ4 [البقرة:١15].‏ 

ولس هذا الحدية الذي كر لين بان إئبات القَدّر في شيء. وإنما هو وارد 
با اااي اا وا ل 0 

وعن الشعبيٌ) قال: قال عمر لزياد بن حخدير: أتدري ما يَهدِم الإسلام؟. 
أدري ما أعارةه قال تقال صمو رةه عالمء وجدال منافق» وأئمة مُضلون". ل 
. المهاجرون والأنصار» وحاح عبد الله بن عتانين الخوارج بأمر علش بن أبي طالب» وما 
لكر جد من لفسا ةق ادال فى كلاب الر. 

وأما التابعون ومن بعدهمء فتوسّعوا في ذلك» فثبت أن الجدال المحمود هو 
طلب الحقّ ونصره» وإظهار الباطل» وبيان فساده. وأن الخصام بالباطل هو اللدد الذي . 
قال النبئّ #ِي: "أبعض الرجال إلى الله الألدّ الخصه”". 


0© "'إسناده صحيح . 
)١(‏ متّفقٌ عليه. 


(/) باب اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (١ه4-‏ ١ه)‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبئ مه قال: "أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 


المتّضو"27. 


يعدا حتكينا أله تعلق من اكد المحادلة حمل خل أنه أرضده لطنان 


00> المأموم:الذي وصغنافء على أن مالك بن أنس قد بيّنهء وأنه الحَدّل الذي يقصد به ردّ ما جاء - 


خبرزل إن الي قر كذلك قول#الخليل: "ماكان جدل قط إلا أت يدول ل" 
أراد به الجدال الذي ينصر به الباطل؛ لأن ما تقدّم وكان حقا لا يت بعده ثيء يُبطلِهء وهو 
في معنى قولٍ عمر بن عبد العزيز: "من جعَل دينه غَرَضاً للخصومات أكثر التنقل"”". 
انتهى كلام الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى' "؛ وهو كلام نفيس؛ وبحثٌ أنيس. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسئد المنصل إلى الامام ابن ماجحه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-(حَدَثَنَا دَاوْدُ بْنُ سُلَانَ الْعَسْكَري» حَدََّا تحَمَدُ بْنُ عه ُو هَاشِم بْنِ أ 
خِدَاشٍ المؤْصِبلٌ قَالَ: حَدَّْنَا نحَمَد بْنُ يِخْصَنِء عَنْ إيْرَاهِيمَ بْن أب عَبَْه عَنْ عبد الله اث 
الدَيْلَميَ عَنْ حَدَيْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: مه مر 
َو لا 7 1 ا 0 
لإشلام كا ترج الشَعرَنَ لعجن ") 

رجال هذا الإسناد: سيد : 

رارك رن لقان بن حفص الْعَسْكَرِيّ» أبو سهل الدَقَاقٌ السَّامَرِيّء مولى 
بني هاشم لقبه بان صدوقٌ101 00 


رَوَى عن أب معاوية الضرير. وحسين بن علي الجعفي. وكثير بن هشام» ومحمد 


الس 


8 


ا م 


ظ ا فلن 
(؟) حديث صحيح رواه الآحري في "الشريعة"ص5ه واللالكائي في "أصول الاعتقاد" .)5١7(‏ 
(5) راجع "الفقيه والمتفقه"١/١0-1ه-57ه.‏ 


ابن خداشء» ومحمد الدولابي» وغيرهم. وروى عنه النسائي» وابن ماجه. وابن ابي 
داود» وعلي بن سعيد العسكريء والخرائطي؛ ومحمد بن العباس الأخرم؛ وغيرهم. 

قا ابد أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق. وقال الخطيب: كان ثقة. 
وذكره النسائي في "أسماء شيوخه". وقال: شويخ كتبنا عنه بالئغر صدوق. تفرد به 
المصتف» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 44 و747. 


(-١‏ حُحَمَدُ بْنُ عن بو هَاشِم بْن أبي خدّاش) -بكسر المعجمة» وتخفيف الدال- 
للضي اق ةغابد[ 1 ]. [ [ 


رَوَى عن اُحَاقَ بن عمران» وعيسى بن يونس»ء وابن عيينة» وعفيف بن سالم» 
والقاسم بن يزيد الجرمي» ومحمد بن حصن الْعُكَائيء وغيرهم. ورَوَى عنه ابن أخيه 
عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداشء. ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» وداود بن 
سليمان العسكري» وعلٍ بن حربء ومحمد بن مسلم بن وَارَ وغيرهم. - 

قال العجلي: ثقة رجل صالح. وقال تمتام: قلت لابن معين: كتبت "جامع 
الثوري" عن أبي هاشمء عن المعافى» فقال: إن هذا الرجل نظير المعافى» أو أفضل منه. 
وعن بشر بن الحارث أنه كان يقول: وددت أني ألقى الله تعالى بمثل عمل أبي هاشم. 
وقال أحمد بن دباس الأزدي: كنا عند المعا» فأقبل أبو هاشم فقال: من القوم -يعني 
الأبدال-. وقال العجلى : 5 روي عن أبي هاشم حديثان. وقال ا حورن د 
سُلِيم: كنا عند غسان ابن الرّبيع» أو يعلى بن مهديء فجاء نَعْيُ أبي هاشم وقال قائل: 
مات شيخ الموصلء فقال: نعم» وشيخ الجزيرة ومصر والشام. ظ 

قال أبو زكريا في "تاريخ المؤصِل": من أهل الصلاح والفضل 5007 
سبيل الله تعالى بشِمُسَاط مُقبلاً غير مُذْبر سنة اثنتين وعشرين ومائتين. تفرّد به المصنف. 
والنسائيٌ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط""©. ‏ ظ 


)١(‏ وله عند النسائيّ حديث واحد أيضاء وهو حديث عائشة رضي الله عنها رقم 


(1) باب اجتتاب ٠‏ البداع والجدل < حديث (45- ١ه)‏ 7 ش ظ 


٠. دري حَمَدُ بْنُ محِصَن) نسب إلى جدّه الأعلى» هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم‎ ٠ 
ابن محمد بن عكاسشّة بن مِحْصَن الأسذي الْعْكَامِيَ كذبوه[6].‎ 
رَوَى عن إبراهيم بن أبي عَبْلة ويحيى بن سعيد الأنصاري. والأميض؛‎ 
وغيرهم. ورَوَى عنه أبو هاشم محمد بن خداش الموصليء ومُصعّب بن سعيدء وسليّمان‎ 
ابن سلمة الخبائري» وغيرهم.‎ 
قال البخارى عن ين بن فغين "كذات..واقال الخارى:.مكر الحديث: وقال‎ 
أبو حاتم: كذاب» وقال في موضع آخر: نجهول. وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث‎ 
على الثقات. لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني: متروك يضع.‎ 
وروع له أو اعد أحاديتة) ثم ري الأحاديث مع غيرها لمحمد بن إسحاق‎ 
0 كلها مناكير» موضوعة.‎ 
وقال ابن حبان أيضا: يروي ات عن الفقات» له يقت حزيفه. إلا‎ 
للاعتبار» وقال ابن أبي حاتم: رأى أبي معي أحاديث من حديثه. فقال: هذه الأحاديث‎ 
كذب موضوعة. وقال العقيلّ: الغالب على حديثه الوهم والنكارة. وأووف لمدويقة‎ 
ظ صحيح إل أبي بكر الصديق حديث: "من أكرم مؤمنا فكأن) أكرم الله تعالى''» وقال:‎ 
حديث باطل لا أصل له. وقال الأزدي: منكر الحديث. ظ‎ 
تفرّد به المصنف ببذا الحديث فقط.‎ 
-(إْرَايم بن أي عبكَة) حكن ادك 0100 الما‎ / 
ابن يقظان بن عبد الله الرتحل» أبو إساعيل» ويقال: أبو سعيد الرملّ» وقيل: الدمشقي»‎ 
ثقةله ]. ظ‎ 
أرسل عن عتبة بن غَزُوان» ورَوَى عن أبي 7 بن أم حَرَام امرأة عبادة» وأنس بن‎ 
مالك» وأم الدرداء الصغرىء وبلال بن أبي الدرداء» وعقبة بن وَسَاجء وعبد الله‎ 


العسيد 
عسي 


(5555) "وقت رسول الله وه لأهل المدينة ذا الحليفة". 


ظ شرح سنن ابن ماجه ظ ردن 
ات :10099099000000 
الدّيُلميَ من وجه ضعيفء. بل موضوعء وغيرهم. ورّوى عنه مالك» والليث» وابن 
المبارك» وابن إسحاق» وآخرون. 

قال ابن معين ودحيم ويعقوب بن سفيان والنسائي: ثقة. وقال.ابن المديني: كان 
...اعد لشاف ركان :انو عام صنو هم برقانه ال خلة :با لإكدامن مرج ز...«وقاك:. 
الدارقطني: الطرّق إليه ليست تصفوء وهو ثقة» لا يخالف الثقاتء إذا روى عنه ثقة. . 
وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: رأى ابن عمرء وروى عن واثلة بن الأسقع» وهو 
صدوق ثقة. وقال البخاري في "التاريخ ": سمع ابن عمر. وأخرج الطبراني في ' د 
الشاميين" من طريق إبراهيم قال: رأيت ابن عمر تَحْتَبِي يوم الجمعة. انتهى. وقال 
الذهبي ني "مختصر المستدرك": أرسل عن ابن عمرء وتبعه العلائي في "المراسيل'» 
قال 1 يدرك رن عير وخو تين تنام نا وتال الحاقي ل" التجيد سوه 
5 وقال الخطيب: ثقة مر من تابعي أهل الشامء تمع حديثه. وقال ابن عبد البر في 
"التمهيد": كان ثقة فاضلا له أدث» ومعرفة» وكان يقول الشعر الحسن. انتهى 
وأغرب يحيى بن يحبى الليثي» فقال في "الموطل" عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي و 
و"عبد الله" زيادة لا حاجة إليها. ظ ظ 

وقال ضمرة بن ربيعة: ما رأيت أفصح منه. نات شتة إحندى أو اثدين وخسين 
ومائة» كذا قال محمد بن أبي أسامة» وأبو مسلم المستملي» عن ضمرة. وقال غير واحد 
عن ضمرة: مات سنة (87) من غير شكٌء وكأ.! قال ابن يونس» وقال حيوة بن شريح 
عن ضمرة: مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين. أخرج له الجماعة» سوى الترمذيء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 45 و/44. ظ ظ 

-عَبْدُ لله بْنُ الدَّيْلَميٌ) هو: عبد الله بن فَبْروزء أبو بشرء ويقال: أبو بِسْرء أخو 

الضحاك بن فيروزه وعم الْعَرِيف بن عَيّاشُ بن فيروزء كان يسكن بيت المقدس» من 7 
كبار التابعين» يطيوس كرون الصع 101 


وى عن أبيه» وأ بن كعب» وزيد بن ثابته وابن مسعودء وحذيفة بن اليان. ْ 


0 خلاف فيه وأبو إدريس الَوْلانٌ وعروة بن رُويم» ووهيب بن خالد ال 


(/1) باب اجتتاب البدّع وَالْجَدَل 


ابن أبي عمرو الشيباني» وإبراهيم بن أب عَبْلة» إن كان محفوظأً» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". وذكره ابن قانع "في معجم الصحابة". وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل 
الشام. وأما ابن حبان فقال: هو عبد الله بن كيْلم بن هشع الحميري. واسي 
ان ظ 

وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": قال مسلم: أبو بشر -يعني بالمعجمة- قال: 
وقد بَيْنا أن ذلك خطأ أخطأ فيه مسلم وغيره» وخليق أن يكون محمد -يعني البخاري- 
قد اشتبه عليه مع جلالته فلم| نقله مسلم من كتابه تابعه عليهء ومن تأمل كتاب مسلم 
في "الكنى" عَلِم أنه منقول من كتاب محمد حَذُوَ الْقَذَّة بِالْقَذَهه وتَجِلّد في نقله حَقّ 
الجلادة؛ إذ لم ينسبه إلى قائله» والله يغفر لنا وله. انتهى. أخرج له المصنف», وأبو داود. 
والنسائيٌ» وله في هذا الكتاب(؟) أحاديث فقط برقم 59 و5/! و1144 و57"1/8. 

1 -(حُدَيْقَهُ) بن الْيَانء واسم الييان: خُسَيل -مصغراً- ويقال: حل بكسرء 
0 بن جابر بن ربيعة بن قَرُوة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن ء: عَبْس الْعَبِْيَ - 

بفتح المهملة» وسكون الموحّدة- حليف بني عبد الأشهلء كان أبوه أصاب دماأء فهرَبٍ 
إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل» فساه قومه الييان؛ لأنه حالف اليانية» وتزوج 
والئاة ينارق امن يتن عد الأكيولن»:واستلم نهو يواوه وارادااعقيوو يكن تاغذها 
ا ا ل ل ل "نَفِي لهم 
بعهدهم» ونستعين الله عليهم' '» وشهدا أحُداًء فقتل اليمان بها. 

رَوَى حذيفة عن النبي هه وعن عمر» وروى عنه جابر بن عبد الله وجندب بن 
. عبد الله البجلي» وعبد الله بن يزيد الخطميء. وأبو الطفيل» وغيرهم من الصحابة ذك» 
وخصين بن جندب أبو ظَبيان وربعي بن حرّاش» وزر بن حبيش» وزيد بن وهب» 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ 7 
عِِ 9 مراك وو ع . 1 09 و ع 
وأبو وائل» وصلة بن زفرء وأبو إدريس الخولانيء وعبد الله بن عكيم» والاسود بن 
يزيد النخعي. وأخوه عبد الرحمن بن يزيدء وعيدك الرحمن بن أبي 505 وهمّام بن 
قال العجلي: استعمله عون عل الذات: وماك بعد قت «عقران بأريعين يوماء 
سكن الكوفة» وكان صاحب سر رسول الله #» ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال على بن 
زيد بن جَدْعان عن ابن المسيب» عن حذيفة: حَيّرني رسول الله © بين الهجرة والنضرة. 
فاخترت النصرة. وقال عبد الله بن يزيد الخطمى عن حذيفة: لقد حدثنى رسول الله 8 با 
كان وما يكون حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وكانت له فتوحات سنة (77) في الدَيئوَر 
وما دان وَهَمَذَان) والرَّىٌء وغيرها. وقال أن تهون وقارة: ات م مم ويه . أخرج 
له الجماعة» وله أكثر من )٠٠١(‏ حديثء اتفق الشيخان على )١7(‏ وانفرد البخاري 
ب(8) ومسلم ب(17١)‏ حديثاًء وله في هذا الكتاب (8") حديثاً. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديت: 

(عَنْ حُدَيْفَةَ) ضيه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 88: "لا يَقبَلَ الله ِصَاحِب بِذْعَةٍ 
وما وَل شك وكا هَيدَقَة وا لخن ولا غثرة ولا جاه ولا زناه ولا عذل) 
قيل: هما التوبة والفدية» وكأن المراد التوبة من غير البدعة. قاله السنديٌ. وقال في 
"النهاية": قد تكرّرت هاتان اللفظتان في الحديثء» فالصرف: التوبة» وقيل: النافلة: 
والعل: الفدية :و قبل التريمة انتهى”". (يخْرحٌ مِنَ الإشلام كا ترح الشَعَرَةٌ) 
واحدة الشعرء وهو بفتح» فسكون. وتجمع على شُعور» كفلس وفلوس» بفتحتين» 


أ | : وال 1 ا 00 
وتجمع على أشعارء كسبب وأسباب» وهو من الإنسان وغيره مذكر. قاله الفيَوميَ ' ' 


(مِنَ الْعَحِين) بفتح, فكسرء فَعِيل بمعنى مفعولء يقال: عجنّت المرأة العجين عَجْناً من 


01١‏ "النهاية"4/5 7. ظ 
"الصباع الجر" ا 1 


0 بَابْ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه؛- ١ه)‏ 


باب ضرب. والكلام على التشبيه» شبّه سُرعة خروجه من الإسلام بسهولة؛ وانسلاخه 
منه دون أن يبقى له منه أث بخروج الشعرة من خلال العجين دون أن يبقى عليها شيء 
من آثار العجين. ظ 

وهذا على تقدير صحّة الحديث محمول على البدع التي يحكم على صاحبها 
بالق لا على جميع أنوا البدع» وعومص تود لله وِكَ في حقٌ الكفار: « وَقَدٍمتَا إإى 

فا شيو مِنَ عمل تلن هيا معو 4 [الفرقان:1؟]. والله تعالى أعلم 

بالصواب. 

[تنبيه]: حديث خذيفة #ه هذا مما تفرّد به المصتف. لم تخرجه غيره» وهو 
موضوع؛ لأنه من رواية محمد بن يحصنء وهو كذاب» ى) تقدّم في ترجمته» والله تعالى 
أعلم بالصواب. ظ 

[تنبيه]: قال الإمام الحافظ الطبرايّ رحمه الله في "المعجم الأوسط"5/ 57 الحديث ‏ 
رقم (5707): حدّثئنا عن بن عبد الله الفرغانّ» قال: ثنا هارون بن موسى الْمَرَويٌ» قال: 
حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» عن حميد الطويل» عن 5 بن مالك #ه قال: قال 
رسول لتقا "إن ان ححب التو عن عماجي بندعة 1 

وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين» غير هارون بن موسى لْمَزْويٌ» 
وقد روى عنه جماعة» ووثقه الدارقطنيٌ» وابن حبّان» ومسلمة بن القاسم» وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. < 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ل ايت لموضوع 
الذي أورده المصتف. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه مرجع والمآب؛ وهو 


حسيناء ود نعم الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠١‏ -(حَدََا عبد لله بْنُ سَعِي؛ دنا بشرٌ بن مَنْمُ مَنْصُور النَاط عَنْ أي رَيْدِ عَنْ 
7 ا 


1 ن اق عن عبد اله بن عباس قَالَ: قال َشُولُ ال 89: ا بى الله أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ 


م اي 000 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -( عَبْدُ الله بن سَعِيدِ) بن حُصين الكنديّ» أبو سعيد الأشجٌ الكو أحد 
ا امار راس اام سد .١ ١1٠‏ 

.]8[ بِشْمٌ بْنُ مَنْصُور الحنَاط) با حاء المهملة والنون”"2- صدوقٌ‎ (-١ 

وقال في 'تبذيب التهذيب": ج: فى : لو ال 
عن أبي المغيرة»؛ عن ابن عباس بحديث: 'أَبَى الله أن يقبّل عمل صاحب بدعة.. 
الحديث» وعنه به أبو سعيد الأشح قال: وكان ثقة. وقال أو زرعة: لا 5 ولا 
أعرف أبا زيد. وقال ابن أبي حاتم: رَوَى عبد الرحمن بن مهدي. عن بشْر بن منصور 
الحناط» عن شعيب بن عمروء قاله في ترجمة شعيبء فإن كان ابن مهدي رَوَى عنه فقد 
ثبتت عدالته؛ ويجتمل أن يكون هو السليمي. انتهى . 

تفرد به المصنف مبذا الحديث فقط. 

داو د خيرك لتو هوعية] اللقبيع سسرة. فاليق "شري" 

وقال في "تبذيب التهذيب": "أبو زيد" عن أب المغيرة» عن ابن عبّاس بحديث: 
"أبى الله أن يَقبّل عمل صاحب بدعة"» وعنه بشر بن منصور الحناط» قال أبو زرعة: لا 
ظ أعرف أبا زيد» ولا أبا المغيرة. وقال أبو القاسم الطبران: أبو زيد عندي هو عبد الملك 
ابن ميسرة الزّرّادء كذا قال» وفيه نظر. انتهى. ظ 

تفرّد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

-(أبو المغيرة) مجهول [5 ] قاله في "التقريب". 

ظ وقال فق اتيت التيزوي"؟ انو الغيرة قن :ادن عباس :ل ذة البدعة» تر 


0 وقع بعض النسخ "الخياط" بالخاء المعجمة. والتحتانية, بلد الحاء المهملة» والنون» 


5 , 2 
وهو دصححيف» قثنية . 


نه 


(7) باب اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه:5- ١ه)‏ 


بن منصور عن أب زيد عن قال أبو زرعة: لا أعرفهم. انتهى. 

لف الم تمسر كدي د 

-( عَبْدُ الله بْنُ عبّاس) رضي الله عنهم| */ 71. والله تعالى أعلم. 

شرع الحديتٌ 0 

(عَنْ عَبْلٍ الله بْنِ عَبّاس) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فك: '"أبى الله) 
أي امتنع (أَنْ قبل عَمَلَ صَاحِبٍ بدعَةٍ) أي أنه لا يقبل صالح عملي ولو شفع لهم 
شفيع في قبولهم فرضاًء ولإفادة هذا المعنى قيل: "أبى الله". وإلا فلو قيل: لا يقبل الله 
لكفى. قاله السنديّ (حَتَى يَدَعَ بدْعََهُ) غاية لعدم القبول» فيدُلٌ على أنه إن تاب عن 
بدعته يُقبل عمله الذي عمله في حال البدعة» ولو ججعل غاية للعمل لدلّ على أنه لا 
يقبل عمله الذي عمله حال البدعة وإن تابء وهو بعيد لفظأً ومعنىّ» ولعل المراد 
بالبدعة الاعتقاد الفاسد» دون العمل الفاسد كى| عليه الاصطلاح اليوم. قاله السنديّ. 
0 قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صحٌّ الحديث لا كان للتخصيص وجه. فإنه 
يدل على عموم البدع الاعتقاديّة والأعمالية» فتفطن. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه ]: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنف. وهو 
ضعيف؛ لجهالة رجال إسناده» ى] سبق في تراجمهم آنفاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله فى أول الكتاب قا 


ب 


. 


ل ع ور هس ى كت 2 2 0 ره 6 اس و اله 
١‏ -(حََدثُنا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيمَ الدمَشْقِيء وَهَارُون بْن إسْحَاق 


مر 20 و ل عبر م ه الس 5 ا 2 ل تر سر ص ور هه 

ترك الكَذِبَء وَهْوَ يَاطِل بِنِيَ لَهُ قَضْرٌ في رَبَض الحنَِ» وَمَنْ تَرَك الرَاءَ وَهُوَ حجقَ بنيَ لَهُ في 

م 7 سيراه يًَ ووو ع ا / ْ 1 ٠‏ 

وَسَطِهَاء وَمَنْ حَسَنَ خلقة بنى لَهُ فى أَعْلَاهًا'") * ظ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


وير هس ه ثى يه و 


١‏ -(عَبْد الرَحْمَنِ بن إِبِرَاهِيمَ الدممشقِي) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن 


ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان» أبو سعيد الدمشقي القاضي المعروف بدحيم 
ابن اليتيم» ثقة حافظ متقرنٌ[ .]٠١‏ 
ظ رَوَى عن الوليد بن مسلمء وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية» وعمر بن عبد 
الواحةه اين أن تدولكوتوآن كمرة دوكر بوكر اتيك :وبين اسجان: 
وأيوف بن سويد الرَّمْمْ وحمد بن شعيب بن شابورء ومعروف الخياط التابعي: 
وجماعة. 

ورّوى عنه البخاري» ومسلم. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وروى 
النسائي أيقنا كين | درون :الكل القاضي. وزكرياء بن يحيى السّجزي عنه» وابناه: 
إبراهيم» وعمروء وبَقِيّ بن تخلّده والحسن بن محمد الزعفرانٌ» وهو من أقرانه» وأبوا 
زرعة: الرازيٌ» والدمشقيّ» وأبو حاتم؛ ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» وأحمد 
. ابن منصور الرَّمَاديّء وجعفر بن محمد الْفْرَياي» وعبد الله بن محمد بن يسار الفرهيانٌ» 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة» ومحمد بن خرَيم الْعْقِيلٌ» وجماعة. 

قال عبدان الأهوازي: سمعت الحسن بن على بن بحر يقول: قَدِمَّ دحيم بغداد. 
فر ارفك رمسو انون حا موقي نوو وقوه وعد فمدنين مدنا 1 اقعوردا وول وادية: وقال 
الخطيب: كان ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي. وقال ابن يونس: قدم مصرء وهو ثقة 
ثبت. وقال أبو بكر الرّوذِيٌّ: وسمعته -يعني أحمد- يثني على دُحيم» ويقول: هو عاقل 
رَكين. وقال العجلى وأبو حاتم والساق والدارقطني: ثقة» زاد النسائي: مأمون لا 
ظ بأس به. وقال أبو داود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله» وأبو الجماهر أسند منه» وهو 
ةوقا أبو حاتم: كان دُحيم يُمَيّر وتضيط حدر :نقبه :وفال الاسواعيل سل 
عبدالله بن محمد بن سيار الفرهياني مَنْ أوثق أهل الشام ممن لقيت؟ فقال: أعلاهم 
ذحيم. ووؤفال أنغناً : هو أحب إليّ من هشام بن عمار» وهشام مسسن. . وقال ابن عدي: هو 
أثبت من حرملة. وذكره ابن حبان في "الثقات ". وقال: كان يكرّه أن يقال له: دحيمء 
وكان من المتقنين الذين يحفظون علم بلدهم وشيوخهم وأنسابهم» ومات بطبرية. وقال 


00 باب اجتتاب البدّع وَالجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


ابن حبان في موضع آخر: دحيم تصغير دَحمان» ودحمان بلغتهم خبيث. وقال مسلمة: 
ثقة وقال الخليل في "الإرشاد": كان أحد حفاظ الأئمة» متفق عليه» ويعتمد عليه في 
تعديل شيوخ الشام وجرحهم, وآخرٌ من رَوَى عنه بالشام سعيد بن هاشم بن مَرْنّد. 
قال ابنه عمرو: ولد في شوال سنة »)١9(‏ قال: ومات في رمضان سنة حمس 
اا سوى سلم وارمطي و ق "الزهرة' ال 2 
؟-(كائوة سُ إِسْحَاقَ) بن عنين يذ .طاللك ين ر وين الَْمْدانَ؛ أبو القاسم 
الكوقٌ» صدوق من صغارل .]١‏ 
رَوَى عن أبيه» وحفص بن غياثء وابن عيبينة» والمحاربي» ومعتمر بن سليمان. 
رأوو كاك اللي يباه بن عزياان وان آي البللد واريضي. بزرورطه الكاري 
ف ' أجزء القراءة خلف الإمام” » والترمذيء والنسائي. وابن ٠‏ ماجه. وابنله موسى بن 
هارونء وأبو بكر الأثرم» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن هارون الْبَرْدِيجِيَ» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: صدوق. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: كان محمد بن عبد الله 
ابن نمير يبَجَله. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خزيمة: كان من خيار عباد الله. وقال 
النسائي في "أسماء شيوخه": نِعْمَ الشيخ كان» وهو أحب إل من أبي سعيد الأشجٌ. 
وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال مطين: مات سنة ثىان وخمسين 
ومائتئن ٍ . أخرج له البخاري في ال اود ان ٠‏ مأاحه. ا 
بلا 


إلا 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث (صحر) أن البخاري روى عنه في "صحيحه" حديثين: 
حذيق رق الور نم 


دينار الديلٌ مولاهم, أبو إسماعيل المدنّ؛ صدوقء من صغار[8]. 

رَوَى عن أبيه» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثاً واحداء وهشام بن سعدء 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب, وكثير بن زيد الأسلمي» وموسى بن يعقوب 
الزّمْعيّ» وعبد الرحمن بن عبد المجيد السهميء وعبد الرحمن بن أب الزناد. وسَلَمَة بن 
وَرَدادَء والضحاك بن عثان» وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء وغيرهم. ورّوى 
عنه الشافعي. وأحمد. والحميديء وقتيبة» وأحمد بن صالح». وحاجب بن سليمان 
المنبجيّ. والحسن بن داود الكدريه وإبراهيم بن المنذر الحزامي» ودحيمء وهارون 
الحهال» وغيرهم. 

قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث» وليس بحجة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال البخاريٌ: مات سنة 
ماتتين. وقال ابن سعد: مات سنة (44)» وقال مرّة: مات سنة إحدى ومائتين. أخرج 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب(/7)حديثاً. 

-(سَلَمَةَ بْنُ وَرْدَانَّ) الليئي الُنْدعىَ مولاهمء أبو يعلى المدنٌ» ضعيف1[ 0]. 

رأى جابر بن عبد الله» وسلمة ؛ بق الأكوع؛ وعبد الرحمن بن أشيم» ورّوى عن 
أنس بن مالك؛ ومالك بن أوس بن الْحَدَئَانَء وأبي سعيد بن أبي المعلى» وسالم بن عبدالله 
بن عمرء وغيرهم. ورّوى عنه وكيع» والفضل بن موسىء والدراوردي» وسفيان 
الثوري» وابن أبي فديك. والقعنبي» وغيرهم. 2 

كال انق هوس :* لاتحي وعا اران الال 6 لعن بن عد 
عن أبيه: منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال الدووق غرن ادق معين: ليس بشىء. ظ 
وقال ابن أبي حاتم: ليس بقويّ» وتدبرت حديثه» فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق 
حديثه» عن أنس حديث الثقاتء إلا في حديث واحد يكتب حديثه. وقال أبو داود. 
والنسائيّ: ضعيف. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: وفي 
تون طقن مان بريه أقنياء نكر تبعالفه ناكد النالمى يوقا امن سعدا قد را عدة 


(1) بَابُ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


من الصحابة» وكانت عنده أحاديث يسيرة» وكان تمت فيهاء ولا حنج بحديئه. 
وبعضهم يستضعفه. مات في خلافة أي جعفر. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال 
' أحمد بن صالح. هو عندي ثقة» حسن الحديث. وقال الحاكم: حديثه عن أنس مناكير 
أكثرها. وقال العجلّ والدارقطنيّ: ضعيف. وقال ابن اده كان ارو عن أن 
"أشياء لآ ثقيه ليفة وغ غيره من النقات عاالة شه ديت الأثات» كانه كان قذ 
حَطْمّه السنّ» فكان يأتي بالشيء على التوهم؛ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج» مات سنة 
(0) وأرّخه بن قانع سنة (1). 

أخرجه له البخاري في "الأدب المفرد". وأبو داود. وابن ماجه. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط برقم (00) و(07818. ظ 

ه-(أَنسٌُ بْنْ مَالِكِ) الصحاب الشهير #. والله تعالى 6 

شرح الحديث: 

(عَنْ أنّسِ بْن مَالِكِ) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ) أي 
وقت مرائه» كا يدل عليه القرينة الآثية» ويحتمل الإطلاق (وَهُوَ بَاطِلٌّ) جملة معترضة 
بين الشرط والجزاء للتنفير عن الكذب. فإن الأصل فيه أنه باطل» أو جملة حالية من 
المفعول: أي والحال أنه باطل» لا مصلحة فيه من مر تحصات الكذبء كما في الحرب:؛ أو 
إصلاح ذات البين» والمعاريضء أو حال من الفاعل: أي وهو ذو باطل بمعنى صاحب 
بطلان. قاله القاريٌ”2. ظ 

وقال البقة ا "شرحه": قوله: "من ترك الكذبء» وهو 0 يحتمل أن 
المراة جا لكنات :ارام ار وجملة ازمر تإملر "" قلي "لذو راط "! خا لقن انمد 
ارك" أى وهو هط #وغتببالكذت اللتفيةن ول الامر فل الظلذة وال هذا 
يشير كلام ابن العرب في "شرح الترمذيّ". ويحتمل أنه على ظاهره؛ وجملة "وهو 


)1١‏ لالت 


ظ [4؟1) شرح سنن ابن ماجه ظ < المقدمة 
باطلٌّ" حال من الكذبء وهو الذي ذكره ابن رجب في شرح الكتاب, قال: هي جملة 
حاليّةٌ: أي حال كونه باطلاً» فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي مغيط رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله #. وهو يقول: "ليس 
الكذاب الذي يُصلح بين الناسء ويقول خيراً» ويّنهي خيراً". قال ابن شهاب: ولم 
أسمع رحن في شيء مما 0 الناس كذب. إلا في ثلاث: الحرب, والإصلاح بين 
النايو وتيت ارجا اقراقة وبعديفة المرأة روجها: 

قال: زووك اس ذافن أى اماد يترقوها: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن 
ترك المراء» وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبء وإن كان ماتعناء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه". وهذا يقتضي أن يراد ب"'باطل" مازح بتقدير ذو 
باطل» وتجعل الجملة حالاً من فاعل "ترك"؛ لا من مفعوله» وجعله حالاً من الفاعل 
هو الموافق لقرينه -أعني: وهو محق. بقي أن بين الحديئين تعارضاء والظاهر أنه وقع من 
و ل ظ ظ 

(بُنِيَ) بالبناء للمفعول (لَهُ قَضْرٌّ) مرفوع على أنه نائب فاعل "بني": أي بنى 
لله 36 له بيت (في رَبَضٍ انَِ) بنفتحتين: أي نواحيهاء وجوانبهاء لا في وسطهاء وليس 
المراد خارجاً عن الجنّة كما قيل. قال القاريّ رحمه الله تعالى: وأما قول الشارح: هو ما 
حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي حول المُدّنْء وتحت القلاع؛ فهو صريح اللغة. 
لكنه غير صحيح المعنى» فإنه خلاف المنقولء ويؤدّي إلى ا منزلة بين المنزلتين حسًا كم 
اله عله مع <«الضوات أن الراميه أذناه 8 يدل عله قرلةة زوفن ترك ازراة) 
بكسر الميم والمدّ: أي الجدال خوفاً من أن يقع صاحبه في اللّجَّاجٍ الموقع في الباطل (وَهُوَ 
كُنٌّ) في ذلك الجدال» فتركه كسراً لنفسه. كيلا يرتفع على خصمة؛ وأن لا يظهر فضله. 
عليه» فتواضع في ذلك مع كونه محا فيه. 


.59/1١"يدنسلا "شرح‎ )١( 


(7) باب اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: لا شك أن قوله: "وهو محق" حال من فاعل "ترك" 
وقع تتميمأ للمعنى» ومبالغةً. وقوله: "من ترك الكذب» وهو باط" فرينة له» فينبغي 
مراعاة هذه الدقيقة. فالمعنى: من ترك الكذب. والحال أنه عام ببطلانه في أمور الدين» 
لكن سنح له'فيه منفغة دنيويّة» فتركها كسراً هواه» وإيثاراً لرضى الله تعالى على رضاه: 
بُني له بِيثٌ في ربض الجنّة. ولا كانت مكارم الأخلاق متضمَّنة لترك رذائلهاء وللاتيان 
بمحاسنها عقبهما بقوله: "ومن حسّن خلقه" تحلية بعد التخلية. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: حد المراء: الاعتراض على كلام 
الغير بإظهار خلل فيه» إما لفظأًء أو معئّىء أو في قصد المتكلم وترك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض» فكل كلام سمعته» فإن كان حمًا فصدّق به. وإن كان باطلاء ولم يكن 
متعلقاً بأمور الدين» فاسكت عنه. انتهى: (' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فاسكت" أراد في) إذا كان ذلك الباطل 
متعلقاً بشخصيّته مثلء كأن يسبّه» ويّعيبه» فيتجاوز عنه. ولا يردّ عليه بالمثل» وإن كان 
له الحقّ في ذلك» كما قال : « وَلَمَ نأَْتَصَرَبَعْدَ ظُلمِد- فَأَوْلَتِِكَ ما عَلَّهُم من سَبِيل » 
[الشورى:١‏ 4]؛ بل صفح؛ وعفا إيثاراً لما هو الأفضل كما قال يذ: ( وَأ 0 
إن ذالِكَ لَمِن عَرْمِ لأّمُور » [الشورى:”5]» وقال 3#: « وَإِذَا خاطبهُم 
آلْجَهِلُوَ قَالُوأ سَلَمَا 4 [الفرقان:*77], لا أنه يسكت على ما يسمعه من الباطل 
مطلقاً يدلّ على ذلك قوله: "وم يكن متعلقا بأمور الدين". والله تعالى أعلم. 

(بنيَ لَهُ في وَسَطِهَا) بفتحتين» قال في "القاموس": وَسَط الشيءٍ محرّكة: ما بين 
طرفيه» كأوسطه. فإذا سكنت كانت ظرفاًء أو هما فيه| هو مُضْمَتٌ كالحلقَة فإذا كانت 
أجزاؤه مُتباينةَ فبالاسكان فقطء كل عرف صلم ذه ا فيو بالسيكن: وال 
فبالتحريك. انتهى. والمعنى: بُني له بيثٌ في وسط الجئة؛ لتركه كسر قلب من تُجادله. 


الكاش عن حقافق النن" 15 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ودفعه رفعة نفسه. وإظهار نفاسة فضله. وهذا يَشعر بأن معنى صدر الحديث: أن من 
ترك المراء» وهو مُبطل» فوضع الكذب موضع المراء؛ لأنه الغالب فيه؛ أو المعنى: أن من 
ترك الكذبء ولو لم يترك المراء بُني اب سس يس 
لكن ما صاءها عن مطلق المراء» فلهذا يكون أحطّ مرتبة منه. قاله القاري7') 

(وَمَنْ د حَسَنَ) بتشديد السين المهملة» من التحسين (خلقة) بضمتين» ويجوز 
التخفيف 1 00 أي حسن بالرياضة جميع أخلاقه التي من جملتها المراء 
والكذب (بنِىَّ له لَه في أَعْلَامًا) أي في أعلى الجنّة حسًا ومعئى. وهذا يدلّ على أن الخلّق 
ار لبر لي ا كله '' بإسناد صحيح 
عن ابن مسعود #دأن رسول الله © كان يقول: "اللهم أحسنت حََلْقِي فأحسن 
خَلّقَي". وما أخرجه مسلم وغيره من حديث عل 5ه مرفوعاً: "اللهم اهدني لأحسن 
الأخلاقء لا يّبدي لأحسنها إلا أنت..." الحديث. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآأب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(مسألة): حديث أنس بن مالك 5ه يه هذا مما تفرد به المصنف. وهو ضعيف؛ 
لضعف سلمة بن وردان عند الجمهور.ء ى)| سلف في ترجمته. وأيضاً في متنه نكارة؛ فإنه 
جاء من حديث أب أمامة ذه في "سنن أبي داود ". وغيره. ولفظه: 

5 0 حل حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال:‎ ٠ 
حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أ مامة» قال:‎ 100 
قال رسول الله #َك: "أنا زعيم ببيت في رَبَضٍ الجنة لمن ترك المراء» وإن كان محقاء‎ 
وببيت في وسط اللحنة لمن ترك الكذبء وإن كان مازحأء وببيت فى أعلى الجنة لمن‎ 

وهو حديث 0 وأيوب بن موسئى: زوى حعة أبو الجاهر. وقال: كان ثقَة 


(/1) بَابْ اجتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


تانق "النقويب؟ #هيفوق ونا رجالة علي قاش :وقد أوره القيخ الالناق ره 
الله تعالى للحديث شواهد في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"» فراجعها -494١/1١‏ 
06 رقم(5017). 

والحاصل أن الحديث بهذا اللفظ من حديث أب أمامة 5د لا باللفظ الذي ساقه 
الصف من حديث أنس 5ه» فتفطن. الله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع وا ماب 


( وما ريد أن أحَالفكُمٍ 00 ا أنقِكُ عَنهُ إن ا َّ الإصلحَ ما 
سيا توفيقى إلا باه ع1 عَلَبَهِ توت وإلَيْهِ أَنِيبُ» [هود 184 


0 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


() رباب اجتناب الرأي والقياس) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن عطف القياس على الرأي من عطف 
المرادف. إذ المراد هنا هو الرأي» أو القياس الذي يعارض النصوصء وهو الذي جاء 
ذمهعتخ ‏ السلن» كا مساق انيانة قريبا. 

فأما "الرّأي" -بفتح» فسكون- في اللغة فهو: العقل والتدبير» يقال: رجلٌ ذو 
َأي: أي بصيرة وعددق قْ الاهون: قاله في "المصباح"2"7. 

وقال أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: وأما "الرأي" فهو استخراج صواب 
العاقبة» فمن وضع الرأي في حقهء واستعمل النظر في موضعه سُّدَّد إلى الحقّ 
والصوابء وكمن قصد المسجد الجامع» فسلك طريقه ول يَعدِل عنه أذّاه إليه. وأورده 
له قي 00 

وقالكه اذى الأثار ته تقببير: قولف "ونه وجل النبراء '": يقال فلؤن من أهل 
الرأي: أي أنه يَرى ذأ الخوارجء ويقول بمذهبهم. وهو المراد ههناء والمحدثون 
يَسَمُونَ أصحاب القياس أصحاب الرأي» يعنون أنهم يأخذون برأءهم فيها يُشكل من 
الحديث. أو مالم يأت فيه حديث ولا أَئّر. انتهى””. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه 
رأياء ثم عَلَبَ استعماله على المرئيّ نفسهِ» من باب استعمال المصدر في المفعولء كاهّرّى 
في الأصل مصدر هَوِيّهِ يَبْوَاهُ مَوىَّء ثم استعمل في الشيء الذي يَبْوَاه فيقال: هذا هَوَى 
فلان» والعرب تُمَرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محاًاء فتقول: رأى كذا في النوم 
رُؤياء ورآه في اليقَظّة رُوْيةَ ورأى كذا لا يُعلَمُ بالقلب» ولا يُرَى بالعين- رَأَياًء 


.7 47/1١ "المصباح المنير"‎ )١( 
ه.‎ 01/1١ "الفقيه والمتفقه"‎ 32 
.1179/5 "النهاية"‎ 59 


(8) بَابْ اجْتئاب الرأي وَالقيّاس حديث (17ه-5ه) 


ولكنهم خصّوه با يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلبء لمعرفة وجه الصواب ما 
تتعارض فيه الأمارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يحسٌ به: إنه رأيه» ولا 
يقال أيضاً للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول» ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه 


رأيٌء وإن احتاج إلى فكر وتأمّل كدقائق الحساب ونحوها. :انو كلام ابن التتم رنب 
التعال لكي 0 ظ 

وأما "القياس" في اللغة فهو: التقدير» قال في "المصباح": قِسته على الشيء؛ وبه 
أقيسه فَيْساً من باب باعء وأقُوسّه قوسأ من باب قال لغة» وقايسته بالشيء مُقايسة 
وقِيّاسا من باب قاتل» وهو تقديره به والمقياس: المقدار. انتهى”"' 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: اعلم أن القياس فِعْلُ القائس؛ وهو 
حمل فرع على أصل في بعض أحكامه؛ لمعنىّ تجمّع بينهما. وقيل: هو الاجتهاد. 

والأول أجمع لحدّه؛ لآن الاجتهاد. هو بذل المجهود في طلب العلم» فيخل فيه 
حمل المطلق على المقيّده وترتيب الخاصٌ على العامٌ» وجميع الوجوه التي يطلب منها 
الحكم؛ وليس شيء من ذلك بقياس. 

والقياس مثاله مثال الميزان أن يوزن به الشيء من الفروع ليُعلّم ما يوازنه من 
الأصولء فيعلم أنه نظيره» أو لا يوازنه» فيعلم أنه مخالفه. والاجتهاد أعمّ من القياس» 
والقياس داخل فيه. انتهى كلام الخطيب7". 

وعرّفوه في كتب الأصول بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه. 
وائة أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال: ظ 


0 ينل فوع عل في يلم هوف لوف المفم 


)١(‏ "إعلام الوقفين 1ق 
(؟) "المصباح المنير "571/7 .. 
(*) "الفقيه والمتفقه" 


سيا 


. نه أب ماجه ظ المقدمة 
سرح اسن ابن ظ 
هو وَاليَِاسٌُ وَمُريدٌ الشَايلٍ 0 الصَحِيح رَادَ "عد لايل" 
ولكن المراد هنا هو القياس المذموم الذي يعارض به النصّء فليس كل قياس 
مذمومأء ى| سيأ تفصيل ذلك قريباً -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


07 


١‏ -(حدثنا أبو كُرَيْبِء قَال: سباي 0 وَعبْدَة وب ماو 


سر 6 ان 


بيد عَنْ َب لبن مرو بْنِ الَاصر: أن سول الله 8ك قَالَ: 
اْترَاعَا ينَِْعُهُ من النّاسء وَلْكِنْ يَقبض الم قيض ١‏ الْعْلَاءِ فَإذًا ليبق عَايِا اتخَلَ الس 
ينا جياه لتبثوا زا ترجا فَضَلُوا وَأَضَلُوا'") * 

رجال هذا الإسناد: أربعة عسر: 

اجزائو #رنن) هوه خبيه بن العاذوين كريب انتداق انو ريه الكرة: 
مشهور بكنيته ثقة حافظ[١١].‏ ظ 

رَوَى عن عبد الله بن إدريس. وحفص بن غياث. وأبي بكر بن عياش» وهشيمء 
ومحمن» ومن ببق زكزيا بن أن بزاقدة »يونس بق تكينة:وابن المبازكة :وان خائد 
الأحمر» وأبي معاوية الضرير» وخلق كثير. 

ورّوّى عنه الجاعة» ورَوّى النسائي عن أب بكر بن علي المروزي» عن زكريا بن 
يحبى السّجْزِي عنه» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعثمان بن خْرَّاذء والذهلي» وابن أبي 
الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وبقي بن مخلد. وخلق كثير. 

قال حجاج بن الشاعر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حَدَْتَ عن أحد ممن 
أجاب في المحنة لحدثت عن أبي معمرء وأبي كريب. وقال الحسن بن سفيان: سمعت 
ابن تُمير يقول: ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريبء ولا أَعْرّف بحديث بلدنا منه. 
وقال ابن أبي حاتم: سئل أب عنه. فقال: صدوق. وقال أبو علي النيسابوري: سمعت 


(8) بَابْ اتاب الرَأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


أبا العباس ابن عَقدة يُقَدّمِهِ في الحفظ والمعرفة على جميع مشايخهم» ويقول: ظهر لأبي 
كريب بالكوفة ثلاثائة ألف حديث. وقال موسى بن إسحاق الأنصاري: سمعت من 
أبي كريب مائة ألف حديث. 


وقال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال 
أبق عقوو الحدافك: ما رأيت من المشايخ بعد إسحاق ؛ بن إبراهيم أحفظ منه. وقال 
إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمحمد بن يحيى: لم أر بعد أحمد بن حنبل بالعراق أحفظ من 
أبي كريب. وقال صالح جَوّرة غلبت اليبوسة مَرْةٌ على رأس أبي كريبء فغَلّف الطبيبُ 
رأسه بالفالوذج» فأخذه من رأسه فوضعه في فيه» وقال: بطني أحوج إلى هذا. وقال 
مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. ‏ ظ 

قال البخاري وغير واحد: مات في جمادى الآخرة سنة ثان وأربعين ومائتين» زاد 
بعضهم: وهو ابن سبع وثانين سنة. وقيل: مات سنة سبع» وهو وهم. 

وفي "الزهرة": رَوَى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثاء ومسلم خمسمائة وستة 
وخمسين جديئاً”'2. وله في هذا الكتاب )٠١6(‏ حديثاً. 


0 


د بْنُ سَعِيدِ) بن سهلء أبو محمد لدان هرويّ الأصل. صدوق في 
نفسه» إلا أنه عَِيَ» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قُدمَاء /4]١٠١[‏ 0. 

0 -(عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود روي -يسكرد 
لي دا أبو محمد الكوفّ» ثقة فقيةٌ عابدٌ[4]. 


وى عن أبيه؛ وعمه داودة والأعمش» ومنضورء وغبيد الله بن عمرء وإسراعيل 


(-١‏ سو 


ابن أبي خالد. وأبي مالك الأشجعيء وداود ١‏ بن أبي هندء وعاصم بن كليب؛ ا 


ل الحديث 00 أن الخاري وا 00100 جديا الله 
550052 


7 ن ابن ماجه 0 المقدمة 


جريج» 22 وخلق كثير. 

ورّوى عنه مالك بن أنس» وهو من شيوخه. وابن المبارك ومات قبله» ويحبى بن 
آدمء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 57 وإسحاق بن راهويه» وأبو كريب» وخلق كثير. 

قال أحمد: كان نسيج وحده. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: ابن إدريس 
أحب إليك أو بن نمير؟ فقال: ثقتان إلا أن ابن إدريس أرقخ هله وهو فى كل قو 
وقال يعقوب بن شيبة: كان عابداً فاضلاًء وكان يسلك في كثير من فتياه ومذاهبه 
مسلك أهل المدينة» وكان بينه وبين مالك صداقة» وقيل: إن بلاغات مالك سمعها من 
ابن إدريس. وقال الحسن بن عَرّفة: ما رأيت بالكوفة أفضل منه. وقال ابن المديني: 
عبدالله بن إدريس فوق بيه وقال جعفر الفريابي: سألت ابن دُمير عن 
عبدالله بن إدريس وحفصء فقال: حفص أكثر حديثاء ولكن ابن إدريس ما خرج عنه 
فإنه فيه أثبت وأتقن» فقلت: أليس عبد الله آخدٌ في السنة؟ قال: ما أقرمها في السنة. 
وقال ابن عمار: كان من عباد الله الصاحين الزهاد» وكان إذا لحن رجل عنده في كلامه م 
يحدثه. وقال أبو حاتم: هو حجة مُحتجٌ بهاء وهو إمام من أثمة المسلمين ثقة. وقال 
النسائي: ثقة ثبت 

رلك يوون سن : وُلدت سنة »)١1(‏ وكذا قال غير واحد. 
وقيل: سنة .)27١(‏ وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: مات سنة اثنتين وتسعين ومائة 
زاد ابن سعد في عشر ذي الحجة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(67) حديثاً. 
-(عَبْدَة) بن سليهان الكلاي» أبو محمد الكوفٌ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة 
ثبت من صغار[1]8/ 77. 

ه-(أَبُو مُعَاويَةً) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفّ عَوِيَ وهو صغيرء ثقة ٠‏ 

0 

1 -(عَبْدُ الله بن نَمَبْر) مصغراً الحمدانَ الخاريّ » أبو هشام الكوقّ» صاحب 
حديثء من أهل السنّق من كبار[9 ]. 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء ويحيى بن سعيد» وهشام بن عروة» | 
وعبيد الله بن عمرء وموسى الهَنيّ» وزكرياء بن أبي زائدة» وسعد بن سعيد 
الأنصاريّء وحنظلة بن أبي سفيان» وسيف بن سليمان» والأوزاعي» وعثمان بن حكيم 
ظ الأؤْديّ» والثوري» وعمرو بن عثان بن موهب»ء وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنه محمدء وأحمدء وأبو خيثمة» ومحيى بن نحيى» وعلى بن المديني» 
وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وأبو قدَامة السرخسي» وأبو كريب» وأبو موسىء وأبو 
سغيد الأشجٌ؛ وهتاد ين السري» وجماعة. ظ ظ ظ 

قال أبو نعيم: سئل سفيان عن أبي خالد الأحمرء فقال: نعم الرجل عبد الله بن 
نمير. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش 
اوه تير ؟ فقال: كلاهما ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: كان مستقيم الأمر. وذكره ابن حبان في 
"الثقات' '. وقال العجل: ثقة ثقة» صالح الحديث. صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» صدوق. 

قال ابنه محمد وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة. وقيل: إنه ولد في سنة 
(011. وله في هذا الكتاب(/1١١)‏ أحاديث. ظ 

48. ححَمَدُ بن بشر) العبديّ» اوعدا اكرة: ثقة حافظ[9]4/‎ ١-١ 

/-(ع بن مُسْهِر ر) القرشيّ نّ الكوفّ قاضى الموصل» ثقة له غرائب بعد ما أضرٌ 
[4] :7/5 7. 

: ازاك نل أنسر) بن الاك أن عافو بن غهوو ين الخارك ين غنان ون 
كل بين صمرو ين الذارك :وهو ذو أضي الأميى المتري: أوعيداة الدن. 
الفقيه» أحد أعلام الإسلام, إمام وار اله يران التقدن ودراكير لين[ /1]: 

رَوَى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ونعيم بن عبد الله الجر وزيد 
ابن أسلم» ونافع مولى ابن عمر» وحميد الطويل» وسعيد المقبريّ» وأبي حازم سلمة بن 


00 ديناره وسيم وخلق كثير. 


ورَوى عنه الزهري» ويحبى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن عبد الله بن الهاد. 
وغيرهم من شيوخه؛ والأوزاعي» والثوريء ووَرُقاء بن عمر وشعبة بن الحجاج. 
وابن جريجء وخلق كثير. 

قال محمد بن إسحاق الثقفي: سئل محمد بن إسماعيل البخاري» عن أصح 
الأسانيد؟ فقال: مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر. وقال علي بن المديني» عن ابن عبينة 
ما كان أشد انتقاء مالك للرجال» وأعلمه بشائهم ٠‏ قال: وقيل لسفيان: أيم| كان أحفظ 
سْمَيّ» أو سالم أبو النضر؟» قال: قد روى مالك عنهم|. وقال علي» عن بشر بن عمر 
الزهراني: سألت مالكا عن رجل؟ فقال: واحداق كتنى؟ قلث: لاء قال: لو كان ثقة 
لراعهى كدرى: قال: علي لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. وقال 
الدوري» عن ابن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة» إلا عبد الكريم 

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد: يقول: أصحاب نافع الذين رووا 
غته: أنوانن» عيذ التو ومالك قال علي: هؤلاء أثبت أصحاب نافع قال: وسمعت 
يحيى بن سعيد يقول: ما في القوم أصح حديثا من مالك- يعني السفيانين- ومالكاء 
قال: ومالك أحب إلي من معمر» قال: وأصحاب الزهري مالكء فبدأ به ثم فلان» 
وفلان» وكان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحداء ومناقبه رحمه الله جمة. 

وقال إسماعيل بن أبي أويس: توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول» سنة 
تسع وسبعين» وكان ابن خمس وثانين سنة. وقال الواقدي: كان ابن تسعين سنة. 
ومناقبه كثيرة جدا لا يمكن استيعاءها في مثل هذه العُجَالة وقد أفردت بالتصنيف. 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب(١7)‏ حديثاً. ظ ظ 

00 -(حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ) اليل أبو مر الصَّنعاقٌ سكن عَسْقَلانَ ثقٌ‎ ٠١ 
ظ ظ ظ‎  .]4[َمهَو‎ 
وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وسهيل بن أبي‎ 070 
[ صالح. والعلاء بن عبد الر حمن» وغيرهم.‎ 


(8) بَابُ اجْتئاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


ورَوَّى عنه عمرو بن أب سَلِمَة التنيِسيٌ» وابن وهبء والهيثم بن خازجة» وادم 
ابن أبي إياس» وسعيد بن منصورء وسويد بن سعيد» وغيرهمء ورَوَى عنه الثوري. 


وهو أكبر منه. 

. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأس» قلت: إنهم يقولون: عرّض على زيد 
انق اسلمة لقال تقل ركان اود معية: اثقة ]نا تلكو هليه المعو هري روقاك أيضا: قد 
رَوَى الثوري عن أبي عمر الصنعاني» وهو حفص بن ميسرة. وقال مرة: ليس به بأس. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال في موضع آخر: 
يُكتب حديثه» ومحله الصدقء وفي حديثه بعض الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا 
بأس به. وقال الآجري عن أب داود: يُضَعَف في الساع. وذكره ابن حبان في 
'"الثقات : وقال.الساجي: ف خديئه عت وقال الآزديٌ: رَوَى عن العلاء مناكير» 
يتكلمون فيه. قال قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: لا يُلتّفت إلى قول الأزدي. 

قال أحمدء وابن يونس» وغيرهما: توفي سنة .)١801(‏ 
أخرج له البخاريّ» ومسلم, وأبو داود في "المراسيل"؛ والنسائيٌّ؛ وابن ماجه. 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (81) و(7/8؟) و(573717). 

. [تنبيه]: اختّلف في نسبة حفص بن ميسرة هذا هل فى ل عتها الفا أ 
صنعاء اليمن» فقال الأكثرون: إنه من صنعاء الشامء وممن قال بهذا: أحمد. والبخاري» 
والنسائيّ» والفلاسء ومحمد بن المثنى؛ ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. وقال أبو جاتم: 
إنه من صنعاء اليمن؛ وعليه يدلّ صنيع بن أبي داودء قال أبو القاسم: ف ل 
والله وعم 

اإحرييت عَيْبُ بْنْ إِسْحَاقٌ) بن عبد ار بن عبد الله بن راشد الدمَشقيّ 
الأمويّ مولى زملة بنت م أصله من البصرة» ثقة رمي بالإرجاء»؛ من كبار[؟ ]. 


ررك الذي الرابي ا رمام 


شرح سنن ابن ماجه < المقدمة 


رَوَى عن أبيه» وأبي حنيفة» وعَذْهبٍ له وابن جريج. والأوزاعيٌ؛ وسعيد بن 
بي عروبة» وعبيد الله بن عمّرء وهشام بن عروة, والثوريٌ» وغيرهم. ظ 

ورَوَى عنه ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب» وداود بن رشيد. 
والحكم بن موسىء وأبو النضر الفراديسي» وعَمرو بن عون» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق بن راهويه؛ وسُويد بن سعيد وأبو كريب محمد بن العلاء» وهشام 
ابن عمار» وغيرهم. وحدث عنه الليث بن سعد وهو في عداد شيوخه. ش ظ 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ما أصح حديثه وأوثقه. وقال أبو داود: ثقة» وهو 
مرجى» سمعت أحمد يقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر رَمَقِ. وقال هشام بن 
عمار عن شعيب: سمعت من سعيد سنة .)١515(‏ وقال ابن معين» ودحيمء والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. :وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يقربه ويدنيه. 
نفل بو الايد باعي عن أب سيان قالاه عيب ين اناق لا عفرن ... 

قال دُحيم: ولد سنة (18): ومات سنة .)١89(‏ و فيها أرّخه ابن حبان في 
"الثتقات". وكذا أرّخَه ابن مُصَفّىء وزاد: في رجبء وفيها أرّخه غير واحد. ووقع في 
"الال" سنة (/4) وهو وَهم. ظ 

أخرج له البخاري» ومسلم.ء وأبو داود, والنسائيّ» وابن ماجه. وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (؟20) و(14176؟) و(051؟)و(58941) و(07165. 

(١١‏ هِشَامٌ بْنُ عَرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو المنذر» وقيل: أبو 
عبدالله. ثقة فقي ربا دل س51]. ظ 

ا ابن عمر» ومسح رأسه؛ ودعا له» وسهل بن سعد وجا براف و أنساء وووف 
عن أبيه» وعمه عبد الله بن الزبير» وأخويه: عبد الله وعثمان» وابن عمه عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير» وخلق كثير. ظ ظ 

وروى عنه أيوب السختيانَ» ومات قبله» وعبيد الله بن عمرء ومعمر»ء وابن 
جريج» وابن إسحاق» وابن عجلان» وخلق كثير. ظ 


حديث ١17ه-‏ 5ه) 


م و 6م 2 7 2 
(8) باب اجتتاب الرأي والقياس 


ج_. 
ماع 106 


قال: كلاهما ولم يفضل. وقال على بن المديني: قال يحيى بن سعيد: رأيت مالك بن أنس 
في النوم» فسألته عن هشام بن عروة؟ فقال: : أما ما حدث به» وهو عندنا فهو أي كأنه 


يصححه. وما حدث به بعدما خرج من عندناء فكأنه يوهنه. . وقال ابن سعدء والعجلي: ‏ 
كان ثقة» زاد ابن سعد: ثبتا كثير الحديث» حجة. وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحدايث. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق» فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن هشاما تسهل 
لأهل العراق» أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بها سمعه منه» فكان تسهله أنه أرسل عن 
أبيه ئما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: كان 
متقنا ورعا فاضلا حافظا. ظ 

قال عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود: ولد هشام؛ والأعمش»ء وسَمَى 
غيرهما سنة مقتل الحسين -يعني سنة إحدى وستين- قال الحربي: مات سنةا ست 
وأربعين ومائة» وأرخه أبو نعيم وغيره: سنة خمس. وقال أبو حاتم: يقال: إنه توفي بعد 
المزيمة سنة خمسء وقد بلغ سبعا وثمانين. وقال عمرو بن على: مات سنة سبع وأربعين. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب(١ .)2١٠١‏ 

١‏ -(أبوه)عروة بن الزبير» بن العوّام بن وّيلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي 
الأسديء أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور[7] (ت45) (ع) تقدم في7/ 19 . 

4 -(عبدٌ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَعْد بن 
سَهُم بن عمرو بن ُصّيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيء أبو محمد وقيل: أبو 
عبد الر حمن» وقيل: كيل وأمه رائطة بنت مُتْبّه بن الحجاج : بن عامر بن خذيفة 
السهمية» ويقال: حذافة بن سعد بن سهل» وقال فيهم النبي ظه: "نعم أهل البيت: 
عبد الله» وأبو عبد الله وأم عبد الله' '. وقيل: كان اسمه الخاص: فل) أسلم سمي 


عبدالله» ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة» وأسلم قبل أبيه» وكان 


045) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


مجتهدا في العبادة» غزير العلم. قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله ل 
ل ل رَوى عن النبي 6 
ش مالك بن جعشم »وغيرهم. وروى عنه أنس بن مالكء وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف. 

قال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة» وكانت في ذي الحجة» سنة (57). وقال في 
موضع آخر: مات سنة (255» وكذا قال ابن بكير. وقال في رواية: مات سنة (5)) 
موته بمكة. وقيل: بالطائف. وقيل: بمصرء وقيل: بفلسطين. وذكر العسكري أنه 
عاش قريبا من مائة سنة. قال الحافظ: وهو بعيد من الصحة. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب(5١١)‏ حديثاً. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في "الفتح": ما حاصله: قال الدارقطنيّ: لم يرو عن مالك هذا 
الحديث ف "الموطا" إلا مَعن بن عيسى» ورأه أصحاب مالك» كابن وهب وغيره عن 
مالك خارج "الموطا"ء وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضاً في "الموطا": 
والله أعلم. 

قال الحافظ : ل ل ايه لامر 
رواية أكثر من سبعين نفساً عنه» من أهل الحرمين. والعراقين. والشام. 527 
و مصر. وغيرهاء ووافقه عن روايته عن أمنة عروة أبو الأسود المدني. وحليثه فْ 
"الصحيحين' » والزهري وحديثه في النسائيّ»؛ ويجبى , بن أبي كثير وحديثه في ' أصحيح 
أبي عوانة' » ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمروء مر بن الحكم بن ثوبان. 


وحديثه في مسلم انتهى ا 


01١‏ "فتحم" 51/1 ؟ 'كتاب العلم". 


(8) بَابُ اجْتنّاب الرّأي وَالْقيّاسِ 


حديث (١5ه-861)‏ 


لطائف هذا الإسناد: 


200000000 ١-(متها):‏ أنه من.حناسيات المضئف رحمه الله تعنالى. 


؟ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

"-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري» والصحابيء 
فمدنّ» ثم مصريء ثم طائفي. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه ذظِ أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول السيوطي 
رمه الله تعالى فى "ألفية الأثر"1. 2 ظ 
وَالبَكْرٌوَابقَاعْمَروَعَفْرو ‏ وَلنٌَالرْبَيرفافْيَهَارٍ تجرِي 
دُونَالنْمَسعُووِفمْعَبَاوِلَه لاطو ل هال له 

-(ومنها): لايس يادوين ايد إلا رمحي عفرب يله ابت 

شرح الحديت: 

(عَنْ عبد لله بْنٍ عَمْرو بْنِ العا صٍ) رضي الله 000 

اف ]قزل "ابن العاص": أكثر ما يأي في كتب الحديث والفقه» ونحوهما 
بحذف الياء» وهي لغة» والفصيح الصحيح "العاصي" نااك الناينو كذلك قذاددين 
الحادي» وابن أب الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلكء» وما أشبهه إثبات الياء» ولا 
اغترار بوجوده في كتب الحديثء أو أكثرها بحذفها. قاله النوويٌ ”". ظ 

وإلى القاعدة المذكورة أشار في "الخلاصة'' حيث قال: 
وَحَذْفَيَا موص ذي نوين مَا بصب اؤْلّ يِسنْ بوت فاغل 
وََيْدذِي الَقُوينِ بِالْمَكْسٍ وَفي شم "مر"لرُومرَد اليا اقتّقِي 

نش لَ الله قَالَ: "إنَّ الله لا يفم يفِْضٌ الْعِلْم) جملة في محل رفع؛ الأب عور 


(1) "شرح مسلم" .79-18/1١‏ 


م شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 


"إن" (انِْرَاعَا) يحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول مطلقٌ ل"يقبضُ". مثل رجع 
القهقرى» وقعد جلوساء ويحتمل أن يكون مفعولا مظلقا مقدماً على فعله.» وهو 
"ينتزعه"؛ والجملة حال من الضمير في "'يقبضه بسر ويس "العلم" 

بمعنى مُنترعاً”'2. 

والمراد بالعلم هو العلم الشرعيّ الذي هو علم الكتاب والسئة؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق. لا العلم الدنيويٌ؛ لأنه النبيّ كلم يبعث من أجله بدليل ما أخرجه مسلم 
رحمه الله تعالى في ''"صحيحه" رقم (717517) من حديث عائشة, وأنس رضي الله عنه) 
أن النبي 8 مَرَ بقوم يُلَمَحُون فقال: "لو لم تفعلوا لَصَلّحَ". قال: "خم م 
فَمَرّ بهم» فقال: "ما الك" قالوا: " قلت: كذا وكذاء قال: "أنتم أعلم بأمر 
دنياكه". 

وأخرجه 9 في "كتاب الأحكام": (51515): وأحمد رقم (/771/1) من 
حديثهما بلفظ: "أن النبي © سمع أصواتاء فقال: ما هذا الصوتٌُ؟". قالوا: النخل 
يُؤبّرونهاء فقال: "لولم يفعلوا لصلحء فلم يؤبروا عامئذ» فصار شيصاء فذكروا للنبي يله 
فقال: "إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأَنَكّم به» وإن كان من أمور دينكم فإِلٌ". 

وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم )17١85(‏ من حديث أنس #5ه وحده» ولفظه: 
قال: سمع رسولٌ الله © أصواتاء فقال: "ما هذا؟"» قالوا: يُلمّحون النخل؛ فقال: "لو 
تركوه؛ فلم يُلْمَحوه لصلح". فتركوه؛ فلم يُلقَحوهء فخرج شِيصاًء فقال النبي #: "ما 
لكو؟" فالراء:تركوة 1ا قلبكه فقال سول الله قك: "إذا كان شيء من أمر دنياكم 


فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإلى'". 
(تحرغة عن الثاين ) أ كوا مو الصندوي قالذابن مطل عه الندتعاذ #معتاة 


)١(‏ راجع "عمدة القاري"؟/85. 
(؟) هو التمر الذي لا يشتد نواه» ويقوى. 


7 


إن الله لا ينزع العلم من العباد بعد أن يتفضل به عليهم» ولا يسترجع ما وَهَبَ لهم من 
العلم المؤدّي إلى معرفته» وبّث شريعته وإنما يكون انتزاعه بتضييعهم العلمء فلا يوجد 
من لاك فو وقى فا اراق نيف اللثرر كلك 

د تحديث النبي 85 بذلك في حجة الوداع. كما رواه أحمد والطبراني من 

يث أبي أمامة ذه قال: ا ”2 "دوا العلم قبل أن 
فض أو يرفع". فقال أعرابي: كيف يرفع فقال: "ألا إن ذَّمَابِ العلم ذَّهابٌ حملته". 
ثلاث مرات. 

وقال ابن لمر عي الله هر المتدور بجائر ف القارةة إلا أن هذا الحديث دَلَ 
على عدم وقوعه. انتهى. 

(وَلَكِنْ) للاستدراك (يَقبض الْعِلْمَ) بكسر الموحّدة» من باب ضربء والفعل ‏ 
مبني للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى. وهو من قبيل إقامة الظاهر موضع 
المضمر؛ لزيادة تعظيم المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: "ولكن يقبضه"؛ كا في قوله 
تعالى: ١‏ الله آلصَّمدُ 4 [الإخلاص: ؟] بعد قوله: 8 قَلَ هوَّآللّهُ أَحَد 4. قاله العيس 7" 
(بقبْضٍ الْعْلَاءِ) أي بسبب توفيهم. 

[تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن المقبوض هو العلم لا العمل به» ويعارضه ما 
أخرجه الترمذيّ في "جامعه" من طريق جُبير بن تير عن أبي الدرداء 5ه ما يدلّ على 
أن الذي يُرفع هو العمل» ونصّه: ظ 

قال أبو الدرداء ته: كنا مع النبيّ م فشخص ببصره إلى السماء» ثم قال: "هذا 
أوان يتلَسٌ فيه العلم من الناس حتى لا يُقدروا منه على شبيء"» فقال زياد بن لبيد 
الأنصاريٌ» وكيف مختلس مناء وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لثقرأنّه ولنقرأنه نساءنا وأبناءناء 
فقال: "كلتك أمّك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل 


)١(‏ "عمدة القاري"89/7. 


3 ع اس 


عند اليهود والنصارىء فا دأ 9 عنهم؟ ) قال: فلقيتت عبّادة ض الصامت صقف قت : 


+ الاشيفه إلى.ما يقول أحوك.أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي. قال.أبو.الدرداء» قال::. صدق. . 


أبو الدرداء» إن شتت لأحدّئتّك بأول علم يُرفع: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد 
الجامع فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً. قال النزمدئ "مد اسعديك بير خريت "وقد 
خرّجه النسائيٌ من حديث جبير بن ثُفير أيضاأً عن عوف بن مالك الأشجعيّ # من 
طرق صحيحة. 

فهذا الحديث ظاهر في أن الذي يرفع إن| هو العمل بالعلم» لا نفس العلم» وهو 
بخلاف ما دلّ عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فإنه صريحٌ في أن المرفوع 
هو العلم. ظ 

وأجاب أبو العبّاس القرطبيّ» فقال: لا تباعد بينهماء فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء» 
حَلَمْهِم الجُهّال فأفتوا بالجهل؛ فعُمل به» فذهب العلم والعمل» وإن كانت المصاحف 
والكتب بأيدي الناس» كا اتن لأهل الكتابين من قبّلنا ولذلك قال رسول الله ل لزياد على 
ما نصٌّ عليه النسائيّ: "كلتك أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟". وذلك أن علاءهم لَا انقرضوا لهم جَهَالهُمء فحرّفوا الكتاب. 
وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به» فارتفع العلم والعمل» وبقيت أشخاص 
اكد لا تح قينا اخهى كلهم القرط 7 ظ 

(فَإذَا1َيْْق عَاي)-بضم أولهء وكسر القاف- من الإبقاء» والفاعل ضمير "الله 

فال ادو "مانا" : أي ني القاعاناً. ظ 

ولفظ البخاريّ: "حتى إذا لم يَبّقَ عاك"» وهو -بفتح أوله» وإسكان ثانيه- من 
البقاء: 


() "المفهم"7/ه .708-17 


2 و [ظ 2 ص ان 5 
(8) باب اجتئاب الرأي والقياس حديث ١5ه-‏ 5ه) 


[فإن قلت]: "إذا" للاستقبال؛ و"لم" لقلب المضارع قافنا فكت معتفان ؟: 
[أجيب]: 55 لما تعارضا تساقطاء فبقي على ا وهو المضارع, أو تعاد لا 


٠. 1‏ [فإن قلت]: إن كاك "ناا" ليا م من انتفاء الشرط انتفاء المشروط» ومن وجود 

المشروط وجود الشرطء لكنه ليس كذلك هنا؛ لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العالم. 

[أجيب]: بأن ذلك في الشروط العقليّق أما في غيرها فلا نُسلّم اطراد هذه 
| القاعدة» ثم الاستلزام إن هو في موضع لم يكن للشرط فيه بدلّه فقد يكون لمشروط 
واحد شروط متعاقبة» كصحّة الصلاة بدون الوضوء عند التيمّمء أو المراد بالناس 
. جميعهم, فلا يصحٌ أن الكل اتخذوا رءوساً جهَالاً إلا عند عدم بقاء العالم مطلقاء وذلك 
ظاهر. قاله العينيٌ رحمه الله تعالى!"2. 

ارات قرع نقال را روي ونع ان ل تعس رس الي الي 
والتنوين- جمع رأس. قال في "الفتم": وفي رواية أبي ذر أيضا: "رونا" اسيفيع انمز 
وفي آخره *مزة أخرى مفتوحة» جمع رئيس» وكلاهما صحيح. والأول أشهر. 

(جُهّالاً) -بضم الجيم» وتشديد ا حاء-: جمع جاهل» صفة ل"رءوساً" 

[فإن قلت]: المراد بالجهل هنا الجهل البسيط» وهو عدم العلم بالشيء» لا مع 
اعتقاد العلم به» أم الجهل المركب» وهو عدم العلم بالشىء مع اعتقاد العلم به؟. 

[أجيب]: بأن المراد هو القدر المشترك بينهما المتناول لا. . 

[فإن قلت]: أهذا مختص بالمفتين» أم عامً للقضاة الجاهلين؟. 

[أجيب]: بأنه 0 إذ الحكم بالشىء يستلزم الفتوى به. قاله العيني رحمه الله 


ْ م 


)١(‏ المصدر السابق؟/84. 
9؟) "عمدة القاري"50/7. 


وفيه التحذير عن اتخاذ الجهال رءوسا. ظ 

(قَسْيِلُوا) بضم السين المهملة: أي سأهم السائلون (فََفْتَوْا) بفتح الهمزة» والتاء: 
أي بيّنوا الحكم للسائلين (بِغَيْرٍ عِلْم) وفي رواية أي الأسود عند البخاريّ في 
"الاعتصام": "فيفتون برأيهم". وني هذا الحديث: الحث على حفظ العلم» والتحذير 
من ترئيس الَلة. وفيه أن الفتوى عي الرياسة الحقيقيةه ود من يعم عليها بغير علم. 
واستدل به الجمهور على القول بخلوٌ الزمان عن مجتهد, ولله الأمر يفعل ما يشاء. 

(قَصَلُوَا) أي في أننسهم: :من الضلال (وَآصَلُوا) أي غيرهم من يقلدهم رأيهم. : 
الفاسدء وهو من الإضلال. 

[فإن قلت]: الضلال متقدم على الإفتاء» فا معنى الفاء؟ . 

[أجيب]: بأن المجموع من الضلال والإضلال هو متعقب على الإفتاء» وإن كان 
الجزء الأول مقدّماً عليه؛ إذ الإضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. 

[فإن قلت]: الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإنم| يلزم أن لو عمل با أفتى» وقد لا 
يعمل به. | 

[لجيب] :تبان إغئلالة لعيرة صلال له عمل ها أ أو تعمل قاله الع 0 . 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: - 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| هذا متَفقٌ عليه. ظ 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (8/ 57) فقطء و(البخاريّ) 85/١(‏ و94/؟1) وني 
"خلق أفعال العباد" 49) و(مسلم) (8/ )5١‏ و(الترمذيّ) (5107) و(النسائيّ) في 


)١١‏ اضر السابق9/7. 


(8) بَابُ اجْتتَاب الرأي وَالقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


"الكبرى" ؟/ 550 رقم (0401) (والطيالسيّ) في "مسنده" (52517) و(الحميدي) 
نٍِ "مسنده" (81ه) و(أحمد) في "مسنده" 177/7 و10١1‏ و”١٠‏ و(الدارميّ) في 
سئنه" (546؟) و(ابن حبّان) في لمعيب" 400 1 ر[البفوي) في "شرح السنة" 
»)١50(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائله: 
١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو وجوب اجتناب الرأي 
والقياس» وهو محمول على الرأي المذموم. ى| سيأتي بيانه في المسألة التالية -إن شاء الله 
تعالى -. ظ 
١‏ -(ومنها): أن فيه الحثٌ على حفظ العلم والاشتغال به. 
'-(ومنها): : أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة» وذمّ من بة يقدِم عليها بغير علم. 
5 -(ومنها): التحذير عن اتخاذ الجُهَال رؤوسًا. 
-(ومنها): أن فيه دلالةً للقائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد. على ماهو 
مذي امهو زه خاؤنا دابل < 
' ومسألة خلوٌ الزمان عن المجتهد مشهورة في كتب الأصولء. وحاصلها أن 
الجمهور يرون جوازه. وخالف في ذلك الحنابلة» وذهب العلامة ابن دقيق العيد إلى أنه 
ار حري ‏ حس ولي و 
الخلر ععدي. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو الأرجح؛ 
للحديث الآتي. 
ثم على القول بالجواز أنه لم يثبّت وقوعه. وقيل: يقع؛ لحديث "الصحيحين": 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحقّ حتى يأت أمر الله" أي الساعة. والمراد به 
إتيان الأشراط المذكورة. 
ودليل الوقوع حديث الباب المتفق عليه وحديث البخاريٌ: "إن من أشراط 


. نن ابن ماجه ظ 
© ابد افد 
الساعة أن يُرفع العلم ويَئبّت الجهل". والمراد برفع العلم قبض أهله. 
قال الجامع : ل لذن ين الاشاديف» إذ هى على معنى واحدء وهو أن المراد 


.. .بالحديثين الأخيرين.عند. قرب الساعة» فيكونان بمعنى الحديث الأول» أي أن قبض 


العلم ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة. والله تعالى أعلم. 
ذالها دك أكتار الميوط”" ضيه انل يهال : 


مه 7 وو 0 ا هم أ ن 2 هو 0 00000 يم مواءهر 
جار خلو العصر عن تجتهدل وَمطلقايّملع فومٌاحمد 


6 و 


وَالِنُةَتِ فٍالْي دِلاًإِنْ أت أَنْرَاطْهَاوَالمرْتَضَى َينْبْتٍ(ا) 

5-(ومنها): أن الداوديّ قال: هذا الحديث خرج مخرج العمومء والمراد به 
الخصوص؛ لقوله يِي: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ". 
ويقال: هذا بعد إتيان أمر الله تعالى» إن لم يُفْسّر إتيان الآمر بإتيان القيامة» أو عدم بقاء 
العلماء إن هو في بعض المواضع كا في بيت المقدس مثلاً» إن فسرناه به» فيكون محمولاً 

١-(ومنها):‏ ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث بيّن كيفية رفع العلمء 
وظهور الجهل» وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدورء بل بموت 
العلران ويقاء لوال الذيع تعاطون عناضي العاذاء ال النها والعلني لننوت بالخهل: 
ويُعلّمونه فينتشر الجهل» ويظهر» وقد ظهر ذلكء ووّجد على نحو ما أخير #كء فكان 
ذلك دليلاً من أدلّة نبوّته» وخصوصاً في هذه الأزمان. إذ قد ولي المدارس والفتيا كثيرٌ 
فخ دوا والضبيان: وحرمها أهل ذلك الشأن. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 


)1١‏ راجع ما كتبته على "الكو كيت الساطع "ص5 ه ه-/17ه ه. 
)١(‏ "المفهم"5/57١7.‏ 


4 بَاب اتاب الرّأي وَالْيَاسِ حديث (١75ه6--65)‏ ب 


(المسألة الرابعة): في تقسيم الرأي على ثلاثة أقسام: 
. قال الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه القيّم "إعلام الموقّعِين عن رب العالمين": ‏ 
الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح, ورأي هو موضع 
الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيح, وعملوا 
به وأفتَوّاابةء.وسوّغوا القول به».ودذمُوا الباطل» ومتعوا من العمل والفتيا والقضاءبه: 
وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمٌ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه» حيث لا 
يُوجد منه بذّء ول يُلزموا أحداً العمل به. ولم تُحَرّموا تخالفته» ولا جعلوا مخالفه مخالفاً 
للدين» بل غايته أنهم خيّروا بين قبوله وردّه» فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام 
والشراب الذي يَحَرّم عند عدم الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعيّ عن 
القياس» فقال لي: عند الضرورة. وكان استعالهم لهذا النوع بقدر الضرورة» ل يُفْرِطُوا 
فيه» وَيُمَرّعوه. ويولّدوه» ويوسّعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن 
النصوص والآثار» وكان أسهل عليهم من حفظهاء ى| يوجد كثير من الناس يُضبط 
قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه» وتعسّر حفظه. فلم يَتَعَدّوا في استعماله قدر 
الضرورة» ول يَبْعْوا العدول إليه مع مكَنهم من التصوضن والآثار» كما قال تعالى في 
ويس ل فَمَنِآَضْطْرٌَ غمربَاع ولا عَا فلآ ِنَم علي إنَّاللّهَ عَفُوث 
حِيمٌ» [البقرة:177]» فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكى: 

ا الذي يتعدى ا دأكملها. 

فالرأي الباطل أنواع: . 

[أحدها]: الرأي المخالف للنصّء وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وفع فيه مَن وقع بنوع تأويل وتقليد. 
[النوع الثاني]: هو الكلام في الدين بِالحَرّص والظنٌّ» مع التفريط والتقصير في 
٠‏ معرفة النصوصء وفهوهاء واستنباط الأحكام منهاء فإن مَن جهلهاء وقاس برأيه فيا 


٠ 


[؟06) شرح سنن ابن ماحه المغدمه 
سُئِل عنه بغير علمء بل لمجرّد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخرء أو لمجرّد 
قدر فارقٍ يراه ببنهما يفرّق بينهما في الحكم, من غير نظر إلى النصوص والأثار» فقد وقع 
قالرائ المذموم الباطل فضل وأضل . 
[النوع الثالث]: الرأي المتضمّن تعطيل أساء الربٌ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الْجهْميّ والمعتزلة» والقدريّة» ومن 
ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وشّبَّههم الداحضة 
في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردّوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا 
السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطتتهم؛ ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها 
سبيلاء فقابلوا النوع الأول بالتكذيبء والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا 
لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وأنكروا كلامه» وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته 
للعالم» واستواءه على عرشه. وَعَلُوّه على المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيء؛ بل 
أخرهرا أهال عافوهة ا للاكة والا اواك والانين عن تعلق قدرتة رمق سه 
وتكوينه لهاء ونّمُوا لأجلها حقائق ما أخبر به 8# عن نفسه. وأخبر به رسولهقة من 
صفات كاله» ونعوت جلاله؛ وحَرّفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها 
عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته أنه ذبالة29 الأذهان» وتُخالة 
الاكاره :وغفازة الآزاء»ووسا ون الصتوره قملةوا نه الأوراق«سواداء. بو القلوب 
شكوكا والعالم فسادا. 
< وك هن لهال كةنين طقل تمل أذ قباد الغا وعراك زنيانها ف تقد الذي 
على الوحيء والحوى على العقل؛ وما استّحكّم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا 
استّحكم هلاكه. ولا أمّة إلا فسد أمرّها أتجّ فساد, فلا إله إلا الله كم ثفي بهذه الآراء 


5 ل ع 7 2 ش 0 ع 
من حق» وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدىء. واحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم 


)١(‏ الذبالة بالضم: فتيلة السراج. قاله في "اللسان". 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالقيّاس حديث (35ه- 85) 


ها من مَعْقِل الإيهان» وعمّر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل 
ل ل ا بل هم شر من الَمّره وهم الذين يقولون يوم 


ا 


الا ا 6 تمع أوْتعْقل مَاكُناى أصحب آلسَيِرِ) [الملك:١٠].‏ 

[النو ع الرابع]: الرأي الذي أحدئت به البدع» وُيّرت به السنن, وعم البلاء» 
وتربى عليه الصغير» وهَرمٌ فيه الكبير. . ظ 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتّفق سلف الأمة» وأئمتها على ذمّه 
وزكر دفن النين.... 

(النوع الخامس): باكر أو مسري فيد ال عن هون عزن انان ؛ أن الرأي 
ادعوم 


في هذه الآثار عن النبيّ فك وعن أصحابه والتابعين # أنه القول في أحكام 
شرائع الدين بالاستحسان والظنونء والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات»؛ ورد 
الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسأء دون ردّها على أصوهاء والنظر في عللها 
واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل» وفرّعت» وشّققت قبل أن تقع» وتكلّم 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا: وفي الاشتغال مهذاء والاستغراق فيه 
تعطيل السنن» والحث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله وَلَكَ ومعانيه» واحتجّوا على ما ذهبوا إليه بأشياء”'؟. 

ثم ذكر من طريق أسد بن موسىء ثنا شريك» عن ليث» عن طاوسء عن ابن 
عمر» قال: "لا تسألوا عا لم يكن فإني سمعت عمريَّلعَن من يسأل عما لم يكن"”". 

ثم ذكر من طريق أب داودء ثنا إبراهيم بن موسى الرازيٌ» ثنا عيسى بن يونس» 


)زجع عات يان العلم 201 108 0 
67 "جامع بيان العلم"(70 )١ ٠‏ وهو ضعيف؛ لأن ق > سشتدة اليش بن أبي سليم) متروك) 


عن الأوزاعيٌ» عن عبد الله بن سعد عن الصنابحيٌ» عن معاوية أن النبيّ يك "نبى عن 
لوطت 011 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعيّ بإسناده مثله. 
وقال: فسّره يعني صعاب المسائل-. وقال الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ» عن عبد 
الله بن سعد عن عبادة بن تُسيّ» عن الصنابحيّ» عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا 
النائن عند فقال؟ آنا ليون أن رميو ل الثه كقانى غرد عض لماكل 77 

واحتجّوا أيضاً بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهها وغيره أن رسول الله 2 
كره المسائل وعابها”". 

وأنه يل قال: آز ز ز ز ز 00011111 

وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن 
معد قال :"لعن .سول 88:1 المبتانا اهاب" . 

وأخرج أيضاً عن الأوزاعيّ؛ عن عبدة بن أبي لبابة قال: "وددت أن أحظى من 
أهل الزمان أن لا أسألهم عن شيء»؛ ولا يسألوني عن شيء, يتكاثرون بالمسائل ى| 
يتكاثر أهل الدراهم بالدراهه"”2. 

وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن عيّاشء ثنا شرحبيل بن مسلم» د 


ع0 0 أحمد 0 وأبو داود رقم )١155(‏ وهو ضعيف؛ لأن قُْ ينيل عَتيد الله ظ 
© إسناده . ضعيف عي | ف سنده ليما بن أحمد 0 رك الحديث» بل كذبه 
0 

(0) حديث صحيح. 

(5) إسناده حسن.. ‏ 


(8) باب اجتناب الرّأي وَالقيّاس حديث (١7ه-‏ 5ه) 


ابن عامر الثاليّ -وكان من أصحاب رسول الله #- أن رسول الله يك قال: "إياكم 
١ 557‏ 
وكقزة ابيع 01 

قال: وفي ساع أشهب سثئل مالك عن قول رسول الله ك: "أنباكم عن قيل ‏ 
وقال» وكثرة السؤال". فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه تما أمباكم عنه 
من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله يك المسائل وعابهاء وقال الله قََكَ: « لا تَسَكَلوأً عن 
َشَيَآءَ إن تبَدَ لَكْمَ تَسُؤْكُمَ 4 [المائدة:1١٠]»‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة 
الناس في الاستعطاف؟. ‏ 

واحتجّوا أيضاً بها رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع 
أباه يقول: قال رسول الله 8: "أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم 
ىن 000 ع )2 

وقد جاء ذم الرأي في كلام السلف رحمهم الله» فقد سئل الشعبيٌ -وهو من كبار 
التابعين» وقد أدرك مائة وعشرين من الصحابة» وأخذ عن معظمهم- عن مسألة من 
التكاح» فقال للسائل: إن أخبرتك برأبي» فبّل عليه. وعنه قال: ما جاءكم به هؤلاء من 
أصحاب رسول الله # فخذوه. وما كان من رأمهم فاطرحوه في الحُسٌّ”'". وعن عمرو 
ابن دينار» قال: قيل لجحابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منكء قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, يكتبونه وأنا أرجع عنه غداً. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلمء لا أن يقوله هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس أنه لا رأي 
لأحد مع سنة سنها رسول الله #لك. وعن أبي نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن يقول للحسن البصريٌ: بلغنى أنك تفتى برأيكء» فلا ثفت برأيك إلا أن يكون 


59) أي الكنيف. 


سئة عن رسول الله ##ك. وعن أبي وائل قال: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأيت. 
وعن ابن شهاب قال: دَعوا السئة تمضيء لا تَعَرَضوا لها بالرأي. وعنه قال -وهو يذكر 
ما وقع فيه الناس من هذا الرأي» وتركهم السنن-: للاكيره واتمارى جا اعادو 
من العلم الذي بأيديهم حين اتّبعوا الرأي» وأخذوا فيه. 
وسأل رجل سام بن عبد الله بن عمر عن شيء» فقال: لم أسمع في هذا شيئأء فقال 
له الرجل: فأخبرني -أصلحك الله- برأيك» فقال: لاء ثم أعاد عليه فقال: إني أرضى 
برأيك» فقال سال: إن لعلي إن أخبرتك برأبي؛ ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا 
أجدك. وقال البخاريٌ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسئّ» ثنا مالك بن أنسء قال: 
كاش ريع ول انق شياب» إن سال لبس يفية اناه آنا أقر بير أي من شاء 
أخذه. وعمل به» ومن شاء تركه. 
وقال الفريابيّ: ثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقيّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: سمعت ناد بن زيد يقول: قبل لأيوت السينمان: ما لك لا تنظر في الرأي؟ 
فقال أيوب: قيل للحار: ما لك لا تَجبَر؟ قال: أكره مَضْعْ الباطل. 
وقال الفريايّ: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَده أخبرني أبي قال: سمعت 
الأرزاض يفول هلوا نارمن سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال» وإن 
زخرفوا لك القول. وقال أبو زرعة: ثنا أبو مسهرء قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا 
سئل لا جيب حتى يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله هذا الرأي» والرأي يخطىء 
راصي واللترووي | در بوستيبز لابين ين نان هن ا عقف الداتال: علمنا هذا 
رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. 
ظ وقال الطحاويّ: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, ثنا أشهب بن عبد العزيز 
قال: كنت عند مالك» فسئل عن الْبَنَّتَه فأخذت ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: 
لا تفعل» فعسى في العشيّ أقول: إنها واحدة. وقال مع بن عسي :الف |( سفت 


ظ 7 قور ها سم 2 00 5 
)2 باب احتناب الرأي والقياس حديت -65١‏ ك2 


مالعا قوكة انا جد ال 5 فانظروا في قولي» فكلّ ما وافق الكتاب 
وما سر ران اااي لساري قال ابن القيم رحمه الله: فرضي 
الله عن أئمة الوسلام» وجزاهم عن نصيحتهم خيراء ولقد الكل اوصكهم 0 
سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 
20 وأماالمتعضّبون فإنهم عكسوا القضيّة» ونظروا في السئة» ف| وافق أقوالهم منها 
قبلُوه» وما خالفها تحيّلوا في ردّهء أو ردّ دلالته» وإذا جاء نظير ذلك؛ أو أضعف منه 
سنداً ودلالة» وكان يوافق قوهم قبلوه» ولم يستجيزوا ردّهء واعترضوا به على منازعهم: 
وأشاحواء وقرّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه» أو 
أقرى منه. ودلالته كدلالة ذلك, أو أقوى منه في خلاف قوهم دفعوه. ولم يقبلوه. 
وطح صا سح را ري يا لكر سي امن فلك 
أثة كان يكثر أن يقول ار إن كا اهنا وتاك بتقدفيرتك » [الحاثية: 7 ]. 
وقال القعنبي: دخلت على مالك , بن أنس فى مرضه الذى :مات فيه» فسلّمت 
عليه» ثم جلستء فرأيته يبكي» فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن 
البو ار و ا ارسي با بي 
فيها بالرأي سَوْطَأَء وقد كانت لي السعة في| قد سَبقتٌ سُبقثٌ إليه» وليتني ل أقت بالرأي. 
وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مَثْل الذي 
ينظر في الرأي» ثم يتوب منه مثل المجنوث الذي ولج حتى برى»» فأعقل ماليكون قد 
هاج به. وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أب يقول: لا 
تكادهرق انعد الو ل اراق الأو ل 3 
وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إل من 
الرأي» فقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث 


:)١١(‏ "الدّغل" بفتحين») والغين المعجمة. والدَّحَل" بالخاء المعجمة بوزنه: الفقياة: 


لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب رأيء فتنزل به النازلة» فقال أبي: يسأل 
أصحاب الحديث؛ ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي. 

قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله يعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى مذهبه. ىا قم حديث 
القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي؛ وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر''' مع 
ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث فيه 
ضعيف» وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف» وشرط في إقامة الجمعة 
المصرّء والحديث فيه كذلك. وترك القياس المحض في مسائل الأبار؛ لآثار فيها غير 
مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيفء وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله» وقول الإمام 
أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في سيد 
داريو ويل ها يستكي الث حون ينا قد يمه التتدفوق ضعينا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن القيْم رحمه الله: إن مذهب أبي حنيفة 
تقديم الحديث الضعيف على القياس» ثم ذكر أمثلة على ذلك» محل نظرء فإنهم إذ قد 
فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة» فياليتهم وقفوا عليه» لكنهم يردّون الأحاديث 
الصحيحة بالقياس» كا فعلوا في حديث المصرّاة المتفق عليه» وكالحديث المتفق عليه 
أيضا: "لا صلاة إلا بأم القرآن". وكحديث بيع العرايا» وكحديث تحريم الرجوع في 
الهبة إلا للوالد» وكحديث: "لا زكاة في حبّ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق". وغير 
ذللك:من الأخاديف السيحة التى .رذوها بآننا تالتب القباس:نوقد أجاد اين الفكم 
حيث أورد نيّا وخمسين مثالا لما خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة. 
فراجعه تستفد”'"» وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ القيد بالسفر محل نظرء وما أظنه شرطا عندهم؛ فلينظر. 
(؟) راجع "إعلام الو عرق كو ود العا" اماع ا 


(8) باب اجْتتاب الرّأي والقيّاس حديث (١؟ه-‏ 5ه) 


. وأيضاً قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين 
محل نظرء فإنه لا ينطبق على مذهب الحنفيّة» ى| تشهد به الأحاديث التي أوردها ابن 
القيّم أمثلة لذلك, فإنها ضعيفة على اصطلاحهم, فتأملها بإنصافء والله تعالى الحادي 
إلى سواء السبيل. - 

قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة» وأنه لا بحل العمل به لا فتياء ولا قضاءًء وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته 
للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» من غير إلزام» 
ولا رتكا دعل من خالنة: 

وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد الب بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنيل» عن 
أبيه قال [من الكامل]: 
بز ابس تير تيياق «تنن التليية النكببي الاختسماز 
لاتق عن المسزيق افلس قارائ كيز وريد جا 
وَلَوًْا جه ل الْمَقَى طُرُقَ المدَى وَالقَْمْسٌ طَالِمَةٌَاأَئوَارٌ 

ظ ولبعض أهل العلم [من البسيط]: 
الْعفِمقَالَالهمَالَرَسُولَهُ 2 قَالَالصَّحَابَة لَيْسَخُلْفْفِيِهِ 
مَا للم تبك لِلْخِلافِ سَنَامَةٌ بَبْنَالنُصوص وَبَيْنَ رَأي سَفِيه 


كِلآَوَلاَتَفبٌُاللاقِجََلةً بين الول وَئَينَرأَيتتِِهو 
كوكلا لاز االميسيوض تتنحيدا حَدَرا بن التَجْسِيم وَالتَْسِبه 


خَائا اللشوض و الذى توت نه.. مِنْفِرْكَةٍالتَمْطِيِلٍ وَالتَمْويِهٍ(١)‏ 
والله تعالى أعلم بالصؤابء وإليه المرجع والمآب. 


.81-10/1١ راجع "إعلام الموقعين"‎ )١( 


(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود: 

(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع: 

(الأول): رأي أفقه الأمة» وأبرّهم قلوبأء وأعمقهم علاًء وأقلّهم تكلفاء 
وأصحّهم فُصُوداَء وأكملهم فطرةً وأتتهم إدراكاء وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول #لك» فنسبة آرائهم وقصٌودهم إلى ما 
جاء به الرسول يه كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك 
كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنسبة رأي من بعدهم إلى رأءهم كنسبة قدرهم إلى 
قدرهم. قال الشافعيّ رحمه الله في "رسالته البغداديّة" التي رواها عنه الحسن بن محمد 
الزعفران» وهذا لفظه: ظ 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 06 الله يه في القرآن» والتوراة 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله يك من الفضل ما ليس لأحد بعدهم, 
فر حمهم الله وهنأهم با آتاهم فوخ :ذللك ببلوع أعلى منازل الصذيقين والشهداء 
والصالحين. أذَّوا إلينا سَئّن رسول الله يِل وشاهدوه» والوحي ينزل عليه» فعلموا ما 
أراد رسول الله يك عامًا وخاصًاء وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل علمء واجتهاد. وورّع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به 
وآراؤهم لنا أحمدء وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا من يُرحَى» أو كي لنا 
عتديلةنا صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله فك فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 
! بعضهم إن تفقوا وهكذا نقول» وم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم وم جخالفه 
٠‏ غيره أخذنا بقوله. 

و كان رأي الصحابة #: عند الشافمت هذه المثابة» قال في الخديد في "كتاب 
الفرائض" في ميراث الجدٌ والإخوة: وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن ثابت» وعنه 
أخذنا أكثر الفرائنض. 

وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أب بكر #» فترك صريح 


(8) باب اجتتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث ١؟7ه-‏ كه) 


القياس لقول الصديق#ة. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف كتابا» أو سنّة 
أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله يك فجعل ما خالف قول الصحابى بدعة. 

والمقصود أن أحدأ من بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم» وقد كان 
أحدهم يرى الرأيء فينزل القرآن بموافقته؟ | رأى عمر 5ه في أسارى بدر أن تتضرب 
أعناقهم» فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن تحجب نساء النبيّ مَك فنزل القرآن بموافقته. 
ورأى أن يُتَخْذْ مقام إبراهيم مُصل» فنزل القرآن بموافقته» إلى غير ذلك من موافقاته. 

وقد قال سعد بن معاذ ه نا حكّمه النبيّ مل في بني قريظة: إني أرى أن تقتل 
مقاتلهم» وتّسبي ذرياتهم» وتغنم أموالهمء فقال النبيّ 88: "لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبع سماواته. متَفقٌ عليه. 

ولا اختلفوا إلى ابن مسعود 5ه شهراً في المْمَوّضة قال: أقول فيها برأبي» فإن يكن 
صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريء منه» أرى أن 
لها مهر نسائهاء لا وكس ولا شَطَّطء وها الميراث» وعليها العدّة» فقام ناس من أشجع 
فقالوا: نشهد أن رسول الله يك قضى في امرأة منّاء يقال لها: بَرْوَعَ بنت واشق مثل ما 
قضيت به ف| فرح ابن مسعود 5 بشيء بعد الإسلام فرّحه بذلك. سدسم 
أخرجه أبو داود» والترمذيّء والنسائيّ وابن ن مأجه. وغيرهم. 

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأمهم خيراً لنا من رأينا لأنفسناء 
وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفه] 
عن الله تعالى» ورسوله # ونصيحة للأمة» وقلومهم على قلب نبِيّهم» ولا واسطة بينهم 
وبينه» وهم يتلقّون العلم والإيهان من مشكاة النبوّة غَضّا طريًا لم يَشْبّهُ إشكالء ول يشبه 
خلاف. و تدنْسة معارضة» فقياس رأي غيرهم أرائهم من من أفسد القياس. 

(النوع الثان من الرأي المحمود): الرأي الذي بة يفسّر النصوص. وبين وجه 
الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضًح محاسنهاء ويُسهّل طريق الاستنباط منهاء ى) قال 
عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر» وخخذ من الرأي 


ما يفسّر لك الحديث» وهذا هو الفهم الذي يختصّ الله يه به من يشاء من عباده. 

ومثال هذا رأي الصحابة # في العول في الفرائض عند تزاحم الفروضء ورأهم 
في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين. 
ورأمهم في توريث المبتوتة في مرض الموتء ورأيهم في مسألة جر الولاء» ورأءهم في 
المحرم يقع على أهله بفساد حجه. ووجوب المضيّ فيه» والقضاءء والحدي من قابل» 
ورأءهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديه| أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا لكل يوم 
مسكينأء ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلٍ المغرب والعشاءء وإن طهرت 
قبل الغروب صلّت الظهر والعصرء ورأيهم في الكلالة» وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. أنا عاصم الأحولء عن الشعبيّ قال: 
سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد””. 

(النوع الثالث من الرأي المحمود): هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة وتلقاه 
خلفهم عن سلفهم, فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابأء ى) تواطؤوا 
عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبيّ ييه لأصحابه» وقد تعددت منهم رؤيا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 
لال ملزب قامس :39لا خرائا روي الؤعونن لالاانة جمسرة :قن قاطت عاية هر 
روايتها ورؤياهاء ولهذا كان من سَدَاد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا 
ينفرد به واحدء وقد مدح الله يل المئؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم» وكانت النازلة إذا 
. نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه ليس عنده فيها نصّ عن الله 3# ولا عن 
رسوله يل جمع لها أصحاب رسول الله يك ثم جعلها شورى بينهم. 


)١(‏ رواه الدارمي في "مسنده"(1317) وعبد الرزاق في "مصنفه" )١9131(‏ والبيهقي 
في "سننه"574/57. وفيه انقطاع؛ لأن الشعييّ لم يسمع من أبي بكر ظه. 


(8) بَابُ اجتَاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (81- 55) 


قال البخاري: رن سُنيدء ثنا يزيد عن العوام بن حَوْشَبء عن المسيّب بن 

00 م ع ويا ين 
1 

(الرابع من قي اللسدرن الاجتهاد ل ضوء الكتاب والسنة» ورأي 
الصحابة» وذلك يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآنء فإن لم يجدها ففي السنة» فإن 
لم يجدها في السنة» فبا قضى به الخلفاء الراشدونء أو اثنان منهم» أو واحد, فإن لم يجده 
فب| قاله واحد من الصحابة #دء فإن لم يجده اجتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب 
الله وسنة رسوله يلك وأقضية أصحابه ده فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة. 
اي عد ساي 

دوت ا الو ا اي 
له كر ارات الل شري او اد 
ضامرءٌ حبّى تردّه صحيحاً سليأًء قال: فكأنه أعجبه» فبعثه قاضيأء وقال: ما استبان لك 
من كتاب الله فلاتسأل عنه. فإن لم تستبن في كتاب الله فمن السئّة فإن لم تجده في السنة 
فاجتهد رأيك. 

وكال الى فييك" 00007 عن 
جعفر بن بُرقان» عن معمر البصريّء عن أب الْعَوَامء وقال سفيان بن عبينة: ثنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدريسء قال: أتيت سعيد بن أبي بردة» فسألته عن رَسّل عمر بن 
الخطاب هه التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعريّ #ه» وكان أبو موسى قد 
أوصى إلى أبي بُردة» فأخرج إليه كنبا فرأيت في كتاب منها. 


)١(‏ صوافي الأمراء: ما احتارهم الأمراء للفتيا من أهل العلم. 
(؟) ضعيف؛ لأن سنيدأ ضعيف مع إمامته ومعرفته» راجع "التطويب و1 


رجعنا إلى حديث أب العوّام» قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 

"أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة, وسُنَةٌ متّبعة» فافهم إذا َمل البلكه ةلذ 
ينفع تكلم بحقٌ لا نفاذ له» آسٍ الناسّ في مجلسك, وفي وجهك. وقضائكء حتى لا 
يطمع شريف في حَيّْفك, ولا ينس ضعيف من عَذُلكء البيّنة على المدّعي واليمين على 
من أنكرء والصلح جائرٌ بين المسلمين؛ إلا صُلحاً أحل حراماًء أو حرّم حلالاً» ومن 
ادّعى غائباء أو بِيّنةَ فاضرب له أمداً يتتهي إليه: فإن بين أعطيته ببحقّهه وإن أعنجزه 
ذلك استحللت عليه القضيّة» فإن ذلك هو أبلغ في العذرء وأجلى للعاء» ولا يمنعتك 
قضاءً قضيت فيه اليومّ» فراجعت فيه رأيكء فهديتَ فيه لرّشْدك أن تراجع فيه الحنٌ» 
اناك قديم لا يبطله شيء؛ ومراجعة الحقّ خيرٌ من التادي في الباطل» والمسلمون 
عُدُولٌُ بعضهم على بعض. إلا مرّباً عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدّ» أو ظَنيناً في 
ولاء» أو قرابة» فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات 
والأيان» ثم المَهُمَ امهم فيا أدلى إليك ثما ورد عليك هما ليس في قرآن» ولا سنّةء ثم 
قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيا ترى إلى أحبّها إلى الله» وأشبهها 
بالحق» وإياك والغضب. والْقَلَقّ والضجَرّ والتأذّي بالناس» والتدكّر عند الخصومة: 
أو الخصوم -شك أبو عبيد- فإن القضاء في مواطن الحقٌّ مما يوجب الله به الأجرء 
وكسرن يه الذكر قمن ختلضيت نيه فى البق ولوزعل لقسنة كاه التاها بيله وبين النايت»: 
ومقتر تنج لسن فى تيهقتانة إذه كن انتعال لا قا مر الغياه الها كان خالضا 
فا ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله". 

قال أبوغبيد #فقلت لكنر هل اسنده عق ؟ قال: /20, 


)١(‏ رواه البيهقى ١6٠‏ من حديث سعيد بن أبن بردة وجادة» قال الشيخ الألبان 
رحمه الله: وهي وجادة صحيحة من أصمّ الوجادات» وهي حجة. انظر تخريجه 
مفصلا ف "إرواء الغليل" ج8/ص 747-541١‏ رقم 7519. 


حديث ١5ه-‏ ث5مم6) 


7 0 لم سُ 7 2 
(8) باب اجتناب الرأي والقياس 


قال ابن القيّم رحمه الله: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العلماء بالقبول» وبَتوا عليه 
أصول الحكم والشهادة. والحاكم والممتي أحوج شيء إليهى وإلى املف والتفقه فيه. 
القهو "روجو بعت لف و أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المحصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


إينا 


0 
اس 2 عو ). ور.8 معو سم 0 تضوف © 0 ووه مه مس سه 
و 5 6 - 


2 كت ق ب 5 14 2 
أي هُرَيْرَةَ قَال: َال رَسُول الله 8ك: "من أفتى بفئيًا غَبْر تَبَتِء فَإِن) إِثمُهُ عَلَ مَنْ 


رجال هذا الاسناد: سية: 

.١/1]٠١[تبثلا -(أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد الحافظ‎ ١ 

١‏ -(عبك لله بْنُ يزيد العدوي» مولى آل عمرء أبو عبد ال رحمن المقري القصيرء 
أمزلةتمن كايضة الصرة وقيل: من ناحية الأهوازه سكن مكة» ثقة ثقة فاضلٌ» أقرأ القرآن 
ا وسفن سنة[9 ]. 

رَوَى عن كَهْمّس بن الحسن» وموسى بن عل بن رَبَاح» وأبي حنيفة» وابن عون 
وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. ورَوّى عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي 
شيبة» وأبي قدَامةء وعبد بن حميل» وماد ين عند الله بن نمير» وابنه محمد بن عبد الله 
ابن يزيد» وغيرهم» وآخر من رَوى عنه بشر بن موسى بن صالح الأسدي. 

0 قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الخليلي: ثقة» حديثه في 
الثقات» تنج به» ويتمرد بأحاديث. وقال أبو سعد الضفار؛ عن جده؛ عن محمد بن 


.17-59/١ راجع "إعلام الموقعين"‎ )١( 


6 شرح سنن ابن ماجه / المقدمة 
عبدالله بن يزيد المقري: كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي» قال: رَرْرَّدَه -يعني ذهبا 
مضروبا خالصاً. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". وقال ابن قانع: مكي ثقة. وقال محمد بن عاصم الأصبهاني: سمعت المقري 
يقول: أنا ما بين التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستا وثلاثين سنة» وها هنا 
بمكة حمسا وثلاثين سنة. وقال البخاري: مات بمكة سنة )١7(‏ أو ثلاث عشرة 
ومائتين. وقال محمد بن عبد الله الحضرميء وابن سعد: مات سنة ))2١1(‏ زاد ابن سعد: 
برخت 

قال الحافظ: وذكر أبو العرب الحافظ أن ابن وهب رَوَّى عنه مع تقدمه. فلئن 
كان كلك فون بوفاتة ووقاة بسر عن فوس الات و ابعر اسنة :وى الركر وترروى صيد 
البخاري اثنى عشر حديثاً. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث 
برقم (8199) و(5١5)‏ و(9/"/8) و(١5117)‏ و(710/1/6). 

6'-(سَعِيدٌ بْنُ أبي أيُوتَ) واسمه مفْلاص الحُزاعيَ مولاهم, أبو يحيى المصري» 
ثقة ثبت [1]. 

رَوَى عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وأبي مرحوم عبد الرحيم 
بن ميمون» وعبد الله بن أي جعفرء وكعب بن علقمة» وعقيل بن خالد؛ وأبي هانى 
حميد بن هانىع» وجعفر بن ربيعة» وغيرهم. ورَوَى عنه ابن جريج» وهو أكبر منه» وابن 
المبارك» وابن وهبء ونافع بن يزيد» وأبو عبد الرحمن المقري» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين» والنساتيٌ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 

ثبتاً. وذكره ابن حبان في "الثقات".وقال ابن حِبَّانَ في موضع آخر: ليس له عن تابعي 
سماع صحيح» وروايته عن زيد بن أسلمء وأبي حازم إنا هي كتاب. وقال ابن يونس: 
كان فقيهاً. وقال ابن وهب: كان قَهاً خُلُواء فقيل له: كان فقيها؟ فقال: نعم. وقال 
تانح #صندوقهء ونقل [نن كلقوف عن شن بن تكب اله ولقه نوقال أبن معن مانت 
زمن أبي جعفر. وقال ابن يونس: ولد سنة مائة» وتوفي سنة »)١51(‏ وقيل: سنة (55)) 


(8) بَابْ اجْتتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (١37ه-‏ 5ه) 


وافكنة : استلى أصح. وقال البخارئ: يقال: مات سنة (59). وقال ابن حبان في 
"النقات": يروف عن زيل بن أسلم» وأهل المدينة» وعنه خالد بن يزيد وأهل مصرء 
تأنه انيه .)١589(‏ وقل فيل : 2 آخر 4 (1ك). أو أول 000 (؟51). أخرج له 
الجماعة»وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم (لاه) و(ه5؟) و(105؟") 


و(3559) و(5/!ا١5).‏ 
: -(أبُو هَانِي مد ْنُ ماني الحوْلَاي) ال لا بأس به [0]. 
أدرك سيم بن ِثْر ورَوَى عن عمرو بن حريث» وأبي عبد الرحمن ابي عل 
ابن رَيَاحء وعباس بن جُلّيد الحَجْريّ» وأبي عثمان العأنيُذيّ» وغيرهم. وروى عنه سعيد 
ابن أبي أيوب» وحَيْوَة وعبد الرحمن بن شُريح» والليث» وابن وهبء وغيرهم من أهل 
مع ظ 
قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن شاهين في 
"الثقات": هو أكبر شيخ لابن وهب. رَفِع به أحمد بن صالح المصريّ. وقال 
الدارقطنيّ: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبد الير: هو عندهم صالح الحديث. لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين. وقال ابن يونس: توفي سنة .)١57(‏ أخرج 
له البخاريّ في "الأدب المفرد". والباقون» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 
(0ه) و(ه/ا/ا؟) و(974) و(51758). - ظ 
ه-«أبو عُغَان مُسْلِم بْنِ يَسَارِ) ارت الطَنكدي! '» ويقال: الإفريقيّء مول 
الأتمناره كان رعييم غبت لكين مررانة صيد وق 2 [:]. 
)1١‏ لحتني" بضم الطاءء والموحّدة» بينهما نون ساكنة» آخره نحي انسنة إن طلثلة 
قرية عمصر. قاله في "لب اللباب" 54/7 4. ظ 
)١(‏ قال في "التقريب": مقبول» والأولى أنه صدوق؛ لأنه روى عن جماعة» وروى عنه 
جماعة» كما يُعلم من ترجمته» ووثقه ابن حبّانء وقال الدارقطئ: يعتبر به» وقال الذهبي 
فق "لزان" > رن :١‏ لا يبلغ حديثه درجة الصحّة» وهو في نفسه صدوق. انتهى. 


شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 


رَوَى عن أبي هريرة» وابن عمرء وسفيان بن وهب النولانقٌ. وروى عنه حميد بن 
هانئ» وبكر بن عمروء وشَرّاحيل بن يزيد. وعمرو بن أب تُعَيمّة المافريان, وسهل ابن 
علقمة السبائيّ» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ظ 
قال الدار قطنيٌ: يَعتَبر به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبيّ: لا يبلغ 
حديثه درجة الصحة. وهو في نفسه صدوق. وقال ابن يونس: قال يحجيى ابن عثمان بن 
صالح: توفي مسلم بن يسار بإفريقية ية زمنَ هشام بن عبد الملك. - 
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"» ومسلم في "المقدّمة". وأبو داود. 
والترمذيٌ» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
1-أَبو هُرَيْرةَ) رضي الله عنه١/ .١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ظ 
١١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 
١-(ومنها):‏ أن رجاله ثقات؛» غير حميد؛ فلا بأس به.,ومسلم» فصدوقء وهم 
ع روك الخلا شير هيا بز مان مان اجرج له السخاري وخر مام ف أخرج له 
البخاريّ» وأخرج له مسلم في "المقدّمة" حديثاً واحداً. 
-(ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه» م لمكن فمدني. 
5 -(ومنتها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
-(ومنها): أن فيه التحديث. والعنعنعة من صيغ الاتصالء على الأصحٌ في 
"عن" من غير المدلّس» إن ثبت السماع على الراجح» ويكتفي مسلم بالمعاصرة. 
5-«(ومنها): أن صحابيّه أكثر الصحابة ردان 56 ى) سيق بيانه. والله 
تعالى أعلم. ظ 
شرح الحديت: 
اص بي هُرَئر) ضله. أنه (قالَ: قَالَ وَسُولُ الله 8: "مَنْ) شرطيّة مبتدأ (أَننِيَ) 
بعتو للمقعولنه اقالل ان لكين ره نقذ يقاك؟ أنكاء؟ ىق السالة تتعه إذا اجانةة 


(8) بَابُْ اجْتتَاب الرأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


: : )1( 
والاسم الفتوى. انتهى 
وقال الفيومي ر حمه اللّه: "الفتورق : بالواو بفتح الماء» وبالياء. فتضمٌ وهي اسم 
من أفتى العالم: إذا بين الحكمء واستفتيته: سألته أن يُفتي» ويقال: أصله من الفييّ؛ وهو 


10 
000 :| 


إيما 


(بِْيَا) بضم الفاءء وسكون المثنّاة الفوقيّة» وبالياء» مقصوراً: اسم. مصدر 
نازفى "يفال نفك "الس "بالوان | ضع يباه انارو "لكا قات إن قزل 
(غَيْرِ نّتِ) بفتحتين» وفتح. فسكون: أي مثا يا رجل غير مُتثتٍ في فتواه؛ لعدم موافقتها 
للآدلة الشرعية من الكتاس» والسنةء والإجماع. 

قال الفيّوميّ: تَبَتَ 78 صَحَ) وكدتك ,لقره والتفسيف» :برقال أيضا: 
ورجل ثبت ساكن الباء: مُتبّتٌ في أموره. وتَبْتُ الجنان: أي ثابت القلبء وتُبْتَ في 
كرت فهو قيث مال قرّبَ فهو قريبٌ» والاسم تَبَتَ بفتحتين» ومنه قيل للحجة: 
بس ورجلٌ تبت بفتحتين أيضاً: إذا كان عدلاً ضابطاًء والجمع أثباتٌ» مثل سبب - 
وأسباب. انتهى”"" ظ 

وفي رواية أبي داود: " من أفتي بغير علم' . وفي لفظ لأحمد: "ومن أفتي بفتيا بغير 
علم". ولفظ الدارميّ: "من أفتي بفتيا بغيرتيتِ". - 

(مَمًا ! نْمُهُ عَلَ مَنْ أَفْتَاهُ) أي على الشخص الذي أفتى السائل . 

وقال في "المرقاة": قال الأشرفء وتبعه زين العرب: يجوز أن يكون "أفتى" 
الثاني بمعنى استفتى» و"أفتى" الأول معروفاً: أي كان إثمه على من استفتاه فإنه جعله 
)١١‏ "النهاية"411/9. 
(؟) "المصباح" 557/7 . 
(*) "المصباح المنير" .28١/1‏ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


في معرض الإفتاء بغير علم؛ ويجوز أن يكون مجهولاً: أي فإثم إفتائه على من أفتاه: أي 
الإئم على المفتي دون المستفتي. اه والأظهر الثاني وهو الأصمّ من النسَخ. يعني أن 
كل جاهل سأل عالماً عن مسألة» فأفتاه العالم بجواب باطلء فَعَمِل السائل بهاء ولم يعلم 
بطلاهاء فإثمه على المفتي إن قضّر في اجتهاده. اننهى 27 

والحاصل أنه من وقع في خط بفتوى عالم» فالإثم على ذلك العالم» لا على متبعه. 
وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد. أو كان إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد 
حقه؛ وفيه زجرٌ عن الإفتاء بغير عله”". 

. وزاد في رواية أبي داود: "ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره؛ فقد 
خانه '". ظ ظ ظ 
ومعناه: "أن من أشار على أخيه بأمر: أي أمر أخاه المستشير بأمر "يعلم" المراد 
بالعلم ما يشمل الظنّ "أن الرشد" أي المصلحة "في غيره" أي غير ما أشار إليه ''فقد 
خانه": أي. خاق المبعشاز المسعفير» حدية أن عريزة:2ه مرفوعا: "المتشار 


30 للحن 


م 
موعن » وحديث أبي هريرة 5د وغيره مرفوعاً: "مر غننا فليس هن" 
واخريعة اجون " ينه ". ولفظه: '"'من تقول علّ مالم أقل» فليتبوأ مقعده من 
أ 2 
النار ومن استشاره أخوه المسلمء فأشار عليه بغير رَشَّدِء فقد خانه» ومن أفتى بفتيا غير 


تَنْتِء فإنها إثمه على من أفتاه". وقد تقدّم شرح قوله: "من تقوّل عل إلخ" في الحديث. 


.5 ١7/١ راجع "المرقاة"‎ )١( 

(؟) راجع "المرعاة"71717/1. 

(9) حديث صحيح أخرجه. المصئف بإسناد صحع بف ""كتايه الأذي" برقي ف /81): 
وانظر "صحيح الجامع' ' للشيخ الألباني رحمه الله امم 17 . 

(4) حديث صحيح يق للمصنف برقم )5١1759‏ وانظر ' أصحيح الجامع" للشيخ الألبان 
رحمه الله ٠١94/9‏ رقم (54017). 


,)2 باب اجتئّاب الرَأي وَالْقيّاس حديث (8675- 085) 


رقم (5)» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وخقى 
المع ندوعله الكلذن: ظ 
2 مسائل تتعلق بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة 5ه هذا حسرٌ؛ لأجل الكلام في مسلم بن يسار» وقد سبق أنه 
لا ينزل حديئه عن درجة الحسن. كما أشار إليه الذهبيّ رحمه الله والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخر جه (المصِئّف) (/ *17ه) مبذا الإسناد فقطء و(أبو داود) رقم (/5615) عن 
سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن بكر بن عمروء عن عمرو بن 
أبي تُعيمة» عن أبي عثران مسلم بن يسار عن أب هريرة 5 و(أحمد) في "مسنده” 
(81/0") عن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوب» عن بكر بن عمرو به 
و(الدارميّ) في "سننه" (111) و(البخاريّ) في "الأدب المفرد" (09؟) كلاهما عن 
عبد الله بن يزيد بسند أحمد, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): امات الريك موه انود بعري داب اولاني 
ووجهه أن المراد بفتيا غير ثبت الفتاوى التى تصدر من غير حجة شرعيّة» من كتاب» أو 
سنةء أو إجماع. ولا تكون هذه الفتيا إلا مجرّد هوى, وهو الرأي المذموم الذي بوب له 
المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أنه لا إثم على المستفتي إذا عمل بالخططء وإنا الإثم على امفتي الذي 

هرأ على الله فأفتى بغير علم. 
> ات زومتها): تحريم الفتوى بغير علمء و قال الله : ( ولا نما لس للك 
بهل علد 4 [الإسراء:”7]» وقال 35: آل 


ل تَقُولُوا لِمّا تَصِفْالْيِبَتْكم الْكَذب 


007) شرح سنن ابن ماجه 00 المقدمة 


ل سس ار 


هَذًَا حَلَل وَهَندَا حَرَامُ 4 الآية [النحل:7١١],‏ وقال 38: ( وَمَنَأَظْلَمُ مم نأفترَى 
عَلى اللّهِ كذبًا 4 الآية [الأنعام:”197]. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

07 (حد دا تحَمَدُ بن الْعَلَاءِالَمْدَان؛ قَالَ: حَدَنَنِي رَشْدِينٌ بْنُ سَعْدِ وَجَعفْرٌ 
ابن عَوْنِء عَنِ ابن نم هو الإفريِيُ» عَنْ عب لمن بن راف عَنْ عبد لبن ْو 
قَال: قَالٌ رَ سول الله 45: "الْعِلَم , لاد قا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ َضْلّ: د كم رةه 
تمتك | فَريضَةٌ عَاوِلَة'"). ظ 

رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ -( مُحَمَد بْنُ لْعَلَاءِ اشُمْدَانُ) هو: أبو كريب الحافظ الثبت المذكور أول الباب. 

١‏ -(رِشْدِينُ -بكسر الراءء وسكون المعجمة- ابن سَعْدِ) -بفتح» فسكون- ابن 
مفلح لمر -بفتح اليم لد الهاء- أبو الحجاج المصري. وهو رشدين ؛ أ 
رشدين» ضعيف [/]. 

ا 
والأوزاعي. وعمرو بن الحارث» وغيرهم. ورَوَّى عنه بقية» وهو من أقرانه» وابن 
المبارك» ومروان بن محمد. وابنه عبد القاهر بن رشدين» وضمرة بن ربيعة» وأبو 
كريب» وهشام بن عمارء وغيرهم. 
قال الميمونقَّ: سمعت أبا عبد الله يقول: وكشيو ين ععة لس ارهن فز 
رَوَى» لكنه رجل صالح. قال: فوثقه ال هيثم بن خارجة. وكان في المجلسء فتبسم أبو 
عبد الله» ثم قال: ليس به بأس في أحاديث الرّقَاق. وقال حرب: سألت أحمد عنه. 
فضعفه. وقَدّم ابن مّيعة عليه. وقال البغوي: سثل أحمد عنه فقال: أرجو أنه صالح 
الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال محمد بن أحمد بن 


اليد عن انق معية: ليس من خال المكاهل :قال أعديوة مجه تر طن ابد 


(8) بَابُ اتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (817- 5ه) ١‏ 


معين . #رقيد ها بِرَشِيدينَ: رشدين بن كريب» ورشدين بن سعد. وقال عثاد 
الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عللٌّ» وأبو زرعة: ضعيف 
الحديث. 
ول الوا 00 
الكويك» هنا أقرية من قاوه.رن الخيرة واين اكيعة ايه ووقدين أضعقب. ونال 
الجوزقاني: عنده معاضيل ومناكير كثيرة. وقال أيضا: سمعت ابن أبي مريم: يثني عليه 
في دينه. وقال قتيبة: كان لا يبالي» ما ذُفع إليه قرأه. وقال النسائيّ: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث, لا يكتّب حديثه. وقال ابن عدي: أحاديثه ما 
أقل من يتابعه عليهاء وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال ابن يونس: ولد سنة عشر 
ومائة» ومات سئة »)١184(‏ وكان رجلا صا حاًء لا يُشَّكْ في صلاحه وفضله» فأدركته 
غفلة الصالحين» فخلّط في الحديثء أساء فيه يحيى بن معين القولء ولم يكن النسائي 
يرضاه؛ ولا تُْرّجٍ له. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً. وقال الساجي: قال عبد الله -يعني 
ابن أحمد-: قال أي: رَشْدين كذا وكذاء وسمعت ابن مثنى يقول: مات رشدين» فذكر 
وفاته» قال: وكان عنه مناكير. وقال ابن دوي "نات" نا البغوي» عن الإمام 
أحد قال: أرجو أنه صالح الحديث. 
وقال ابن قانع» والدارقطني: ضعيف الحديث. وقال الآجريء عن أبي داود: 
ضعيف الحديث. وقال ابن حباك: كان من يجيب في كل ما يُسألء ويَقرَأ كلما دُقِع إليه» 
سواء كان من حديثه أم من غير حديثه» فغلبت المناكير في أخباره. وقال ابن بكير: 
رأيت الليث أخرجه من المسجدء وقال له: لا تقنت في النوازل. وقال يعقوب بن 
نلدان: ورني: اقبعفتة وأضعف. تفرّد به الترمذىّ» والمصنف.وله في هذا الكتاب 
سبعة أحاديث برقم 85 و7١51‏ و١571‏ و4807و5١1١1و1410و51717.‏ ظ 
"'-(جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون الكوق. 
صدوقٌ [9].رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وإبراهيم بن مسلم الَْجَريٌّ والأعمشء 


[074) شرح سن ابن ماحه ظ المهقدمة 


وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد» والمسعودي» وأبي الخُميسن؛ وعبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم. وجماعة.ورَوَّى عنه أحمد بن حنبل» والحسن بن علي الوا وإسحاق بن 
راهويه» وعبد بن حميد» وبندار.ء وهارون الال وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» . 
. وحماعة.قال أحمد: رجل صالح. ليس به بأس. وقال أبو أحمد الفراء: قال لي أحمد: 
عليك بجعفر بن عون. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان» وابن شاهين في "الثقات". وقال ابن قانع في "الوفيات": كان ثقة. وقال 
البخاري: مات سنة .)5١5(‏ وقال أبو داود: سنة (/)» قيل: مات وهو ابن (/41)) 
وقيل: (91) سنة. أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم 54 
و0/اة و685١‏ و1869 و900١‏ وه"71 81779407" :70/1 

5 -( اي نْحْم هُوَ الإفريقَيٌ) هو: عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم -بفتح أوله: 
وسكون النون. 5 المهملة- الشعبايّء أبو أيوبء ويقال: أبو خالد الإفريقي 
القاضىء عِدَاده في أهل مصر قاضي إفريقية» ضعيف في حفظه [/17]. 

رَوّى عن أبيه» وأبي عبد الرحمن ابل وعبد الرحمن بن رافع التنوخيّ» وزياد 
ابن نعيم الحضرميء» وعمران بن عبد المعافري» وغيرهم. ورّوّى عنه الثوري» وابن 
ميعة» وابن المبارك, وعيسى بن يودس» ورشدين بن سعد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن إدريس: ولي قضاء إفريقية لمروان. وقال المقري عنه: أنا أَوّلَ مَن 
ولد في الإسلام بعد فتح إفريقية -يعني بها-. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا 
عبد الرحمن يحدئان عن سفيان عنه. وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه؛ وما 
سمعت عبد الرحمن ذكره إلا مرة» قال: ثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 
وهو مليح الحديث. ليس مثله غيره في الضعف. وقال ابن قهزاذ» عن إسحاق بن 
راهويه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد ال رحمن بن زياد ثقة. وقال ابن المديني: 
سالك حيى بن سعيد عنه» فقال: سألت هشام بن عروة. فقال: دعنا منه. وقال في 
موضع آخر: ضَعّف يحبى الإفريقيّ. وقال محمد بن يزيد المستملي؛ عن ابن مهدي: أما 


(8) بَابْ اجتتَاب الرأي وَالْقيّاس حديث 750ه- 5ه 


الإفريقي ف) ينبغي أن يُرَوَى حديث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء. وقال 
تسن الترمذي وغيره عن أحمد: لا أكتب حديثه. وقال الْرُوذِيّ عن أحمد: 


منكر الحديث. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن معين: ضعيف يكتب 
حديثه. وإنا 0 عليه الأحاديث الغرائب التي بحدثها. وقال ابن أن خيثمة عن ابن 
معين: ضعيف. وقال الذوريٌّ عن ابن معين: ليس به بأس» وهو ضعيف»ء وهو أحب 
إلى من أبي بكر بن أبي مريم. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» وهو ثقة صدوق 
رجل صالح. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وفي حديثه ضعف. وقال صالح بن 
محمد: منكر الحديث» ولكن كان رجلا صاحاً. ظ 
وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى القطان وغيره» ورأيت 
محمد بن إساعيل يُقَوّي أمره» ويقول هو مقارب الحديث. وقال النسائي ضعيف. 
وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. وقال ابن خرّاش: متروك. وقال الساجي فيه ضعف 
وكان ابن وهب يُطريه. وكان أحمد بن صالح يُنكر على من يتكلم فيه 0-0-0005 
وقال ابن رشدين عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعُم فليس بمقبولء ابن أنعم 
من الثقات. وقال ابن عديٌ: عامة حديثه لا يتاع عليه. قال الهيثم وخليفة: مات في 
خلافة أبي جعفر. 
وقال البخاري عن المقريء: فاك برتة مق :وتشيين :وماكة .و قال انرة يونين : 
مات بإفريقية سنة ست وحمسين. وقال المقريء: جاز المائة. وذكر أبو العرب أنه مات 
سنة إحدى وستين ومائة» وقال: كان مولده سنة أربع أو حمس وسبعين. وقال أبو 
العرب القيراني: كان ابن أنعم فى آجلة الدابعين عدلا ىق قضائه صَلْباً أنكروا عليه 
أحاديث ذكرها البهلول بن راشد» سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بستة 
أحاديث» يرفعها إلى النبي © لم أسمع أحداً من أهل العلم يرفعهاء حديث: "أمهات 
الأولاد"؛ وحديث: "إذا رفع رأسه من آخر السجدة؛ فقد تمت صلاته"؛ وحديث: "لا 
خير فر ل يكن عالما أو متعلما'» وحديث: افذخغال أو مفعل)" وحديث: "العلم 


ض شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ثلاثة". وحديث: "من أَذَّن فهو يقيم". 

قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: 
يضعفونه. ويكتب حديثه. وقال سحنون: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. وقال 
ظ الحربي: غيره أوثق منه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب. وقال الْررْقاني: 
قال أبو بكر بن أبي داود: إنما تكلم الناس في الإفريقي. وضعفوه لأنه رَوَى عن مسلم 
ابن يساره ولم يدخخل مسلم إفريقية قط يَعنون البصريء ولم يعلموا أن مسلم بن يسار 
آخر يقال له: أبو عثمان الطَبسذي وكان الإفريقي رجلا صا حاً. وقال أبو الحسن بن 
القطان: كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس» ومن الناس من يوثقه. ويربأ 
به عن حضيض رد الرواية» والحقٌ فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته المنكرات؛ وهو أمر 
يعتري الصالحين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القطان رحمه ا 
الفصل في ابن أنعُم. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد", وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه. وله في 
هذا الكتاب (١١).حديثاً‏ برقم 04 و9١71‏ و5017 و١لا‏ و9106 و808١‏ و804١‏ 
ااا ا لوطي 

-(عَبدٌ الرّحمَنِ بن رَافِ) التنوخيّ, أبو الْجَهُم ويقال: أبو الحجر المصريّ قاضي 
إفريقية» ضعيف [15]. ظ < 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وغَزِيّة» ويقال: عقبة بن الحارث. وروى 
عنه ابنه إبراهيم» وعبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم» وعبد الرحمن بن يزيد , بن جار 
وسليمان بن عوسجة. وبكر بن سَوَادة» وغيرهم. 

قال البخاري: في حديثه مناكير. وقال أبو حاتم: شيخ مغربي حديثه منكر. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم. وإن) 


8 0( هس 2 مر 
(8) باب اجتناب الرأي والقياس حديث (7ه- 5ه) 


وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو العرب: كان أحد الفقهاء العشرة الذين 
أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية. وقال الساجي: فيه نظر. وقال 
النبّاقّ: فيه نظرء وهو غير مشهور. قال ابن يونس: ُو في وسط خلافة هشام بن عبد 
الملك قال الحسن ابن علي العَداس: سنة ثلاث عشرة ومائة. 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد". وأبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجهءوله 
عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 05 و7091 و/715. 

-لعَبْدٌ لله بُْ عَمْرو) بن العاص رضي الله عنهماء تقدّم أول الباب؛ والله تعالى 
أعلمى 0000 ظ ظ 
شرح الحديت: 
(عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 "الِْلمُ) 
أي العلم الذي هو أصل علوم الدين» واللام للعهد الذهنيّ (َكَانَةٌ) أي معرفة ثلاثة 
أشياء (قّا وَرَاءَ ذَلِكَ) أي ما سوى ما ذكر من العلوم؛ يعني أن كل علم سوى هذه 
العلوم الثلاثة» وما يتعلّق بها ما تتوقف هذه الثلاثة عليه» وتُستَخْرَج منه (فَهُوَ قَضْلٌ) 
أي فهو زائد على الحاجة» لا ضر ورة إلى معر فته. ظ 

قال الطيبيٌ رحمه الله : العلم إدراك الشىء بحقيقته» وذلك ضريان: 

[أحدهما]: إدراك ذات الشىء. 

[والثاني]: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له. أو نفي شيء هو منفي 
عنه فالأول هو المتعدّي إلى مفعول واحدء نحو قوله تعالى: ١‏ ل 0 0 


َعْلَمُهُمَ 4 [التوبة:١١٠].‏ والثاني إلى مفعولين» نحو قوله تعالى: « فَإِنْ عَلِمَُمُوهنّ 
مؤوتستي4 [الممتحنة: .]٠١‏ والتعريف في العلم للعهد, وهو ما عَلم من الشارع أنه ما 
هوء وهو العلم النافع في الدين» فإن العلم مطلق يجب أن يقيّد بم| يُفهم منه المقصود. 
فيقال: علم الشريعة معرفة ثلاثة أشياء» والتقسيم حاصرء وبيانه أن قوله:« آيّة محكَمَة» 


يشتمل على معرفة كتاب الله تعالى» وما يتوقف عليه معرفته؛ لأن المحكمة هى التى 


أحكمت عبارتهاء بأن حُفظت.من الاحتمالات والاشتباهء وكانت أمّ الكتاب» أي 
أصله. فتحمل المتشاءهات عليهاء أو ترد إليهاء ولا يتمّ ذلك إلا للاهر الحاذق في علم ‏ 
التفسير والتأويل الحاوي لمقدّمات يفتقر إليها من اللأصولين» وأقسام العربية. 
20 وقوله: "أو سنّة قائمة" معنى قيام السنّة ثباتهاء ودوامها بالمحافظة عليها» من 
قامت السوق إذا نفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجّه إليه 
الرغنات» ويسنافين فيه الخلصون: :]ذا غطلت»وأضيعت كانك كالقىء الكاسد 
الذي لا يُرغب فيه» ودوامها إما أن يكون بحفظ أسانيدها من معرفة أسماء الرجال» 
والجرح والتعديل» ومعرفة الأقسام من الصحيح والحسن والضعيف المتشعب منه 
أنواع كثيرة» وما يتصل بها من المتمّيات» وإما أن يكون بحفظ متونها من التغيير 
والتبديل بالإتقان والتيقظ. وبتفهم معانيهاء واستنباط العلوم الجمّة منها؛ لأن جلهاء 
بل كلها من جوامع الكلم التي أوتي» وخصٌ بها هذا النبيٌ الأميّ المكتوب في التوراة 
والإنجيل» لا سيّا هذه الكلمة الفاذة الجامعة مع قصر متنهاء وقرب طرقها علوم 
الأولين والآخرين . 

وقوله: "أو فريضة عادلة" إذا فسّر بها أسلفناه في قوله: "طلب العلم فريضة" 
على ما تكلّم فيه العلماء من الفرائض المتكاثرة» كانت شاملة لجميع أنواعهاء وإذا ذهب 
إلى أن "العادلة" هي المستقيمة المستنبطة من الكتاب؛ والسئة» والإجماع» والقياس» 
رجع المعنى إليه» وسّمّيت عادلة لأنها معادلة» أي مساوية لما أخذ منهاء ونقف من هذا 
على أن المراد بقوله: "وما سوى ذلك فهو فضل" أن الفضل واحد الفضول الذي لا 
مدخل له في أصل علوم الدين» وما يُستعاذ منه حيناً بقوله: "أعوذ بالله من علم لا 
بنفع " قال صاحب "المغرب": الفضل الزيادة» وقد غلبء جمعه على ما لا خير فيه؛ 
حتى قيل: فضول بلا فضل» وطول بلا طول. ثم قيل: لمن يشتغل ب لا يعنيه فضولي» ١‏ 


)١(‏ هذا لو صم الحديث بهذا اللفظء ولكن الحال ما عرفته» فتفطن. 


5 و 0 م 20-0 
(8) باب اجتناب الرآأي والقياس حديث ١؟7ه-‏ 5مة) 


وأما الطب فليس بفضول؛ لما ثبت بنصوص السنة الافتقار إليه. والله أعلم. انتهى كلام 
ا 
... ....-وقال"الشاه ولي الله:-قوله: "العلم ثلاثة إلخ" هذا شعط و عد يد لما يجب عليهم 
1 بالكفاية» فيجب معرفة القرآن لفظأء ومعرفة مكمه بالبحث عن شرح غريبه» وأسباب 
نزوله» وتوجيه معضله» وناسخه ومنسوخه. فأما المتشابه فحكمه التوقف. أو الإرجاع 
إلى المحكمء والسنة القائمة ما ثبت في العبادات» والاتفاقات من الشرائع» والسنن مما 
يشمل عليه علم الفقه. والقائمة مالم ينسخ. ولم هجر ولم يشذْ راويه» وجرى عليه 
جمهور الصحابة والتابعين» والفريضة العادلة الأنصباء للورثة» ويلحق به أبواب 
القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل» فهذه الثلاثة يحرم خلوٌ البلد عن 
عالمها لتوقف الدين عليه» وما سوى ذلك من باب حدر والزيادة. انتهى 
اعفار 0 

يد كَمَةٌ) أى علمهاء ؛ فالكرة عام في الإثبات» كقوله تعالى: « عَامَتَ نَفْسّ » 
بو لها فيز جقد ر قبلها» وكذا قو له" ا وبيتفة قاقية "وال زدبا تحكية غين | اسوك از 
ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداء وهي“إشارة إلى كتاب الله ونخصٌ المحكم بالذكرء لأن 
المحكمات هنّ أم الكتاب وأصله؛ ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه. 

(َْ سنَةاَِة) أي ثابتة إسنادا بأن تكون صحيحة منقولة عن رسول الله .. 3 
حكى! بأن لا تكون منسوخة» و"أو" للتنويع» كقوله (َو قَريضَة عَادِلَةٌ) قيل: المراد 
بالفريضة ما يجب العمل به» وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب 
العمل» فهو إشارة إلى الإجماع والقياس. 

والظاهر أن المراد بالعادلة, أي في القسم؛ والفريضة كل 2 من أحكام 


و "الكاشس »عن سمائق 55 
(؟) راجع "المرعاة" .7175/1١‏ 


[14) شرح سدن ابن ماحه مد 
الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة» ففيه حث على تعلم الفرائض. 
وتحريض عليه ويدل صنيع أبي داود في "سننه" أنه اختار هذا المعنى حيث أورد هذا 
الحديث في الفرائتض. وكذا أشار إليه ابن ماجه؛ فإنه ذكر الحديث في "باب اجتناب 
الرأي» والقياس" من كتاب السئة» فكأنه قصد بذلك الردّ على من حمل قوله: "فريضة 
عادلة" على الأحكام المستنبطة بالرأي والقياس» يعني أراد إبطال الرأي المصطلح عليه 
بين الفقهاء. وقيل: بل أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد الهوى. قاله في 
سنا 

وقال في "المرقاة": قوله: أو فريضة عادلة": أي مستقيمة» قيل: المراد مها الحكم 
المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس لمعادلته الحكم المنصوص فيهماء ومساواته لما في 
وجوب العملء وكونه صدقاً وصواباً. وقيل: فريضة معدلة بالكتاب والسنة» أي 
مزكاة به|. وقيل: الفريضة العادلة ما اتّفْق عليها المسلمون» وهو إشارة إلى الحكم 
الثابت بالإجماع. وقيل: علم الفرائض. ظ 

والحاصل أن أدلّة الشرع أربعة: الكتاب, والسنة» والإجماع والقياس» ويسمّى 
الإجماع والقياس فريضة عادلة. ذكره زين العرب ”'". والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 0 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| هذا ضعيف؛ لضعف رشدين» وابن 
أنعم» وعبد الرحمن بن رافع» كما سبق بيان ذلك في تراجمهم» لكن رشدين توبع عليه 
فقد تابعه جعفر بن عون. كا في هذا السند. وعبدالله بن وهب كا هو عند أبي داود 
)١(‏ راجع "المرعاة" ,795-7176/١‏ 
)١‏ "المرقاة" .001/١‏ 


حديث (١5ه-‏ 5مهة) 


7 10 .وم و 7 5 
(8) باب اجتناب الرأاي والقياس 


والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا (8/ 05) هذا السند فقطء و(أبو داود) (784826) عن 
أحمد بن عمرو بن السرح؛ عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بسند 
المصنف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
مهحرف لت زة عد تاك عدت فى ند تعد اله موي عَنْ مُحَمَّدِ 


بر 


ابن َه بحسا عَنْ عب بْنِ ني عن عب لمن بن عَم حدكا ما ذبن جَبَلِ 


بر 
ع بر عر 


قال: ع قَالَ: اببس ييا لاي تَعْلْم إن 
شكَلّ عَلَيْكَ فقف قف حَتَّى تيك أ تَكْنُبَ إل ذبه 

رجال هذا د سية : 

ا ل ل ل الا 
آخره باء موحّدة» مصغراً- الحَضُرميٌ» أبو علي البغدادي ليوروف تاد 


.])٠ ٠ صدوق][]‎ 


امت 


رَوَى عن أب بكر بن عياش» وحفص بن غياث» مد وأبي 
خالد الأحمر. وأبي مالك الجنبي» ووكيع؛ وجماعة. وروى عنه أبو داود. وابن ماجه. 
وروى له النسائي بواسطة عثمان بن خرَّرَان وأبو زرعة» وعلي بو الكسين من اللي 
وعبد الله بن أحمد. وغيرهم. 

قال أحمد: صاحب سنة؛ ما بلغني عنه إلا خيرٌ. وقال الخطيب: كان ثقة. وذكره 
ابن تحبان ق:” الثقات” : وقال البخاري: مات يوم السبت لثان بقين من رجب سنة( 
.١‏ وروى عنه المصنف في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (08) و(78١4)‏ 
لوو كي يا 097 :© اطلوليف. 


( ني بن 


أنبة الأموي انو أبويه الكرق اتلنانظ: زول يخ اده القيه ككل موف لخردة ومن 
كبار [9]. 


ْ رَوَى عن أبيه. ويحيى بن سعيك» .وسعيد.بن سعيك الانصاري» وهشام بن عروة» 


ف بويع وعبيدك الله بن عمر» وأبن جريح» والأعمش. و مسعر» وعيرهم. ش 


ورَوّى عنه ابنه سعيد. وأحمد بن إسحاق, والحكم بن هشام الثقفي» وهو من 
أقرانه» وححُلّد بن مالك الجمال» وداود بن رُشيدء وسريج بن يونس» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير» وقد كتبنا عنه» وكان له 
أخ له قَدْرٌ وعِلمٌ يقال له: عبد الله» ولم يبين أمر يحبى» كأنه يقول: كان يصدقء وليس 
بصاحب حديث. وقال المروذي عن أحمد: ل تكن له حركة في الحديث. وقال أبو داود 
عن أخنذة لبس نه رأسن .عكدو عه الأعمش غراقته.:وقال أبوداوة: ليس .ةنباسن ثقة. 
وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: هو من أهل الصدقء ليس به بأس. وقال الدُوري 
وغيره عن ابن معين: ثقة. وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» والدارقطني. 
وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان 
في "الثقات". أورده العقَيلٌ في "الضعفاء"» واستنكرله عن الأعمشء عن أبي وائل؛ 
عن عبد الله: "لا يزال المسروق متغيظاء حتى يكون أعظم إثما من السارق". وقال 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة أربع وتسعين ومائة في النصف من 
شوالء وبلغ ثانين سنة. أخرج له الجماعةءوله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
(0) برقم (08) و(84١1)‏ و(1١51).‏ 

77-(محمد بن سعيد بن حسّان) بن قيس الأسدي المصلوب»ء ويقال: محمد بن 
سعيد اين عبد العزيز» ويقال: ابن أبي عنْبة» ويقال: ابن أبي قيس» ويقال: ابن أبي 
حاف وا له ابن الطري دويقان ذ فين زلاك فى بيه أنو هيد الرعرنة برقال ابر 
عبد الله» ويقال: أبو قيس الشامي الدمشقي. ويقال: الأزديٌ» كذاب يضع الحديث» 
وقثل في الزندقة[1]. ظ 


(8) باب اجتَاب الرّأي وَالقيّاس حديث (١؟ه-‏ 5م) 


٠ 1 : 1 2‏ 8 2ه 5 0 س 2 
رَوَى عن عبد ال رحمن بن غنم من وجه ضعيفء وعبادة بن نسَئ» وربيعة بن 


يزيد وصالح بن جبير الشامي. ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. ورّوى عنه ابن 


عنجلان. والثوري» وسعيد بن أبي هلال. ويحيى بن سعيد الأموي. وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة» حديثه حديث 
موضوع. وقال أبو داود عن أحمد: عمداً كان يضع. وقال الدّوريّ عن ابن معين: منكر 
الحديث. وليس كما قالوا: إنه صٌلب في الزندقة. وقال البخاري: ترك حديثه. وقال 
النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة, 
والواقدي ببغداد. ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد بالشام. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نظمت هؤلاء الأربعة بقولي: 
مغرو اوضع ف[ سه وإ بيو عرَفاط ] 
وَالْوَقِدِي فَلْبَفْدَادَافْيَى وِبِحْرَسَ ا مُقَآةلَفَرَى 
نيد الؤيسلوث ليام افقدي ١‏ لبثا سيان اليس رصا 
وقال ذحيم: سمعت خالد بن يزيد الأزرق يقول: سمعت محمد بن سعيد 
الأَردُن يقول: إذا كان الكلام عدا اال أن أجعل له إسناداً. وقال الْعْمَيلَ: يعبر ون 
اسمه إذا حدثوا عنه. مروان بن معاوية يقول: محمد بن حسان. ومحمد بن أبي قيس». 
ظ ومحمد بن أبي زينبء وابن زكرياء وابن أبي الحسن» وبعضهم يقول: عن أبي عبد الررحمن 
الشامي» ويقولون: محمد بن حسان الطبري» وربا قالوا: عبد الله وعبد الرحمن» وعبد 
الكريم» وغير ذلك على معنى التعبيد لله ويَنسُبونه إلى جده ويَكُنون الجد حتى يتسع 
الأمر حِذًا في هذاء وبلغني عن بعض أصحاب الحديث أنه قال: يُقلب اسمه على نحو 
مائة اسمء وما أبعد أن يكون كا قال. وقال عبد الغني بن سعيد المصري نحو ذلك؛ 
وزاد: وهو محمد الذي نسبه المحاربي إلى ولاء بني هاشم» وهو محمد الطبري» وهؤ 
عمد الأرد وه وهر عمف يوسي اللدق الى زرى عنة سعد ين أى كاله ولو قال 


184) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
قائل: إنه أبو عبد الله محمد الأسديّ الذي يروي عن وابصة بن مَعْبَّده وعنه محمد بن 
صالح لما دفعت ذلك. وقال عبد الغني: وقال الْعْقَيلَ: إنه عبد الرحمن بن أبي شمَيلة 
وهو محمد بن سعيد المصلوب» وإن قولهم: عبد الرحمن بن أبي شُميلة أحد الأسامي 
غير مها اسمه» وما صنع شيئاء وأنا أقول: إن عبد الرحمن بن أبي شُّميلة غيره» وإنه رجل 
من الأنصار من أهل قباء» حدث عنه مروان بن معاوية» وحماد بن زيد» وحماد بن زيد 
لا يدلس »ولا .تقل امم إلى اسم..وقال:انن ثميرة ؤذكرت له وواية 'الككوفيين عنهه 
فقال: لم يعرفوه» وإنما العيب على الشاميين الذي عرفوه» ثم رووا عن هذا العدو لله. 
كذَابٌ يَضَعْ الحديث. ظ 

وقال "ابن غْمَدّة سمغت أبا:طالبيين قنوّادة يقولة قلت أهل الكنام اسمه عل 
مائة وكذا وكذا اسماً قد جمعتها في كتاب. وقال ابن القطان: من جملة ما قلبوه محمد بن 
أبي سهل» ونقل ذلك عن أبي حاتم. وتان مير ار قا اراد قال 
عمرو بن على: حَدَث بأحاديث موضوعة. وقال ابن رشدين: سألت أحمد بن صالح 
المصري عنهء فقال: زنديق ضريت عنقه وضع أربعة آلاف حديثء» عند هؤّلاء 
الحمقى فاحذروها. وقال النسائي أيضاء والدارقطنيّ: متروك. وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث, لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع 
الحديث. صَلب على الزندقة. وقال الجوزجانٌ: هو مكشوف الأمر هالك. وقال 
الحاكم: هو ساقط لا خلاف بين أهل النقل فيه. انفرد به الترمذيّ وله عنده حديث 
واحد. والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-( عْبَادَةٌ بْنُ نْمَنّ) بن سان أبو عُمّر الشامي الأردني» قاضي طبرية» ثقة 
فاضل[]. - ظ 

رَوَى عن أوس بن أوس الثقفىٌّ» وشداد بن أوسء وعبادة بن الصامتء وأبي 
الدرداء» وعبد الرحمن بن عَنْمء وخبّاب بن الأرت»ء والأسود بن ثعلبة» وأبي بن عمارة» 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالْقيَاس حديث (817- 5ه) 
وله صحبة» وجتادة بن أبى ي أمية» وكعب بن عجرة» وغيرهم. وروى عنه برد بن سئان» 
والمغيرة بن زياد الموصلء وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وأيوب بن قطن» وحاتم بن 
نصرء والحسن بن ذكوان» وعتبة بن حميد» وغيرهم. 

| قال ابن سعد في تابعي أهل الشام: كان ثقة. وقال أحمد وابن معين» والعجِل. 
والنسائي: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. وقال البخاري: عبادة بن نسي بن 
سنان الكنديّ سيدهم. وقال أبو داود: سألت ابن معين عنه» فقال: لا يسأل عنه من 
الكل..واقال أبو حاقم.وارن عراش الخباس جه وقال مقيرة بن زياءة قال مسلمة بن 
عبد الملك: إن كندة لثلاثة نفر» إن الله لَُنْزِل مهم الغيث» وينصر بهم على الأعداء: عبادة 
ابن نْسَىّه ورجاء بن حيوة» وعدي بن عدي. وقال ابن حبان في "الثقات": مات وهو 
شاب. وقال ابن صَفْوَان: وثقة ابن نُمَير. قال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة 
ثهاني عشرة ومائة. أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم 00 
ولاهه وغ ه"١‏ و278١‏ ولا”1١‏ ولاه١7وغ759‏ و5 وه870. 


ا ااا 


رَوَى عن النبي 2 وعن عمرء رضفيان: وعلّء ومعاذء وأبي ذرء وأبي الدرداء 
وأبي عبيدة بن الجرّاح وأبي مالك الأشعريء وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة 
وعمرو ابن خارجة» وشداد بن أوسء وعبادة بن الصامتء. وثوبان» ومعاوية 
وغيرهم. ورَوّى عنه ابنه محمدء وعطية بن قيسء» وأبو سلام الأسودء ومكحول 
الشامي, وشّهُر بن حوشبء ورجاء بن حيوة» وعبادة بن نسبى» وغيرهم. ظ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 0 وقال: كان ثقة -إن شاء 
الله- بعثه عمر بن الخطاب يُمَقَه الناس» وكان أبوه ممن قَدِمّ على رسول الله كه صُحْبة 
أبي موسىء وقال ابن يونس: عبدٌ الرحمن بن غَذْم بن كريب بن هاني بن ربيعة» وساق 
نسبه إلى أشعرء ممن قَدِم على النبي #ك» وقَدِمَ مصر مع مروان سنة (55). وقال ابن 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مندة: ذكر يحيى بن بكير عن الليث وابن لهيعة» أنها كانا يقولان: إن لعبد الرحمن بن 
عَنْم صَحْبة. وقال أبو زرعة الدمشقي: ناظرت عبد الرحمن بن إبراهيم قلت: أرأيت 
الطبقة التي أدركت رسول الله ين ولم تره» وأدركت أبا بكر وعمر ومَنْ بعدهما من 
أهل الشام مَنِ المقدّم منهم: الصنابحيء أو عبد الرحمن بن غنم؟ قال: ابن غنم المقدم 
عندي» وهو رجل من أهل الشام. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة؛ من كبار التابعين. 
وقال يعقوب بن شيبة: مشهور من ثقات الشاميين» وقد حدث عن غير واحد من 
الصحابة» وأدرك عمرء وسمع منه. وقال البخاري في "التاريخ" قال محمد -من شيوخ 
الشاري>: تاعمد بو سلمة عن ابن اشعاق يعن عد الرتن ين الدارتك» حدنت 
عن عبد الرحمن بن ضباب الأشعريٌ؛ عن عبد الرحمن بن غنم» وكانت له صحبة» قال 
كنا جُلُوسا عند النبي ف فذكر حديثاً وقال أبو القاسم البغوي: لا أدري أدرك النبي 
أم لا؟ وقيل: إنه ولد على عهده. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: عبد الرحمن بن 
غنم قد أدرك النبي عد ولم يسمع منه. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: 
زعموا أن له صحبة» وليس ذلك بصحيح عندي. 

وقال ابن عبد البر: كان مسل! على عهد رسول الله #» ولم يره» ولازم معاذ بن 
جبل إلى أن مات» وسمع من عمرء وكان أفقه أهل الشام» وهو الذي قَّه عامة التابعين 
بالشام» وكانت له جلالة وقدر. قال خليفة وغيره: مات سنة (7). أخرج له البخاري 
في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 00 و؟لا و١٠58‏ 
و597595١7؟‏ و١7٠١:ولا870.‏ 

7-(معاذ بن جبل) بن عَمْرو بن أوس بن عائذ بن عَدِيَ بن كعب بن عمرو بن 
ودين اققة ين تعر يق أنسة بو سنارة ةرق لونة يق تن ريق انر ريع الأنصاري 
الخزرجيء أبو عبد الرحمن المديٌ» صاحب رسول الله َك أسلم وهو ابن ثاني عشرة 
سنة» وشَّهدَ بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله يك ورَوّى عن النبي لَك وعنه 


عٍِ 1 2 جاب ون 5 7 
ابن عباس» وابو موسى الاشعري» وابن عمر» وابن عمرو» وعبد ال رحمن بن سَمرةء 


6 باب اجتئّاب الرأي وَالْقيّاس حديث ١37ه-‏ 5ه) 


وابن أبي أَوْقَء وأنس. وجابر» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن غنم. وأبو مسلم 
الخو لاني» وأبو عبد الله الصنابحيء وأبو وائل» ومسروق» وغيرهم. 

قال قتادة عن الحسن: جمع القرآن على عهد رسول الله 8 أربعة» كلهم من 
الانضناة: 0 ومعاذ» وزيد بن ثابت» وأبو د وقال مسروقء» عن عبد الله بن 
عمرو: أربعة رهط لا أزال أحبهم بعدما سمعت رسول الله ف يقول: "استقرءوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة» 0 بن كعبء. ومعاذ 
ابن جبل"”'. وعن أبي قلابة» عن أنسء مرفوعاً: "وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل..." الحديث”' ويُرْوَى عن النبي فل مرسلا ومتصلاً: "يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء ا 

وقال الأعمش عن أبي سفيان: حدثني أشياخ لنا فذكر قصة فيهاء فقال عمر: 
عَجَزْت النساء أن تلد مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر. ومناقبه كثيرة جذا. قال أبو 
بن مات سنة سبع عشرة:» قال أبو مسهر قرأت مثله في كتاب ابن عبيدة بن أبي 
المهاجر: وكان سعيد بن عبد العزيز يقول: إنه صحيح. وقال يحيى بن معين: مات سنه 
سبع عشرةة أو نازع غقرة) دان فى .وهو ادن أربع وثلاثين. وقال الواقدي عن 
رجاله: مات سنة ثاني عشرة» وهو ابن ثان وثلاثين. قال الواقدي: وكان من أجمل 
الناس» وفيها أَرّخه غير واحد وقيل: في سنه غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» روى من الأحاديث )١161(‏ حديثا وله في هذا الكتاب (؟37؟) 
حديثاء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ متّفقٌ عليه. . 
(1) متفق عليه. 
() حديث صحيح؛ أخرجه أحمد ١84/1‏ والترمذي(71791) وابن ماجه(؛ .)١5‏ 


(54) "الرّثوّة" بفتح الراء»ء وسكون التاء» وفتح الواو: أي برمية سهمء وقيل:ميل» وقيل: 
مدى البصر. اه "النهاية"95/7١.‏ 


144) شرح سنن ابن ماجه مة 


شرح الحديت: 

(عَنْ عَبْدِ لثمن بْنِ عن بفتح» فسكون الأشعريّ أنه قال (حَدَّثنَا مُعَادُ بْنُ 
جَبَلِ) ضف (قَالَ: ا بعتي رَسُولُ اله 8 إل الْيمَنِ) قال أهل المغازي كان بعث معاذ ذ ذه 
ال لمن ق.ربيع الأخرمينة تسب من المجرة . قاله في "الفتهم "200 

(قالَ) ‏ (لا) ناهية (تَمدْ قَضِينٌَ) مؤكد بالنون الثقيلة» وقوله (وَلا تَفْصِلَنّ) من 
الفصل بالفاء والصاد. والعطف للتفسير (إلّابعَ تل أي إلا به تقد حكم الشرع فيه 
(إِنْ أَشْكَلَّ عَلَيْكَ أمرٌ) أي اشتبه عليك حكم أمر بأن لم تتبن لك الأدلة حتى تعمل 
بمقتضاها (قَقِفْ) أمر من وقف يقف. من باب ضرب ١حَتَى‏ تَبِينهُ) بحذف إحدى 
التاعين» وكان أصله تتبيّنه» فحذفت إحداهما تخفيفاًء ى) قال في "الخلاصة 
وَمَابِتَاءَيْنِ اندي قفَذْيُِسَصَرْ فوعلنا 1ك" الت" 

(َوْ تَْنَبَ إِكَ فيه) أي لأبيّن لك حكمه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 

المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديتث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاذ بن جبل #5ه هذا موضوع؛ لأن في سنده محمد بن سعيد بن حسّانء 
وهو المصلوب في الزندقة» كان كذَاباً يضع الحديث. كم! سبق في ترجمته» وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله أخرجه هنا بهذا السند فقطء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) في الكلام على حديث معاذ #ه المشهور على الألسنة» وهو 
الحديث الذي أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في "مسنده" (787/1) وأحمد في "مسنده" 
7١ /0(‏ و547) وأبو داود في "ننه" )١١5/0(‏ والترمذيٌ في "جامعه"(١/‏ 7177/6) 


والبيهقيّ في "سننه" )١١5 /1١(‏ وغيرهم من طرقء عن شعبة» عن أبي عون الثقفيّ» 


.1١ص "كتاب الغازي" ج8/‎ )١( 


7 وو 07 م2 00 
(8) بَابْ اجتئاب الرّأي والقيّاس حديث (1ه- 5ه) 


عن الحارث بن عمرو -ابن أخي المغيرة بن شعبة-» عن أناس من أهل حممص» من 
أصحاب معاذ بن جبل» أن رسول الله لا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: "كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ '". 
قال: فبسنة رسول الْهمْتَ قال: "فإن لم تجد في سنة رسول اللْهيّة. ولا في كتاب الله؟ 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله يك صدره. وقال: "الحمد لله الذي وَفقَ 
رسول رسول الله يا يُرضي رسول اللهة". 

قال الإمام البخاريّ في "التاريخ" (؟/ /١‏ 3785): لا يصحٌ, ولا يعرف إلا بهذا 
مرسل. انتهى. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده 
عندي بمتصل. وأقرّه الحافظ العراقيّ في "تخريج أحاديث منهاج الأصول" للبيضاويٌ 
.,”57/١‏ 

وقال ابن حزم: هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يُسمّواء فلا حجة فيمن لا يُعرف من هو؟ وفيه الحارث 
ابن عمروء وهو مجهولء لا يعرف من هو؟ ول يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. 
وقال في موضع آخر: هذا حدية راط لاض لد 0 

ذكال ل "الالخيصى القبير "انوقال الذاوفظلية ق "العلل ".وو اشعة عن أن 
عون هكذاء وأرسله ابن مهديّ. وجماعات عنه» والمرسل أصحٌ. وقال أبو داود يعني 
الطيالميّ-: وأكثر ما كان رتنا تعد عن افجاف معاذ أن رسول الله ييه وقال مدّة: 
عن معاذ. وقال ابن حزم: لا يصمّ؛ لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يُعرفون» قال: 
وادّعى بعضهم فيه التواتر» وهذا كذبٌء بل هو ضدّ التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير ابن . 
عون» عن الحارث» فكيف يكون متواتراً. وقال عبد الحقٌّ: لا يُسْنّد ولا يوجد من وجه 
صحيح. وقال ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية": لا يصمّ» وإن كان الفقهاء كلهم 


.1١5-1١١1/0و "الاحكام" 5/؟-ه؟‎ )1١ 


يذكرونه في كتبهم» ويّعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحاًء وقال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنني فحصتٌ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: 

[إحداهما]: طريق شعبة. 

[والأخرى]: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من 
ثقيف. عن معاذء وكلاهما لا يصحٌ. قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في 
كتاب أصول الفقه: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذء قال: وهذه زلَّة منه» ولو 
كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة. ظ 

قال الحافظ رحمه الله: قلت: أساء الآدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبّر 
بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشْدٌ مما نقله» فإنه قال: والحديث مدوّن 
في الصحاح. متّفْقّ على صحّته. لا يتطرّق إليه التأويل» كذا قال رحمه الله. وقد أخرجه 
الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» 
فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً لكان كافياً في صحة الحديث. انتهى كلام الحافظ 
""التل 0 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ المذكور لي نظر من وجهين: 

[أحدهما]: قوله: "أساء الآدب إلخ" ليس فيه إساءة أدب؛ لأنه ما قال هذا 
الكلام إلا غضباً للشرع حيث نسب إليه ما ليس منه. فإنه -كم) اعترف به الحافظ 
نفسه- قال بصحّة الحديثء وأنه متّفْقّ على صحته؛ فكيف لا يَخْضَّبٍ من هذا من علم 
درجة الحديث؛ وقد ثبت في "الصحيح" أن ابن ابن عبّاس رضي الله عنهما لا سمع أن 
نوفا البكالّ يقول: إن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل قال: "كذب 


)١(‏ راجع "التلخيص الحبير"1/5-1/85/5. 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالْقيَاسِ حديث (55-817) 


عدو الله" مع أن نوفاً كان أحد العلماء» وكان إماماً لأهل دمشق, ولئن كان ذلك 
إساءة» فقد أساء نفسه إلى ابن طاهرء حيث رماه بهذا الكلام» والله ال هادي إلى سواء 
السبيل: ظ 

[الثاني]: قوله: "فلو كان الإسناد إلخ". كيف يكون الإسناد إلى عبد الررحمن 
ابتأ؟» وقد تفرّد به محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة» وهو كذَّاب» وضاعء قيل: 
وضع أربعة الاقف خديةءفيبيات هيهات: ظ 

والحاصل أن حديثي معاذ نه هذان لا يصحّانء أما حديث الباب» فموضوع» 
آنا القديك الكغر قن سند اهيل نامز بالاتضاك» ولا تنيلك سيل الاعفميات: 

ولقد أجاد الشيخ الألبانّ رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث في "السلسلة 
الضعيفة" 787-11/7/7 وطوّل البحث فيه با لا تجده جموعاً عند غيره» فاستفد» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول ابن الجوزيئ المتقدم بعد أن حكم بعدم ثُبوت الحديث: ما نصه: 
"وإن كان معناه صحيحاً". إن أراد أنه صحيح المعنى فيم| يتعلّق بالاجتهاد عند فقدان 
النصّء فهذا مما لا خلاف فيه» وإن أراد كل ما تضمّنه الحديث فغير صحيح؛ لأنه 
تضمّن تصنيف السنة مع القرآن» وإنزالها معه منزلة الاجتهاد منهماء فك! أنه لا يجوز 
الاجتهاد مع وجود النصّ في الكتاب والسئة» فكذلك لا يأخذ بالسئّة إلا إذا لم يجد في 
الكتاكه.وهذا التقريق مالا وليل عليف ين قاد لقوله قق: "و انزلا إليلف الذكر لنيين 
للناس ما نل إليهم)» فالسئة بين مجمل القرآن» وتقيّد مطلقه. وتُخصّص عمومه. 
فالواجب النظر في الكتاب والسنّة مع وعدم التفريق بينهم”'". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ظ 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة"785/5. 


(167) شرح سدن ابن ماحه المقدمة 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


هه -(حَدَّنَنَ سُوَيْدٌ بن سَعِيد ؛ حَدَنَا بن أبي الرَجَالِ عَنْ عبد الرَمَنِ بن عَفْوِو 
الأورَاعِىٌ عَنْ عدة ؛ بن بي و عَنْ عبد 7 بن عَمرِو بن العَاصٍء قَال: تيت 


عر 
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رَسُولَ لله 8 بَقُول: "َ َل مر ني سراي مُعْتَدِلَا. عَنَى َمَْ و م الموَلَدُونَ أ 
سباي اَم قَقَالُوا بال أي؛ تَضَلوا وَأَضَلُوا'"). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(سُويد‏ بن سعيد) الْحَدَئانٌ المرويّ الأصل؛ صدوق في نفسه. عمي» فصار 
يتلقّن» من قدماء ]١١[‏ تقدّم في 5/ .7٠١‏ 

؟-(ابن أبي الرجال) هو: عبد الرحمن بن أبي الباق ار ار ب 

وسممعواد ين ارين ين ناهر عارااين اللمراذا ين اشع بن رده ب الاين 
تعلة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريّ المدنٌء كان درن يعسن دور الشامء 
صدوق ربا أخطأ[١].‏ 

رَوَى عن أبيه» وأخيه. ويحيى بن سعيد الأنصاريء, والأوزاعي, وابن أبي ذئب» 
وربيعة» و عمر بن نافع» وغيرهم. ٠‏ ورَوّى عنه أبو نعيم» وعبد الله بن يوسف. وقتيبة» 
وهشام بن عمار» وسويد بن سعيد وآخرون. 

قال أحمدء وابن معينء والمفضل الغلابي» والدارقطني: ثقة. وقال ابن معين 
أيضاء وأبو داود: ليس به بأس. وقال رذعي : سألتك" آنا زرعة عق عند الرحمن؛ 
وحارثة» فقال: عبد الرحمن أشبه. وحارثة واو وعبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها 
غيره. وقال الآجري عن أبي داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة. وقال أبو 
حاتم: صالح هو مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال: ربا أخطأ: أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (55) 
وحديث )35١694(‏ "الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرّات..." 

[تنبيه]: كون ابن أبي الرجال هنا هو عبد الرحمن بن أبي الرجال هو الصواب. وقد 
أخطأ البوصيريّ -وتبعه الدكتور بشّاره والشيخ علي حسن في تحقيقيها لهذا الكتاب- 


(8) ياب اجتتّاب الرأي وَالقيّاس حديث ١5ه-‏ 5م) 


فقال: هو حارثة بن أبي الرجالء والحقٌ أنه عبد الرحمن» فقد نصّ عليه الحافظ أبو الحجاج 
المزيّ في "تحفة الأشراف" 7/ 7٠‏ ". فتنبّه. والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

٠-(عببد‏ الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أي عمروء 
واسمه محمد الشاميء أبو عمرو الأوزاعي الفقيه» نزل بيروت في آخر عمره؛ فمات بها 
مرابطاء فقيه ثقة جليل1/!]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وشداد بن عمار» وعبدة بن أب لبابة. 
وعطاء بن أبي رباح» » والزهري» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وغيرهم. ظ 

ورّوّى عنه مالك» وشعبة» والثوريء وابن المبارك» وابن أبي الزناد» وعبد 
الرزاق» وابن أبي الرجال» وخلق كثير. 

قال الحاكم أبو أحمد في "الكنى": الأوزاعي من حمير» وقد قيل: إن الأوزاع قرية 
بدمشق» وعَرّضت هذا القول على أحمد بن عمير فلم يرضه. وقال: إنما قيل: الأوزاعي 
لأنه من أوزاع القبائل. وقال أبو سليان بن رَبْر: هو اسم وقع على موضع مشهور 
بدمشق» يعرف بالأوزاع» سكنه في صدر الإسلام بقايا من قبائكل شتى. وقال أبو زرعة 
الدمققي: كان اسم الأوزاغى عبد العزين فشك نفسيه عند الرحمن» .وكا أضله من 
سِبَّاءِ السند» وكان ينزل الأوزاع. فغلب ذلك عليه» وإليه فتوى الفقه لأهل الشام 
لفضله فيهم» وكثرة روايته» وبلغ سبعين سنة» وكان فصيحأء ورسائله تؤثر. وقال 
عمرو بن على عن ابن مهدي: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي» ومالك, والثوري» 
وحماد بن زيد. وقال أبو عبيد عن ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» ما أقل ما رَوَى عن الزهري. وقال أبو حاتم: إمام 
تمع لما سمع. وقال أبو مسهرء عن هقل بن زياد: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف 
مسألة أو نحوها. وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. وقال أمية بن يزيد بن أبي 
عثمان: كان عندنا أرفع من مكحولء جمع العبادة» والورع؛ والقول بالحق. وقال عيسى 
ابن يونس: كان الأوزاعي حافظاً. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من فقهاء أهل 


[:0) شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


الشام وقرائهم وزهادهمء وكان السبب في موته أنه كان مرابطاً ببيروت» فدخل الام 
فرَلَّقَ فسقطء وعَيِى عليه» ول يُعلّم به حتى مات. 

وقال الخليل في "الإرشاد": أجاب عن ثانين ألف مسألة في الفقه من حفظه. وقال 
ابن سعد: ولد سنة (8)» وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً خيراء كثير الحديث والعلم 
والفقه. وكان مكتبه باليامة. ومات ببيروت سنة .)١16/(‏ وقال الآجري عن أبي ذاو 
مات الأوزاعي في الحمام. وقيل: مات سنة (08)» وقيل: سنة (01)» وقيل: سنة (05). 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (1/4) حديثاً. 

ظ ؛-(عيدة بن أبي لبابة) الأسدي الغاضِريٌ مولاهمء يقال: مولى فريش» أبو 

القاسم البزاز الكوفي الفقيه» نزيل دمشقء ثقة [4 ]. 

رَوَى عن ابن عمر» وابن عمروء وزرٌ بن حبيش. وأبي وائل» ومجاهد». وهلال بن 
يسافء وورّاد كاتب المغيرة» وغيرهم» وأرسل عن عمر. 

ورَوّى عنه ابن أخته الحسن بن الرٌّءِ وحبيب بن أبي ثابت» ومات قبله. 
والأعمشء وابن جريج» والأوزاعي» وشعبة» والثوري» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام. وقال ابن سعد: كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان يكنى أبا القاسم كناه مكحول. وقال 
الأوزاعي: لم يَقدَّم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أب لبابة» والحسن بن الحر» 
وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة. وقال أبو حاتم 
والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال علي بن المديني» عن ابن عبينة: جالست عبدة بن 
أبي لبابة سنة ثلاث وعشرين وماتة. وقال العجلى: كوف ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: 
من ثقات أهل الكوفة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: جالسه ابن عبينة ثلاثا 
وعشرين سنة كذا قال» والصواب ما تقدم أنه جالسه سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» ومسلم.ء وأبو داود في "المسائل"» والترمذيٌ» والنسائيء 
والمصتفء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم 55 و17١5‏ و1755 و1970. 

-(عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحاب ابن الصحابيّ رضي الله عنهماء تقدم 


م قر م و 0 5 
)١‏ باب اجتناب الرأي والقياس حديت -65١‏ 65) 


في 07/4 والله تعالى أعلم. 

سرح الحديت: 

| (عَنْ َب الله بن عَمْرو بْنِ الَْاصٍ) رضي الله عنهماء أنه (ثَالَ: صقت رشو الله 
8 يقول: "] يرل أربي ِسْرَاِيلَ ًا أي مستقيها على منهج الأنبياء (حَتَى تََا) 
مهموزاء من باب نفع: أي حدّتٌ وتجدّد (فِيهمُ الموَلَدُونَ) بفتح اللا القدةةةيضيةة 
اسم المفعولء قال الجوهريّ: رجل مولّد: إذا كان عرييًا غير محض. وقال ابن الأثير: 
اللولدة: هي التي بين العرب» ونشأت مع أولادهم. وتأدّبت بآداهم» والتليدة: هي 
التي ولدت ببلاد العجم؛ ويلت, فنشأت ببلاد العرب. انتهى”") 

بترا جين دي ارائل بسار لحاس 

وقوله: (أَينَاءٌ بايا الأمم) بدل من "المولدون و "السبايا" بالفتح: ١‏ جمع سَبية 
قال ابن الأثير: السّبيّة: المرأة المنهُوبة» فَعِيلة بمعنى مفعولة (مََانُوا بالرّأي) أ أفتَواء 
0070 و معرضين عن الحكم الذي أنزله له ف في التوراة والإنجيل(َصَنُو 
في أنفسهم (وَأَضَلُوا) تإركي للك التيرقي ضل الرجل الطريقٌ» وضل عنه يَضِل من 
باب ضرب ضلالآء وضلالة: ل عنه» فلم يهتد إليه» فهو ضالء هذه لغة نَجْد وهي 
الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: « قل إن صَلَتٌ فَإِنَمَآ أَضِلُ عَلَىْ تَفْيِى » 
291 ]موق ألقة لأهل العالة امو جانت لغيه بو الأضل فق الفلال: الغية. الني 1 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: ظ 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ للانقطاع بين 
عبدة بن أبي لبابة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فإن عبدة لم يلق عبد الله ذه ى) 


010 "ال" ه/ه؟ ؟. 
9) "المصباح المنير"1170/7. 


5 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
ين ذلك الحافظ أبو الحجاج لمر رحمه الله في "تحفة الأشراف"5/ ,75٠‏ 

[فإن قلت]: أخرج هذا الحديث البزار في "مسنده"» من طريق قيس بن الربيع» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء مرفوعاًء وقال: لا نعلم أحداً قال: 
عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو إلا قيس» ورواه غيره مرسلا انتهى. فهلا 
تكون رواية قبس مقوية لرواية عبدة بن أب لبابة» فتصحٌ؟. 

[قلت]: قيس بن الربيع ضعيف؛ لسوء حفظه. والمحفوظ ك) نقل الحافظ 
780 عن البزّار: عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مرفوعاً إن) هو بلفظ: "إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس..." الحديث المذكور أول الباب» فرواية قيس 
منكرة لا تصلح للتقوية» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (05/4) بهذا الإسناد فقطء وهو من أفراده؛ لم تخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. 

وأخرجه أيضاً يعقوب الْمَسَويّ في "المعرفة والتاريخ" (/ )7١‏ بسند صحيح 
عن عروة مرفوعاً. وأخرجه أيضاً الدارميّ في "مسنده"9١/‏ 00 ) والبيهقيّ في "المعرفة" 
وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (؟47//5 ٠١‏ و617١١)‏ بإسناد صحيح» عن عروة 
موقوفا عليه””2. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المزّيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف"17/ 5١7‏ أن ابن ماجه 
أخرج بعد حديث عبد الله بن عمرو المذكور عن محمد بن أبي عمر العَدَنٌه عن سفيان 
ابن عبينة أنه قال: "ل يزل أمر الناس مُعتدلاً حتى نشأ فلانٌ بالكوفة» وربيعة الرأي 
بالمدينة» وعثمان الْبتيّ بالبصرة فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم". 


)١(‏ راحع "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألبانن رحمه الله 9/. ماسم 
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وهذا الأثر لا يوجد في النسخ المطبوعة» وذكر بعضهم”' أنها ثابتة في نسخة 
البوصيري التي عليها كتاب "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه". 

قلت: أخرج هذا الأثر الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخه" 417/11 من 
طريق أخرى» ولفظه: قال سفيان -هو ابن عيينة-: لم يزل أمر الناس معتد لا حتّى غيّر 
أبو حنيفة بالكوفة» وعثان الْبَتّىّ بالبصرة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن بالمدينة» فنظرناء 


0 
فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم" 


وأخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في "جامع بيان العلم' 570 
ابن هارون بن إسخاق الهمدان» عن الحميديٌ» عن ابن عيينة قال: "لم يزل أمر أهل 
الكوفة معتدلاً حتى نشأ فيهم أبو حنيفة". قال موسى: "وهو -يعني أبا حنيفة- من 
أبناء سبايا الأمم» أمه سِنْديّة» وأبوه نَبَطيّ» قال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة» وكلّهم 
من أبناء سبايا الأمم» وهم: ربيعة بالمدينة» وعثمان البتّي بالبصرة» وأبو حنيفة بالكوفة. 
انتهى”". قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام جليل مشهورء 
وإنما عيب عليه إغراقه في الرأي» ولقد أنصف فيه الحافظ أبو عمر رحمه الله حيث قال 
-بعد أن ذكر أقوال الذامين له-: ما نصه: 

وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله» وتجاوزوا 52-5 
والسبب الموجب له عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار» واعتبارهماء وأكثر أهل 
العلم يقولون: إذا صصح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظرء وكان ردّه لما رد من 
الأحاديث بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره» وتابعه عليه مثله تمن قال 


)١(‏ هو الشيخ على خينى ف ترية .نذا الكداتت ١‏ قال: فلعله تعمّد حذفها من 
السنن المطبوعة اليوم بعض المتعصْبة لأبي حنيفة» فإنه المراد بقوله: "فلان"» كما 
صرّحت به رواية ابن عبد الي كما هو مخرّج في "الضعيفة". انتهى 
(؟) راجع "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني5717-891/9. 
(*) راجع "جامع بيان العلم وفضله"79/7١٠‏ 


بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلدهء كإبراهيم النخعي؛ 
وأصحاب ابن مسعود ه. إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه. 
والجواب فيها برأهم» واستحساءهم, فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف وشنع 
هي عند مخالفيهم بدع» وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب 
ف اسسنةة رذ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ» أو ادّعاء نسخ. إلا أن لأبي 
حنيفة من ذلك كثيرأء وهو يوجد لغيره قليل. 

قال: وتقَموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاءء ومن أهل العلم من يُنسَبٍ إلى 
الإرجاء كثير» لم يُعنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كا عَنُوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته» وكان 
أيضاً مع هذا يحسَدء ويُنسّب إليه ما ليس فيه» ويُْتلقٌ عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه 
جماعة من العلماء وفضّلوهء ولعلنا إن وجدنا نشطةً نجمع من فضائله. وفضائل مالك» 
والشافعيّ» والثوريّء والأوزاعيّ رحمهم الله كتاباً أَمّلنا جمعه قدياً في أخبار أئمة 
الأمصار -إن شاء الله تعالى- انتهى كلام ابن عبد اليرّ رحمه الله» وهو كلام نفيس 

لكن نقول عن العلاء الذين تكلّموا في هذا الإمام: إن حملهم على ذلك نصرة 
السنة المطهرة» والذبٌ عنهاء والدفاع عن حريمهاء ى) قال ابن عبّاس رضي الله عنهما 
لنوف البكالّ: "كذب عدو الله"؛ غضباً لمخالفته ما ثبت في السنّة» وذلك لثلا يتلاعب 
بها أهل الأهواء بآراهم الفاسدة» وأهوائهم الكاسدة» فنشأ من شدّة غضبهم ما سمعته 
في حق هذا الإمام فنراهم كلهم على خير وشّدى بحسب نيتهم الصالحة» والقيام بم 
وجب عليهم نحو السنة المطهّرة» فجزى الله تعالى الجميع خير الجزاء» فنحن نحبّهم 
كلهم» ونرجو من الله ي3 أن يحشرنا معهمء ويُسكننا الفردوس الأعلى برحمته إنه بعباده 
علو ولوس :ودوك رحيرة والشاتعال أعلم بالصواية وإليه الرجع الات 

( إن أَرِيدُ إل آلإِصَلَحَ ما آسَْتَطَعَتُ وما تَوفِيق إلا بِللّهِ عَلَيْهِ : تَوكلت وَإِلَيَهِ 
انيبٌ4 [هود:88]. 


صا 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 0 


(0) (باب في الإيمان) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف بعقد هذا الباب بيان أن الإيمان 
فول وفعل» وأن له شعباً كثيرة) وأنه يتفاوت» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»كم]| 
يعون ذلك فنا بورذ هنين لاأحاديق الكنةه إن اع نا تال : 

ومناسبة الباب للباب السابق كون الإيمان يبعث صاحبه على التخلي 5-0 
الموجب لاتباع الرأي والقياس الباطلء؛ والتحل بتحكيم شرع من آمن به؛ لأن من 
أعظم شُعَبه الحياء فإذا كان العبد يستحبي من الله 4# لا يتجاسر بأن يتقدم بين يدي 
الله وتلا ورسولهققة بشىء من الأحكام؛ لأن ذلك يناني مقضى إيانه» بل يجعل الكتاب 
والمينة حاكمين عليه» قال الله ك: ( فلا وَريَكَ لا يُؤْيِنُوتَ حَ يُحَكمُوك فِيمَا 0 
شح ني 5 دوا ضيه ره يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُو نيما 4 
[النساء: 16 ]. 0 « وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا موك إد | قَحى الله ورسولهر مرا أن 
يكون لَهُمْ لير م من أمرِهِمَ 4 الآية [الأحزاب ناا ظ 

وبانملة فالآيان'هو الذئ: تمل العبد. عل التخلي عن الرذائل» والتحلي 
5 اللهم ارزقنا إيهاناً كاملاًء واملأ به قلوبناء آمين. [ 

حسن ما ثقل عن أهل اللغة في :: نفسير «الإييان» ما ذكره ابن منظور» فقال: 

وحد 0 الإبهان» فقال: الإييان: إظهار الخضوع. والقبول للشريعة» ويا أَنَى به 
النبيّ مك واعتقاده» وتصديقه بالقلب» فمن كان على هذه الصفة» فهو مؤمن مسلم» 
غير مُرتاب» ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه لا يدخله في 
ذلك ريبٌ» وفي التزيل العزيز: « وَمَآ أَنتٌ بِمُؤْمِنِ لا 4 [يوسف:17]: أي بمصدّق» 
فالإيان: التصديق. وقال في «التهذيب»: وأما الإيرانء فهو مصدر آامن يؤمن إيانأء فهو 
مؤمنٌ واثفق أهل اومن اللنرون: وغيرهم أن الإبواث: معتاة العضديق» قال الله 
تعالى: 98 قالتِ الأغرراث ءَامُنَا قل 0 وا وَلبِكن قولُوَأ م 4 الآية 
[الحجرات:5١].‏ قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه؛ وأين ينفصل المؤمن من المسلم. 


ني 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وأين يستويان» والإسلام: إظهار الخضوع., والقبول لما أتى به النبيّ #ك وبه تَحْقَن الدم, 
فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقادٌء وتصديقٌ بالقلب» فذلك الإيان الذي يقال 
للموصوف به هو مؤمن مسلمٌ» وهو المؤمن بالله تعالى» ورسوله ين غير مرتاب؛ ولا 
شاك دوهن الذى يرى: أن أداء الفراتئقى واحك عليه» وآن الكياة تيه ومالة واب 
عليه» لا يدخله في ذلك ريبٌ» فهو المؤمن» وهو المسلم حقّاء ى) قال الله وك (١‏ إِنْمَا 
لْمُؤْينُونَ ألذِينَ ءَامَئُوا بأل وَرَسُولِهِ كُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بأمْوَلِهِمْ 
وافييية فق شيل اك ارسيفى السوتريج 4 [الحجرات:5١]:‏ أي أولئك 
الذين قالوا إنا مؤمنون» فهم الصادقونء فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع 
المكروه» فهو ني الظاهر مسلمء وباطنه غير مصدّقء فذلك الذي يقول: أسلمت ؛ لأن 
الإيهان لا بد من أن يكون صاحبه صِدَّيقاً؛ لأن قولك: آمنت بالله» أو قال قائل: آمنت 
يكذ وكذاء فمعناة: صدّقت» فأخخرج الله هؤلاء من الإببان» فقال: 8 وَلَمّا يَدّخْلٍ 
آلإِيمَنُ فى قلويكجّ 4 [الحجرات:4١]:‏ أي لم تُصدّقواء إنما أسلمتم تعوّذاً من القتل» 
فالمؤمن مُبِطنٌّ من التصديق مثل ما يُظهرء والمسلم التامٌ الإسلام؛ مظهر للطاعة» مؤمن 
اندو اقلم اللذى قو اللإساوم قد رذ ا عبر مون ل قرفت رذ سكي ف الفافر 
حكم المسلمين. ‏ 
.وقال الله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف اكتقة لأبيهم: « وَمَآ 5-5-5 
8 وَلَوْ كئًا صَدِقِينَ 4 [يوسف:17]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت 
نضدق لنا والأصل في الإيان الدخول في صدق الأمانة التي اتتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه» ى) صدّق بلسانه. فقد أدَى الآمانة» وهو مؤمن» ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه» فهو غير مؤدٌّ للأمانة التي اثتمنه الله عليهاء وهو منافق» ومن زعم أن 
الإيان هو إظهار القول» دون التصديق بالقلب. فإنه لا مخلو من وجهين: 
[أحدهما]: أن يكون منافقاً يَنضّح عن المنافقين» تأييداً لهم؛ أو يكون جاهلاً. لا 
يعلم ما يقول» وما يُقال لهء أخرجه الجهلء واللّجَاجٍ إلى عناد الحنٌّ وترك قبول 


(84) باب في الإيمان 


الصواب» أعاذنا الله من هذه الصفة» وجعلنا تمن علم» فاستعمل ما علم؛ أو يا 
فتعلّم ممن علم؛ وسلّمنا من آفات أهل الزيغ؛ والبلع بمنه» وكرمه. 

وفي قوله كك: ( إِْما آلمُؤْينُوتَ انين َامَنُوأ باللّه وَرَسُولو- َم لم 
يَرَتَابوأ وَجَنهَدُوأ بأَموَالهم وَأَنفْسِهِمٌ فى سَبِيلٍ َه أُوْلَتبكَ هُمْ آلصَّدِقَوتَ » 
[الحجرات: ]١65‏ ما يُبيّن لك أن المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة» وأن من لم يتضمّن 
هذه الصفة» فليس بمؤمن؛ لأن «إن)» في كلام العرب تجيء لتثبيت شيء» ونفي ما 
خالفة ولا قرّة إلا بالله. انتهى ما ذكرة ابن منظور”“. 

وقد ذكرت في اشرح صحيح مسلم) في هذا ا موضع مسائكل جامعة» وفوائد 
تاقد تر ابعنيا نسقةةغروارة تعال نول التوفيق: 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

- ١حََََا‏ بن حم الطَّاِييٌ؛ حد عَدَنَا وَكِيع؛ ٠‏ حَدَكَنَا سَفْيَانُ عَنْ سهَيْلٍ 
ابن أي صَالِحٍء عن عبان دار نبي صَلح. عَنْ أي هُرَيرَةَ قَالَ: َالَ وَسُول الله 
8 الإيان بطع وَيمونَه, َو سَبْعُونَ بَابَا أ َاهَا إِمَاطَة الأَدَى عَن الطريق» وَأَرْمَعُهَا 
0 ا لَه إِّا الله وَاليَاء شُعْبةٌ من الإيهان). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -(عَينٌ بْنٌ نحم اطْنَافييٌ) يفت الطاء المهملة؛ وعتفيف النون» وبعد الألف 
فاء- هو: على بن محمد بن إسحاق بن أبي شدّادء ويقال: بإسقاط إسحاقء ويقال: اسم 
جده شروى» ويقال: عبد الرحمن» ويقال: ثُباتة أبو الحسن الطنافسي الكوني» مولى آل 
الخطابء سَكَن الرَّيَّ» وقَزُوين» ثقة عابدٌ .]١١[‏ ظ 

رَوَى عن خاليه: محمدء ويعلى ابني عبيد الطنافسي» وابن إدريس» وحفص بن 


غياث؛ وأبي معاوية» ووكيع. وغيرهم. ورَوّى عنه ابن ماجه» وروى النسائي في (مسند 


(1) راجع "لسان العرب" 74-717/11. 


تح اترع ع ابن قات 000 المقدمة 
0.1 ظ 


علي" عن زياد بن أيوب العلّوسي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم وابن وَارَةَه وابنه الحسين 
ابن علي بن محمد الطنافسي» قاضي قزوين» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاء وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في 
الفضل والصلاح, وأبو بكر أكثر حديثاً وأفهم. وقال الخليلي: إمام هو وأخوه الحسن 
بقزوين» وما حل عظيمء وارتحل إليهها الكباره وتوفي الحسن سنة (777) وعلي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (0") أو قبلها 
بقليل» أو بعدها بقليل. وله في هذا الكتاب (/001) حديث. 

"-( وَكِيعٌ) بن اراح الرؤاسي الكو الثقة الحافظ العابد[94] تقدم في١1/‏ ". 

"'-(سفيَانَ) بن سعيد الثوريّ الإمام الثقة الحجة[/] تقدّم في 0/ .4١‏ 

:-( سُهَيْل بْنّ أي صَالِح) ذكوان السّان, أبو يزيد المدنٌ» صدوقٌ تخّر حفظه 
بآخره. ولاك ل النيقارى تقرو ا ويفا 11 

5507 وسعيد بن المسيب» والحارث بن مخلد الأنصاري؛ وأبي الحباب 
سعيد بن يسار وعبد الله بن دينار» وعطاء بن يزيد الليثي» وخلق كثير. 

وروى عنه ربيعة. والأعمش. ويحبى بن سعيد الأنصار» وموسى بن عقبة 
ويزيد بن الهاد. ومالك» وشعبة» وابن جريج, والسفيانان» وخلق كثير. 

قال ابن عبينة: كنا نَعد سهلا ثبتا في الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح 
حديثه. وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: محمد -يعني بن عمرو- أحب 
إليناء وما صنع شيئاًء سهيل أثبت عندهم. وقال الدُوري عن ابن معين: سهيل بن أبي 
صالح. والعلاء بن عبد الرحمن حديثها قريب من السواء» ولينس حديثهها بحجة. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سهيل أشبه وأشهر -يعني من العلاء-. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج به» وهو أحب إلي من العلاء. وقال النسائي: ليس به 
دعام قال ابن عدي: لسهيل نُسَحْ وقد رَوَّى عنه الأئمة: وحدث عن أبيه» وعن 
جماعة عن أبيه» وهذا يدل على تهييزه» كوت مَيرَ ما سمع من أبيه» وما سمع من غير أبيه 


ظ )84١‏ باب في الإيمان حديث (لاه - 7/6) 


وهو عندي ثبتء لا بأس به. مقبول الأخبار. روى له البخاري مقرونا بغيره. وعاب 
ذلك عليه النسائي» فقال السَّلَمي: سألت الدارقطني: لج ترك البخاري حديث سهيل في 
كتاب «الصحيح)؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرأء فقد كان النسائي إذا مَرَ بحديث 
. .:سهيل» قال: سهيل والله خير من أي الييان» ويحبى بن بكيرء وغيرهما. 'وذكره ابن حبان 
ل «القارمفودك بخطىء, مات في ولاية أبي جعفرء وكذا أرّخه ابن سعدء وقال: كان 


ثقة كثير الحديت: ال سد ظ 
أخرج له البخاريّ مقرو مكبو وتدانقا مو الباقوة وله هذا الكناية0 ) 

5 -(عَبْدُ الله بن ِينَار) العدويء أبو عبد ال رحمن المديٌ مولى ابن عمرء ثقة[؛ ]. 

رَوَى عن ابن عمر» وأنس» وسليان بن يسارء ونافع مولى ابن عمرء وأبي صالح 
السعان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» ومالك» وسليان بن بلال» وشعبة. اا بن 
سليم» وعبد العزيز بن الماجشونء» وابن عجلان» وموسى بن عقبه. امد 
صالح. والسفيانان» وحماعة. ظ ظ 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن معين» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي: ثقة» زاد ابن سعد: كثير الحديث؛» وقال 
العجلى: ثقة. وقال أبن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال الليث عن ربيعة: حدثني . 
عبد الله بن دينار» وكان من صالحي التانعين» صدوقاً دياً. وذكره ابن حبان ف 
«الثقات)». 

وقال الساجي: سئل عنه أحمدء فقال: نافع أكبر منه» وهو ثبت في نفسه» ولكن 
ظ نافع أقوى منه. وقال الْعُقِيلَ: في رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي «العلل» للخلال أن 
أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي رَوَى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالى 
بالكالىء. فقال: ما هو الذي رَوَى عنه الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لفقل أنه جنوه انقال اق ترستعة" رو عن درس بن #2 بوتظل وى نافيك متاق 
الحمل فيها عليهم؛ ورَوَّى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء 
وعن هبته. ومما انفرد به حديث شعب الويان» رواه عنه ابنه» وسهيلء» وابن عجلان» 
وابن اماد ولم يروه شعبة» ولا الثوريّ» ولا غيرهما من الأثبات. 

وفي رجال الموطإ» لابن الَذَّاء: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن 
مر اخوى, 

وهذا قصور شديد ممن قاله» فقد سبق آنفاً أنه روى عن غيره. 

قال ابن سعد وعمرو بن علي: مات سنة سبع وعشرين ومائة. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

1 -( أبُو صَالِيح) ذكوان السّان الزيّات الثقة الثبت["] تقدّم في١1/١.‏ 

/1- -(أبو هُرَيْرَة) ضف تقدّم في .٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

1 زمنين ) :ند رهن سم اعتاك الله انهه اللا 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخه. فقد تفرّد به هو 
والنسائي ف ا(مسند عل ذقنا . 

”"-(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» وبالمدنيين بعده. 

: -(ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبد الله بن دينار عن أبي صالح. 
وهي من رواية الأقران» فإن وُجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صار من المديج. قاله 
في «الفتحم»'". 

-(ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين من الرواية» فقد روى (071/5) حديثاً. 


[تنبيه مهم جذا]: علي بن محمد في شيوخ المصتف اثنان» وكلاهما يرويان عن 


3 راد "الفتح" .53/١‏ 


(9) باب في الإيماد 


وكيع» وغيره: 

[أحدهما]: الطنافسي هذاء وقد أكثر عنه المصتّفء فروى عنه في هذا الكتاب 
(600) أحاديث» ى) سبق بيان ذلك في ترحمته ويعبّر المصئّف إذا روى عنه بقوله: 
حدّئنا عل بن محمد» وروى له أيضاً النسائيّ في "مسند عل" فقط. ظ 

والثاني: على بن محمد بن أب التصِيبء وإذا روى عنه المصتّف لا يذكر أباه» بل 
يقول: : حدئنا عل بن أبي الْحَصِيب» وقد روى عنه في هذا الكتاب في سبعة مواضع برثم 
دع م سورع ع4" 17و و10١0"‏ و01" و04 وفي كل هذه المواضع 
يقول: حدثنا عل بن أبي الخصيبء ولم ينسبه إلى أبيه» فتنبّه لهذا الفرق المهمٌ» فقد رأيت 
كثيراً من طلاب العلم يستشكلونه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحدية: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قَال ول الله 8 : «الإِيَان») قال أبو العبّاس القرطبي 
رحمه الله: الإيان في هذا الحديث يرادية الأعمال» بلعل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال» وهو 
قول: دلا إله إلا الله)» وأدناها: أي أقربهاء وهو إماطة الأذى, وهما عملان» فا بينه) 
من قبيل الأعمال» وقد قدّمنا القول في حقيقة الإيمان شرعاً ولغة» وأن الأعمال الشرعية 
: تسبّى إيهانا مجازء وتوسّعاً؛ لأنها عن الإيهان تكون غالبا اين ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قوله: «مجازاً» فيه نظر؛ بل الحقٌ أنها 7 نا 
حقيقة» لا مجازاً؛ حيث إن اقرخ متت الكل إياناء فلا محال لدعوى المجاز» فتبصضّر 
والله تعالى أعلم. 

١‏ (بضْعٌ) بكسر أوله. وخكبي الفتح عه وهو عدد مبهم, مقيد ب| بين الثلاث إلى 
التسعء كما جزم به القزازء وقال ابن سِيدَة: إلى العشر» وقيل: من واحد إلى تسعة. 
وقيل: من اثنين إلى عشرة» وقيل: من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل: البضع: السبع» 
ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق تفق عليه المفسرون في قوله تعالى: « فلَبتٌ فى السَحِنٍ ضع 
سبِينَ 4 [يوسف:١15.‏ وما رواه الترمذي بسند صحيح: اناقريقا قالوا ذلك لأبي 


شرح سنن ابن ماجه اعت 


بكرء وكذا رواه الطبري مرفوعاء ونقل الصغاني في «العباب»: أنه خاص با دون 
العشرة. وبا عادون الحترين. فإذا جاوز العشرين امتنع. قال: وأجازه أبو زيد» فقال: 
يقال: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون امرأة» وقال الفراء: وهو خاص 
بالعشرات إلى التسعين. ولا يقال: بضع وماثئة» ولا بضع وألف. ووقع في بعض 
الروايات بضعة بتاء التانيث» ويحتاج إلى تأويله. 

وقال القرطبيٌ طبيّ: البضع؛ والبضعة واحذء وهو من العدد بكسر الباء» وقد تُفتحى 
وهو قليلُ» فأما من بضع اللحم؛ » فبفتح الباء لا غيرء والْبَضْعة من اللحم بالفتح: 
القطعة منه. واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيا بين الغلاث إلى 
العشر. وقيل: إلى التسع. وقال الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء 
وما بين عشر عشر إلى عشرينء ولا يقال في أحد عشرء ولا في اثني عشر. وقال الخليل أيضاً: 
هو ما بين نصف العقدء يريد من واحد إلى أربع. اتتهى. 

(وَيتَونَ» أو سَبْعُونَ) هكذا في رواية سهيل بن أبي صالح: عن عبد الله بن ذينار 
بالشك؛ في رواية «سبعون شعبة» بدون شك ووقع في رواية البخاري: «بضع 
وستون)» بدون شك أيضاً. 

قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق عن أبي عامرء شيخ شيخ البخاريٌ في ذلك 
وتابعه يحيى الحّانيٍ -بكسر المهملة» وتشديد الميم -عن سليمان بن بلال» أخرجه أبو 
عوانة» من طريق بشر بن عمروء عن سليمان بن بلال؛ فقال: (بضع وستون, أو بضع 
وسبعون). وكذا وقع التردد في رواية مسلم» من طريق سهيل بن أبي صالح. عن 
عبدالله بن دينار» ورواه أصحاب السنن الثلاثة”, من طريقه. فقالوا: «بضع 
وسبعون»» من غير شكء, ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق: لاست وشيعون أن 
سبع وسبعون»). ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليهان لم يشكء وفيه نظر؛ ل 


© عم أو داود والترمذي» والنسائي. 


(8) باب في الإيمات 


ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه: فتردد أيضاء لكن يرجح بأنه المتيقن» وما عداه 
* مشكو كد فيه: وأما رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون»» فمعلولة» وعلى صحتها لا 
تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية: «ابضع وسبعون»؛ لكونها زيادة ثقة؛ كى) ذكره 
لحَليِيَ» ثم عياض» لا يستقيم؛ إذ الذي زادهالم يستمر على الجزم بهاء لا سيم مع انحاد 
المخْرَّجء وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري» وقد رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه 
المتيقن. انتهى ما ذكره في «الفتح»"'. 

(يابا) أي نوعاً وهكذا وقع عند المصئف» والترمذي بلفظ «ياباً)» ووقع في 
رواية الشيخين وغيرهما بلفظ: «شعبةً»» وهي بمعناه» و«الشعبة» -بضم» فسكون”- 
:القطعة» والمراد الخصلة, أو الجزء. قاله في «الفتح». وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في 
«المفهم»: والشعبة في أصلها واجيدة لكي وض أغصان الشجرة؛» وهي بضم الشين. 
فأما عب القبائل» فواحدها شَعْب بفتحها. وقال ل الشعب: الاجتماع» 
والافتراق. وفي «الصحاح)»: هو من الأضداد. فيراد نالع ف الحديث الخنصلة. 
ويعني أن الإيهان ذو خصال معدودة. 

قال: ومقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعية يه تّسبّى إيهاناً على ما ذكرناه آنفأء 
وأعما منحصرة في ذلك العدد؛ غير أن الشرع ل يُعيّن ذلك العدد لناء ولا فصله؛ وقد 
:كلف بعض المتأخَرين تعديد ذلك» فتصفْح خصال الشريعة» وعددهاء حتى انتهى بها 
في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصح له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر» والنقصاد 
مما ذكر ببيان التداخل» والصحيح ما عبان اليه ابو سليراق 'الضيحاي وغيوة آنا 
منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله #كه وموجودة في الشريعة مفصلة فيهاء غير 
أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عيّن لنا عددهاء ولا كيفية 
اتقسامهاء وذلك لا يضدّ نا في علمنا بتفاصيل ما كُلَفنا به من شريعتناء ولا في عملناء إذ 


.75/١ راجع "الفتح"‎ 01١ 


ل شرح سنن ابن ماجه د 
كل ذلك مقضل عرزن وه جهلة الخريعة» قرا أمرقا الماك جه جتملقافهررنا أزيكا عله اتهفا: 
وإن لم تخط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى قول القرطبيّ رحمه الله”". 
وسيأتي البحث في أقوال أهل العلم في عدد الشعب مستوقٌ في المسألة الخامسة -إن 
355007" ظ 
ظ (دناقا) أي أقل هذه الشغ الستين» أو السيعين رتبة» وفي رواية النسائي: 
«وأوضعها) وهي بمعنى الأولى (إمَاطَة الأَدّى عن الطريق) أي إزالة الأذى. 
و/الإماطة» -بكسر الهمزة-: مصدر أماط الشيء: إذا أزاله» قال في «القاموس»: ماطً 
يُميط مَيَطا- أي من باب باع-: جارّء ورَّجَرٌ وعنى ميطأ وميّطاناً: تنّىء وَبَعْدَ 
ونحى» وأبعد» كأماط فبهم|. انتهى. فأد أن ماط يتعدّى ويلزم كأماط. 

و«الأذى)»: بالفمتح: مصدر أَذِيَ به» كبقي بالكسرء وتأدعن واللاسم الأَذية 
َالأَدَاه وهي المكروه اليسير. قاله في «القاموس»). 

والمعنى هنا: تنحية ما يؤذي المسلمين» كالشوك؛ والحجر. والشجرء والنجاسة» 
ونحوها عن طريقهم؛ رفقا . بهم» وعطفاً عليهم. 

(وَأَرْفَعُهَا) أي أرفع الشعب المذكورة قدراًء ودرجةً (دَوْن: إ ا إِلَهَ إلا الله) فيه أن 


و أ 
مر مر 


كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيهان» كما أن الإيهان أفضل أنواع اع العمل ' كما في حديث أبي ى 
هريرة ذه قال: 8 الله عن سئل «أي العمل أفضل؟ ». فقال: «إيهان 5 
ورسوله...» الحديثء. متفق عليه. 

(وَاحبَاءُ م من الْإِيانِ») «الحياء»- بالمد -هو في اللغة: تغير» وانكسارء 
يَعترِي الإنسان من خوف ما يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشىء بسببء والتراء 
إنها هو من لوازمه» وفي الشرع: حَلّقٌ يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق» وهذا جاء في الحديث الآخر: (الحياء خير كله».انتهى «فتح12/ 5/. 


كراج 'المفهم"١/51-/7717.‏ 


)0.[ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7)‎ )84١ 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض» وحشمة يجدها 
الإنسان من نفسه عند ما يُطلع منه على ما يُستقبح» ويُدْمَ عليه وأصله غريزيّ في 
الفطرة» ومنه مكتسبٌ للإنسان» كا قال بعض الحكاء في العقل : 
التسبث لتيب فالسياق - كايبو لس 
ولابتقلع مص توح إِذا يبيد مَطْْوئع 
مها ل "تحب اتسين ون : اليس تبموة 

وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيهان» وهو الذي يُكلّف به. وأما 
الغريزيٌ» فلا يُكلف به. إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ول يُكلّف الله نفساً إلا 
وسعهاء غير أن هذا الغريزيّ تحمل على المكتسب. ويُعين عليه» ولذلك قال ويْك: «الحياء 
لا يأتي إلا حبرا دوا باع خين كلها وأول الحياء» وأولاه: الحياء من الله تعال: وهو 
أن لايراك حيث نباك» وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة: 
وهي المعيّر عنها بقوله #د: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك . 

وقد روى الترمذيٌ من حديث ابن مسعود ذه أنه يه قال: «استحيوا من الله حقّ 
الحياء» » فقالوا: إنا نستحيي» والحمد لله فقال: «ليس ذلكء. ولكن الاستحياء من الله 
حقٌّ الحياء أن تحفظ الرأسء وما حوى. والبطن وما وعى؛ وتذكر الموت والبلى» فمن 
فعل ذلك,. فقد استحيى من الله حقٌ الحياء)”" . 

قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمونء كا أنهم في أحواهم متفاوتون» وقد 
كان النبيّ يك جمع له كال نوعي الحياء» فكان في الحياء الغريزيّ أشدّ حياء من العذراء 
في خجدرهاء وني حيائه الكسبيّ في ذِرُوتها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”". 

إن قيل]انفياء من القراتق فكف جع شع من الأنان ؟. 

[أجيب]: بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق 


.١14*٠ والترمذيّ‎ 8107/١ حديث حسن أخرجه أحمد.‎ )١( 
.5١9-57117/١"مهفملا" راجع‎ )1١( 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الشرعء يحتاج إلى اكتساب, وعلم, ونية» فهو من الإيان هذاء ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة» وحاجزا عن فعل المعصية» ولا يقال: رَبّ حياء يمنع عن قول الحق. أو فعل 
اير لآن .واكك ليس شرعيا. 
[فإن قيل]: ل أفرده بالذكر هنا؟ . 
اح بأنه كالداعي إلى باقي الشعبء إذ الَِيَّ يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأتمر» وينزجر. ذكره في «الفتح» ”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أبي هريرة #5 متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا مبذا السندء والسند الذي يليه» و(البخاريّ) من طريق 
لدان .من يلاله غن عنل شين “كانه .عن أن «ضالع» ومسل )15110) 
و(النسائيٌ) (8/ )١١١‏ و(ابن منده) في «الإيمان» )١55(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه' 
(0١١)و(190١).‏ ظ 
وأخرجه (مسلم) )55/١(‏ بسند المصنفء و(ابن حبّان) )١157(‏ و(ابن منده) 
في «الإييهان» )١57(‏ ودالبغويّ) في (شرح السنّةه (107) والآجرّيٌ في «الشريعة» 
.)١11١(‏ ظ 
وأخرجه (أحمد) ؟١/‏ 55: و«(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (04) و(الترمذيّ) 
(511) و(النسائي) 4 ولابن حبّان) )١191(‏ من طريق الثوري» عن سهيل 


.5/8/١"حتفلا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 0 


وأخرجه (ابن أو شيبة) في «مصنفه» ٠ /١١‏ و(النسائيٌ) 8/ ٠١١‏ و(ابن 
ده )21/1 :10/13 ).ودا/ة1 ) من طاريق ابن مسباذة عن عبد ارين ينان ناقور 
عند المصنف في السند التالي. 

وأخرجه (الطيالسيّ) )١107(‏ من طريق وُهيب» عن سهيل به. 

وأخرجه (أحمد) 5 و(الترمذيٌ) (5114) من طريق عمارة بن غَزِيّةَ» عن 
أبي صالح. ظ 

(الترّمذي) )55١4(‏ و(النسائيّ) 8/ ١٠١١‏ و<أحمد) 50/5 وذابن حبّان) 
(111) . وأخرجه (مسلم) 55/١‏ و(ابن حبّان) )١117(‏ و(ابن منده) في «الإييان» 
(0)وا(البغوي) في «السنة» )١17(‏ من طريق جرير التالية. 

وأخرجه (النسائي) ف «عمل اليوم والليلة» (5516) عن عاصم بن بهدلة» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة موقوفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها) ل د 

5-(ومنها): أن الأعمال داخلة في مسمى الإيران» وهو الحقّ الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» وخالف فيه بعضهم. ؛ ولا اعتداد به» كما بينت ذلك مفصّلا في شرح 
اصحج ص" ظ 

؟-(ومنها): بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية 
شعي لمن فارصنا انق جياتن يعون إل أذا يحول بمقتقى إنا ذله وكييتت ذا 
يناقضه. . ْ 

؟ -(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في قوله: «أعلاها قول إله 
إلا الله»: ما يُستدل به من يقول: : إن هذه الكلمة أفضل الكلام : مطلقاء وإنها أفضل من 
كلمة الحمد» وفي ذلك اختلاف. ذكره ابن عبد البرّ» وغيره. انتهى. 

ه-(ومنها): أن في قوله: «أعلاها لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذي عن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

الطريق»: إشارةً إلى أن مراتبها متفاوتة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاري بلفظ: «الإيمان 
بضع وستون شعبة): ما نصّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجه. ولفظه: اابضع وسبعون). 
وخرجه مسلم أيضاً من رواية جرير»ء عن سُهيل» عن عبد الله بن دينار به» وقال في 
حديئه: ابضع وسبعون, أو بضع وستون» بالشك» وهذا الشك من شُهيل» كذا جاء 
فاخا به في ااصحيبح ابن حبان»). وغيره. وخرجه مسلم نيا من حديث ابن الماد. 
عن عبد الله بن دينار به» وقال في حديئه: «الإبمان سبعون: أو اثنان وسبعون باباً)"© 
ورواه ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار» وقال: «ستّون» أو سبعون». ورٌوي عنه أنه 
قال في حديثه: استونء أو سبعون. أو بضع وأحد من العددين»» أخرجه ابن أبي شيبة 
في «الإيهان» /717 ومن طريقه ابن ماجه /01. وروي عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه مبذا اللفظ ا أخر جه ابن منده في «الإيان»6١/5957.‏ وروي عنه 
بلفظ آخرء وهو: «الإيهان تسعة» أو سبعة وسبعون شعبة». وخرجه الترمذي من رواية 
عمارة بن غَرِيَة وقال فيه: «الإيهان أربعة وسبعون بابأ». وقد رُوي عن عمارة بن غزيّة. 
عن شهيل» عن أبيه» وسهيل ل يسمعه من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح. فمدار الحديث على عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 

وقد ذكر العيقلٌّ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات» 
كالك. وشعبة» وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيل» ويزيد بن الهاد» وابن عجلات. 


)١‏ هكذا نص ابن رجحبء وعلق عليه المحقق» فقال: بهذا الطريق أحرجه ابن منده في 
١ 00‏ عزاه في "التحفة' ل 
تعالى. انتهى. (1/. 50 
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قال: وفي رواياهم عن عبد الله بن دينار اضطرابء وقال: إن هذا الحديث لم يتابع 
هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار» ولا تابع عبد الله بن دينار» 
عن أن صالح غلة أن والطبقة الثالثة: الضعفاءء فيروون عن عبد الله بن دينار 
المناكير» إلا أن الحمل فيها عليهم. 

فال ابن رجب: 0000500 وهو ثقة ثبتّ» قد 
خرّج حديثه في الصحيحين»» انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى'", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديثء. واختلاف أهل العلم 
فق تعداد شعي الإان: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر 
أنه من الرواة» كما جاء التصريح في بعضه بأنه شكٌ من سُهيل بن أبي صالحء وزعم 
بعض الناس أن النبيّ مله كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيان؛ 
فكلا نزلت خصلة منها ضمّها إلى ما تقدمء وزادها عليها. وفي ذلك نظر. وقد ورد في 
بعض روايات «صحيح مسلم» عدد بعض هذه الخصال, ولفظه: «أعلاها قول: لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» ”2. 

فأشار إلى أن خصال الإبيان منها ما هو قولٌ باللسان» ومنها ما هو عمل 
بالجوارح» ومنها ما هو قائم بالقلبء ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه 
الخصال. ظ ْ ظ 


.537/80/1١ راجع "شرح البخاري" للحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى‎ )١( 
هو الرواية التالية للنسائى» ولكن بلفظ: "أفضلها لا إله إلا الله» وأوضعها إماطة‎ )١١ 
الأذى عن الطريق".‎ 


وقد انتدب لعدّها طائفة من العلاء» كالحَليميَ”'». والبيهقيّ» وابن شاهين. 
وغيرهمء فذكروا كل ما ورد تسميته إياناً في الكتاب والسنّة من الأقوال والأعمال 
وبلغ بها بعضهم سبعا وسبعين» وبعضهم تسعاً وسبعين 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول يِل من هذه الخصال عسرء كذا قاله ابن 
الصلاح» وهو ك! قال. انتهى كلام ابن رجب '"» وقد أشبعت الكلام في نقل ما ذكره 
العلماء فيه| يتعلق في عدد شعب الإيان في شرح مسلم»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق, 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : 

[فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كلّ طاعة؛ فهى داخلة في الإبيان: 
سواء كانت من أعمال الجوارح» أو القلوبء أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض» 
والوان مهد اتوك احميزن للظم لوج عرحيفة 1303 بصم ل رضخ رميو 
بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة» بل هي غير منحصرة. 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال الإيان عند قول النبي يم كان منحصر أ ف 
ا العدد. ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك» حتى كملت خصال الإيان في آخر حياة 
النبيّ 2#. وفي هذا نظر. - ظ ظ 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعأء وإن 
كانت أفراد كل نوع تتعدّد تعدّداً كثيرأ وربّها كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه» وإن 
كان الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعدّر. 0 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصرء ى) في 
م هو آبو عبد الله الكسين .ون اسن بن امف بن حلم البعارئ العاف ,«الوالوة مينة 


(؟) راجع " فتح الباري شرح البخاري" للحافظ ابن رجحب 4-79/١‏ م٠‏ 


-- باب في الإيمان حديث (لاه- هل/ا) ٠١‏ 


قوله تعالى: إن تشتعوز هم سَتفين مره فأن : يَعْفِرَ آلَّهُلهُمَ 4 [التوبة ما 5 
تكثير التعداد من غير حَصْرِلَهُ في هذا العدد. ويكون ذكره للبضع ا كأنه 
يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد. وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل 
الحديث من المتقدمين, وفيه نظر. 

[والرابع ]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيان وأعلاهاء وهو 
الذي تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن رجب"" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» وأقرها إلى 
الفهم» ىا سبق ميل ابن رجب إليه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

- (حَدَّنَنا بو بكر بْنُ أبي سَْبَ َك كَالَ: حَدَََّا بو حَالِدِ الَْمَر عَنِ ابْن عَجْلَانَ 
ع ولاقنر لزناو خلقا عرك قز لوا عيما غل عل انسار ل أ 
صَالِحء عَنْ أبي ابو وي نر 

رجال هذا الإسناد: نسعة 

وار جر ال سه الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور في الباب 
الماضي. ا 

اادرانو انق الخعز ) سوسا ان بو بعتا الأردى الكو ف سيدوق خطري 1 
تقدم في .١١ /١‏ 

0-1 ابْنُ عَجْلَانَ هو: محمد بن عجلان؛ مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله 
و عندوق؛ 00 /4. 


همقر 


. 80-041 راجع "شرح البخاري"‎ )١( 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وسكون الجيم- الحافظ الْقَروينيٌ البجلّ» ثقة ثبت ١١1‏ ]. 

رَوَى عن جرير بن عبد الحميد» والفضل بن موسىء وابن عيينة» وابن المبارك. 
ومروان بن معاوية» وهشيمء وعمَّرَ بن هارون بلحي وابن علية» ويحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» وسليمان بن عامر الكِنديٌّ» وأبي يحيى الزمقىّ» وُعيم بن ميسرة» ومحمد 
لومس بن عاصم الواسطيّ؛ وعِدّة. ورَوَى عنه ابن ماجه؛ وأبو زرعة» وابن 
الُرّيسء ومحمد بن عبد الله بن رُسْتَةء وأبو العباس أحمد بن جعفر بن نصر الال 
وعلى بن سعيد بن بَشِير الرازي. وأبو السريّ منصور بن محمد بن عبد الله الأسديٌ 
الملقب أسد السئة» ويعقوب بن يوسف القزوينيٌ» ومحمد بن إبراهيم بن زياد 
الطيالميٌ» ومحمد بن مسعود بن الحارث الأسديّ القزوينيٌ وآخرون.. ظ 

قال أو حاتم شعت [بزاهيم بن موسى يقول» نابقن أحد عن كان يطلب 
معنا العلم غير عَمرو بن رافع. قال أبو حاتم: قَلّ من كتبنا عنه أصدق لهجةٌ» وأصحٌ 
حديثاً منه حدثنا عل الطَّنَافميّ عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: مستقيم 
اللوويك هذا قال الخليلٌ: توفي سنة سبع وثلائين ومائتين. تفرّد به المصنف». وروى 
عنه في هذا الكتاب (79) حديثاً. 

[ تنسيه ]: سيو ود رات اخ اا عادو عر ل رار ال ا را ار 
قول من زعم أن كل من انفرد به ابن ماجه من الرجال ضعيفء وكذا قول من قال: كل 
ما انفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة من الأحاديث ضعيف أيضاًء فقد تفرّد 
بأحاديث صحيحة» وحسان. ستنبّه عليها في مواضهعاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
الجاذق الدصواء التعيدل» 

ه-(جرير) بن عبد الحميد الضبىّء أبو عبد الله الكوقّء ثقة صحيح الكتاب [8] 
د 1 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث. والمسائل المتعلقة به في 
الحديث الماضي. 


009 باب في الإيمات حديث (لاه - ه/)‎ )8١ 


[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد كتابة (ح) وهو إشارة إلى الانتقال إلى سند آخرء 
وهي مأخوذة من «صحٌُ)» وقيل: من «التحويل»» وقيل: من «الحائل»» وقيل: من 
«الحديث»» رطق مها القارىء ى) كتنت» ويستمر في قراءة ها بعدها وإل :هذا أشتاز 
الحافظ السيوطىّ رحمه الله في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
وَكَتبَوا(ح) 7 كذ كرييرة د ” فقي 1 من( صَحً) وَقَِا د الْمَرَدْ 

2 6ه سيراه 0 8 00 _ ءِ بن 
م نا لحريث ا ولتحويل ورّد أو « ايل وقولهالفظا اس د 

وقد تقدّم البحث بأتمّ نما هنا في ؟/ 77 فراجعه تزدد علمأء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله: «نحوه» أي نحو حديث سفيان عن سهيلء يعنى أن رواية 
ابن عجلان» وجرير بن عبد الحميد عن سهيل بمعنى رواية سفيان الثوري» عن 
سهيلءفيه أن لفظ روايتههما ليس كلفظه. وقد تقدم بيان الفرق بين قوله: «نحوه؛. 
وقوله: «مثله» مستوق فيها سبق» فلا تغفلء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- (حَدَّنَنَا سَهْل بن أبي سَهْلء وَحُحَمّد بْنُ عَبْدِ الله بْن يَرِيدَ قَالَا: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ 
7 -_ يس لاه و 0 ا 0 1 م سه 
عَنِ الزهْريء عَنْ سَال عَنْ أبيه قال: سَمِعَ النبي ف رجلا يَعْظ ناه في الحيّاءء فقال: 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

ور 5 7 ره سه ماني ع 9 7 ع و 0© 

١‏ -(سَهل بن أبي سَهَلٍِ) واسمه رَنْجّلة ابن أبي الصَّعْديّء وابن أبي السفديء أبو 
عمرو الرازيّ الخيّاط الآشتر الحافظ.ء صدوق[ ١٠١‏ ]. 

رَوَى عن حفص بن غياثء وأبي أسامة» وابن عيينة» وابن نمير» والدَرَاورديٌ» 
والوليد بن مسلمء ووكيعء ويحيى بن سعيد القطان. وغيرهم. 

ورَوّى عله أبن ماحه. فق حاتمء وموسى بن هارون» وحمد بن عبكل الله 
الحضرميء وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وعلى بن سعيد بن بشير الرازي» وأبو يعلى 


ْ نم٠‏ أب٠‏ ماحجه المهقدمة 
70 السك الست (رودتلت- ظ يتنه ة 


أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وكناه أبا عثمان. وقال 
مسلمة: رازي ثقة. وسئل أبو إسحاق الحربي عن حديث رواه سهل بن زنجلة» عن 
مكي بن إبراهيم» عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنْ النبي #ك صَلَ على النجاشي 
فأنكره» قال الخطيب: وقد قال مكي: حدثتهم بالبصرة عن مالك عن نافع -يعني بهذا 
الحديث- وهو خطأء إنم| حدثنا مالك؛ عن الزهري. عن سعيد» عن أبي هريرة. انتهى. 

قال أبو بكر الخطيب: قدم بغداد سنة (711). تفرّد به المصدّف روى عنه في هذا 
الكتاب (47) حديثاً. < 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت مما سبق آثمًا أن سهلاً ثقة» وهو أيضاً من 
أفراد المصتف. وبه أيضاً يرد على الزعم الذي ذكرناه» من أن من تفرّد بهم ابن ماجه 
كلهم ضعاف. 

ولا يناني هذا إنكار أبي إسحاق الحريّ لحديثه المتقدّم؛ لأن الخطأ ليس منه. وإنما 
هو من شيخه مكي | بن إبراهيم» كا بينه كلامه المتقدم» فسهل حدّث به ىا سمعه من 
شيخه مكيّ» فلا يلحق به اللوم. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ -(ححَمَدَ بْنْ عَبْد لله بْنِ يَزِيدٌ) القرشي العدوي مولى آل عمرء أبو يحيى بن أبي 
عبد الررحمن المقريء المكي» 5 .]٠‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عبينة» ومروان بن معاوية» وأيوب بن النجار اليهامي: 
وسعيد بن سام القدّاح» وعبد الله بن رَجاء المكي» وعبد الله بن الوليد العدني» وعثمان 
أبن عبد ال رحمن الطرائفي» وغيرهم. 

وروَى عنه النسائيٌ» وابن ماجه. وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد 
و بو حاتم الرازي» وإبراهيم , بن أبي طالب» وحرمي بن أبي العلاء المكي» نزيل بغداد. 
وإسحاق بن إبراهيم البستي» وأبو عروبة» وعبد الله بن زيدان» ومحمد بن علي الحكيم 
الترمذيء والمفضل بن محمد الجنّديّ» ويحيى بن محمد بن صاعدء وأبو قريش محمد بن 


(8) باب فى الإيمان حديث ١لاه-‏ ه/) 
جمْعَة الحافظ. ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البيروت» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» وإبراهيم بن بنك ايديا الهاشميّ» وأحمد بن عمير بن جَوصاءء وأحمد بن 
سليان بن داود الطوسيٌ» وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي سنة (704)» وهو صدوق ثقة» سئل عنه 
أبي» فقال: صدوق. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الخليلٌ: ثقة متفق عليه. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». ظ 

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة حَسّ سبعين حجة. قال أبو بشر الدولابي وغيره: 
مات سنة ست وخمسين ومائتين. تفرّد به النسائيٌ» والمصنف. روى عنه في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا 08 و /ا4؟ حديث: «ثلاث لا يُمنعنّ الماء والكلا... ») 
الحديث» و4١57‏ حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل... » الحديث. 

7"-(سْفيَانُ) بن عيينة» أبو محمد المكيّ الإمام الحجة الثبت[8] تقدّم في 7/ 17. 

5 -(الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلمءأبو بكر المدنّ الإمام الحجة الحافظ[] تقدّم في 
تا" 

-(سَا4) بن عبد الله العدويّ المدنيّ الثقة الثبت الفقيه[؟] تقدم في 7/ .١7‏ 

7-(أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدّم في /١‏ 4. والله تعالى 
أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخيه. فالأول من أفراده» والثاني 
. تفرد به هو والنسائي. ظ 
٠-(ومنها):‏ أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهرئٌ» وسهل رازيّ» والباقيان مكيّان. 
؛ -(ومنها): أن فيه زواية تابعيّ» عن تابعىّ» والابن عن أبيه. 
ه-(ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وقد سبق ذكرهم. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

5-(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنههما أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة #د. وقد تقدّم هذا كله وإنما 
أعدته تذكيراً. والله تعاللى أعلم. 

شرح الحديتث: ظ 

(عَنْ سَالم) بن عبد الله (عَنْ أَِيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: 
سَوِعَ اليم ا رَّجُلّا) وفي رواية الشيخين: «أَنَّ رَسُولَ الله ف؛ مَرّ عَلَ رَجُل)؛ ولمسلم 
من طريق معمر عن الزهري: «مر برجل»). و(مر) 1 اجتاز 5 ب«على), 
وبالباء» قال الحافظ: ولم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ» وأخيه (يَعِظ أََاهُ) من 
الوعظ: وهو النصح.ء والتذكير بالعواقب» وقال ابن فارس: هو التخويف. والإنذار. 
وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير في) يرق القلب. قاله في «عمدة 
القاري»١/ .5:١-5٠١‏ 

وقال في «الفتح»: أي يَنصّحء أو يُحَوّفء أو يُذَكّره كذا شرحوه. والأولى أن 
شرح بها جاء عند البخاري في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن 
شهابء ولفظه: «يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيء حتى كأنه يقول- قد 
أغ يك 1 التوون: 

ويحتمل أن يكون جمع له العتاب» والوعظ. فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء لكن الْخْرَجِ مُتّحِدء فالظاهر أنه من تصرف الراوي» بحسب ما اعتقد أن كل 
لفظ منهما يقوم مقام الآخر. قاله في «الفتح)١/ .٠١5‏ 

وحملة «يعظ أخاه» في بحل جر صفة ل«رجل». وقوله: (في القاء) تفلن 
ب«يعظ»» و«في» سببية» فكأن الرجل كان كثير الحياءء فكان ذلك يمنعه من استيفاء 
حقوقه. فعاتبه أخوه على ذلك. 

(فَقَالَ) له النبي إن للاء 0 مر الإيهان) أي جزء من أجزاء الإيهان» 
ولفظ الشيخين: «دَعْهُء فإن الحياء من الإيمان»: أي اتركه على هذا الخلق السَّنِي» ثم 


)84١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 


عثّل أمره بالترك با ذكره بالفاء التعليليّة» فقال: «فإن الحياء إلخ». أي وإذا كان الحياء. 
يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه. جرله ذلك تحصيل أجر ذلك الحق» لا سيا إذا كان 
المأروك لعفا 

وقال ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كى) يمنع 
الإيهان» فسّمّي إياناء ى) يسَمّى الشيىء باسم ما قام مقامه. 

وحاصله أن إطلاق كونه من الإيهان مجاز' '» والظاهر أن الناهي ما كان يعرف 
أن الحياء من مكملات الإيهان» فلهذا وقع التأكيد» وقد يكون التأكيد من جهة أن 
القضية في نفسها مما بتم به» وإن لم يكن هناك منكر. 

قال الراغى: اللحياء تقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ 
ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشْتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة» 
فلذلك لا يكون المستحي فاسقاء وقَلّ) يكون الشجاع مُسْتَحِيَا وقد يكون لمطلق 
الانقباض» ىا في بعض الصبيان. انتهى ملخصا. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يكرّهء أعم من أن يكون 
شرغياء أو عقلاء أو عرفياء:ومقابل الأول قابى::والناق كوف :والنالت أيلك قال: 
وقوله جَيّ: اللبامضيا من الإماوانلي أترهق آثان الاوأنه 2 

وقال الحليمي: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في 
حرّم فهو واجبء وإن كان في مكروه» فهو مندوبء وإن كان في مباح» فهو العرني. 
وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنهما هو ما يقع على 
وفق الشرعء إثباتا ونفيا. وحُكِي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مَذَلَهَ فتركتها 
مروءة» فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي 


20 كونه محازا فيه نظر؛ لأنه جرء من أجزاء الإمان وججحزع الشيء يا يسمى مجازاء وإنما 


العاقل أن يستعين بها على معصيته. ظ 

وقد قال بعض السلف: َف الله على قَدْرِ قَدْرّته عليك» واستحي منه على قَذْر 
زب منك. قاله في «الفتح»””» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا بهذا الإسناد فقط» و(البخاريّ) ١١/١(‏ و0/8*) 
و(مسلم) في «الإيمان» )57/1١(‏ و(مالك) في «الموطإ» (575) و(أحمد) 9/7 و7/ه 
و47/7١‏ و(البخاريٌ) في «الأدب المفرد»(7١1)‏ و(أبو داود) (51745) و(الترمذيّ) 
(265 و(النسائي) 64 و(عبدالرزاق) في (مصنفه» )5١١55(‏ و(ابن منده) في 
«الإيهان»(1175) و(عبد بن حميد) في «مسنده» (1/70) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
)31١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون الحياء شعبة من 
شعب الويمان. 

١-(ومنها):‏ أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي 
محل عا الزؤمق» وقد نورد .ل مدحه الحاديت كدرق يعي دن لديف وديف أن 
هريرة #5 الماضى : «والحياء شعبة من الإيمان». 50565 عمران بن حصين رضي اللّه 
تعالى عنهماء عن النبيّ ملك أنه قال: «ا حياء لا يأتي إلا بخير». وفي رواية عنه: «الحياء 


.٠١5-1١٠١ه"حتفلا" راجع‎ )١( 


حديث (لاة- 7/6) 


(8) باب في الإيمان 


خير كلّه). رواه مسلم. 

"-(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: 
والحياء نوعان: ظ 

[أحدهما]: غريزيّ» وهو حُلّقٌ يمنحه الله تعالى العبدء ويجبلُهُ عليه. فيكف عن 
ارتكاب القبائح والرذائل» ويحثه على فعل الجميل» وهو من أعلى مواهب الله تعالى 
للعبد» فهذا من الإيان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيهان من فعل الجميل» والكف عن 
القبيح» ورب| ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإييان» فهو وسيلة إليه» ى) قال عمر : 
من استحيى اختفى؛ ومن اختفى اتّقَى» ومن انّقى وقي. وقال بعض التابعين: تركت 
الذنوب حياءً أربعين سنة» ثم أدركني الورع. وقال ابن سَمْعُون: رأيت المعاصي نَذَّالَةَ: 
فر كدها مر و5 فاعسا لت وياد . 

[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسباًء إما من مقام الإيهان» كحياء العبد من مقامه 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام 
الإحسان. كحياء العبد من اطّلاع الله تعالى عليه» وقربه منهء فهذا من أعلى خصال 
الإيهان. وفي حديث مرسل: «استحي من الله» كما تستحبي من رجلين من صالحي 
عشيرتك. لا يفارقانك» وروي موصولا”". وسُئل النبيّ # عن كشف العورة خاليا؟ 
فقال: «الله أحقٌّ أن يُستحيى منه من الناس)” 

وفي حديث ابن مسعود #ه المرفوع: (الاستحياء من الله أن تحفظ الرأسء وما 
وعَى) والبطن» وما حوىء وأن تذكر الوت. والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
)١1(‏ رواه الطبراني في "الكبير"9/8١؟‏ من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد الأهاني» عن 

القاسم» عن أبي أمامة ضيه مرفوعاء وفيه علي بن يزيد ضعيف. 


(5) علقه البخاريّ في "كتاب الغسل" 7١/8‏ وأخحرحه أحمده/؛ وأبو داود 6.011 
والترمذدي ١795‏ والحاكمغة/179١.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقٌّ الحياء». رواه الترمذيٌ» وغيره”" 

وأخرج البخاريّ في «التفسير» عن ابن عباس في قوله تعالى: « ]5 نح يَنَنُونَ 
صَدُورَهِمْ لِيَسْتَحَفوأ مِنْه 4 الآية [هود:0] إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم. 
ويتخلّون فيستحيون من الله» فنزلت الآية. وكان الصّدّيق #ه يقول: استحيوا من الله 
فإنٍ أذهب إلى الغائط» فأظل متقعاً بثوبي حياء من ري كنَكَ. وكان موسى اليل إذا 
اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله وْكَ. قال بعض السلف: في الله على 
قدر قدرته عليكء واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولّد الحياء من الله من 
مطالعة النعم» فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه. فهذا كله من 
عزن خصال الإيان. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري»”'”» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى 59 ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

و عدن ويك ل حَدََنَا عِلنُ بْنُ مُسْهر عَن الْأَعْمَش. 

ع ا عَدَكنَا سَعِيدُ نر مَشْلَمَةه عَن الْأَعْمَشِء ٠‏ عَنّْ 
رايم عَنْ عَلقََة عَنْ عَبْدِ لله قَالَ: قال سُولٌ الله 49: «لَا يَدْخُل الجن مَنْ كَانَ في 
لبه مِْقَالُ در مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ كبرء وََايَدْخُلٌ الَارَمَنْ كَانَ في كَليهِ مِْقَالُ حب مِنْ حَرْدلٍ 
مِن إِيَان). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


و رم مر م 


فيه 7 

)١١‏ رواه الترمذي ا 000 الحمداني» 
عن ابن مسعود ونه والصباح ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث» وصوبوا وقفه 
على ابن مسعود 5ه ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنه» انظر "صحيح 
الجامع الصغير" 5١7/١‏ رقم 576. 

(؟) راجع "شرح البخاري" للحافظ ابن رجحب .٠١5-١١7/١‏ 


(9) باب في الإبمات حديث (لاه- 07/86) 0 
6 


.3"٠١/5]٠١[ 

.]١ (عَلّ بن مَيْمُو ن الَو َُ) أبو الحسن العطارء ثقة[:‎ -١ 

رَوَى عن ابن عبينة» وحمص بن غياث» وخالد بن حيان الرَّفَيّ؛ وعبد المجيد بن 
أبي رَوَادء وأبي معاوية الضرير» ومخلد بن يزيد الرقي» ومعن بن عيسى القزازء وعثمان 
.بن عبد ال رحمن الطرائفي» وغيرهم. 

وروى عنه النسائي» وابن ماجه. وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الملك 
الدقيقي؛ وبَقِيٌ بن لَه وابن أي عاضمء وعبدان الأهوازيء والمعمري» والحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن فيل» وأبو عروبة الحرانّ» وآخرون. 

قال أبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات سنة (55) وقال أبو على الحراني: مات سنة ست وأربعين ومائتين» وقال 
غيره: مات سنة (47). تفرّد به النسائيّ» والمصتف» روى عنه في هذا الكتاب )١17(‏ 
جيكاً: 

٠- ١‏ عل بن ُشهر ر) القرشيّ الكو قاضي الموصلء ثقة له غرائب بعد ما 
أضرّ [5]48/ 5 ". 

4- (سَعِيدٌ بن مَسْلَمَة) بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. 
مستي أراء مقا اليرت زو دي 2 

وو عن إسامرا .تق أفة بوكر الصادق وعنياه ترق سجلان وهشاء تن 
عروة» والأعمش» وغيرهم. 

ورّوى عنه الشافعي» ومحمد الجرجرائي» وعمر بن إسماعيل بن مجالد» وعلي بن 
ميمون العطار» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الدّوري عن ابن معين: كان 
عنده كتاب عن منصورء فقيل له: سمعت هذا من منصورهء فقال حتى يجيء ابني 
فأسأل. وقال البخاريٌ: منكر الحديثء فيه نظر. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عديّ: أرجو أنه ممن لا يرك حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف يُعتّبر به. وقال ابن حبان 
في «الثقات»: تُخطىء. وذكره في «الضعفاء»» فقال: فاحش الخطإء منكر الحديث جدًا. 
وقال الساجي: صدوق. منكر الحديث. تفرّد به الترمذيٌ» والمصتف. وله عنده في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 54» وأعاده في «كتاب الزهد» برقم "ا/1١5,‏ و49 
حديث: (هكذا تُبعث4. و5401" حديث: (الكمأة من المن...» الحديث» و17" 
حديث: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» و11١4‏ حديث: ) 

- (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهّران الكوقّ الإمام الحجة الحافظ[ 0 ]تقدّم في ١/١‏ . 

١-(إِبْرَاهِمٌ)‏ بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذَهْل النخعيّ» 
أبو عمران الكوقّ الفقيه. ثقة يرسل كثيراً [5]. 

رَوَى عن خاليه: الأسود. وعبد الرحمن ابني يزيد» ومسروقء وعلقمة» وأبي 
معمر» وهمام ابن ا حارث» وشريح القاضى» وسهم بن منجاب, وجماعة. 

ورّوّى عنه الأعمش. ومنصورء وابن عون. وزبيد اليامي» وحماد بن سليان» 
ومغيرة بن مقسم الضبي» وخلق. 

قال العجلّ: رأى عائشة رؤياء وكان مفتي أهل الكوفة» وكان رجلاً صالحاً 
فقيهاً متوقياً قليل التكلف؛ ومات وهو مختف من الحجاج. وقال الأعمش: كان 
إبراهيم صَيْرَنيّ الحديث. وقال الشعبي: ما ترك أحداً أعلم منه. وقال ابن معين: 
مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. وقال الأعمش: قلت لإبراهيم أَسْيْد لي 
عن ابن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله» فهو الذي سمعت». 
وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقال أحمد عن حماد بن خالدء 
عن شعبة: لم يسمع النخعي من أب عبد الله الْجَتَيّ حديث خزيمة بن ثابت في المسح. 
وفي «العلل الكبير» للترمذي: سمع إبراهيم الدخعي حديث أب عبد الله الجدلي من 
إبراهيم التيمي» والتيمي لم يسمعه منه. وقال ابن المديني: لم يلق النخعي أحداً من 
أصحاب رسول الله يك فقلت له: فعائشة؟» قال: هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة» 


(8) باب فى الإيمات حديث (لاه - ه/) 
عن أبي معشرء عن إبراهيم» وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة» وزيد بن أرقم» وابن 
أبي أوفى» ولم يسمع من ابن عباس. وقال ابن المديني أيضاً: لم يسمع من الحارث بن 
قيس» ولا من عمرو بن شُرّحبيل. انتهى. ورواية سعيد عن أبي معشر ذكرها ابن حبان 
بسند صحيح إلى سعيد» عن أبي معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضي الله 
عنهاء فرأى عليها ثوباً أحمر. 

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال» وجماعة من الأثمة 
صححوا مراسيله؛ وحص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود #. قال أبو نعيم: 
مات سئة (45)» وقال غيره: وهوابن (59) سنة» وقيل: ابن (/0). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (04) حديثاً. 

ودر علقمة) ين افتسوتق غيلةة ديك نالل بق علتنة رن لقان ين 'كول: 
ويقال: ابن كُهيل بن بكر بن عوفء ويقال: ابن المنتشر بن النخع؛ أبو شِبّل النخعي 
الكوفٌّ» ثقة ثبت فقيه عابدٌ [9].. 

ولد في حياة رسول الله يه ورّوّى عن عمرء وعثان, وعلل» وسعد» وحليفة. 
وأبي الدّرداء» وابن مسعود. وأبي مسعود, وأبي موسىء وغيرهم. ظ 

ورّوى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيسء وابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخعي» وإبراهيم بن سُويد النخعيء وعامر الشعبيء وأبو الرّقَاد النخعي» وجماعة. 

قال مغيرة عن إبراهيم: كان علقمة عقياً. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة من أهل 
الخبر. وقال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: علقمة أحب إليكء أو عبيدة؟ فلم خحَيّر. 
قال عثان: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ثقة. وقال ابن المديني: أعلم الناس بعبد الله علقمة» والأسود. وعبيدة» والحارث. 
وقال أبو الْتنَى ريّاح: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به 
سمتاً وهديأء وإذا رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة. وقال الأعمش عن 


عيارة بن عمير: قال لنا أدى معت : قوموا بنا إلى أشبه الناس ديا وسهعا ودلا يانة 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
مسعود» فقمنا معه حتى جلس إلى علقمة. وقال داود بن أبي هند: قلت لشعبة: أخبرني 
عن أصحاب عبد الله» قال: كان علقمة أبطنّ القوم به. وقال ابن سيرين: أدركت 
الثاني بالكوافةه بوه 321 مون خدية وموييدا بقارت ل وكيك ةوسن بيذذا بعيلنة تن 
بالحارث,ء ثم علقمة الثالث» لا شك فيه. 

قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وستين. وقال ابن معين وغير واحد: مات سنة 
(0). وقيل: سنة (7)» وقيل: سنة (0)» وقيل: سنة (7/7)؛ وقيل: سنة (1/7). وقال 
هارون بن حاتم عن عبد ال رحمن بن هانع: مات وله تسعون سنة. وكان الأسود وعبد 
الرحمن ابنا يزيد بن قيس ولدا أخي علقمة أسن منه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(7١7)‏ حديثاً. 

-(عَبْدَ الله) تقدّم 19/7. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. 

الدزوينها) : أنه مسله | «الكرفية سوق شيك اين سملية: 

'-(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة. 

؛ -(ومنها): أن فيه عبد الله غير منسوبء فهو ابن مسعود #؛ لآن الراوي عنه 
كوفّ» وذلك أنه إذا أطلق في الصحابة عبد الله يُنظر إلى الراوي عنه» فإن كان مدنيا فهو 
ابن عمر» وإن كان مكيا فهو ابن الزبير» وإن كان بصريا فهو ابن عباسء وإن كان 
مصريّاء أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاص #د. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ الله) بن مسعود ذفند. أنه «قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 88: «لا يَدْحُل انه مَنْ 


ب اي مع وس وي 0 مم بير 5 5 و 
كَانَ فى قَلبِهِ مثقال ذَرَّة) مثقَال الثبىء بالكسر: ميزاثة من مثله» ويقال: أعطه يُقله وزان 


(ة) باب في الإمان اصعة .تلط 


جمل: أي وزنه. قاله الفيوميٌ"" 

وقال القرطبيّ: لاج يدت و ملاعل 
تقال هذا أى فل :ورنه: الي 

«والذرٌة»: واحد الذَّرّ وهي صغار النمل» ومائة منها زِنّة حبّة شعير. قاله في 
«القاموس» (مِنْ خَرَدَلِ) بفتح. فسكون: حَبّ شجر معروف. قاله في «القاموس» أيضاً 
(مِنْ كِْرِ) قال أبو العبّاس القرطبيٌّ رحمه الله: الكبْر والكبرياء في اللغة: هو العظمة. 
يقال فيه: كَبْر الشىء بضمّ الباءء أي عَظُم فهو كبير وكبّارء فإذا أفرط قيل: كار 
بالتشديد» وعلى هذا فيكون الكبر والعظمة اسمين لمسمّى واحد. 

وقد جاء في الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء وذلك أن الله تعالى قال: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهم| قصمته)””» فقد فرّق بينهماء بأن عبّر 
عن أحدهما بالإزار» وعن الآخر بالرداء» وهما مختلفان» ويدل أيضاً على ذلك قوله: 
افمن نازعني واحداً منهما»» إذ لو كانا واحداً لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن 
الفرق» ووجهه أن جهة الكبرياء يستدعي متكبّراً علي ولذلك لا فشر الكبر قال: 
«الكبر: بطر الحقّ» وغمط الناس)”» وهو احتقارهمء فذكر المتكبّر عليه وهو الحق أو 
الخلق» والعظمة لا تقتضي ذلكء فالمتكبّر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزية 
كالهاء في| يراه» والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع ها على غيره. 

وهذا التعظيم هو المعبّر عنه بالعجب في حقّنا إذا انضاف إليه نسيانٌ منّة الله تعالى 
علها :| حتمها يندنيىة لكر الك جور ذاتقة ةا تالكر يادو العامة بحن أركنات 
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(؟) رواه مسلم 5579) وأبو داود (5090) من حديث أبي سعيدكهف وأبي هريرة طكه. 
(5) رواه مسلم في "صحيحه"(11). 
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كال الله تعالى» واجبان له» إذ ليست أوصاف كال الله وجلاله مستفادة من غيره» بل 
هي واجبة الوجود لذواتها بحيث لا يجوز عليه العدم» ولا النتقصء ولا يجوز عليه تعالى 
نقيض شيء من ذلكء. فكاله وجلاله حقيقة له بخلاف كالناء فإنه مستفاد من الله 
تعالى» ويجوز عليه العدم» وطروء النقيض والنقصء وإذا كان هذا فالتكبّر والتعاظم 
حَرَقُ مناه ومستحيلٌ في حقّناء ولذا حرّمهم| الشرع» وجعلهما من الكبائر؛ لأن من 
لاحظ كال نفسة ناضيا منة الله تقال ليه | خصهية كان جافلا بنفسه وبر ئهه فخة اناك 
أصل لهء وهي صفة إبليس ا حاملة له على قوله: 9 أن حَيْرمِنَهُ 4 [الأعراف:7١]»‏ وصفة 
فرعون الحاملة له على قوله: « أَأ رَيكُمْ آلأَعَلْ 4 [النازعات:5 7]» ولا أقبح مما صارا 
إليه» فلا جَرَمَ كان فرعون وإبليس أشدّ أهل النار عذاباء نعوذ بالله من الكبر والكفر. 

وأما من لاحظ من نفسه كالآء وكان ذاكراً فيه منّة الله تعالى عليه به» وأن ذلك 
من تفضله تعالى ولطفه فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من التعاظم المذموم؛ بل 
هو اعترافٌ بالنعمة» وشكرٌ عل المنة. 

والتحقيق ني هذا أن الخلق كلهم قوالّب وأشباح» تجري عليهم أحكام القدرة» فمن 
خصه الله تعالى بكمال» فذلك الال يرجع للمكمّل الجاعلء لا للقالب القابل» ومع ذلك 
فقد كمل الله الكال بالجزاء» والثناء عليه» ى) قد نقص النقص بالذمٌ والعقوبة عليه» فهو 
المعطيء والمثنيء والمبتلي» والمعانفي» كيف لا وقد قال العلىّ الأعلى: «أنا الله خالق الخير والشرّ» 
فطوبى لمن خلقته للخيرء وقذرته عليه. والويل لمن خلقته للشرّء وقدذرته عليه)”". فلا حيلة 
تعمل مع قهر, « لا مُسَعَلُ عََا يَفعَلُ وَهِمَيُسَمَلُور 4 [الأنبياء:73]. 

ولا تقرّر أن الكبر يستدعي متبراً عليه» فالمتكيّرٌ عليه إن كان هو الله تعالى» أو 
رسوله#ة , أو الحق الذي جاءت به رسله. فذلك الكبر كفرٌء وإن كان غير ذلك» فذلك 
الكبر معصيةٌ وكبيرة» يخاف على المتلبّس بها المصرّ عليها أن تُفضي به إلى الكفر» فلا 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في "شرح السنّة" عن أبي أمامة بإسناد ضعيف. 


(9) باب في الإعمات حديث (لاه- ه78) 


يدخل الجنّة أبداًء فإن سلم من ذلكء ونفذ عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصّعَارء أو 
بها شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرّة» وخلص 
من خبْث كبره حتى يصير كالذرّة» فحينئذ يتداركه الله ب رحمته» ويُخلصه بإيانه وبركته. 
وقد نصّ على هذا المعنى النبيّ © في المحبوسين على الصراط كا قال: «حتى إذا هُذَيُواء 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)”". والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي '. 

وقال النوويّ رحمه الله: وأما قوله#ك: «لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر »» فقد اختلف فى تأويله» فذكر الخطابى فيه وجهين: 

[أحدهما]: أن المراد التكبر عن الإيهان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات 
1 1 ظ 

[والثاني]: أنه لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة» كما قال الله تعالى: « وَتَرَعنا 
ما فى صُدُورِهِم من غِلِ 4 [الحجر:141]» وهذان التأويلان فيها بُعْدٌ فإن هذا 
الحديث ورد فى سياق النهي عن الكبر المعروف». وهو الارتفاع عل الثافي> 
واحتقارهم». ودفع الحق. فلا ينبغي أن كملعل هديق التأويلين المُخرجين له عن 
المطلوب. بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين, أنه لا يدخل الجنة 
وول قاذ اذ انسها انا 

وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بْدَ أن يدخل كل 
الموحدين الجنة إِمَا أَوّلاً وإمّا ثانياً بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا 
مُصِرّين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أَوْلَ وَهْلّة. انتهى'”. 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم من طريق فضيل الْفُقَيميّ» عن إبراهيم النخعيّ: قال [ 
رجل: إن الرجل مُحِبَ أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب 
)١(‏ رواه البخاري في "صحيحه"(5075) وأحمد في "مسنده" ١7/8‏ و95 و74. 
(5) "المفهم"١788-1787/1.‏ 
() راجع "شرح مسلم"91/7. 


لمقدمة 


03 شرح سنن ابن ماجه المهعدمة 
الجمال. الكِبرُ بَطَرٌ الحٌّ» وغَمْطُ الناس»؛ وسيأتي شرح هذه الزيادة في المسألة الرابعة؛ 
إن قناء الله تمان: 

وا يَذحُلُ اَم حا في قال بن َل نان المراد به دخو 
الكفّار وهو دخول الخلود. قاله النووٌ رحمه الله.. 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله: المراد بالإيهان في هذا الحديث التصديق 
القلبيٌ المذكور في حديث جبريل اكتلاء ويستفاد منه أن التصديق القلبيّ على مراتب. 
ويزيد وينقص. وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفار التي لا يَخرّجٍ منها من 
دخلها؛ لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة أن خلقاً كثيراً من في قلبه ذرّات كثيرة من 
الإيهان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالقَيّضة ووجه التلفيق أن النار 
دركات كما قال الله تعالى: ١‏ إن آلْتَفِقِينَ فى الدَرَك الْأُسَفَلٍ مِنَ آلَار 4 [النساء: 
6]] وأعلينا ف العداي عل ماقت وذركات: كن قال«الله تعال ير ادخلوا ال 
لوكو 0ب اكد انب 4 1161 امو ان انان شن امدنع من ار دين أخنها 
غذاباء وأقرمها شووجاء انين ادغ النار من الموحٌدين لم يدخل نار الكفارء بل نارأً 
أخرى يموتون فيهاء ثم تُخرجون منهاء ى) جاء في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام 
القرطبيّ” '» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: . 

حديث عبد الله بن مسعود #ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 000 
أخرجه: (المصنّف) هنا (04) وفي «كتاب الزهد» (417) بهذا السند فقطء 


.789/١"مهفملا"‎ )1( 


(4) باب في الإيمات حديث (لاه - ه7/6) 


وأخرجه (مسلم) في «الإييإن» /1١(‏ 50) و(أبو داود) )5١04١(‏ و(الترمذي) )١19/(‏ 
و(1449١)‏ و(أحمد) في :مسنده» 517/١‏ و15١5‏ و401» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”': 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان الإيمان» أي بيان فضله وأنه 
سبب لدخول صاحبه الجنة» ومحريمه على النار. ظ 

١‏ -(ومنها): بيان زيادة الإيان ونقصانه. 

-(ومنها): تحريم الكبرء وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار. 

-(ومنها): أن الله ث3 لا يظلم أحدأء وإن كان عمله قليلاًء كما قال : ( إِنَ 
للهلا يَظْلِمُ مِكَقَالَ ذَرّقَ [وإن تلك حَسَكَةٌ يُضَدحِفَهَا وَيُومبٍ ين لَدنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا 4 
[النساء:٠5].‏ (ومنها): أنه يدل على أن الجميل اسم من أساء الله تعالى» وقال به 
جماعة» وهو الحقّ وسيأتي تحقيق الخلاف قريباً إن شاء الله تعالى. 

ه-(ومنها): إباحة التجمّل بلبس الثياب الجميلة» والنعال الجميلة» لكن بشرط 
أن يخلو ذلك من الأُخيلة» والإسراف؛ لما أخرجه أحمدء والنسائيٌ» والمصنف بإسناد 


صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله 5:«كلوا.ء 
وتصدقواء والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب. 

. (المسألة الرابعة): في شرح الزيادة التي تقدمت عن 006 مسلم» رحمه الله في 
روايته من طريق قُضَيل الْفَقَيميّ عن إبراهيم النخعيّ» و 

قال رجل: لل كوو سوس ما م 
يحب الحمال» الكتبطة انذن: خبط الباس 4 

فقولهققة: «إن الله عبيل محِبَّ الجمال» قال القرطبيٌ رجه الله ادال لخد هو 


)١١‏ المراد الفوائد الى اشتمل عليها الحديث برواياته» لا بخصوص سياق المصتنّف» فتنبه. 


الحسنء يقال: جمل الرجل يَجِمُلُ بالضمّ جَمَالاً فهو جميلٌ» والمرأة جميلة» ويقال: جَمْلاٌ 
عن الكسائيٌ. 0 ظ ظ 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسمء الله تعالى» وقال بذلك جماعة من 
أهل العلم, إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الجليل» قاله القشيريٌ. وقيل: 
معناه ذو النور والبهجة: أي مالكهماء قاله الخطابيّ. وقيل: جميل الأفعال بكم» والنظر 
إليكم» فهو يحب التجمّل منكم في قلّة إظهار الحاجة إلى غيره؛ قاله الصيرفّ. وقال: 
الجميل: المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب 
والأبدان» والنزاهة عن الرذائل والطغيان. انتهى”". 

وقال النووي في «شرحه): اختلفوا فى معناه. فقيل: إن معناه أن كل أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال والكال. وقيل: جميل بمعنى 
جل ككريم وسميع» بمعنى مُكْرِمه ومُسْمِع. وقال الامام أبو القاسم القشيرى رحمه 
الله : معناه جليل. وحَكّى الإمام أبو سليان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة. أي 
مالكهما. وقيل: معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم. يُكَلّفكم اليسير من 
العمل» ويعين عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويشكر عليه. انتهى”. ‏ . 

وقوله©ة: «وغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة» وإسكان الميم» وبالطاء 
المهملة» هكذا هو في نسخ «صحيح مسلم» رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله:لم 
نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هناء وفي البخاريّ إلا بطاء» قال: وبالطاء ذكره أبو 
داود في «مصنفه»)» وذكره أبو عيسى التزمذي شار اخمض ا بالضاف وهنا مع 
واحدء ومعناه: احتقارهم واستصغارهم لا يَرَى من رفعته عليهم» يقال فى الفعل منه: 
عَمَطَهُ بفتح الميم يَعْمِطه بكسرهاء وَغَمِطَه بكسر الميم يَعْمَطَُهُ بفتحها. أما «يَطرٌ الحق) 


(01) "المفهم"788/1. 
ظ )١(‏ "شرح فيطلو 1ه 8 


)/6 - باب ف الإيمان حديث (لاه‎ )8١ 


فهو دفعهء وإنكارة قفا وخررا 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: (اعلم): أن هذا الاسم ورد فى هذا الحديث 
الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى» وفى إسناده 
. مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه» قال الإمام أبو المعالي 
إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه. 
وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم تقض فيه بتحليل ولا 
تحريم» فإن الأحكام الشرعية تُتلَقَى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم؛ 
لكنا مُثبتين حكم| بغير الشرعء قال: ثم لا يُشترط فى جواز الإطلاق وُرود ما يُقطّع به في 
الشرعء ولكن ما يقتضي العمل» وإن ل يوجب العلمء فإنه كاف, إلا أن الأقيسة 
الشرعية من مقتضيات العمل؛ ولا يجوز التمسك بهن في تسميه الله تعالى ووصفه. 

قال النوويّ: هذا كلام إمام الحرمين وحله من الإتقان والتحقق بالعلم مطلقاًء 
وبهذا الفن خصوصاً معروف بالغاية العليا. 

وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرعء فهذا 
مبنيٌ على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن المذهب الصحيح عند 
المحققين من الشافعيّة أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة» ولا غير ذلك؛ 
لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض الشافعيّة: إنها على الإباحة. 
وقال بعضهم: على التحريم. وقال بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال فيهاء والمختار 
الأول. والله أعلم. 

وقد اختّكفَ أهل السنة في تسمية الله تعالم» ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 
والمدح با لم يرد به الشرعء ولا مَنَعَه فأجازه طائفة ومنعه آخرونء إلا أن يرد به شرع 
مقطوع به من نَّصٌّ كتاب الله أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر 


600 "شرح مسلم" ٠/7‏ 35 و"المفهم"١/5/89.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
واحد فقد اختلفوا فيه. فأجازه طاتفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك 
جائز بخبر الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله 
تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضيى: والصواب جوازه؛ لاشتاله على العمل. 
ولقوله اله هال نل وين لأس ف ا 
انتهى كلام النووي” '. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه با ورد في خبر 
الأحاد» مثل هذا الحديث؛ وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن رسول الله # ما 
يوجب العلم والعمل معاًء والقول بأنه لا يوجب العلم قول ضعيف. وإن كان كثر 
القائلون به» وقد ذكرت تحقيقه في «التحفة المرضيّة) و«شرحها». فراجعه تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه ] : اختلف في الرجل الذي قال: (إن الرجل 5 أن يكون ثوبه حسناً) : 
قيل: هو مالك بن مُرارة الرّمَاويٌ قاله القاضي عياض»ء وأشار إليه أبو عمر بن عبد 
البر رحمها الله» وقد جمع أبو القاسم خلّف بن عبد الملك بن بشكوال الحافظ فى اسمه 
أقوالا من جهات» فقال: هو أبو رَيحانة» واسمه شمعون, ذكره ابن الأعرابيّ» وقال عل 
ابن المديني في الطبقات: اسمه ربيعة بن عامر. وقيل: سَّوَاد -بالتخفيف- ابن عمروء 
ذكره ابن السكن. وقيل: معاذ بن جبل» ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب الخمول 
والتواضع». وقيل: مالك بن مرّارة الرّمَاويٌء ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث». 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي؛ ذكره معمر فى «جامعه». وقيل: ريم بن فاتك. 
هذاما ذكره انث بشكؤال» 

وقوهم: «ابن مُرّارة الرّهاويّ: هو مُّرارة -بضم الميم» وبراء مكررة» وآخره هاء- 
و«الرهاوي»: هنا نسبة إلى قبيلة» ذكره الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد المصري -بفتح 


7 د قر لير 


فاذعوه يا 4 [الأعراف:١1١].‏ والله أعلم. 


١ 


)١(‏ "شرح صحيح مسلم"51-98/7. 


000 )7/6 - باب في الإيمان ظ حديث لاه‎ )84١ 
الراء-» ولم يذكره ابن ما كولاء وذكر الجوهريّ في «صحاحة' أن الرَهَاوي نسبة إلى رها‎ 
بضم الراء حيّ من مَذْحِج. وأما «شمعون»: فبالعين المهملة» وبالمعجمة» والشين‎ 
معجمة فيها. انتهى كلام النوويّ رحمه الله”""» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع‎ 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال:‎ 
(حَرَّكَنَا تمد بْنُ تحبى» حَدَّثََا عَبْدُ الرّرَّاق» ألْبَنَا مَعْمَوٌ عَنْ رَيْدِ بن‎ - ٠ 
ا‎ 


عَنْ عَطَءِ بْنِ يَسَاِ عَنْ أي سَعِيدِ الذي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله46: الل 0 


ا 


مْؤْمنِنَ مِنَ لا وَمنُوا ا جك حَدِكُمْ ِصَاحِيه في الح يَكُونُ لَهُ في الدَنْا 4 أشد 
َال من المي لرَئِمْ في إخوايم الذي دجوا النّارَ قَالَ: َقُولون: زَ إِخْوَاننَا 
كَانُوا و ا وَيَصومُونَ مَعَناء وجو من أدحَلَهُم ا لنايَ تتقول: اذْهَبُواء 


َخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُ نهم ار يَْرِفُومَكُم | بصُوَرِهِمْ؛ لا تأكُلُ انار صوَرَهُم 
فُمِنهُم مَنْ أَحَذَنْهُ الَّادُ ِل الضَاك سَاقَيْه َنِم مَْ أَحَدَنهُ ل كَعمِيه) بر جوم 
فيقولون: نَ: با أَخْرَجَا من كذ نا ثم يول : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في كَلبهِ وَرْنّ دنار مِنَ 
الإيان» ثم مَنْ ْ كَانَ في كَبهِوَرْن يضف دِينَار نَم مَنْ كَانَّ في قَليهِ َال حب مِنْ حَردلِ) 
قَالَ أه واصفند؟ تمن 1 يَصَد َصَدَّقْ هذا كَلَيَفْوَاً: ( إن لله لا يَظْلمْ مِتَقَالَ ذَرّمَ وَإن تك 

ل سر ل 1 

: الاسناد: سئة‎ ١ 

( محم محمد بن يختى) بن عبد اله خالد الذهلّ النيسابوريّ الثقة الحافظ الحجة 


وى 


١-(عَبْدُ‏ الرَّرَاق) بن مَمَام الجميريّ مولاهم. أبو بكر الصنعان» ثقة حافظً 
مصئّف. عمي في آخره. فتغبّر» وكان يتشيّع [4] تقدم في 11/7 . 


)١(‏ "شرح مقدّمة مسلم"؟/517. 
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ظ ع ا ار او اواك ااا 1ل سدم 


7-(معْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم, أبو عرُوة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمشء» وهشام بن عروة شيئا وكذا فيها حدّث 
به بالبصرة» من كبار [/] تقدم في 7/ .١7‏ 

؛ -( ريد بْنُ أسْلَمَ) العَدَويّ مولى عمرء أبو عبد الله أو أبو أسامة المديّ» ثقة فقيه 
يرسل[”] تقدّم في 7/ 17. 

ه-(عطاءٌ بن يَسَارِ) الحلاليّ مولاهم, أبو محمد المديّ القاصٌء مولى ميمونة» زوج 
النبي#ة» وهو أخو سليمان» وعبد الملك. وعبد الله بني يسار» ثقة فاضلٌ صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار["]. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وفي ساعه منه نظر. وعن أبي ذرء وأبي الدرداء» وعبادة 
ابن الصامتء وزيد بن ثابت»ء وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» ومحمد بن عمر بن عطاء. 
ومحمد بن عمرو بن حَلّحَلة وهلال بن علي وريد بن أسلم. وغيرهم. 

قال البخاري» وابن سعد: سمع من ابن مسعود. وقال أبو حاتم: لم يسمع منه. 
وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيٌ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ 
سمع من أب عبد الله الصنابحيء. وأما مالك فقال: عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي. رَوَى الواقديّ أنه مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقال غيره: سنة (44). 

وقال ابن سعد: وهو أشبه. وقال عمرو بن على وغيره: مات سنة :)٠١7(‏ وهو 
ابن (85) سنة؛ و جرم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنه توف بالإسكندرية. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: قدم الشام» فكان أهل الشام يُكُنونه بأبي عبد الله» وقّدِم مصر 
نكان: اهلها تكتونة يان نار وكا ماي تصهى وغنادة وقهنز» كان مويذه سننة 
)١19(‏ ومات سنة )١١77(‏ وكان موته بالإسكندرية. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7) حديثاً. 

١-(أبو‏ سَعِيدٍ الحذريٌ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحايّ رضي 


. باب في الإعات‎ )8١ 


حديث (لاه- 7/6) 


الله عنهماء تقدم في 5/ /ا”ء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصنف رحمه الله. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيد» وشيخه نيسابوري» والباقيان يمنيان. 

*'-(ومنها): أن فيه رواية تابعىٌ عن تابعي. 

-(ومنها): أن فيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداءء وهما للاتصال على 
الأصحٌ في ١عن»‏ من غير مدلّسء إن حصل لقاء وسماع» واكتفى مسلم بالمعاصرة. . 

ه-(ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١١١(‏ حَديعا والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

لعن أن ستل الخدري) ضيه أنه «قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشهف: «إذَا خَلّصَ الله 
الموْمِنينَ من لاا أي نجاهم بإبعادهم ديا (وأمنوا) امن الدخول فيها (ق)) نافية» 
حجازيّة تعمل عمل اليس»» واسمها قوله (حادَلَُ) أي مخاصمة (أَحَدِكُمْ لِصَاحِهِ في 
المٌّ) الجاران متعلّقان ب١مجادلة»‏ (يَكُونُ لَهُ) أي يثبت ذلك الحقّ لذلك الأحد على 
صاحبه (في الدَُنْيَا) 000 بخير «يكون)»» والجملة صفة ل«الحقٌّ»»؛ أو حال منه» وقوله 
(أَشَدَّ) منصوب عل أنه خبر «ما»» وفي رواية: بأَشدَ) بزيادة الباء في خبر «ما»» كما قال 
ق الخللاصة: 
22 «جَا)» واليْسَ)» 0 : اليا الخ وَيَعدَ (ل") وني «كان» د ع 
ظ (محَادَلَة) منصوب على التمييةة قال الستدى: وفيه مبالغة» حيث جعل المجادلة 
ذات مجادلة ولا يجوز جر «مجادلة» بإضافة اسم التفضيل إليها؛ لأنه يلزم الجمع بين 
الإضافة و«من»» واسم التفضيل لا يستعمل مب الا التنكير يأبى احتمال الإضافة. 
انتهى. 

وقوله(حَادَلَةٌ) منصوب على التمييز (مِنَ المُؤْمِننَ) أي من مجادلة المؤمنين» وهو 


كع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تداق ب«أشد)ء وفيه -كما الطيبيّ- وضع المظهر موضع المضمرء إذ الظاهر أن يقول: 
الك أ نشد مجحادلة منكم (لِرَمِم) متعلق ب«مجادلة»» وكذا قوله (في إِخْوَانيم 
اللي أدْخْلُو | الثَّارَ ) ببناء الفعل للمفعول: أي الذين أدخلهم الله تعالى النار سبب 
أعم الهم السيئة. 

والمعنى إِنْ مجادلة المؤمنين بعضهم لبعض في الدنيا بسبب حقٌّ يثبت لهم لا 
تكون أشد من مجادلة المؤمنين لربهم 3# 


ْ في الآخرة» حين يؤذن لهم بدخول الجنة» وقد 


أن ترج إخواءهم من النار. 
فيدخلوا معهم الجنة» ى) يشير إلى هذا قوله: «يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلّون معنا 
إلخ». وهذا المعنى واضح. 

ووقع عند مسلم في «(صحيحه بلفظ): «فو الذي نفسى بيده ما من أحد منكم 
بأشدٌ مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة للإخوانهم الذين في النار». 

قال النووي في (شرحه): [اعلم ]: أن هذه اللفظة -يعنى استقصاء- ضبطت عل 
أوجه: أحدها: "استيضاء» بتاء مثناة من فوقء ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. 
والثاني: «استضاء» بحذف المثناة من تحت. والثالث: «استيفاء» بإثبات المثناة من تحت» 
وبالفاء بدل الضاد. والرابع: «استقصاء» بمثناة من فوقٌ ثم قاف. ثم صاد مهملة. 

فالأول: موجود في كثير من الأصول ببلادنا. 

والثانى: و الموعكوة ف أكثرهاء وهو الموجود ْ «الجمع بين الصحيحين») 
اعدف 

والثالث: ف بعضهاء وهو الموجود ف (الجمع بين الصحيحين») لعبد الحق 
الحافظ. 

والرابع: في بعضهاء ولم يذكر القاضي عياض غيره. وادعى اتفاف النسخ عليه 
واذعى أنه تصحيف ووهم. وفيه تغييرء وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاريء من 
رواية ابن بكير «بأشدٌ مُناشدةً لي في استقصاء الحق» -يعنى في الدنيا- من المؤمنين لله 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - 7/6) 041) 
يوم القيامة لإخواءهم» وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا آخر كلام القاضى رحمه الله" . 

وليس الأمر على ما قاله» بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة؛ لكل منها 
معنى حسن» وقد جاء في رواية يحي بن بكير عن الليث: «فه) أنتم بأشدٌ مناشدة في 
الحق» قد تبين لكم» من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدسء إذا رأوا أنهم قد نَجَّوا في 
إخوانهم»» وهذه الرواية التي ذكرها الليث تُوضح المعنى» فمعنى الرواية الأولى 
والثانية: إنكم إذا عَرَضَ لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه» وسألتم الله تعالى 
بيانه» وناشدتموه في استيضائه. وبالغتم فيهاء لا تكون مناشدة أحدكم بأشدٌ من مناشدة 
المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم. 

وأما الرواية الثالثة والرابعة: فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في 
الاثنا ق امسفاه عقف ان امستصاته:و عخضيادهة حضف والنتوى عله بودي 
مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. والله أعلم. انتهى كلام 
اللووة”: 

(قَالَ) © (يَقولُونَ) أي المؤمنون (رَيَتَا) بتقدير حرف النداء: أي يا ريّنا 
راغي ااسترقه أ ه اتعرافاء وهو دنا خيرم عل قرلهوركائواتضلوة 
ع1 يشتوقون قكاء و عدو تجنا) أ كاروا يلون هته عاد انف فى النافياء كي كذ 
نفعلهاء فليس المراد اجتماعهم على فعلهاء فإنه لايشترط ذلك (تَأَدْحَلْتَهُمُ انا قَالَ) 
(تيقول) أي الله يل (اذَمَيُواء َأَخْرجُوا) هذه الرواية صريحة في كون الإخراج 
للمؤمنين» وفي حديث أب هريرة ه عند البخاريّ: «أمر الملائكة أن تخرجوهم». 

وف حديث أنس ذه عنده قوله #ي: «فيَحَدَ لي حذاء فأخ رجهم( وتجمع بأن 
الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلكء فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة. قاله 


.550/1١ "اكنال المعلم"‎ )1١ 
71-7 (؟) "شرح صحيح مسلو"9/.‎ 


2 ا 1 . 

(مَنْ عَرَفتم | منهم) أي من إخوانكم الموصوفين با ذكرتم ا فيَعْرفوسهُم 
بِصَوَّرِهِمُ) وقوله: ١لا‏ تأَكُلٌ الثَارُ صُوَرَهُمْ) جملة في حل تعليل: أي لأن النار لا تأكل 
صورهمء ولا تغيرهمء والمراد مواضع سجودهم» فمي حديث أبي هريرة ض عند 
الشيخين: «حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود». وآثار السجود تكون في 
أعضائه السيعة. 


ه- و0٠‏ 


س2 > مو 
مر 


(فَمنّْهُمْ) أي ناعمو نهم الذين شفعوا هم (مَنْ) بفتح الميم موصولة (أَحدَنّهُ 
النار رُإِلَ أَنْصَافٍ سَاقَيْه) بفتح ال همزة : جمع صف (وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ إل كَعْبَيِ). 

[فإن قيل]: هذا نصّ على أن النار قد أخذت بعض أعضاء السجود. وهو يخالف 
قوله: «لا تأكل النار صَوّرهم»» وقوله: «حرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود). 
تكن شرا ظ 

[قلت]: أجيب بأنا نقول: تأخذ النارء فتغبّرٌء ولا تأكل» فتذهب» ولا يبعد أن 
يقال: إن تحريم الصور على النار إنما يكون في حقّ هذه الطائفة المشفوع لحم أوَلاً لعلوّ 
رتبتهم على من يخرج بعدهمء فتكون النار لم تقرب صورهم.ء ولا وجوههم بالتغيير» 
ولا الأكل. قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»١/‏ /5 54-5 5. 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود: ما حاصله: 

هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: كيف يُعرفون أثر السجود. مع قوله في 
حديث أبي سعيدء عند مسلم: «فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا قحأ أن الله 
بالشفاعة»» فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل السجود من غيره؟ حتى يعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود؛ من عموم الأعضاء التي دل عليها 
هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تُحْرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود 
نفس العضوء الذي يَسجدء أو المراد مَن سَجَد؟ فيه نظرء والثاني أظهر. 


يد 


)84١(‏ باب في الإبمان حديث (لاه- ه8/) 


قال القاضى عياض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنيين مخالف لعذاب 
اللا عر لاتيم ار جرت ررمي لمرو رم 
الخضوع لله تعالىى» أو لكرامة تلك الصورة التي خخلق آدم والبشر عليهاء بويا 
على سائر الخلق. . 

قال الحافظ: الأول منصوصء والثاني محتمل. لكن يشكل عليه أن الصورة لا 
تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار» وليس كذلك. 

قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة 
وهي. الجبهة. وَاليدان») وَالركيتانه والقدمان» ومبدذا 0 بعضصس العلاء. وقال عياض : 
ذكر الصورة» ودارات الوجوه؛ يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة» خلافا 
لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: (إن 
منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه»» وفي حديث سمرة عند مسلم: «وإلى ركبتيه»» 
وني رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى حقوه). ظ 

قال النووي: وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في 
مسلم: «إن قوما يخرجون من النارء يحترقون فيها إلا دارات وجوهم). فإنه يحمل على 
أن هؤلاء قوم محصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث خاصا مهم. 
وغيره عاماء فيحمل على عمومه. إلا ما خص منه. 

فال انافك ا يخصون بأن سانو لبي أن 
بع بإب با و 
النقل عمن قاله» وما تعقبه بأنها خاصة مبذه الآمة» فيضاف إليها التحجيل. وهو في 
اليدين والقدمين, مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي» من جهة دخول 
استدل به القاضي من بقية الحديث؛ لا يمنع سلامة هذه الأعضاءء, مع الانغمار؛ لأن 


04) جرح يتن ايبن اجام المقدمة 
تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. 

ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراما لمحل 
السجود. ويحمل الاقتصار عليها على التنويه مها لشرفها. 

وقد استنبط ابن أبي حمرة من هذا أن من كان مسلاء ولكنه كان لا يصلى لا 
يخرجء إذ لا علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا 
خيرا قط». وهو مذكور في حديث أبي سعيد المذكور عند البخاريّ في «كتاب التوحيد). 
وهل المراد بمن يَسِلَّم من الاحراق من كان يسجدء أو أعم من أن يكون بالفعل» أو 
الور عن ار يبي يا 
انتهى «فتح)11١/‏ 5/60 7/85 . 

(فيْخْرجوعبُم) أي من النار (تَيَتُونُونَ: رَكيَا) أي يا رينا(قد حرجنا مَنْ مرت 
أي بإخراجه ممن له علامة يُعرّف بهاء وهو مواذ ضع السجوده كما سبق آنفا (ثمَ قو ل( 
أي الله (أخْرجُوا مَنْ كَانَّ في كَلْبهِ وَرْنُ دئار مِنَ الْإِيَانِ) أي زيادة على التوحيد؛ لما 
ثبت في حديث آخر: «أخرجوا من النار من قال: ركاف وعبل من رار 
ذزة» (نمَ مَْ كان في كَل وَزْنُ ِف ديار ثم َنْ كان في كله مثقال حَبّة) أي ود 
حرةع وامتقال) بالرفع أ سم «كان». وقوله: (من خَرّدل) بيان ل«مثقال», و«الَوُدَل)- 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء» وفتح الدال الي آخره لا قال في «اللسان»: 
ككل سي كك "ميرو قم الر افيد ة خردلة 


له ا 
ووقع في رواية مسلم بلفظ: «مثقال ذَرَّةِ من خير» بفتح المعجمة» وتشديد الراء 
المفتوحة» قيل: معناها: أقلّ الأشياء الموزونة. وقيل: هى المحباء الذي يظهر في شعاع 
الشمس» مثل رءوس الإبر. وقيل: هي النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عبّاس رضي 
)١(‏ "الحُن" بضمء فسكون: حَبُ كالخردلء قاله الأزهري» وقال أبو حنيفة: هو الذي 
تسميه العامة حب الرقاقم أفاده ف 'اللسان” : 
(؟) "لسان العرب"١1١/7١7.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - ه/) زه04) 
الله تعالى عنهماء أنه قال: إذا وضعت كمّك في التراب» ثم نفضتهاء فالساقط هو الذرّ. 
ويقال: إن أربع ذرّات وزن حَحَرْدلة. ظ ظ 

وعند البخاريّ في أواخر «كتاب التوحيد) من حديث أنس 5د مرفوعاً: «أدخل 
الجنة من كان في قلبه خردلة. 1 من كان في قلبه أدنى شيء»» قال في «الفتح»: وهذا 
مف اباتع 0/1 1 

[تنبيه]: ضبط «ذْرَّة) بالذال المعجمة, والراء-: هو الصواب» نال الترة رحمه 
الله تعالى: كذا صحّت روايتنا فيه بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء: وهي الصغيرة 
من النمل» وم مختلف أنه كذلك في هذا الحديث» وقد صحّفه شعبة في حديث أنس ط 
- أي عند مسلم- فقال: 56 بضم الذال المعجمة» ومتخفيف الراء» على ما قيّده أبو 
علنّ الصدقٌء والسمرقندي». وفي| قيده الْعْذْريٌ وَالُْشنيٌ «درّة» بالدال المهملة. 
وتشديد الراء: واحدة ادر وهو تصحيف التصحيف. انتهى «المفهم١١/‏ 53 5. 

(كَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ 5ه (قَمَْ 1 يُصَدَّقْ هذا) أي بهذا الذي ذكر في هذا 
الحديث من خروج الموحدين الذين عندهم شيء من الإيان من النار بشفاعة إخوانهم 
المؤمنين الصالحين. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا ليس على معنى أنهم اتهموه. وإنما كان منه على 
معنى التأكيد» والعضد. الكو «المفهم١/519.‏ 

(كليقر' إن أله لا يَظلِمْ مِثقالَ ذرَوٍ إن الي حي اريك نهو 
لّدَنْهُ أَجَرًا عَظِيمًا » [النساء:٠4].‏ هكذا الآية عند المصتّف» وهي التي في 
(المعييح 1 وهي الظاهرة في استدلال أي سعيد كه على ما قاله. 

ووقع في رواية النسائيّ بلفظ: فليقرأ هذه الآية « إِنَّآللَهَ لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ بهء 
وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِشَءُ 4 » إلى ١‏ عَظِيمًا 4 [النساء:48]). ولا يبعد 
الاستدلال لأبى سعيد ببذه الآية أيضاً ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر أنه يغفر ما دون 


الشركة فين عر في أنه 8 يغفر جميع الذنوب كبيرهاء وصغيرهاء غير الشرك, لا 


١4‏ شرح سنن ابن حم اق عا 15س 
يستبعد ما ذكر في هذا الحديث من شفاعة المؤمنين لإخوائهم» وإخراجهم لحم من النار, 
وإن كانوا ليست هم أعمال صالحة» بل هم أصحاب كبائر» بحيث تكون أعاالهم 
الصالحة لقلتها بمقدار وزن ذرّة. والله تعالى أعلم. - 

[تنبيه]: حديث أبي سعيد ذه هذا اختصره المصتف, وكذا عند النسائىٌ رحمهم| 
الله تعالىم» وهو حديث طويل ساقه الشيخان في «صحيحيه)» بطوله» وهذا لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد) رقم( 4٠‏ 5/) قال: 

حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أب 
هلال» عن زيد. عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا كانت 
صحوا؟. قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ. إلا ما تضارون في 
رؤيتهما»» ثم قال: ينادي مناد» ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثاهم» وأصحاب كل آطة مع المتهم. 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء وغّرات”' من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم» تعرض كأنها سرابء فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن 
الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم., ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فا تريدون؟ ‏ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بَرٌء أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم؟ وقد ذهب الناس فيقولون: 
فارقناهمء ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم ب| 
كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


)١(‏ أي بقاياهم. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - 7/6) 


أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه؟» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن. 
ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة؛ فيذهب كيرا يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء 
10010000011 
امَرْحَضَّة» مزل عليه تحطاطيف”"» وكلاليب» وحسكة”" مُقَلطْحَة» لها شوكة عُقيفاء: 
تكون بنجدء يقال لما: السعدان. المؤمن عليها كالطرفء. وكالبرق» وكالريح. 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» وناج مخدوش. ومكدوس في نار جهنم» حتى 
يمر آخرهم يسحب سحباء فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكمء من المؤمن 
يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخواهم» يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من إيمان» فأخرجوه. وجحرّم الله صورهم على النار» فيأتونهم» وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودون, فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار» فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفوا. 9 

قال أبو سعيد: فَإِن لم تصدقونيء فاقرءوا: # ِنَ لله لا يَظْلمِ مِتَقَالَ ذَرَّةَ وَإِن نك 
حَسَئَةٌ يُصَعِفْهًا 4 [النساء:٠‏ ]» فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» فيقول الجبار 
بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيُخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في نمر 
بأفواه الجنة» يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» ى) تنبت الحبة في حميل السيل» قد 


)١(‏ جمع مطاف بضم الخاء» وتشديد الطاءء وهي الحديدة المعوجّة» كالكلوب» يُخقطف 
كما الشىء. 
2 بفتحتين جمع حسكة, وهي شوكة صلبة . 


رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة. فا كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأتهم اللؤلؤ» فيّجعل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه. ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه). انتهى. 

ولفظ مسلم رحمه الله في «كتاب الإيمان» رقم :)١17(‏ 

8 -و حدثني سويد بن سعيد» قال: حدثني حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريىّ» أن ناسا في زمن رسول الله 6 قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله #: «نعم»؛ قال: «هل تضارٌون 
في رؤية الشمس بالظهيرة صَحوًا ليس معها سحاب؟». وهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر صَحوًا ليس فيها سحاس؟»). قالوا: لا يا رسول الله قال: «ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة 
عونق ل كل أمقاها كائى تسيو لوقن اندو #انايسن قر الله ميجانيين 
الأصنام والأنصابء إلا يتساقطون في النارء حتى إذا ل يَبْقّ إلا من كان يعبد الله من بَرٌ 
وفاجر وبر" أهل الكتابء فَيُدعَى اليهود» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فاذا تَبْعْون؟ قالوا: 
عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم أل تَردون؟ فيَحشّرون إلى النار كأنها سَرَابٌ تحطِم 
بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار» ثم يُذَعَى النصارىء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لحم: كذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عَطِسْنا يا ربنا فاسقناء قال فيشار إليهم ألا تردون. 
ارون إل يجيفم كأنيا سر إن لط يعضيها يتك اه قبا قا رن ل التاربسحن ذا[ 


)١(‏ أي بقاياهم. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- )17٠‏ 


يَبْقّ إلا من كان يعبد الله تعالى من بَرّ وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى 
ضورة امن الى رأؤه قيهاء قال: في تنتظرون؟ تيع كل آمة مااكانت تغبد» قالزاة :يا رينا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منكء لا نشرك بالله شيئًا مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم, فَيَكْشِف عن ساقء فلا يبقى 
دن كائا دك العف تلقاء لنسية إل أزن :انل اله بالسحره ولا يفى :من كان جد 
انق ووناء لأ جغل الله ظهره طبقة وااحدة كل) أراة أن يسح عر عل ققاه ثم يرفعون 
رءوسهمء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ووناداتم الوب تعر عل عون عو كل ةا وير او ة اللهم عله قل وقيل يا 
تسوك النا.وه] اير قال تفي 1 افيه لكل عر "مجو ليوو 
كر سود كنا لوكت بانج تدان 2ن الزطوة طرف العيقه وكالارق: 
وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج ل واوا ا 
ومَكْدُوسٌ في نار جهنم حتى إذا تَلّصٌ المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم 
من أحد بأْسَّدٌ مناشدةً لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 
في الناره يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لهم: أخرجوا مَنْ 
عَرَفتمء فَتَحَرّم صورهم على النار, فيح جون خلقًا كثيرّاء قد أخذت النار إلى نصف 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم يقولون: 
ربنا ل تَذّر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
ظ )١(‏ جمع خُطاف بضم الخاءء وتشذيد الطاءء وهي الحديدة المعوجّة» كالكلوب» يُحتطف 


كما الشيء. 


ا شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم تَذَر فيها ممن أمرتنا 
أحذاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه؛ فيخر جون 
خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا ل نَذَّر فيها عيواء وكا أب سند القدرق يقول إن[ 
تُصَدَّقونيٍ بهذا الحديث فاقرءوا إن شع شيتم: ( إِنَّ آنه لا يَطَلِمُ مِعَفَالَ ذَرَو َإِن تك 

سح يها ؤي من لدثهأخرا عَطِيمًا 4 » فقول لله عز وجل تبعت 
الملاتكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قَبْضَةَ من 
النار. فيَخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حمَاء فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة» يقال له: هر الحياة» قيَخْرّجون كما تخرج الب في يل السيل» ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أَصَيفِر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيضء فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت تَرْعَى بالبادية» قال: فيَخْرٌ جون كاللؤلؤ 
في رقابهم الخواتم, يَعْرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير 
عمل عملوه. ولا خير قَدّموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة | رأيتموه فهو لكمء فيقولون: 
ربنا أعطيتنا ما لم تَعْطٍ أحدًا من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: 
باينا أي شيء أفضل من هذاء فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. 

قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد رُعْبَةَ المصري هذا الحديث في الشفاعة: 
وقلك :ع بيذ تنيت متك اتلك سعع من اليك ين سعة؟ افتال؟ تح 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


ما 


حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصتف) هنا (9/ 50) ببذا الإسناد فقطء و(البخاريٌ) (5/ 5ه و9/8١‏ 


)065[ باب في الإيمان حديث (لاة- ه7/6)‎ )84١ 
ودالترمذي) 0 وا(النسائي)‎ )١١7و‎ >١/1( و(مسلم)‎ )١58/9و‎ 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ 15و45). والله تعالى أعلم.‎ ) ١١١ /( 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاوت الإيمان زيادة 
وتقصأً 

ووجه ذلك ظاهر في قوله: «وزن دينار»» و«وزن نصف ديئار»» و(لوزن حبة من 
خردل». فإنه يدل على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص»ء وقد تقدّم في أول الباب أن 
مذهب المحدثين» والمحققين من أهل العلم أن الإيمان قول» وفعل» ويزيد» وينقص. 

١‏ -(ومنها): إثبات الشفاعة للمؤمنين 

”"-(ومنها): فضل المحبة في الله تعالى» فإن هؤلاء المؤمنين الذي يجادلون عن 
إخوانهم ما حملهم على ذلك إلا المحبة التي ربطت بينهمء فقد نفعوهم في يوم لا ينفع 
فيه مال» ولا بنون. 

5 -(ومنها): تفاوت أهل النار على قدر تفاوت أعالهم السيئة. 

4 -(ومنها): سعة رحمة الله تعالىم» وواسع جوده وكرمه» حيث إنه لا يضيع أعمال 
عباده» وإن قلتء وكانت مثقال ذرّة» بل يضاعفهاء ويؤت من عنده أجراً عظي] ل وَاللَهُ 
لفك اهبيع ويا ضاق أعلم بالسراي وإلبا ارم اليد وعرسيةا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ -(حَدَثَنَا عن بْنُ محمد حد دنا وَكِيعٌ؛ حَدَننَا د بْنُنَحبح كان ِف عن 
بي عِمْرَانَ الجن عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: كنا 6 مَعَ النبيّ و تحن فِتَيَان) 
َرَاورٌَ قتعلا ليان قَبْلَ أَنْ تلم آنه ْم تعلّمنا الَْرآنَه قَازَْدْن به إِيهانَا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


و .ىو ضدي 


١-(عَليْ‏ بن مَحمدٍِ) بن إسحاق الطنافميٌ الثقة العابد المذكور في حديث أول 


ا شرح سنن ابن ماجه المهقدمة 
الباب. 

”-(وَكِيعٌ) بن اراح الحافظ انتيحة الذكور اول الناتث أنضيا. 

؟'-(عَمَادُ بْنْ جبح) الإسكاف السدومي» أبو عبد الله البصريء ثقة [4]. 

ورهن أن ا الما رفن وان فون نه لتر يه رقم ون ارين ف وان 
الع وروى عنه وكيع» وعثان بن عمر بن فارس» وعبد الصمدء وزيد بن اباب 
وأبو داود الطيالسي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة» مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به ثقة. وقال إسحاق 
ابن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال على بن محمد: ثنا وكيع» ثنا حماد بن نُجيح: وكان 
ثقة. وذكره ابن عديّ في «الكامل»» ثم قَوّاه. وذكره ابن حبان في «الثّقات». 

أخرج له البخاري تعليقاً وله عند النسائي حديثٌ واحدٌّ في أكثر أهل الجنة 
والنار» وعند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قوله: «وكان ثقة» الظاهر أنه من كلام وكيع» والله تعالى أعلم. 

5 -(أبو عِمْرَانَ الجوْنٌ) عبد الملك بن حبيب الأزديٌ» ويقال: الكنديّ البصريّ 
أحد العلماء» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار[ ؟ ]. 

رَأَى عمران بن حصينء ورّوى عن جندب بن عبد الله البجلٍ» وأنس» وأبي 
فِرّاسء ربيعة بن كعب الأسلمي؛ وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبيد» وسليان التيمي» وابن عون, وأبو عامر الخزاز» وشعبة 
وأبان» وأبو قدامة الحارث بن عبيد» وهمام بن يحبى» والحمادان» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
عمرو بن على: مات سنة ان وعشرين ومائة» واسمه عبد الرحمن» كذا قال. وقال 
غيره: سنة تسع. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ثلاث وعشرين» وقد قيل: 
سنة ثانية. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من 


عائشة» وصح سماعه من أنس. وفي الطبراني بإسناد صحيح.» عن حماد بن سلمة» عن 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه7/6) 0 
أبي عمران الجونٌ» قال: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام» فاستفتيت جندبا. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقطء برقم 5١‏ و185١‏ 
بتاورو 1 
[تنبيه]: قوله: «الْحَوْنٌّ) -بفتح الجيم» وسكون الواو-: نسبة إلى جَوْنَ بطن من 
الآزد. قاله في «لبّ اللباب»)١/‏ 777. ظ 
ه-جُنْدُبُ بْنّ عَبْدِ الله)بن سفيان الْبَجَلَ» ثم الْعَلَقَيّ -بفتحتين» ثم قاف- أبو 
عزن اشم ورك سبال دن جندب بن خالد بن سفيان. رَوَى عن النبي كيك 
وعن حذيفة» وروى عنه الأسود بن قيس»ء وأنس بن سيرين» والحسن البصريء وأبو 
ملّره وأبو عمران الجوني» وأبو تميمة اشُجَيميّ وصفوان بن محرزء وغيرهم. وقال 
البغوي عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة. قال البغوي: وهو جندب بن أم 
جندب. وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره 
البخاري في «التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين.أخرج له الجماعة» وله (41) 
حديثء اتفق الشيخان على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة أحاديثء.وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقطء برقم 0١‏ ”و5١٠٠‏ و/ ١‏ ؛. والله تعاللى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصنف رحمه الله. 
١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة, إلا شيخه؛ فمن أفراده. 
وحماد بن تجيحء فتفرّد به هو والنسائيٌ» وعلق له البخاريّ. 
'-(ومنها): أن فيه التحديث في ثلاثة مواضعء والعنعنة في موضعين. 
:-(ومنها): أن حماداًء وأبا عمران» والصحابيّ هذا أول محل ذكرهم في الكتاب. أما 
حماد فليس له ذكر في غير هذا المحل» وأما أبو عمران» فله في هذا الكتاب ثانية مواضع» 
وأما الصحايٌ» فله أربعة مواضع» كم نبّهنا على ذلك في ترجمتهم».والله تعالى أعلم. 


شرح الحديت: 

(عَنْ جَنْدبِ بن عد لله البجلٌّ تي أنه (كَالَ: كنا م مَعّ الثبيّ 8 وَنَحْنْ فِتيَان) 
2 اسع داب «كان». و«الفتيان») -بكسر» فسكون- 3 
-بفتحتين» والقصر- قال في «القاموس): المَتَاءُ كا الشَبَان: ايلات 
والسَّخِيٌ الكريم» وهما قنَيَانِء وقنَوَانَ والجمع فَِيَانَ وفِتوة؛ وفتوء دي ره ك3 
جمعها فَبّات» وكغنيّ: الشابٌ من كل شيء؛ وهي في جمعها فِتَاءٌ. انتهى”"' 

ةا ال: والفعل نويعو ا وقد في -بالكسر- يَفتِي فى . 
فهو 2 السين ين الفتّاء. انه" '. وقال ف (المصباح): الفتى : العبد» وجمعه في القلة 
فِيْيةَه وفي الكثرة فِبْيانَء والأمة قَنَادّ وجمعها قََيَاتٌء والأصل فيه أن يقال للشابٌ 
الحديث فتّى» ثم استعير للعبد وإن كان شيخاً مجازاً باسم ما كان عليه. انتهى”" 

(حَرَاوِرَة) -بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الزايء وكسر الواوء ويقال: حَرَاورُ بلا 
هاء» قال ابن الأثير: جمع حَرْوّره وحَرّوٌّره وهو الذي قارب البلوغء والتاء فيه لتأنيث 
الجمع. انتهى”'". وقال ابن منظور: «الَرْوَرٌ -أي كجعفر- و» الخَرّوّر بتشديد الواو: 
الغلام الذي قد شبّء وقويء قال الراجز: 
لَنْيَئْكمَ الممهِيٍّ مِنْيوِسْفَرَا شَيْحْاًبجَالاوَعْلآاَحَزوَرَا 

وقال: 
َنْيْعَنُوافَيْخاًوَلآَحَرَوَرَا بلاس إِالأَرَفَبَالْصَدَرَا 

والجمع حَرَّاوِرٌ وحَرَاوِرَةٌ زادوا الهاء لتأنيث الجمعء. 


.١١8/8ص'"سوماقلا" راجع‎ )١( 
.١ 55/1١ (؟) "لسان العرب"5‎ 
. 577/7 "المصباح"‎ )5( 

(5) راجع "النهاية"١7/80/1.‏ 
6 0 العرب"187/15١.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) [هه؟) 

وقال في (القاموس»: «الَرَوَرُ 1 هو الغلام القوي» والرجل القوي. 
والضعيف». ضد. قاله في «القاموس)” ْ 

(َتَعَلَمْنَا الإيَانَ كَبْلَ أَنْ له الفزآن) أى تلاوتده وميعناة َ تَعَلَّمْنَا الْقَدآنّ 
فَارْدَدْنَا به) أي بسبب القرن (إِيَانا) وهذا معنى قوله وك « وَإِذا لعا ءَايَنتهر 
راذع إِيمَدمًا وَعَلى رَبَهِمَ يتَوكلُونَ 4الأنفال: ]١‏ والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جندب بن عبد الله #ه هذا صحيحٌ, قال البوصيريّ: هذا إسناد صحيح, 
رجاله ثقات؛ رواه البيهقيّ في «سننه» من طريق الحسين بن حريث» عن وكيع به. 
انتهى. وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا (4/ )5١‏ بهذا الإسناد فقط. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الإيمان يزيد 
وينقصء كما أسلفت تقريره في أول «باب الإيمان». 

١-(ومنها):‏ أنه يُستفاد منه أن تعلّم علم العقائد قبل تعلّم الفقه والقرآن. 

"-(ومنها): أن القرآن يزيد الإيمان» ويتنوّر به القلب» وخاريم به الصدرء قال 
الله َنَ: يتايها اناس فذجا :نكم مَوْعِطَة ين ربكم وَشِفاءٌ لْمَافى الصٌدُور 
وى وَرَحَة مم4 ايونس 0 وقال 06 ٠‏ يرل أَحَسَنَ أَخَدِي ثْكِتَ 
مُتَشَدبهًا مُثَانَ تة َفسَهرٌمِنّْهُ جُلُودُ أن سو ريم ثم تَِنُ جلُودُهْ مَوَقلُوبُهُم . 
إإى ذكر أله 4 الآية [الزمر:77]» وقال يله : « وَتُكَرْلُ مِنَ لقان مَا هو شِفاء وَرَحَهٌ 
ل وَل يزيد الطليين 39 خَسَارًا » [الإسراء:87]. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راحع "القاموس"ص77/8. 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

5 -(حَدَثَنَا عل بْنُ نحَمد حَدَ دَئَنَا حَمَدُ بن فصَيْلِء حَدَنَنا َي بن : رار عَنْ أبيه. 
عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابن عباس قَال. قال رَسُولَ اله فلا صقان ون َو الأ ِيْسَ ها في 
الإِسْلام نَصِيبٌ: الْرْجتة وَالْقَدَ 00 


رجال هذا الإسداد: سد 


١‏ -(عَن بْنّ تُحَمَدِ) المذكور في السند الماضي. 

؟-(محَمَك بن َضَيْلِ) بن غَرْوَان الضبّيَ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكو 
صدوق رمي بالتشيّع[4] تقدّم في 7/ .7١‏ 

؟'-(عَنٌ بْنُ نِرّار) بن حيّان الأسديّ الكوفّ» مولى بني هاشم» ضعيف [1]. 

روى عن أبيهء وزياد بن أبي زياد» وعكرمة مولى ابن عباس. وروى عنه يونس 
ابن أبي يعفور العبديء والمفضل بن يونس الجعفيء ومحمد بن بشر العبدي» ومحمد بن 
فضيل» وغيرهم. 

قال الذوريٌ عن ابن معين: ليس حديثه بثىء» وكذا قال ابن عَدِيّ. وقال 
الأزدي: ضعيف جدًا. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يُرعَبِ عن الرواية 
عنهم»؛ وسمعت أصحابنا يضعفونه. 

تفرد به الترمذي» والمصنف مبذا الحديث فقط. 

24( أبوة) ززازوخ عبان | الأسدق مول بى نعالتية شيعي [1]: 

روى عن أبيه» وعكرمة» وعنه ابنه علي» وعبد الله بن محمد الليثي» والقاسم بن 
. حبيب التهار» وعبد الغفار بن القاسمء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليى. ذكره ابن حبان 
في «الضعفا ء»» وقال: يأ عن عكرمة با ليس من حديثئه» حتى يُسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لذلك. لا يجوز الاحتجاج به. راكرائن علي اي االكامل ااي ترجه ابنه علي بن 
نزار حديث البابء ثم قال: هذا الميذيث أحدها أكرعل عل بن نزارء وغل بوالذه: 

تفرد به الترمذي» والمصف بهذا الحديث» وأعاده المصنف برقم (1/8). 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 0 

د-(حِكْرمَة) مولى ابن عباسء أبو عبد الله مدي » أصله من البربر» كان لخُصين 
بن أي ار لبيك ترج الب وان أجل لسرا لعل الا ليك عام اقبي 
ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة[1]. ظ 

روى عن مولاه؛ وعلى بن أبي طالبء والحسن بن علي» وأبي هريرة» وابن عمرء 
وابن عمروء وأبي سعيد» وعقبة بن عامر» وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه إبراهيم النخعي» ومات قبله» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والشعبي 
وهما من أقرانه» وأبو إسحاق السبيعيء, وأبو الزبير» وقتادة» وخلق كثير. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: مات ابن عباس» وعكرمة عبد لم يعتقه فباعه 
على بن عبد الله بن عباس» ثم استردّه» وفي رواية غيره واعتقه. وقال عبد الصمد بن 
معقل: لَا قدِم عكرمة اكد أهتائى :له اوسن تخيما شن ويتاراء “فقيل ل2) فقال: 
أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستين دينارً. لوم 
هند عن عكرمة: قرأ ابن عباس هذه الآية : « لم تَعِظونَ نَ قَوَمَا لله مُهَلَكُهُمْ أو مُعَدَ 
عَذدَابًا شدِيدًا 4 [الأعراف:75١]‏ قال ابن عباس: لم أذر نجا القوم أو هلكوا؟ قال: 
فا زلت أبين له حتى عرف أنهم قد نجواء فكساني خلة ة. وقال عمر بن فضيل عن عثان 
بن حكيم: كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا 
أمامة أَدَكّدّكَ الله هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه. فإنه ‏ 
يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم. - 

وقال عمرو بن دينار: دَفَع ِلَّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة» وجعل 
قول هد ا عكرمة فول ابن عباس »هذا البكن سلره..وقال انخ عيينة: كان عكرمة إذا 
تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف عليهم يراهم. وقال جرير عن مغيرة: 
قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة. وقال إسماعيل بن أبي 
خالد: سمعت الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ( 


لقدمة 


شرح سنن ابن ماجه اطي 
به ا 2 اا _ا ا 


اا والحسن. وقال سلام بن مسكين عن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. وقال أيوب: 


اجتمع حفاظ ابن عباس» فيهم سعيد بن جبير» وعطاءء وطاوسٌُ على عكرمة 
فأقعدوه» فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس. 

وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن على بن المديني: مات بالمدينة سنة 
(20». وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة خمس ومائة. وقال الواقدي: 
حدائتى: اق أميداوة أله أرق سند مانةك وهو ابن ناو سينة تواقال أبوعص المترير 
والهيئم بن عدي: مات سئة ست ومائة. وقال عثئمان بن أبي شيبة وغير واحد: مات سنة 
.)23١0(‏ وقيل: إنه مات سنة )١١(‏ وذلك وَهَمْ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (46) حديثاً. 

5 -(ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء تقدّم في 
/ 0 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: ظ 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رضي الله عنهماء أنه (ثَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله 8 «صِنْقَانِ) بكسرء 
فسكون: أي نوعان. وهو مبتدأ خيره قوله: ال ا 1 وقوه (مِنْ هَل الأ م 
متعلق بصفة ل#ضتفان» : أي من أمة الإجابة (لَيْسَ شما في السام نَصِيبٌ) أي حظ 

(المْرْجِعَةُ) بالرفع بدل من «صنفان»» أو خير لمبتد! محذوف: أي هماء ويجوز نصبه 
نشول للمل مقن أي اع بذ مضدهد م ديدلا بن القنني التعردر فى قلياة: 

٠‏ وهو اننم قاغل من الإرسافة :وهو التاخير, :قال إنن الأنير رجه انهاه المزئة فني 

فِرْقَةَ من فِرّق الإسلام, يُعتقدون أنه لا يضرّ مع الإيران معصية» كا أنه لا ينفع مع 
الكفر طاعة؛ سُمُوا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي: أي أخره 
عنهم» والمرجئة تهمز ولا تهمزء وكلاهما بمعنى التأخير» يقال: أرجأت الأمرء 
وأرجيته: إذا أخرته» فتقول من ال همز رجلٌ مرجىءٌ» وهم المرجعة وفي النسب مرجئي» 
شل مرجع ومرجعة» ومرجعيّء وإذا ‏ تجمز قلتّ: رجل 7 ومرجية» ومرجي» 


(8) باب في الإعماق 0 حديث (لاه- ه/) 6 
مثل معْطٍ ومعطية» ومُعطي. انتهى”". 

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أرجأته بالحمز: أخرته» والمرجئة اسم فاعل من هذا ؛ 
لأنهم لا يحكّمون على أحد بشيء في الدنياء بل يؤحرون الحكم إلى يوم القيامة» وتحَمْفُ» 
فتقبل الهمزة ياء مع الضمير المتتصل» فيقال: أرجيته» وقرىء بالوجهين في السبعة. 


: إفة 


هو 


سهى 
وقال النسد محمد مرتصى ف شرح القاموس»: والمرجئة طائفة من المسلمين 
يقولون: الإيهان قول بلا عمل» كأنهم قدّموا القول» وأرجؤوا العمل: أي أخروه؛ لأنهم 
ءٍ ور »6 س . ب 
يرون أنهم لولم يصلواء ولم يصوموا لنجّاهم إيانهم. انتهى' '. 
وقيل: المرجئة هم الجبريّة القاتلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى 
الجمادات» سُموا بذلك لأنهم يؤخرون أمر الله ونبيه عن الاعتداد بهاء ويرتكبون 
الكبائر. وقيل: هم الذين يقولون: الإيان قول وتصديق بلا عمل» فيؤخرون العمل 
عن القول والتصديق. ظ 
وقال الشهرستافىٌ: الإرجاء على معنيين: 
ع ع تم هم - عِِ ع ع م 
[احدمما]: التأخير» © قالوًا ارّجه # : اي امهله وآخره. 
[والثاني]: إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح؟ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النيّة والقصد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ 
الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من 
كونه من أهل الجنة» أو من أهل النار» قال: والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج» 
)١١‏ "النهاية في غريب الحديث"؟/5١٠١.‏ 
(5) "المصباح المنير" 7717-1771//1. 
() "تاج العروس"159/1. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

عليها رجع إلى «الملل والنحل»». والظاهر أن المراد في الحديث مرجئة الجبريّة. قاله في 
«المرعاة)”). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثم إن حكم المرجتئة أنهم لا يُكفرون. بل يبدّعون. 
ويضللون ببدعتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: بعد أن ذكر المرجئة» وأقوالهم: ما نصه: ثم 
إن السلف والآأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء؛ وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم» ول 
أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متّفقون على أنهم لا يُكفرون في ذلك» وقد 
نصّ أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيراً لمؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم, فقد غَلِط 
غلطأ عظياً؛ والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما تكفير الجهميّة المشبّهة» وأمثال 
هؤلاء ولم يكفر أحمد الخوارجء ولا القدريّة» إذا أقرّوا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة» لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. 

وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
الجهميّة» ولا كل من قال: إنه جهميّ كفره؛ ولا كل من وافق الجهميّة في بعض بدعهم. 
بل صلى خلف الجهميّة الذين دعوا إلى قوم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة؛ لم يُكفرهم أحمد وأمثالء انته ”© 

(وَالْقَدَريّةُ)) بفتحتين» أو بفتح» فسكون: نسبة إلى القدّر - بفتح القاف. والدال 
المهملة» وبسكونبها- وهم: قوم يتجحدون القدرء مولدة”". 

وقال الأزهريّ في «التهذيب»: القدريّة قوم ينسبون إلى التكذيب ب! قدر الله من 
الأشياء» وقال بعض متكلّميهم: لا يلزمنا هذا اللقب؛ لأنا ننفي القدر عن الله كبك 
)١(‏ "المرعاة شرح المشكاة" .١91/١‏ 
(؟) راحع "مجموع الفتاوى 17/87 8-6 .9. 
(*) راجع "تاج العروس في شرح القاموس"9/ 4/81 . 


(4) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 


ومن أثبته فهو أولى به» قال: وهذا تمويه منهم؛ لأهم يُثبتون القدذر لأنفسهم. ولذلك 
سَمُوا » وقول أهل السنّة: إن علم الله سبق في البشر فعلم كُفْرَ من كمّر منهمء ى| علم 
إبيان من آمنء فأثِبتَ علمَةٌ السابق وكتبه» وكل ميسّر لا خخلق لهء وكتب عليه. 
ين ظ 
وقال في «المرعاة»: القدّريّة هم الذين يقولون: إن العبد خالق لأفعاله؛ والأمر أنّف 
من غير سبق قضاء وتقدير» واشتهر بهذا الاسم من لا يقول بالقدر لأجل أنهم تكلموا في 
القدرء وأقاموا الأدلّة بزعمهم على نفيه» وتوغْلوا في هذه المسألة حتى اشتهروا مبذا الاسم» 
وبسبب توغلهم, وكثرة اشتغالهم صاروا هم أحقٌ ببذه النسبة من غيرهم» فلا يرد أن 
المثبت أحقٌ مبذه النسبة من النافي» على أن الأحاديث صريحة في أن المراد ههنا النافي» فاندفع 
توهّم القدريّة أن المراد في هذا الحديث المثبت للقدر لا الناني. 

وربّما يتمسّك بالحديث من يُكفْر الفريقين» قال ابن حجر الهيتميّ الشافعيٌّ: من 
أطلق تكفير الفريقين أخذاً بظاهر الحديث, فقد استروحء بل الصواب عند الأكثرين 
من علماء السلف والخلف أنا لا تُكَمّر أهل البدع والأهواء, إلا إن أتوا بكفر صريح, لا 
استلزاميٌ؛ لأن الأصحٌ أن لازم المذهب ليس بلازم» ومن ثمَّ لم يزل العلماء يعاملونهم 
معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهمء والصلاة على موتاهم» ودفنهم في مقابر 
المسلمين؛ لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق والضلال» 
إلا أنهم لم يقصدوا با قالوه اختيار الكفرء وإنم| بذلوا وسعهم في إصابة الحق» فلم 
يحصل لهم, لكن لتقصيرهم بتحكيم عقوهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة 
والآيات من غير تأويل سائغ» وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع» فإن خطأهم إنما هو 
لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه. فلم يُقضرواء ومن نَم 
نيوا على اجتهادهم. انتهى. 


.76-١/4/0"برعلا "لسان‎ )١١ 


١‏ حي الك اس اا 1000001 سس 
ظ وهذا أي عدم تكفيرهم قول المحققين من علماء الأمة احتياطاً فيجري قوله: 
اليس لما في الإسلام نصيب مجرى الانّساع في بيان سوء حظهمء وقلة نصيبهم من 
الإسلام» نحو قولك: ليس للبخيل من ماله نصيب». انتهى. 
وقال السنديٌ: في صلاحية هذا الحديث للاستدلال به في الفروع نظرٌ كما 
ستعرف» فضلاً عن الأصولء. والمطلوب فيها القطع» فكيف يُتمسّك به في التكفير؟ 


(0) :] 


يما 


نتهى 

وقال صاحب «لمرعاة»: أحاديث الباب ما بين الصحاح والحسان والضعاف 
غير الساقطات تدل بمجموعها على أن الإيان بالقدر من غير بحث ومنازعة من 
ضروريّات الدين» وركن من أركان الإسلام» فالظاهر أن إنكار القدر» وتكذيبه من 
البدع المكفرة. انتهى””» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لضعف علِّ بن نزار» وأبيه» ى) 
سبق في ترجمته|. 

[تنبيه]: حكم الحافظ سراج الدين القزوينيٌّ على حديث ابن عبّاس رضي الله 
عنهما هذا بأنه موضوع. فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: ما نصه: قلت: 
ارح الي وان مجه ردنا دعن رديه سان عن ع رمت عو ان ماس 
وقال الترمذىّ: هذا حديث حسرٌٌ غريبٌ. ونزارٌ هذا بكسر النون» وتخفيف الزاي» 


١ -‏ اف 0 : 6 فى 
وآخره راء صعيف عنذهم.» ورواه عنه ابنه عل بن نزار» وهو ضعيف » لكن تابعه 


.27-47/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 
.١914-1 91/1 (؟) "المرعاة"‎ 


)8١‏ باب في الإيمان حديث (لاهة - ه7/6) 


القاسم بن حبيب» وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهما ضعيففٌ قوي أحد الطريقين 
بالآخرء ومن نَم حسّنه الترمذيٌ» ووجدنا له شاهداً من حديث جابر» ومن طريق ابن 
رون لر لن ولري ب وا با نميا ليا رقن وجي فائية 
الوضعء إذ لا يلزم من نفي الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأي؛ لأنه 
تحمل على نفي الإيمان الكاملء أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر لإرادة المبالغة في 
التنفير من ذلك لا حقيقة الكفر» وينصره أنه وصفهم د . انتهى كلام 
الحافظ”'. وهو بحث نفيس جذا. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث ثبت من حديث أنس #ه بلفظ آخرء أخرجه الطبرانٌ 
ف «اللأوسط»» ونصه: ظ 

حدّثنا عللّ بن عبد الله الفرغانٌ» قال: نا هارون بن موسى الفرويء قال: نا أبو 
ضمرة أنس بن عياض». عن حميد» عن أنسء قال: قال رسول الله 88: «صنفان من أمتي 
لا يردان الحوضء ولا يدخلان الجئة: القدريّة» والمرجئة»» وفي لفظ: «القدرية مجوس ' 
هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

قال.الطبرانّ: لم يرو هذين الحديثئين عن حميد الطويل إلا أنس بن عياض»ء تفرد 
با هارون بن موسى الفروي. انتهى. 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح.؛ غير هارون بن موسىء» وهو -ك] قال | 
الحافظ أبو بكر الهيثميّ-: ثقة» وقال في «التقريب»: لا بأس به» وشيخ الطبرانّ» وقد 
وثقه بعضهمء فالحديث حسنء راجع ما كتبه الشيخ الألبانَ رحمه الله في «السلسلة 
الصحيحة» 5/ 050-6057. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاى عن أحاديث المصابيح" المطبوعة في آخر "كتاب 
المشكاة"//ا/ 10179-1. ظ 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا بهذا السند؛ وأعاده برقم (/) من طريق عبد الله بن محمد 
الليثئي» عن نزار» عن عكرمة؛ عن ابن 0 وجابر بن عبد الله #د» وأخرجه 
(الترمذيٌ) )5١549(‏ وقال: حسن غريب”". و(عبد بن حميد) في (مسندهة (4/اه), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله كلاماً حسنا فيا 

يتعلق بالمرجئة والقدريّة» ونحوهم من أهل الأهواء» أحببت إيراده هنا لنفاسته. 
وتكميلاً للقوائك: ونش .ا للعواقد: 

سئل رحمه الله عن قوله 28: )7 تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة« ما الفرّق؟ وما 
معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟. ‏ 

فأجاب رحمه الله : الحم لله الحديث صحيح مشهور في الس والمسانيده كسنن 
أبي داود؛ والترمذيء والنسائيٌ» وغيرهم, ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدةٌ» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدةٌ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»» وفي 
لفل دغل ثاللانك وسبعين ملة»: ظ 0 ظ 

وفي رواية: قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»» وفي رواية قال: «هي الجماعة, يد الله على الجماعة». 

ولهذا وَصَف الفرقة الناجية بأنها أهل السئة والجماعة» وهم الجمهور الأكبرء 
والسواد الأعظم. ظ 

وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ. والعفتقء يت 27 ولا تبلغ 


)١(‏ هكذا في في "تحفة اكتراك 0 الحديث رقم 057 دورق ف ا 


)8١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 


الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد 
تكون الفرقة منها في غاية القلّةه وشعار هذه الفِرّق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع» 
لجان كاب واج والح تار امن البمر ا 

وأما تعيين هذه الفرق» فقد صتف الناس فيهم مصنفات» كرون في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة”"' هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من 
دليل» فإ الله حرّم القول بلا علم عموماًء وحرّم القول عليه بلا علم حصوصأ فقال تعال: 
9 كَل إِنْمَا حَرَّمَ رَييَ سس وَمَا بَطَنّ وَالْإِنْمْ وَالبَغْ بَِيرِآلْحَقْ وَأن 
م كو اهمال يكل بو- سلطا ون د تقولوأ عَلى اه مالا تعمُونَ4 [الأعراف:10]. 

وقال تعالى: (١‏ اا السام كلواسية ف آلأَرْضٍ حَلتلا طَيْبّا ولا 0 
خُطُوَاتٍ أَلشيِطُنن ِنَم لَكُمْ عَدُوٌ مين 29 إِنْمَا ا بالسوه 0 

تَقُولُوا َل لَه ما لا تَعلمُونَ 4 [البقرة .]١59-4:‏ وقال تعالى: « وَل تقفٌ 

لَيْسَ لَكَ بهء عِلدٌ 4[الإسراء ميا واي وميا 
بحكم الظن ) وال هموى» فيجعل طائفته؛ والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة لا 
يكون متبوعهم إلا رسول الله الذي لا ينطق عن ا هوىء 9 إِنْ هوّإِلَا وَحَىّ يوحن » 
[النجم:4] فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمرء وليست 
هلاه لتر لة اعبرم هوم الأتطاول 4[ اخ مو القانى بيت عس من قوله وترك إلا وسو اله 
فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله وك من أحبه ووافقه كان من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة -كم) يوجد ذلك في 
الطوائتف من أتباع أئمة في'1؟ الكلام في الدين» وغير ذلك- كان من أهل البدع 


الل 0 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
والضلال والتفرق. 
وبهذا يتبيّن أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة 
الذين ليس هم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله © وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانيهاء واتّباعهاء تصديقاء وعملاً» وحبّاء وموالاةٌ لمن والاهاء ومعاداةٌ لمن عاداهاء 
الذيق_يرووق"'"؟ الثالات التجملة إلى ما حاء يفنيرة الكتاى واللكية قلا وتصيوة 
مقالة» ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيها جاء به الرسول 
تك بل يجعلون ما بعث به الرسول #8 من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
ارك ويحمدوه علجوما تناز جه الناس من ستجائل الصبنات والقدن والوعيء 
والأسماء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردّونه إلى الله ورسوله #ة. 
ويفسّرون الأآلفاظ المجملة التي ا فيها أهل الفرق والاختلاف» فا كَانَ 
معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه» ولا 
يتبعون الظن» وما تهوّى الأنفس» فإن اتباع الظنْ جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلمء وجماع الشرّ الجهل والظلم قال الله تعالى: « وَحَمَلَهَا الإِنْسَينُ إنهه كان 
ظَلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب "ل ا] إلى آخر السورة» وذكر التوبة لعلمه 1# أنه لا بذ 
لكل إِنسَان من أن يكون فيه جهل وظلءء نم يتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد 
لمن دان يجين لدم المزيها كان جامد يوه ريرج عن عمل كان واانا ديه راذا" 
ظلمه لنفسهء ىا قال تعالى: ١‏ ألَهُونُ أأنزيرت َامَتُوأيُخَرِجُهُم يِنَ الظَلُمَتِ إلى 
آلنور » [البقرة:707]» وقال تعالى: « هو أَأّذِى يُعَزَلُ عَلَىْ عبد ايت يَيَكسٍ 
لمُخْرِجَكر ين المت إل ألثُور» [الحديد :]» وقال تعالى: از كت ا رَلْسَنه ١‏ 
يل شرج لاس من المت إلى الثور» [إبراهيم 1 ]. 


)2 هكذا النسخحة» ولعله "يوون" بالدال» فليحرر. 


(84) باب في الإيمات حديث (لاه- ه/ا) 


ومما ينبغي أيضاً أن يُعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين 
والكلام على درجات»؛ منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من 
يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 

.ومن يكون قد ردٌ على غيره من الوا الأنين عو نود نون الجن علد اياون 
محموداً في| ردّه من الباطل» وقاله من الحقٌ» لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث 
جحد بعض الحيّ» وقال بعض الباطلء فيكون قد ردّ بدعدٌ كبيرة يبدعة أخف منهاء 
ورد بالباطل باطلاً بباطل أخفٌ منه”''» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون 
عليه ويعادون عليه كان من نوع الخطإء والله يل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 
وهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد. وهي 
تخالف ما ثبت في الكتاب والسئة» بخلاف من والى موافقه. وعادى مخالفه» وفرف بين 
جماعة المسلمين» وكفّره وفسّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهو لاء من أهل التفرّق والاختلاف. 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون» وقد 
صم الحديث في المخوارج عن النبيّ جه من عشرة أوجه؛ خرجها مسلم في اصحيحه)؛ 
وخرّج البخاريّ منها غير وجه؛ وقد قاتلهم أصحاب النبيّ مك مع أمير المؤمنين عل بن 
أي طالب 5د فلم يختلفوا في قتالهم كي اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ 
كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاى. وصنف قاتلوا مع هؤلاء» ‏ 
وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لا فارقوا جماعة المسلمين وكمّروهم» واستحلوا قتالهم جاءت السنة 
بها جاء فيهم» كقول النبيّ مل: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 


6 هكذا النسخة» ولعل الصواب: ود باطلا بباطل أخف منه "أ فليحرر. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا تجاوز حناجرهم. يَمرّقون من الإسلام ى) 
يمرق السهم من الرَّميّة» أين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم 
يوم القيامة». 

وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله #. فلما رأى قسمة النبيّ مَل قال: يا 
محمد اعدل, فإنك لم تعدل» فقال له النبيّ #: «لقد خبتَ وخسرت إن لم أعدل»» فقال 
له بتعض أصحابه: دعني باوسول الله عر مضق هذا للنافقه تقال زه يخرّج من 
ضئضىء هذا أقوامٌ يتحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع 
قراءتهم...) الحديث. ظ 
فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظنّ وال هوى, ى) طعن إبليس في أمر ربه 
برأيه وهواه. 

وأما تعيين الفِرّق الحالكة» فأقدم من بلغنا أنه تكلّم في تضليلهم يوسف بن 
أسباط» ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: 
أصول البدع أربعة: الروافضء والخوارجء والقدريّة» والمرجئة» فقيل لابن المبارك: 
والكيية؟ نا عابي اك اراتك لبتوايى امتغسه ير كان رقو ل؟ إن العم كاذم ليرد 
والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهميّة. 

وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. قالوا: ‏ 
إن الجهميّة كفار» فلا يدخلون في الاثنين والسبعين فرقة» ىا لا يدخل فيهم المنافقون 
الذين يبطنون الكفر» ويظهرون الإسلام, وهم الزنادقة.- 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهميّة داخلون في الاثنين 
والسبعين فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من 
القدعة مين انها اضهر كرنة وعل كرك الأرليق. ركو كل طلائفة امن القلعة 
الأربعة ان عشرة فرقة. 

وهذا ينبني على أصل آخرء وهو تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهميّة منهم م 


(8) باب في الإعمات 


يُكفّرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل بجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق 
والعصاة» ويجعل قوله: هم في النار» مثل ما جاء في سائر الذنوبء مثل أكل مال اليتم 
وغيره؛ كما قال تعالى: ( إن الذِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَمَئ لما إِنمَا يَأَكَلُونَ فى 
لوبهم نَارًا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية. 

ومن أدخلهم فيهم؛ فهم على قولين: 

منهم من يكفّرهم كلهم؛ وهذا إنم) قاله بعض المتأخرين ين المنتسبين إلى الأئمة أو 
المتكلّمين» وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضّلة 
ونحو ذلكء ول تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء» وإن كان من أصحابه من 
حَكَى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافاً عنه» أو في مذهبه حتى أطلق 
بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلطً على مذهبه» وعلى الشريعة. ظ 

ومنهم من لم يكفّر أحداً من هؤلاء الحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصيء قالوا: : فك) 
أن من أصول أهل السنة والجاعة أنهم لا يكمّرون أحداً بذنب» فكذلك لا يكفرون 
أجذا باع 

والمأثور عن السلفء والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهميّة المحضة الذين 
يُنكرون الصفات» وحقيقة قوهم: إن الله لا يتكلم ولا يرّى» ولا يباين اخلق» ولا له 
علم ولا قدرة؛ ولا سممٌ ولابصرٌء ولا حياةٌ بل القرآن خلوق» وأهل الجنة لا يرونة 
كا لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقاللات. 

وأما الخوارج» والروافضء ففي تكفيرهم نزاعٌ وتردّد عن أحمد وغيره. 

وأما القدريّة الذين يَنَقُونَ الكتابة والعلم» فكفّروهم, ولم يكفروا من أثبت 
العلم» ول يُثبت خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: ظ 

[أحدهما]: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاء 
فإن الله منذ بعث محمداً # وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أصناف: مؤمنٌ به» وكافرٌ به مظهر الكفر» ومنافقٌ مستخف بالكفرء ولهذا ذكر الله هذه 
الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في 
الكفار. وبضع عشرة آيةَ في المنافقين. وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من 
«القرافه كفو لمتهاك: ( ولا نيع كفن وَالْمُتَِقِينَ4 [الأحزاب:١].‏ 
نقزلةة زر إن الله عاد بع الْمُتفِقينَ وَالْكَفِرنَ فى جَهُمٌ جَيعًا © 
[النساء: 1١15٠‏ وقوله: ١‏ َالَو 3 00 مِدَكُم فديَة وَل مِنَ ل 4 
[الحديد:5١]»‏ وعطفهم على الكفار ليميّزهم عنهم بإظهار الإسلام» وإلا فهم في 
الباطن شرّ من الكفارء ى) قال تعالى: 9 إِنّ ١‏ ألَْفقِينَ في درك آلأسفَل مِنَ آلَا رم 
سود بن ( وا نْصَلٍ عل أَحَدِ مَبُم مات أبَداوَلَا نهم عل قَتر- 
م كفروأ أله رسو 4 الآية [لتوبة ليسي مر وي 
ل تق بنك إل سشالو و فَسِقِينَ (2) وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقَبَل متهم 
تفْعَسْهُم لأ أَنْهُرَ كَفَرُوا الله وَبرَسُوإء 1 1 نَآلصّلوة إلا وَهُمٌ كَسَالَ ولا 
يُنفِقَونَ إلا وَهمْ كرهون 4 [التوبة: 5-07 ] . 
وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر هذا في 
الروافض والجهميّة» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقء وكذلك التجهّمء فإن أصله زندقة ونفاق» ولهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنيّة المتفلسفة» وأمثالههم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقرءهم منهم. 
ومن أهل البدع من يكون فيه إيان باطنا وظاهراًء لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ 
ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به 
فاشقاً أو عاصياء وقد يكون ظناً متأولاً مغفوراً له خطوه؛ وقد يكون مع ذلك معه 
من الويان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 
[والأصل الثاني]: أن المقالة تكون كفراء كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وتحليل الزنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات المحارم, ثم القائل بها قد 
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حديث (لاه- 6/) 


يكون بحيث ل يبلغه الخطاب» وكذ"' لا يكفر به جاحده؛ كمن هو حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء 
ما أنزل على الرسول 8ك إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول 48 

ومقالات الجهميّة هي من هذا النوع؛ فإنها جحد لما هو الربٌ تعالى عليه ول 
أنزل الله على رسوله» وتَعْلَظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنئّة والإجماع كثيرة جذا 
مشهورة؛ وإن| يردوما بالتحريف. 

[الثاني]: أن حقيقة قوهم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يَعلّم أن قوهم 
مستلزم تعطيل الصانع؛ فكم] أن أصل الإيان الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله. 

[الثالث]: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلهاء وأهل الفطر السليمة كلها 
لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيهان حتى يظنّ أن الحق 
معهم؟ لا يوردونه من الشبهات» ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا 
وظاهراء وإنما التبس عليهم» واشتبه هذا | التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة؛ 
فهؤلاء ليسوا كفاراً قطعاًء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي» وقد يكون منهم 
المخطىء المغفور له» وقد يكون معه من الإيان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله 
بقدر إيانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والديهيةو المع له والرعجقة أن 
الإيمان يتفاضل ويتبعٌضء كا قال النبي غَهُ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال درة 
من إيمان»» وحينئذ فتتفاضل ولاية الله» وتتبعض بحسب ذلك. 

وإذا عرف أصل البدع» فأصل قول الخوارج أخبم يكفرون بالذنب» ويعتقدون 

ذنباً ما ليس بذنب» ويرون اتّباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن 


)١١‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: "وهذا"» فليحرر. 


كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم؛ ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه 
من الكافر الأصل. كا قال النبي ُ فيهم: «يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل 
الأوثان»» ولهذا كفروا عثمان وعليًا وشيعتهماء وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو 
ذلك من المقالات الخبيثة. 

وأصل قول الرافضة أن النبيّ # نصّ على علّ نضًا قاطعاً للعذرء وأنه إمام 
معصومء ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصّء وكفروا بالإمام 
المعصوم. واتبعوا أهواءهم, وبذلوا الدين» وغيّروا الشريعة» وظلمواء واعتدواء بل 
كفروا إلا نفراً قليلآ إما بضعة عشرء أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما 
زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنواء ثم كفرواء وأكثرهم يكفر من خالف قوهم. 
ويُسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تُظهّر 
فيها أقواههم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنارى + و كذ روالوق الود 
والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين» ومعاداتهم. ومحاربتهم؛ ىا عرف من 
موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الأفرنج النصارى على 
جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنة وأمثالهم ولا 
ريب أغهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسئّة» ولهذا كانوا هم المشهورين عند 
العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضئء فإذا قال 
أحدهم: أنا سنيّ» فإنا معناه لست رافضيّاء ولا ريب أنهم شرّ من الخوارج» لكن 
الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة» وموالاتهم الكفار أعظم من 
سيوف الخوارجء فإن القرامطة والإساعيليّة ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجاعة. 
وهم منتسبون إليهم» وأما الخوارج فهم معروفون بالصدقء والروافض معروفون 
بالكذبء والخوارج مَرَقُوا من الإسلام» وهؤلاء نابذوا الإسلام. 

وأما القدريّة المحضة» فهم خير من هؤلاء بكثير» وأقرب إلى الكتاب والسنة 
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لكن المعتزلة وغيرهم من القدريّة هم جهميّة أيضاء وقد يكفرون من خالفهم.‎ 
تجار دا علوي قتريرن من أر اناك‎ 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلّظة» بل قد دخل في قولهم طوائف من 
أفل الققة:والغباد وها كانوا تعدون الانين اهل الستاسض تقلظ أمرهونها اومن 
الأقوال المغلظة. 

ولا كان قد تُسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبّعون تكلم أئمة السنة 
المشاهير في ذم المرجئة المفضّلة تنفيراً عن مقالتهم» كقول سفيان الثوريّ: مَن قدّم عليًا على 
أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والآنصار» وما أدري يصعد له إلى الله عمل مع 
ذلك أو نحو هذا القول» قاله لما نسب إلى تقديم علّ بعض أئمة الكوفيين» وكذلك قول 
أيوب السختياٌَ: من قدّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء قاله لا بلغه 
القع يري الا الكرنين واادروي ريدي الله اماف انالا ا 
والشافعيّ وغيرهم في ذم المرجئة لا تُسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. 

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدّم من أئمة الهدى؛ ليس له 
قولٌ ابتدعه» ولكن امثير الي وبينها» وذبٌ عنهاء وبين حال مخالفيها. يجاح عدي 
اي ا 0 ( وَجَعَلنَا مِبَبم 

بنة دور ِأَمْرنا لما صَبَرُوْ وَكانُوأ بِكَايَتَِا يوقِتونَ 4 [السجدة:؛ .]١‏ 
ال سي الاي فرق اسه العامة و الي 
ما شهر به وصار متبوعاً لمن بعده» كما كان تابعاً لمن قبله. ظ 

وإلا فالسنّة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله #» وتلقّاه عنهم التابعون» ثم 
. تابعوهم إلى يوم القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم» وعليها أصبر. والله 18 
وأحكم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله”". ظ 


)١(‏ راجع "مجموع الفتاوى"'145/9-/50. 


نيس» فتمسك يه فإنك لا تجده مجموعاً محققا عند غيره؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم «الؤكيل: 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مو ردي سد هم ا يمصة 


اصع بجوي 0 ؛عَنْ كَهْمَس بْن الْحْسَنِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
برَيْدَ» عَنْ يحبَى بن يَعْمَرَ عَنِ ابن عَمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كنا ججلُوساً عِذْدَ الي ا فجاءَ 
ل يض الاب َي عاد شع الأ الى عه سف ولاج 
نا أَحَدٌ فَجَلّسَ إِلَ الب » فَأُسْبَدَ 1 ند ركب إلى وكيد وَوَصَعْبَتَبو عل فخي ثم قال. 
يا محمد ما الإسلَام؟ قَالّ: «سَهَادَةُ أَنْ لا إِله إلا اك أن مول أن م الصَّلَاةِ 
َإِينَاء الرَّكَاق وَصَوْمُ مُ رَمَضَانَ وَحَح الْبَيْتِه فَثَالَ: صَدَفْتَ. َمَحِبْنَا مِنّْهُ 0 


لوه 


ا م قَالَ: 0 قَالّ: أن تؤْمِنَ بالله. َمَلائكي و وَرَسْلِه وَكتبه) 


عر بي بر 


وَاليَْم الآخص وَالْقَدَر خَيْرهِ و روا قَالّ: 57 سينا منه» ل ونم 0 0 


عله و 7 


قَالَ: يَا محمد ما الإحْسَانٌ؟ قَالَ: 31 غيل الله كَأَنكَ تراه فإِنْتَ إن 2 أه فإنه 1 يَرَالكُ) 


ّ 


قَالٌ: فَمَتَى السّاعَة ل ار ل مَ) أَمَا رَتجَا؟ قَالَ: , 
«أَنْ تَلِدَ الأَمةٌ رَيَتَهَال لال ركع َعْنِي تَلِدٌ الْعَجَمْ الْعَرَبَ- وَأَنْ ترَى الحَقَاق الْعَرَاقّ 
الْعَالَهَ رِعَاءَ الشاءء يتَطاوَُونَ في ايناد قَالَ: م قَالَ: لقني النبي © بَعْد بَعْدَ ثلاث 


َك 


قَقَالَ: «أَنَذْرِي مَنِ الَجَل؟». قَلْتْ 0-6 الله وَرَ 0 أَغْلَهُ؛ » قَالَ: «ذَاكَ جِبْريلء ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: - 
١‏ -(عَلِنٌُ بْنُ تُحَمّدِ) الطنافسيّ المذكور في السند الماضي. 
١-(وَكِيِعٌ)‏ بن الجرّاح المذكور في السئد الماضي أيضاً. 

٠0‏ "ب (كَهمَسبْنُ الحسَن) التميميّ» أبو الحسن البصريّء ثقة[0]. 


رَوَعن غك أن الطفيل. وعبل الله بن بريدة» وعبدل الله بن شقيق» وأبي الشليل 


أ 


َاكُمْ 
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1 0 1 . 3 4 


ْ ل والقطان» وابن 55300 ومعتمر بن سليهان» 


. وسفيان بن حبيب» ومعاذ بن معاذ. وخالد بن الحارث» وغيرهم. 


قال أبو طالب عن أحمد: ثقة وزيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو 
داود: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: ثقة ثقة. وقال الساجي: صدوق يهمء ونَقَل أن ابن معين ضعّفه. وتبعه الأزدي في 
نقل ذلك. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة تسع وأربعين وماثة. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 57 و57١١‏ 
و141/5و860”و١277.‏ 

5 -(عبلٍ لله بْنِ ريده بن العصيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيّ» قاضي مرو. 
أخو لواف » وكانا تر اميق 50 [6]. 

رَوى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعود, 
ظ وعبدالله بن مغفل» وأبي رمي الأشعري. وأبي هريرة» وعائشة؛ وغيرهم. 

وروى عنه بشير بن المهاجرء وسهل بن بشير» وحخجير بن عبد الله وحسين بن 
ذكوان» وحسين بن واقد المروزي» وداود , بن أبي الفرات» وقتادة» وكهمس بن الحسنء 
ومالك بن مغول. ومحارب بن دثار. وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: أما سليهان فليس في نفسي منه شيء»؛ وأما عبد الله ثم 
سكتء ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليهان أحمد.منهم لعبد الله. وقال في رواية 
أخرى عن وكيع: كان سليهان أصحهم| حديثاً. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: عبد الله 
ابن يُريدة الذي رَوَئ عنه حسين بن واقد ما أنكرهماء وأبو المنيب أيضاً. وقال ابن 
معين» والعجلي. وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو تميلة» عن رميح الطائي» عن عبد الله بن 
بريدة: وَلِدتَ لثلاث خلون من خلافة عمر. وقال أحمد بن سيار المروزي: مات بقرية 
. من قرى مروء وكان بينه وبين موت أخيه سليهان عشر سنين» وتوفي عبد الله في ولاية ' 


00 شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 
أسد بن عبد الله على القضاء. وقال ابن حبان: ولد عبد الله سنة (6١)وهو‏ وأخوه 
سليان توأم» ومات سليهان وهو على القضاء بمرو سنة( 223١١‏ وولي أخوه بعده القضاء 
إلى أن مات سنة حمس وعشرة وماثة» فعلى هذا يكون عمر عبد الله مائة سنة» وقد قيل: 
إنها ماتا في يوم واحد» وليس بشيء. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (5؟) حديثاً. 

5-(ححَيَى بن يَعْمَرَ) -بفتح التحتانيّة» والميم» بينهه| مهملة ساكنة- البصريء أبو 
سليان» ويقال: أبو سعيد. ويقال: أبو عَدِيّ الْمَييِيَ لْحَدَي قاضي مروء ثقة فصيح. 
وكان يوسا 11 

روى عن عثان. وعلى. وعارء وأبي ذرء وأبي هريرة؛ وأبي موسى الأشعري» 
وأبي سعيد» وعائشة» وسليمان بن صَرّدء وابن عباس» وابن عمرء وجابر» وأبي الأسود 
الديل» وجماعة. ظ ظ 

وروى عنه سليان التيمي» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» وعكرمة» وعطاء 
الخرسانيء والرّكَين بن الرّبيع» والأزرق بن قيس» وإسحاق بن سويد وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم؛ والنسائي: ثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع 
من عائشة؟ قال: لا. وقال الحسين بن الوليد» عن هارون بن موسى: أول من نقط 
المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع» عن عبد الملك بن عمير: فصّحاء 
الناس ثلاثة: موسى بن طلحة. ويحيى بن يعمرء وقبيصة بن جابر. وذكره ابن حبان ني 
«الثقات». وقال: كان من فصحاء أهل زمانه. وأكثرهم علا باللغة» مع الورع الشديد. 
وكان على قضاء مرو وَلأَه قتيبة بن مسلم. وقال الدارقطني: ل يَلْقّ عماراً إلا أنه صحيح 
الحديث عمن لقيه. وقال أبو داود: بينه وبين عمار رجل. وقال ابن سعد: كان نحوياء 
صاحب علم بالعربية والقرآن» ولي القضاء بمروء وكان يقضي باليمين والشاهد».وكان 
ثقة. وقال الحاكم: يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مروزي تابعي» وأكثر روايته عن 
التابعين» وأخذ النحو عن أب الأسود الديلي» نفاه الحجاج إلى مروء فقبله قتيبة بن 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - 7/6) 5 
مسلمء وقد قضى في أكبر مدن خراسان, وكان إذا انتقل من بلد استخلف على القضاء 
مها. وقال أبو الحسن علي بن الأثير الجزري في «الكامل»: مات سنة تسع وعشرين 
وماقةه كذ قال»«وفية تظر..وقال غيرة: فاتك قحدوة العشريق- :وال أبو الفرح ين 
الجوزي: مات منة تسع وثمانين. وقيل: إن قتيبة عزله لما بلغه أنه يشرب المتَضّف. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم577 و9١١5‏ 
و7"41. ظ ظ 

1- (أبن عمّرٌ) هو: عبد الله رضى الله عنهم| /١‏ 4 . 

/ا- (عُمَرَ) بن الخطاب ذلك 1/6/5 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيات المصئّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. وهو ثقة. 

'-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: كهمسء. عن ابن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر. 

: -(ومنها): أن فيه رواية صحاي» عن صحابّ» والابن عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن ابن عمر هو أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة. 
وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة ضيه 

١-(ومنها):‏ أن عمر 5ه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة. 
وقد شهد له النبيّ # بأن الحقّ يجري على لسانه» وأنه مُلْهَم وسماه الفاروق؛ لفرقه بين 
الحنّ والباطلء وأنه لا يسلك فيا إلا سلك الشيطان غير فجّهء وهو جم المناقب ذه 
والله تعالى أعلى أعلم. 

بحري 


2 ع م 


ب ل م 


057 عدت سات علد او لبا بسي ب ب ب ب بي 

[تنبيهان]: 

(الأول): حديث عمر 5ه هذا لم يخرجه البخاريّ في «صحيحه)». فذكر في 
٠‏ «الفتح) بي للك فقال: إن لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره 
رواية كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه عمر بن الخطابء رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ. وتابعه مطر 
الوراق» عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليان التيمي. عن يحيى بن يعمرء وكذا رواه 
عثان بن غياث» عن عبد الله بن بريدة» لكنه قال: عن نبحيى بن يعمرء وحميد بن 
عبدال رحمن معاء عن ابن عمر» عن عمرء زاد فيه حميدا وحميد له في الرواية المشهورة 
ذكرء لا رواية؛ وأخرج مسلم هذه الطرق, ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى» وأحال 
الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير» سنشير إلى بعضه. فأما رواية مطرء فأخرجها أبو 
عوانة في «صحيحه» وغيره. وأما رواية سليان التيمي» فأخرجها ابن خزيمة في 
«صحيحه» وغيره. وأما رواية عثمان بن غياث» فأخرجها أحمد في «مسنده)»ء وقد 
خالفهم سليمان بن بريدة» أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن عمرء 
قال: بين! نحن عند النبي يه فجعله من مسند ابن عمرء لا من روايته عن أبيه» أخر جه 
أحمد أيضاء وكذا رواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق عطاء الخراساني» عن يحيى بن 
يعمر» وكذا رُوِي من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمر» أخرجه الطبراني. 

وفي الباب: عن أنسء أخرجه البزار» والبخاري في «خلق أفعال العباد». 
وإسناده حسن» وعن جرير البجلي, أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» وفي إسناده خالد 
ابن يزيدء وهو العمريء ولا يصلح للصحيحء وعن ابن عباس» وأبي عامر الأشعري. 
أخرجها أحمد. وإسنادهما حسن, وفي كل من هذه الطرق فوائد» سنذكرها -إن شاء 
لله تعالى- في اثناء الكلام على حديث الباب» وإن) جمعت طرقها هناء وعزوتما إلى 
مخرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليهاء فرارا من التكرارء المباين لطريق الاختصار. انتهى 
كلام صاحب «الفتح)١1/ .104-١0/8‏ 


(84) باب في الإيمان حديث (لاهة- ه6/) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخّص ما ذكره صاحب 
«الفتح») وغيره من اختلاف هذه الطرق» وما احتوت عليه من الفوائد في شرح هذا 
الحديث- إن شاء الله تعالى - والله تعالى ول التوفيق. 

(الثاني): هذا الحديث في أوله قصة ساقها مسلم في (صحيحه2» فقال: 

حدثني أبو خيثمة» زهير بن حرب, حدثنا وكيع؛ عن كهمسء عن عبد الله بن 
بريدة؛ عن يحيى بن يعمر ح و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» وهذا حديثه. حدثنا 
أي» حدثنا كهمس.ء عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء قال: كان أولّ من قال في القدرء 
بالبصرة مَعْبَد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري» حاجين. أو 
معتمرين, فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله َك فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي. 
أحدنا عن يمينه. والآخر عن شاله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا 
عبد الرحمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم. 
وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أَنْف قال: فإذا لقبت أولئك. فأخبرهم أني بريء 
منهمء وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فأنفقه. ما قبل الله منه. حتى يؤمن بالقدر, ثم قال: حدثني أي» عمر بن الخطاب. قال: 
بين نحن عند رسول الله كَِدْه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر. ..) الحديث. 

(قَالَ) عمر 5ه (كُنَا جُلُوسًا) بضم الجيم جمع جالس (عِنْدَ الب ف) وفي رواية 
0 «قال: جا فد عند رسول 11 130 نابت يري زا بال عطينا وجل الجا نظا 
رَجُلْ شَدِيدُ بَيَاضٍ التيّاب. ا واد شَعَرِ الَأْسِ) بفتح العين المهملة» وسكونهاء 
زاد في ووانة اتن جتان كيد يواه اللجة 1( لا وى اله 6 َ سَفر) ببناء الفعل 
للمفعولء قال النووى: شيطتاة:تالباء اللكتاق نفيك ميت التسجوطةابرقة الك يلال 
(الجمع بين الصحيحين»؛ وغيره» وضبطه الحافظ أبو حازم العُذْريٌ هنا بالنون 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

المفتوحة» وكذا هو في مسند أب يعلى الموصاّ» وكلاهما صحيح. انتهى. 

وقال القرطبيّ: هكذا مشهور رواية هذا اللفظ «يرى» مبنيا لما لم يسم فاعله بالياء 
بائنين من تحتهاء «ولا يعرفه» بالياء أيضاء وقد رواه أبو حازم العْذَريٌ: «لا تَرى عليه 
أثر السفرء ولا نعرفه» بالنون فيهاء مبنيًا للفاعل» ونون الجماعة» وكلاهما واضح 
العدن: انتهى. 

وفي البخاري في «التفسير»: «إذ أتاه رجل يمثي»» وفي حديث أب هريرة» وأبي 
ذرٌ الآتي: (وإنا لجلوسء ورسول اللهثتة في مجلسه. ؛ إذ أقبل رجل؛ أحسن الناس وجهاء 
وأطيب الناس ريحاء كأن ابه لم يمسها دنس؛ حتى سلّم في طرف البساطء ققال: 
ا د 

كه عْرفهُ نا أَحَد فَجَلّسَ إل الب #ك. فَأَسْنَدَ رُ كمه إلى رَكبتِهِ)أي وكبتى 
النبيَ #ك.وني رواية لسليان التيميّ: «ليس عليه سَحْناء السقر؛ وين الدليف 
فتخطىء حتى برك بين يدي النبيّ #ك. | يجلس أحدنا في الصلاة». 

لاجد وس سوبي 
فخذي نفسه. وجلس على هيئة المتعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: العم سناد الوطم دمل لقان انيت 
*8؛ للتصريح به في حديث أب هريرة» وأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنهماء ولفظه: «حتى 
وضع يده على ركبتي رسول الله #»» وقال في «الفتح»: وكذا في حديث ابن عبّاس. 
وأبي عامر الأشعري: (ثم وضع يده على ركبتي النبي #ُن). فأفادت هذه الرواية أن 
الضمير في قوله: «على فخذيه» يعود على النبي 8#. وبه جزم البغوي. وإسماعيل ‏ 
التيمي؛ لهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحثا؛ لأنه نَسَقَ الكلام» خلافا لما جزم به 
النووي؛ ووافقه التور, بتي الالمسجلة بول دعاسن كبيذة ادلم يا ياي من عام 
منه» وهذا وإن كان ظاهرا من السياق» لكن وضعه يديه على فخذ النبي فده وسلم منبه 
للوصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع. والصّفح عما يبدو من جفاء 


)8١‏ باب في الإيمات حديث (لاه- ه/7) 


السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تغمنة أمرهة لقوق الظن يأئة :هين .جماة 
الأعراب» ولهذا نخطى الناس» حتى انتهى إلى النبي 30 عر تقدم. ولهذا استغرب 
الصحابة صنيعه» ولأنه ليس من أهل البلد» وجاء ماشياء ليس عليه أثر سفر . 


[فإن قيل]: كيف عرف عمر #5 أنه لم يعرفه أحد منهم. 

ااعيب آترانة عسل اأشبكرن ابعد نلك إلظنت اننال ضريم قل 
الحاضرين.» وهذا 0 الحافظ- أولى» فقد جاء كذلك في رواية عثان بن 
غياث,» فإن فيها: «فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقالوا : ما نعرف هذا». 

وأفاد مسلمء في رواية عمارة بن القعقاع» سبب ورود هذا الحديث؛ فعنده في 
أوله: «قال رسول الله #ك: سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل. ..2» ووقع في 
رواية ابن منده» من طريق يزيد بن زريع» عن كهمس: بينا رسول الله 7 يخطبء إذ 
جاءه رجلء فكأن أمره لهم بسؤاله. وقع في خطبتهء وظاهره أن مجيء الرجلء كان في 
ال انط ةقانا أركو و افق انتقياءهاء أو كان ذكر ذلك القتو الما وعر.عنه 
الراوي بالخطبة. انتهى «فتح)١1/ .110-1١09‏ 

(نُمَ قَالَ: يا تحَمّدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟. أجيب: بأنه يحتمل أن 
يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن ذلك غير واجب. أو سلم فلم ينقله 
الراوي. ا 

وهذا الثالث هو الصوابء. فقد ثبت في رواية حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ الآتي» 
ففيه: «حتى سلم من طرف البساط» فقال: السلام عليك يا محمدء فرد عليه السلام. 
قال: أدنو يا محمد؟ قال: ادن» فا زال يقول: أدنو؟ مراراء ويقول له: ادن»» ونحوه في 
رواية عطاء؛ء عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله»» وفي رواية مطر 
الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: ادن»» ولم يذكر السلام» فاختلفت 
الروايات» هل قال له: يا محمدء أو يا رسول الله؛ وهل سلمء اا 00 
ا اا 


وقال القرطبيء بناء على أنه لى يسلمء وقال::نا حمد: إنه آراة .ذلك التعمية: 
فصنع صنيع الأعرات” 

قال الحافظ: ويجمع بين الروايتين» بأنه بدأ أولا بندائه باسمه؛ لهذا المعنى» ثم 
خاطبه بقوله: يا رسول الله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب أن مُحْمَل على تصرّف الرواة» فيقال: 
إنه قال: يا محمد» فعبر بعض الرواة بقوله: يا رسول الله؛ لأن هذا أقرب إلى التعمية 
المذكورة. والله تعالى أعلم. 

ووقع عند القرطبي: أنه قال: «السلام عليكم يا محمد»» فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن يعمم بالسلام» ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى. 

قال الحافظ: والذي وقفت عليه من الرواياتء إن) فيه الإفراد. وهو قوله: 
«(السلام عليك يا محمد؟. 0 

(مَ الإسْلام؟) وفي رواية لمسلم: (أخيزني عن الإشلام». وإنا بدأ بالإسلام» لأنه 
يتعلق بالأمر الظاهر» وثنى بالإيوان» لأنه يتعلّق بالأمر الباطن؛ وفي حديث أب هريرة 
ده عند البخاريٌ: «فقال: ما الإيمان»؛ فبدأ بالإيمان؛ لأنه الأصلء وتَنَى بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مصداق الدعوى. وتَلَثْ بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلّقَ بهما. ورجح الطيبي الأول؛ لما 
فيه من الترقّيء ولا شك أن القصة واحدة» اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق 
ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق» فإنه بدأ بالإسلام, وتَنّى بالإحسانء وتَلْثْ 
بالإيهان» فالحق أن الواقع أمر واحد. والتقديم والتأخير وقع من الرواة» والله تعالى 
أعلم. قاله الحافظ . 

وقال القرطبي: الإسلام في اللغة: هو الاستسلام. والانقياد» ومنه قوله تعالى: 
١‏ قل لم تُؤيتُوأ وَلدكن قُولُوَا أُسَلَمَنَا 4 الآية [الحجرات:5١]:‏ أي انقدناء وهو في 
الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعيّة» ولذلك قال فلك فيهما رواه أنس #ه عنه: 
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«الإسلام علانية» والإيهان في القلب» ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه»١11/١1"".‏ انتهى 
«المفهم)١/1794.‏ 

(قَال) 8 مجيباً عن سؤاله (سَهَادَة) بالرفع على أنه خبر لمحذوف: أي هو شهادة 
(آَنْ) هى «أن المخففة من الثقيلة» واسمها مقدرء وخيرها حملة «لا إله إلا الله 
والأصل «أنه لا إله إلا الله»» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال: 
ه مسن 54 8 4ه 3 ٠‏ َه ا خم ورا 25 سراة َه 
وَإن تخحفف «أن)» فاسمها استكن وال خير اجعَل حملة من بعد«أن) 
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(لا إله إلا الله وَاني) وفي رواية: «وأن محمدا« (رَسَولَ الله) وفي حديث أبي 
هريرة ذينه: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به». قال النووي في «شرحه»: يحتمل أن 
يكون المراد بالعبادة» معرفة الله» فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها؛ لإدخاهها في 
الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف. 
فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرهاء من عطف الخاص على العام. 

قال الحافظ: أما الاحتال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيان» وأما 
الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر #ه هنا بقوله: أن تشهد أن 
لا إله الا الله وأن محمد رسول الله»» فدل على أن المراد بالعبادة ف حدليث الباب» النطق 
بالشهادتين» وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني» ولا عبر الراوي بالعبادة »احتاج أن 
يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئا»» ولم يحتح إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك. 

ثم إنه ليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك. بل المراد تعليم السامعين 
الحكم في حقهم» وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم 
الناس دينهم؟2. 
)١١‏ رواه أبن ان شيبة في أمصنفه" وزاد: م يشير إلى .صدورف ويقول: التقوى ههناء 

التقوى ههنا . روفي سنده علي بن مسعدة) ضعفه البخاري وغيره. ووئقه آخرون» 


وضعف بعضهم هذا الحديث بسببه» وعندي أنه حسن الحديث انظر ترجمته في "تمذيب 


التهذيب"517/7١..‏ والله تعالى أعلم. 


(وَإِقَامُ الصَّلاةِ) زاد في حديث أبي هريرة عند مسلم «المكتوبة»: أي المفروضة. 
را حي لكر ا ب الجا رقو ضري لي لاه والتروو اريك وو جاع تراه تجا 
« إن الصّلؤة كانت على الْمَؤّْمِييرَ كتنبا مُوَقونًا 4 [النساء:١٠١].‏ 

وقال القرطبي: والصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعاللل! وَصَلٍ عَلَيهِمَ 4 
لالقوبة !1017 ]: : أي ادع وقال الأعشى : 
لك ينل انَذِي صَلَيتِ مَاهْتَهضي توم اقَإنَّجَنْبلْزْءِ ُضطجنا 

وقيل: إنها مأخوذة من الكلى:والعية عزن عن أن الانية وميه قل 
للفرس الثاني في الحلبة: مصَل؛ لأن رأسه عند صلا السابق» قال الشاعر: 


بر 


قَصَكل در لحة سَابقٌ بان قيِلّ فَاتٌ الْعِدَارُ الْعِدَارَاه 


والأوك: أو 5 وهي في الشرع: أفعال خصر ف بشروط مخصوصة. 
الغا جوع متها أنهي : 

(وَإِيتَاءٌ الرَّكَاةٍ) زاد في أبي هريرة: «المفروضة». قال القرطبيّ: الزكاة لغة: هي 
النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع والمالُ» وسّمّي أخذ جزء من مال المسلم الحرٌ زكاةً؛ 
لأنها إن! تؤخذ من الأموال النامية» أو لأنها قد نمت وبلغت النصابء أو لأنها تدمي 
المال بالبركة» وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى. 

(وَصوْمُ رَمَضَانَ) الصوم: هو الإمساك مطلقاء ومنه قوله تعالى: « إن تَذْرَتْ 
لِلرّحنِ صَوْمًا 4 الآية لعريمةر 1 يوي ب 
ختر ضيبا يَاُ وَخَئْلٌ عَيْدْ تم تت الْعجَاج وَأَخْرَى تَمِْكُ اللَّحْمَ 

أي ممسكة عن الحركة. رس لالد إمساك 0 أجزاء اليوم عن أشياء 
مخصوصة؛ بشرط مخصوص . قاله القرطبيّ. 

وإسندك به على جواز قول «رمضان» من غير إضافة «شهراء إليه. قاله في 


)١(‏ "العذار": هو ما سال على حد الفرس من اللجام. 
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(الفتح». وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب الصيام» -إن شاء الله تعالى- وبالله تعالى 


(وَحج البْتِ) الحج: هو القصد المتكرّر ني اللغة» قال الشاعر [من الطويل]: 
وَأَفْهَدُ مِنْ عَوْفٍ خُلولاًكهِيرة يجُونَ يِب الرَبْرِفَان المرَعْمَّرًَا 

وهو في الشر اد ا ل لم را م 
المصدرء وبالكسر الاسم ل ِلَّهِ على لئاس حِحٌ الْبَيتِ 4 الآية آل 
عمران:/ا9]. 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم وغيره: «إن استطعت إليه سبيلاً» ال 00 
القوة على الشيء. والتمكّن منه؛ ومنه قوله تعالى: ١‏ قَمَا آَسَطَنعُوَا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
آسَتَطعُوأ لَهَه قبا 4 [الكهف:417]. وسيأت بيان كل ذلك مستوقٌ في محله من «كتاب 
المناسك» -إن شاء الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه آخر]: قد اختلف الرواة في ذكر الحج هناء فمنهم من ذكره» ومنهم من 
أسقطف إما :عفلة اد سانا 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لم لم يذكر الحج؟ أجاب بعضهم باحتال أنه لم يكن 
فرض. وهو مردود با رواه ابن منده في «كتاب الإيمان» بإسناده الذي على شرط مسلمء 
من طريق سليان التيمي» في حديث عمر #ه أوله: أن رجلا في آخر عمر النبي وقد جاء 
إلى رسول الله يه فذكر الحديث بطوله. وآخر عمره فلك يحتمل أن يكون بعد حجة 
الوداع» فأنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل» دون ثلاثة أشهر ماتء وكأنه إنما جاء 
بعد إنزال جميع الأحكام, لتقرير أمور الدين التي بَلَّغْها متفرقة» في مجلس واحد؛ 
لتنضبط. ويُستنبط منه جواز سؤال العالم» ما لا يجهله السائل؛ ليعلمه السامع. 

وأما الحج فقد ذُكِر لكن بعض الرواة إما ذّهِل عنه» وإما نسيه» والدليل على ذلك 
اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كهمس: «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» وكذا في حديث أنسء. وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الصومء وفي حديث أب عامر ذكّر الصلاة» والزكاة حسبء ولم يذكر في حديث ابن 
عباس مزيدا على الشهادتين» وذكّر سليمان التيمي في روايته الجميع» وزاد بعد قوله: 
(وتحج»: اوتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتمم الوضوء»» وقال مطر الوراق في روايته: 
«وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة»» قال: فذكر عرّى الإسلام, فتبين ما قلناه: إن بعض 
الرواة ضبط مالم يضبطه غيره. انتهى «فتح2١/ ١515-1517‏ . 

(قَالَ) الرجل السائل (صَدَفَتَ) أي فيها أخبرتني به من أركان الإسلام (مَعَجِبْنا 
منه) ولفظ مسلم: «له»» وللنسائيٌ: (إليه) (يَسْأَلهُ وَيَصدقة) اع فيال النبي ة عن 
أركان الإسلام كأنه جاهل» ثم يصدّق ما أجاب به كأنه عام. وفي حديث أبي هريرة 
وأبي ذرٌ «فلما سمعنا قول الرجل: صدقت أنكرناه»» وفي رواية مطر الوراق: «انظروا 
إليه كيف يسأله» وانظروا إليه كيف يصدقه»؛ وفي حديث أنس: «انظروا وهو يسأله. 
وهو يصدقه. كأنه أعلم منه؛» وفي رواية سليان بن بريدة قال القوم: «ما رأينا رجلا 
مثل هذاء كأنه يُحَلّم رسول الله #ك يقول له: صدقت صدقت». 

قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي َك لا يعرّف إلا من 
جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي © ولا بالساع منهء ثم هو يسأل 
نمال قارف تج مصةد ق»اغهير امف ؤللهه تعضية| سيت لأ نوكن انحن يعرنك 
تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبيّ. انتهى”". 

4 قَالَ) الرجل (يَ مُحَمَّد مَا الإيَانُ؟) وفي رواية: «أخيرني عن الإيمان» (قَالَ 46: 
أَنْ تُؤْمِنَ بالله) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: الإيمان بالله: هو التصديق بوجوده. 
وأنه لا 50 العدم, وأنه تفال بموهيوت بصفات الجلال والكال» من العلمء 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمعء والبصرء والحياة» والرضاء والمحبّة» وغيرهاء 
وأنه منزّه عن صفات النقص التى هي أضداد تلك الصفات» وعن صفات الأجسام, 


.١5١1/١"مهفملا" راجع‎ )١( 
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. والمتحيّرات» وأنه واحد» صمدء فردٌء خالق جميع المخلوقات» متصرّف فيها بها يشاء من 
التصرّفات» يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه ما يشاء. انتهى. بزيادة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطية» حين) يصف 
إغنقاى القرقة الناجنة التصور ةودن الأباباللة الأنانن وصلتع يه تلسيه اق كناب 
وبها وصفه رسوله يله من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأن الله :3: ط« لَيِسَ كمِكْله- سَء وَهوَآلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١]:‏ 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا محَرّفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يُلحدون في 
أسرائه» وآياته» ولا يكيّفون. ولا يمثلون» صفاته بصفات خلقه؛ لأنه يق لا سمي له 
ولا كفء له. ولا ندٌ له ولا يقاس بخلقه يه فإنه أعلم بنفسه. وبغيره» وأصدق قيلاء 
وأحسن حديثاً من خلقه؛ ثم رسله صادقون» مصدّقون, بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا يعلمون» ولهذا قال تعالى: «( سُبَحَنَ رَبَكَ رَبَ الْعِرّة عا يَصِفوتَ (©) وَسَلَدم 
عَلى الْمَرْسَلَِ © وَآْحَمَدُ بِنَّهَ رَبَ الْعَلَمِيََ 4 [الصافات:١16]»‏ فسبّح 
نفسحه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب» وهو قد جمع فيا وصفء وسمَّى به نفسه بين النفي والإثبات» فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عّا جاء به المرسلونء فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء؛ والصا حين. انتهى كلامه مختصراً. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الإيمان: أن تؤمن بالله. .. إلخ»: دل الجواب على 
أنه عَلِم أنه سأله عن متعلقات الإييان» لا عن معنى لفظه. وإلا لكان الجواب الإييان: 
التفيددى: 

وقال الطيبي: هذا يوهم التكرار» وليس كذلكء فإن قوله: «أن تؤمن بالله». 
مُضَمَّن معنى أن تعترف به» ولهذا عداه بالباء: أي أن تصدق. معترفا بكذا. 

قال الحافظ: والتصديق أيضا يعدى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وقال 
الكومان: الس نو تعررةا الكويه بتقية بل الرالامن اللحدوة لابن الشرعي »ومن 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الحد الويان اللغوي. 
قال الحافظ: والذي يظهر أنه إنم) أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه» تفخيم| لأمره. 

ومنه قوله تعالى: « قل يُحَييها أأذى أَنْشَأَهَآ أَوَلَ مَرّةِ4 [يس:4/] في جواب ١‏ من 
_ بح الْعِظّمَ وَهىَ رَمِيمٌ مر 4 [يس:78]: يعني أن قوله: «أن تؤمن» ينحل منه الإيهمان» 
فكأنه قال: الإيان الشرعي: تصديق مخصوص. و إلا لكان الجواب الإيان: التصديق» 
والإيان بالله: هو التصديق بوجوده. وأنه متصف بصفات الكال» منزه عن صفات 
التقص. انتهى. 

(وكلايكيو )سي ارون بالااكة هو التصديق بويج رده وأخهم ىا وصفهم 
لله تعالى: « عِبَادُ مُكرّمُوت 29) لَا يَسْبِقُونَهُ بالْقَوَلٍ وهم بأَمْرِهء يَعْمَلُوَ » 
[الأيافة؟ -730] قلا يَعْصُونَ المآ أمرَهم وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ) [التحريم:] 
و« يسبَحونَ 0 َلبََارَ لا يَفترُونَ 4 [الأنبياء: ١‏ 7]» وأغهم سفراء الله بينه وبين 
رسله؛ والمتصرّفون كى| أذن لهم في ححلقه. ظ 

قَدّمِ الملائككة على الكتب والرسل؛ نظراً للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى, 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول؛ ل ا ل 
قاله في «الفتح». 

(وَرَسَلِهِ) هكذا وقع في رواية المصنف تقديم ١اورسله»‏ على «وكتبه»)» ووقع في 
رواية مسلم وغيره بالعكسء ولا تنافي لأن الواو لا ترتيب فيهاء ووقع في حديث أبي 
هريرة» وأبي ذرٌ «وملائكته. والكتابء والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن» في 
البقرة» والتعبير #بالنبيين» يشمل «الرسل؛» من غير عكس. 

وفعي الآنان بالرسز «التصدين دا نهم صادقون في) أخبروا به عن الله تعالى» 
وأن الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدّالّة على صدقهم. وأنهم بلّغوا عن الله تعالى وشالاثة: 
. وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله تعالى بيانه» وأنه يجب احترامهم, وألا يُفرّقَ بين أحد 


منهم. قاله القرطبيٌ. 


(9) باب في الإيمان حديث (/اه- لطا ظ 


وقال 2 الفتح): ودل الإحمال قُْ الملائكة. والكتب» والرسل عل الاكتفاء 
بذلك؛ في الإيهان بهم من غير تفصيلء إلا من ثبت تسميته» فيجب الإيآن به على 
التعيين انتهى. . 000 

(وَكُتبه) معنى الإيان يكت الله تعالى: التتصديق بأنه كلام الله تعالى غير خخلوق. 


وأن ما تضمّنته حقّ وصدق. ظ 

[تنبيه]: زاد في حديث أبي هريرة ذه عند البقارة بعد قوله: اوكتبه»): قولة: 
«وبلقائه»: قال في «الفتح): كذا وقعت هنا بين الكتب والرسلء» وكذا لمسلم من 
الطريقين» ول تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيهان 
بالبعث. والحنٌ أنها غير مكررة» فقيل: المراد بالبعث القيامُ من القبورء والمراد باللقاء ما 
بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدل على 
هذا رواية مطر الوراق» فإن فيها: «وبالموت» وبالبعث بعد الموت»» كذا في حديث أنس 
وان عباس هبر فيل" المراد باللقاء رؤية الله» ذكره الخطابي» وتعقبه النووي بأنْ أحدأ 
لا يقطع لنفسه برؤية الله» فإنها مختصة بمن مات مؤمناء والمرء لا يدري بم يختم له 
لك كر لفن تروط انان ظ 

وأجيب بأن المراد الإيانُ بأن ذلك حقٌّ في نفس الأمر» وهذا من الأدلة القوية؛ 
لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جعلت من قواعد الإيوان. انتهى'"' 

(وَالْيَوْم الآخِر) وفي حديث أبي هريرة 5ه عند البخاري ى: الاوتؤمن بالبعتك»2 زاد 
في «التفسير»: «الآخر»ء قال في «الفتح): فأما البعث الآخرء فقيل: ذكر «الآخر) 
تأكيداء كقوهم: أمس الذاهبء وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجود» أو من بطون الأمهات بعد النطفةء وَالْعَلَمّة إلى اللمياة الدنياء والثانية 
البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآخرء فقيل له: ذلك؛ لأنه آخر 


.151/1١7"حتفلا" راجع‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه نعلت 
| أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 
ومعنى الإيان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت»:والشر» واققر) والسنات»: واليران» والضراظ» .والنة والنادة 
وأغهما دار ثوابه» وجزائه للمحسنينء والمسيئين» إلى غير ذلك ما صم نصّهء وثبت 
نقله. قاله القرطبيّ رحمه الله ”"". 
(وَالْقَدَرِ)- بفتحتين» أو بفتح» فسكون- هو: القضاءء والحكم. وقال أبو 
العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الْقَدَر: مصدر قَدَرتٌ الشىء» خفيفة الدال» أقيره. 
وأقذره- من بأبي ضرب» ل قَدْراً- بمتحى فسكون- وقَدَراً- بفتحتين» وقدرا: إذا 
* احطك يمقة روه ويقال فيه قرت دوعق لمعته الدا يجا كي نه فا ذا انا 
إن الله تعالى: قذر الأشياءء» فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوااء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. فلا 
تحدّث في العالم العلويّ والسفَلّ إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته. 
انتهى 0 
وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة #د» وقد رَوَى مسلم القصة في ذلك؛ من 
طريق كهمسء عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني» قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الَْمْيّري» فذكر 
اجتماعهم| بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك» فأخبره بأنه بَرِيء ممن يقول ذلك» وأن 
الله لا يقبل تمن لم يؤمن بالقدر عملا. 
)١(‏ راحع "المفهم" .١ 45/١‏ 
)١(‏ راجع "المفهم"١177/1.‏ 


وقد حَكّى المصنفون في المقالات» عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء 
عالما بثيء من أعمال العباد. قبل وقوعها منهم؛ وإنا يعلمها بعد كونهاء قالوا: لأنه لا 
فائدة لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبتٌ» وهو على الله محال. 

قال القرطبي وغيره: وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه فشر القدرية بنحو 
ذلك؛ وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عمرء ولا شك 
في تكفير من يذهب إلى ذلك؛ فإنه جحد معلوم من الشرع ضرورةٌ» ولذلك ترا منهم 
نعم واف نهم لا تقبل منهم أعمالهمء ولا نفقا: مبم» وأخهم كما قال الله تعالى فيهم: 
9 وَمَا مََعَهُمَ أن عل مَ تَفَفَسُهُمَْ إِلَا أَنهُرَ حَفْرُوأ بِأللَّهِ وَيرَسُولهِء 4 الآية 
[التوية:؟ 60]. . 

وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تُسمّى السَّكْبِيّة» وقد ترك اليوم؛ فلا يعرف 
من يُنسب إليه من المتأخرين» من أهل البدع المشهورين. والقدرية اليومَ مطبقون على 
أن الله عالم بأفعال العباد» قبل وقوعهاء وإنم) خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
موا ور بس سي و00 
المذهب الأولء وأما المتأخرون منهم. فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فراراً من 
تعلق القديم بالمحدث؛ وهم مخصومون با قال الشافعي: إن سلم القدري العلم 
مُحصِم- يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن منع وافق 
قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى لله عن ذلك7”". 

وقال القرطبيّ أيضاً: والإيهان بالقدر: هو التصديق با تقدم ذكرهء وحاصله هو 
ما دل عليه قوله تعالى: ( واه حَلفكرْوَمَا تعْمَلُونَ 4 [الصافات:43] وقوله: « إنا 
كل سَىْءِ حَلَقَسَهُ ِقَدَرٍ 4 [القمر 47] وقولهظ وَمَا تَسَاءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ آللّهُ 4 
[الإنسان:٠*].‏ وإجماع السلف والخلف على صدق قول القائل: ما شاء الله كان» وما م 


(1) المفهه"١7/1 ١88-1١‏ و"الفتح1515-157/17. 


5 نه اي٠‏ ماجه المقدمة 
ا الجر امسا ان 


يشألم يكن, وقوله كه : ١كل‏ شيء بقدر حتى العجز والكيس» ان 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالمى في «العقيدة الواسطيّة): ما نصّه: الإيهان بالقدر 
على درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: ظ 

فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق» وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو 
نوفيو ته بيك رد ادا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات, والمعاصيء والأرزاق 
والأجالء ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فأول ما خلق الله القلم؛ قال 
له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان» 
لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام» وطويت الصحف 0 
تعال” ( ألم تَلَم أ آله يعم مَافى آلسّمَاءِ وض إن للك فى تبي إن 
ذالِكَ على الله يسير» [الحج: ]ء وقال تعالى: # م مآ أْصَابَ من مُصِيبَة ل رضي 
َلَا ف أَنفسِكُم إِلّا فى حتّسب ين قَبَلٍ أن برها إن ذلك عَلَ أله يَسِيرٌ » 
[الحديد:17.؛ وهذا التقدير التابع لعلمه #ليكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شاءء» وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأرع كلمات. فيقال له: اكتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقيّء أم سعيد» ونحو 
ذلك» فهذا التقدير قد كان ينكره غُلاة القدريّة قديرً» ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيهمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السمواتء وما في الأرض من حركة؛ ولا 
سكون إلا بمشيئة الله 38 لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه 38 على كل شيء قدير من 
الموجوداتء والمعدومات. فما من مخلوق في الأرضء ولا في السماء إلا الله خالقه يكلب لا 
خالق غيره» ولا رب سواه؛ ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسله؛ ونهاهم . 
عن معصيته. وهو يق يحبّ المتقين» والمحسنين» والمقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ولا يحبٌ الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحبٌ الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله 


(8) باب في الإيمات حديث (لاه- ه/7) 


خالق أفعالهم والعبد هو المؤمنء والكافرء والبرّء والفاجرء والمصلي» والصائم 
' وللععاد قدرزة عل ادم وحم إرادة» والله خالقهم, وقدرّتهمء وإرادتهم. كما قال 
كال لمن هاء مك أن شفع 1 و تَسَآءُونَ إِلّآ نانفا رن 
العطبيرت” 4 [التكوير :55-14 ]. 0 
وهذه الدرجة من القدّر يُكذَّب ما عامّة القدريّة الذين سّاهم النبي م بجوس 
هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته» واختياره. 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمهاء ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيسٌ جذا. والله تعالى أعلم. 
وقوله: (خَيْرهِ وَشَّرٌو) بالجرٌ بدلاً عن قوله: «القدر». ووفع في رواية غير المصنف 
بلفظ: «كله خيره وشرّه)ء قيل: وإنما أكده ب«كله» لكثرة مَن ينكر القدر من الكفار» وهذا 
كثر تكراره في القرآن» وللتنويه بذكره» ليحصل الاهتمام بشأنه» ثم قرّر ذلك با أبدل منه 
بقوله ايه وَشّرٌّو) وزاد في رواية: ١حُلَوه‏ ومُرّه)» وزاد في أخرى: «من الله). ظ 
[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضى أن الإيران» لايُطلق إلا على من صَدَّق بجميع ما 
ذكر وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإييان على من آمن بالله تعالى» ورسوله قَقَق ولا 
اختلاف أن الإيهان برسول الله © المراد به الإيمان بوجوده. وبا جاء به عن ربه» فيدخل 
جميع ما ذكر تحت ذلك”2. ظ ظ 
(قَالَ) الرجل (صَدَفَتَ) قال الصحابة الحاضر ون (فَعَجِبْنَا مِنّْهُ) أي من حال هذا 
٠‏ السائل (يَسْأَله 0 تَقدّم معناه ا 5 قَالَ) الر جل (يَا مُحَمََد ما اِإِحْسَان؟) قال في 
«الفتح) : هو مصدر أحسن حمسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول احيدت كذ إذا 
أتقنته. وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد؛ لآن المقصود إتقان 
العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه. وإحسان العبادة: 


(1) راجع "الفتح"١/51‏ 2.1 


الإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن تُحسن إحساناًء ويقال 
على معنيين: 
#* [أضرها]ة نعم شيم كقولك: أحسنت كذاء وفي كذا: إذا حسّنته» وكمّلته 
وهو منقول بالهمزة من حسّن الشيء. 
[وثانيها]: متعد بحرف جرّء كقولك: أحسنت إلى كذا: أي أوصلت إليه ما 
ينتفع به» وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول. لا بالمعنى الثاني» إذ حاصله راجع إلى 
.إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار عظمته» وجلاله 
حالة الشروع؛ وحالة الاستمرار فيها. [ 
وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: 
[أحدهما]: غالب عليه مشاهدة الحقٌء فكأنه يراه» ولعل النبيّ يه أشار إلى هذه 
الحالة بقوله: «وججعلت قرّة عيني في الصلاة»”"2, رواه أحمدء والنسائي. 
[وثانيهما]: الاح ا رسك الس ا سر 
ومشاهد له. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « ألَّذٍِى يرك حِدنَ تقوم () وَتَعَلبكَ فى 
َلسَجِدِينَ 4 [الشعراء:.1-5717١؟]‏ وبقوله تعالى: 5-0 تَكُونُ فى سَأَنِ وَمَا تلوأ 
ِنْهُ مِن قَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إلا كنا عَلبَكرْ شو بودًا إِذّ تَفِيضونٌ فيه 
[يونس:١1].»‏ وهاتان الحالتان ثمرة معرفة الله تعالى» وخشيته. ولذلك فسّر الإحسان 
في حديث أبي هريرة 4 بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه»» فعبّر عن المسبب بأسم 
السبتٍ توسّعاء والألف واللام اللذان في «الإحسان» المسؤول عنه للعهد, وهو الذي 
)١(‏ كان في نسخة القرطي: "وجعلت قرة عيئن في عبادة ربي". والذي في مسند 
أحمد ١١8/7‏ و914١‏ و5786 و"سنن النسائي" 7/7 بلفظ: الحد قرة عيئ في 
الصلاة". فليتنبّه. 


)8١‏ باب في الإيمان حديث 7ه - ه/7) 


نالعال نر رادو احسر اخ وَيَادَة4 الآيزيونس:17]بٍ وقوله:8« هَل 
جَرَء آلإحَسَنٍ إلا جسن 4 [الرحمن:70] وقوله: « وَأَحسِبُوَأ إن الله ِب 
ا : الْمحَسِيِينَ 4 [البقرة: ١90‏ ]. 


وا تكرّر الإحسان في القرآن» وترتّب عليه هذا الثواب العظيم» سأل عنه 
جريل النبىّ فك فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس عليهء فيحصل لهم هذا الحظ العظيم. 


5 ف 


وى 

(كَالّ) يك (أنْ تَعْبْدَ الله) «أن» مصدريّة والجملة في تأويل الصدر عن امعدوف: 
أي هو عبادة الله تعالى (كَأَنَكَ تَرَاهُ قَإِنَكَ إن لا تراه إن يَرَاكُ) ولفظ مسلم: «فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 

قال 2 «الفتح): سناد 2 الحواب إلى حالتين. أرفعه| أن يغلب عليه مشاهدة 
الحق بقلبه» حتى أنه يرآه بعينئة) وهو قوله: «كأنك تراه»: أي وهو يراك والثانية أن 
تعفر أن كن مُطْلِع عليه» يَرَى كل ما يعملء» وهو قوله: «فإنه يراك», وهاتان 
اناق يفير معرفه انحرو هوقا عر ال رو اكب ران الممدوع وام «أن 
تخشى الله كأنك تراه»» وكذا في حديث أنس ذه. 

وقال النووي: معناه إنك إن) تراعى الآداب المذكورة. إذا كنت تراه ويراك؛ 
لكونه يراك لا لكونك تراهء فهو دائ| ناك فأحبية عبادته» وإن ١‏ تره» فتقدير 
الحديث: فإن ل تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة. فإنه يراك. قال: وهذا القدر من 
الحديث أصل عظيمء من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة 
الصديقين؛ وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم 
التي أوتيها يك وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من 
العليسن بشىء من النقائص؟ احتراماء واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعا 


(1) راجع "المفهم7١57/1١514-1١.‏ 


جو 


ْ شرح سنن ابن ماجه المقدمة . 


عليه» في سره وعلانيته. انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره. 

[تنبيه]: دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة؛ وأما 
رؤية النبيّ يلك لية المعراج فذاك لدليل آخرء وقد صرّح مسلم في روايته من حديث أبي 
أمامة 5ه بقوله #: «واعلموا أنكم لن تروأ ربكم حتى تهوتوا»”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» ومسألة رؤية النبيّ ملك ربه ليلة المعراج» 
قد وقع فيها خلافء. فأنكرته عائشة» وجاء مثله عن أبي هريرة» وجماعةك#:» وهو 
المشهور عن ابن مسعود. وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين» وروي عن ابن 
عباس أنه. رآه :بعينه» ومثله عن أبي ذرٌء وكعب #د والحسن وكان يحلف على ذلك» 
وحكي مثله عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وأحمد بن حنبل» وتوقف فيه بعضهمء وقال: 
ليس عليه دليل واضح. ولكنه جائر”"» والاستدلال لهذه الأقوال يحتاج إلى مزيد بسطء 
والذي يظهر لي أن التوقف أسلم؛ لعدم ما يُقطع به لأحد الأقوال» ولحديث مسلم 
المذكور. والله تعالى أعلم. ظ ظ 

. قال في «الفتح»: أقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم؛ ؛ فقال: فيه 
إشارة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره: فإن لم تكن: أي فإن لم تصر شيئأء وقَنِيتَ عن نفسك 
حتى كأنك لست بموجود. فإنك حينئذ تراه وغفل قائل هذا للجهل بالعربيّة عن أنه لو 
كان المراد ما زعم لكان قوله: «تراه» يحذوف الألف؛ لأنه يصير مجزوماً؛ لكونه على زعمه 
جواب الشرطء ول يرد في شيىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن اذّعى إثباتها في 
الفعل المجزوم على خلاف القياسء فلا يصار إليه» إذ لا ضرورة هنا. 

اا فلو كان ما ادّعاه صحيحاً لكان قوله: «فإنه ب ضائعاً؛ لأنه لا ارتباط 
له بها قبله. 

01 أخر حه مسلم. في "كتاب الفتن" في حديث الدحال الطويل» برقم (١975؟١)‏ بلفظ: 

'تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه وق حى بموت". 0 
(؟) راجع "شرح النووي لصحيح مسلم"1/7. 


ِ 


ُ 
1 


حديث (لاه- ه/) 


(9) باب في الإيمات 


وما يُفسد تأويله رواية كهمس عند مسلم وابن ماجهء فإن لفظها: «فإنك إن لا 
تراه» فإنه يراك»» وكذلك في رواية سليان التيميّ» فسلط النفي على الرؤية» لا على 
الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. وفي رواية أبي فروة: «فإن لم ترهء فإنه 
يراك»)» ونحوه في حديث أنس» وابن عباس د ا هذا يُبطل التأويل المتقدم. انتهى 
ما في «الفتح)”". وهو بحث نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم. ظ 

(قَالَ) الرجل السائل (قَمَتَى السَّاعَة؟) أي متى تقوم الساعة؟ وقد صرّح به في 
رواية عمارة بن القعقاع» واللام للعهد. والمراد يوم القيامة 0 

وقال القرطبي: الساعة: هي في أصل الوضع: مقدارٌ من الزمان» غير معيّن» ولا 
محدود؛ لقوله تعالى: 9 ما لَبِثُوأ غَيَرَسَاعَةِ 4 [الروم:150 وفي عرف الشرع: عبارة عن 
يوم القيامة» وفي عرف لعل 5 جزء من أربعة وعشرين جز | لق أو فاق الليل 
والنهان الو ظ 

(كَال) ف (مَا المسْتُولٌ عَنْهَا) «ما» نافية» وزاد في حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ رضي 
الله عنهما الآتي: «قال: فنكّس» فلم يُجبه شيئا ثم أعاد» فلم يخبه شيئاء ثم أعاد» فلم يجبه 
شيعا ورفع رأسه. فقال: ما المسؤول. ..» ..» (بأَعْلّمَ)هذا وإن كان مشعرا بالتساوي في 
العلى ؛ لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لق يعد باق ين 
لا يعلمها إلا الله». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: فقنال: «سبحان الل 
خمس من الغيبء لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية». 

) مِنَ السَّائِلٍِ) متعلق ب«أعلم»؛ وإنما عدل عن قوله: لست بأعلم منك» إلى لفظٍ 
يُشعر بالتعميم؛ تعريضا للسامعين: أ أن كل سيشوله وك متائلن فهر كذلك: 


.155-1515/1١7"حتفلا" راجع‎ )١( 

)١(‏ راجع "الفتح"155/1. 

0 اللعدلين" : هم المشتغلون بالحساب» وتقدير الزمن. كوو من عات "المفهم ' ا/ل/اع١.‏ 
(54) راجع ا 


[فائدة]: هذا السؤال والجواب» وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهم 
الصلاة والسلام» لكن كان عيسى سائلاء وجبريل مسؤولاء قال. الحميدي؛ فى 
«نوادره»: حدثنا سفيان» حدثنا مالك بن مغول» عن إسماعيل بن رجاءء عن الشعبي» 
قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل» عن الساعة؟ قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل». ذكره في «الفتح)”"”. 

(قَالَ) السائل (قََ) أَمَارَمبَا؟) هكذا في حديث عمر ذه أن السائل هو الذي سأله 
#ك: عن أماراتهاء لكن وقع في حديث أبي هريرة #ه عند البخاريٌ في «الإيهان»: 
«وسأخبرك عن أشراطها». وفي «التفسير»: «ولكن سأحدثك». وفي رواية للنسائيٌ: 
«ولكن لما علامات» تعرف عبها). 
ظ وجمع بين هذه الاختلافات بأنه فد ابتدأ بقوله: «وسأخحيرك)», فقال له السائل: 
«فأخبرني». يدل على ذلك رواية سليان التيمي» ولفظها: «ولكن إن شئتء تَبَآتك عن 
أشراطهاء قال: جلا ونحوه في حديث ابن عباس» وزاد: اافحدثني). ظ 

: ويُستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديثء والإخبار» والإنباء» بمعنى 
واتجدورولانن| غازرينتها آهل الخزيك امنلااها. 
ظ و«الأمارات»: : جمع أمارة بالفتح. » كالعلامة ونا ومعنىّ. و«الأشراط) -بفتح 
الهمزة- جمع شرَط- إبفتحتين- كمَلم وأَفلام: هي الأمارات؛ والعلامات» ومنه قوله. 
تعالى: « فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطْهًا 4 [محمد:8١]‏ وبها ” مي الشّرَط؛ لآم تعلفون امهم 
بعلامات يُعرفون 5 اا 

وإنا اقتصرعلى هذا النوع من أمارات الساعة» وإن كان أماراتها كثيرة» كطلوع 
الشمس من مغريهاء وخروج الدجال؛ ونزول عيسى التكا. وغير ذلك؛ لأن تلك 
الأمارات مقارنة لههاء أو مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك. 


(1) راجع "الفتح155/17. 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 


وقال القرطبي: وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون 
'وقوعها قريباً من 'زمائة وإللا فالقروط كدرة» وهى أكتن نما ذكر يهناء كول عليه 
الكتاب والسئة» ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد» كهذه الأشراط المذكورة 
في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهلء وكثرة الزناء وشرب الخمر إلى غير 
ذلكء وأما التي ليست من النوع المعتادء فكخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» 
وخروج يأجوج ومأجوجء ودابة الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان. 
والنار التي تسوق الناس» ا 

َال غك (أَنْ تلد لدم رَيَتَهَا)اهو في تأويل. المصدر خبر لمحذوف: أي هي: أ 
الأمارات ولادة الأمة ربتها. ظ 

قال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: الأمة هنا : هي الجارية امستولدة» وريها سيّدهاء وقد 
سمي بعلاً في الرواية الأخرى» كما سبّه الله تعالى بعلاً في قوله تعالى: ( أَتَدَعُونَ بَعَلا 
دور أَحَسَنَ كلقن » [الصّافات:70١]‏ ل ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وحكي عنه أنه قال: م أدر ما البعل؟ حتى قلت لأعراي: المروعل الباق1 ال 
أنا بعلهاء وقد سمي الزوج بعلآء وتجمع على بُعغولة» ى) قال تعالى: (١‏ وَبُعُولجُنَ أ أحَقَ 
بِرَدِهِنّ فى ذلِكَ»4 [البقرة:77/8]. 8 وَهَدَا بعلى شَيخا 4 [هود: 7/]. و«ربتها»: 
تاك رت» انهه" 

وفي حديث أب هريرة 4ه عند البخاريّ بلفظ: «إذا ولدت الأمة ربها»» بالتذكير» 
قال 5 «الفتح»): وفي «التفسير»: «ربتها» بتاء التافيف: وكذا قْ حديث عمر» رةه - 
يكير متلةء وزاد: «يعني السرارى». وف اده عمارة بن القعقاع: «إذا رأيت المرأة تلد 
ربها»» ونحوه لأبي فو وفي رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابين » بلفظ الجمع» 


6 


.١5 5/١ راجع "المفهم"‎ )١( 
.١ 1/١ (؟) راجع "المفهم"‎ 


والمراد بالرب: المالك؛ أو السيد. 
وقال أيضاً: «التخبير بدإذاة للإشعار بتحقق الوقوع: ووقعت هذه الجملة بيانا 
للأشراطء نظرًا إلى المعنى» والتقدير: ولادة الأمة» وتطاول الرعاة. 

[فإن قيل]: الأشراط جمع» وأقله ثلاثة على الأصح. والمذكور هنا اثنان» أجاب 
الكرها وين قاد قنع رضى :اننا للكترة وا لمكدن أو أن لقوق بالقلة و الكدرفه ندا 
هو في النكرات, لا في المعارف, أو لفقد جمع الكثرة للفظ «الشرط». 00 

. قال الحافظ: وفي جميع هذه الأجوبة نظر ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر 
إلى أن أقل الجمع اثنان» لا بَعْد عن الصواب. والجواب المرضيّ أن المذكور من الأشراط 
ثلاثة» وإنا بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا- يعنى في حديث أبي هريرة 
عند البخاري في «الإيان»» ومثله في حديث عمر عند النسائي هنا هنا- ذكر الولادة. 
والتطاول. وفي «التفسير) ذكر الولادة. واررضن الحفاة» وفي رواية محمد بن بشر التي 
أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزيمة لفظهاء عن أبي حيانء ذكر الثلاثة» وكذا في 
المستتخرج الإساعيلي»» من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع. ووقع مثل 
ذلك في حديث عمر #5ه. ففي رواية كهمس- يعني رواية ابن ماجه هنا- ذكر الولادة 
والتطاول فقط» ووافقه عثمان بن غياث؛ وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة» ووافقه 
عطاء الخراسانن» وكذا وت في حديث ابن عباسء وأبي عامر . انتهى «فتح) 
1100 ظ 

٠‏ (قال كيم 0 الجراح الراوي عن كهمس مقرأ لقوله: «أن تلد الآمة 
ربتها» (يَعَنِي َلِدٌ الْعَجَمُ الْعَرَبَ) هذا التفسير الذي ذكره المصنّف عن وكيع رحمه الله 
أو اليك امي الى ذكرك يندا الحديث. وهي أربعة أقوال: 

[الأول]:-قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك: 
وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة رمها؛ لأنه 
ولد سيدها. قال النووي» وغيره: إنه قول الأكثرين. قال الحافظ: لكن في كونه المراد 


حديث (لاه- 07/6) 


(9) باب في الإبمات 


نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداء حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي 


ذراريهمء واتخاذهم سراريٌ» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقنضي 
الإشارة إلى وقوح مالم يقع؛ مماسيقع قرب قيام الساعة 

قال: وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجهء بأخصّ من الأولء قال: أن تلد العجم 
العرب» ووجهه بعضهم بأن الإماء» يلدن الملوك» فتصير الأم من جملة الرعية» والملك 
سيد رعيته» وهذا لإبراهيم الحربي» وقَرَّبَهُ بان الرؤساء في الصدر الأول كانوا 
يستنكفون غالبا من وطء الإماء» ويتنافسون في الجرائر» ثم لكين الآمرولا سنا فى 
أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية: «ربتها» بتاء التأنيث» قد لا تساعد عل ذلك» 
ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ ؛ لآنه لما كان سببا في عتقها بموت 
أببهء أطلق علية ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثره فقد يُسبَى الولد أولاء وهو 
صغير» ثم يُعبّقَ» ويكبر» ويصير رئيساء بل ملكاء ثم تُسبى أمه فيم| بعد فيشتر فيشتريها عارفا 
بهاء أو وهو لا يشعر أنها أمه» فيستخدمهاء أو يتخذها موطوءة: أو يعتقها ويتزوجهاء 
وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلها؛» وهي عند مسلم» فتحمل على هذه 
الصورة؛ وقيل: المزاد بالبعل المالك» وهو أولى؛ لتتفق الروايات. ظ 

[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أو لادهمء ويكثر ذلكء فيتداول الملاك 
المستولدة» حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط 
غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد. أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

[فإن قيل]: هذه المسألة ختلف فيهاء فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل؛ ولا 
استهانة عند القائل بالجواز. [ 

[قلنا]: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية» كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام 
بالإجماع. [الثالث]: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه 
بأمهات الأولاد» بل يُتصور في غيرهنء بأن تلد الأمة حرا من غير سيدهاء بوطء شبهة. 
أو رقيقا بنكاح. أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحاء وتدور في الأيدي. 


حتى يشتريها ابنهاء أو ابنتهاء ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشرء بأن المراد 
السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل. 

[الرابع]: أن يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أمه. معاملة السيد أمته» من 
الإهانة بالسب». والضرب. والاستخدام, فأطلق عليه ربها مجازا لذلكء أو المراد بالرب 
المري» فيكون حقيقة. قال الحافظ: وهذا أَوْجَهُ الأَوْجّه عندي؛ لعمومه ولأن المقام 
اا ك1 

ومحصّله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بحيت يضير 
المركى قرا والشافال هالباة وهو مكاننب لقوله:ق الداذية الألشرى: أن قصير اخفاة 
ملوك الأرض». - ظ 

(وَأَنْ رَى الُفَاة) بالضدٌ: جمع حافء وهو الذي لا يلبس في رجله شيئاً 
(العْرَاةَ) بالضمّ أيضاً: جمه عار: وهو الذي لا يلبس على جسده ثوباً (الْعَالَةَ) بتخفيف 
اللام: جمع عائل» وهو الفقير» والعيّلة: الفقر» يقال: عال الرجل يَعِيل عَيّْلةَ: إذا افتقر, 
وأعال يعيل: إذا كثر عياله (رعاء الشّاء) بالكسر: جمع راع. وأصل الرعي: الحفظ. 
و«الشاء»: جمع شاة» وهو من الجمع الذي يفرّق بينه وبين واحده بالحاء» وهو كثير في) 
كان خلقة لله تعالل» كشجرة وشجره وثمرة وثمر» وإنما خصّ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم 
أضعف أهل البادية. قاله القرطبىٌ”". 

وفي حديث أبي هريرة دكا لآتي : «إذا إذا رأيت الرعاء البو تر البخاريٌ: «وإذا 
تطاول رعاة الإبل البهم». 00 ظ 

قال في «الفتح): قوله: «تطاول»: أي تفاخروا في تطويل البنيان» 00 به. 
قوله: «رعاة الإبل»): 000 كقضاة وقاض. و«البهم»: بضم الموحدة. 
ووقع في رواية الأصيلل بف تدا وز يقن إل ني وإنما يتجه مع ذكر ال الشياه» أو . 


.١5/1١"مهفملا" راك جع‎ )1١ 


(4) باب في الإيمان فر ا 4 انط 


مع عدم الإضافة» كا في رواية مسلم: «رعاء البهم»» وميم «البهم» في رواية البخاري» 


ا ها على أنه صفة «الرعاة»» ويجوز الكسر على أنها صفة «الإبل»» يعني الوبل 


السُوده وقيل: إنبا شر الالوان عندهم.وخيرها الأحر التي له فقيل: 
اخير من حمر النعم"؛ ووصف الرعاة بالبهم: إما لأنهم مجهولو الأنساب» ومنه ا 
الأمرء فهو مبهم: إذا لم تعرف حقيقته. انتهى. 

وقال القرطبي و«البهم» بفتح الباء-: جمع مبيمة» وأصلها صغار الضأن والمعز, 
وقد يختصّ بالمعزء وأصله من استبهم عن الكلام» ومنه البهيمة. ووقع في البخاري: 
ارعاة الإبل البهم»- بضم الباء-: جمع أبهم» وهو الأسود الذي لا تخالطه لون آخرء 
وقيدت ميم البهم بالكسرء والضمٌء فمن كسرها جعلها صفة للؤبل» ومن رفعها 
جعلها صفة للرعاء. وقيل: معناه لا شيء لم كقوله يَ: «نمد الناس خفاة» عراة» 
ا»» قال: وهذا التأويل فيه نظرء لأنه قد نسب له إبلآء وظاهرها الملك. وقال 
الخطّاَ: هو جمع ببيم» وهو المجهول الذي لا يُعرف. 

قال: والأول أن محمّل على أنهم شود الألوان؛ لأن الأذمة ورم 
انتهى كلام القرطبيّ. 

وأجاب الحافظ عن قول القرطيت: ة فيه نظرٌ الخ بأنه تحمل على أنها إضافة 
اختصاص»ء لا ملكء وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك» 
فقَلٌ أن يباشر الرعي بنفسه. انتهى. 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «وإذا رأيت الحفاة العراة الصمّ البكم ملوك 
الأرض» .وقيل هم: ذلك مبالغةَ في وصفهم بالجهل: أي لم يستعملوا سعيننا 
أبصارهم في شيء من أمر دينهم» وإن كانت حواسهم سليمة. 

والمراد مؤلاء: هم أهل البادية» ى) صرح به في رواية سليان التيمي وغيره» قال: ‏ 
اما الحفاة العراة؟)؛ قال ال نيا وهو بالعين المهملة على التصغير دفي الطيراني. 
من طريق أبي جرة» عن ابن عباسء مرفوعا: «من انقلاب الدين تَقَصّح النبطء. 


سرح ستن ابن هاه المقدمة ‏ 

واتخاذهم القصور في الأمصار». ظ 

وقال القرطبي: : وقد وصفهم في حديث أب هريرة +4 د ذه بأنهم صمّ بك عمىّ 
ويعني بذلك -والله تعالى أعلم- أُنهم جَهَلةَ رعاع: الم ل مر 
في علمء ولا في شيء من أمر دينهم؛ وهذا نحو قوله تعالى:م دم يكا غنة فيز ل 
يَعَقلونَ 4 [البقرة ١7‏ ] أطلق ذلك عليهم؛ مع أنهم كانت لهم أساع. وأبصانٌ 
ولكنهم لالم تحضّل لهم ثمرات تلك الإدراكات» صاروا كأنهم عَدِموا أصلهاء وقد 
اردضع مد لاني برلداتماق 00 وَلَقَدَ دَرََنا ا مح أن وألإنسٍ 
هم قُوب لا يَفَقهُوت با وَهْمْ عبن لا يُبَصِرُونَ ينا وك دان لا يد و 
َوْلَتِبك كالْأتعسم بَلَ هم أصَلُ أَولَتيِكَ هم الْحَهِنُورت »4 [الأعراف:117/9]. 00 

قال: ومقصود هذا الحديث: الإخبارٌ عن تبدل الحال» وتغيّره» بأن يستولى أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغلبة» فتكثر أموالهم. 
وتتسع في خطام الدنيا آمالهم؛ فتنصرف «ممهم إلى تشييد المباني» وهدم الدين» وشريف 
المعاني» وأن ذلك إذا وُجدء كان من أشراظ الساعة» ويؤيد هذا ما ذكر عن رسول الله 
َه أنه قال: "لا تقوم الساعة» حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكّع ابن لكَع». ومنه 
لخدي الآخرء ومنه: (إذا وَسّد الأمر): أي ا (إلى غير أهله. فانتظروا الساعة», 
وهو في الصحيح. وقد شوقن هذا كله عياناً في هذا الزمان» فكان ذلك على صدق 
رسول الله وعلى قرب الساعة» حجة؛ وبرهاناً. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصدف”"' 

(يَتَطَاوَلُونَ في البناء) أي يتفاخرون في تطويل البناء» ويتكاثرون به. 

(قَالَ)الظاهر أن الضمير لابن عمر رضي الله عنهما ( ثم قال) أي عُمَرُ 
الخطاب نه (مَلَقِيَني النبيّ 8 بَعْدَ نََاثْ) أي بعد ثلاث ليال. 

وف رواية النسائي: «قال عمر: فلغت ثلاثا» وهو بكسر الباء الموحدة: أى 


ظ انه جع "المفهم" .١15١-١5./١‏ 


)8١‏ باب فى الإيمان حديث (لاه - ه/) 
ل يقال: يقد لكان لتاقن رداب تعب » وحالل الصدر للد ييه 
واللّيعة بالمتح: المرة وبالكس” ال هيئة. والنوع. والاسم: اللَنْث بالضم. والداك: قاله 
في "المصباح» (ثَكانًا) أي ثلاث ليال. 

وف رواية مسلم: «فلبثت مليًا»» قال النووى: معنى: «مليًا) بتشديد الياء: وقتاً 
طويلاً وفي رواية أبي داود. والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث. وفي شرح السئة) 
للبغويٌ: «بغد ثالثة»» وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال» وفى ظاهر هذا مخالفة لقوله في 
حديث أبي هريرة #ه بعد هذا: «ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يك رُدُوا عل الرجلّ. 
فأخذوا ليردّوه فلم يروا شيئاء فقال النبئّ غَّهُ: هذا جبريل. .. الحد 

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر ذه لم يحضر قول النبيّ فلك لهم في الحال» بل كان قد 
قام من المجلسء فأخبر النبىّ # الحاضرين في الحال» وأخبر عمر ه بعد ثلاثء إذ لم 
يكن حاضراً وقت إخبار الباقين. انتهى كلام النووصٌ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع هو الأحسنء وسيأتي وجه آخر في 
الجمع في عبارة الفتح» قريباًء إن شاء الله تعالى. 

(فَعَالَ: الذريا أي أتعلم (مَنِ الرَّجُلَ؟) وفي رواية مسلم: «من السائل؟» 
(قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ كَالَ) 26 (ذَاكَ جبريل) الت (أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ مَعَالمَ دِينِكُم) 

يفتح اميم جمع مَعلّم؛ ا ا مجه ونا مدل ده 
العامة كدمائة 0 

والمراد به هنا أمور الدين» وفي رواية مسلم: اليعلّمكم دينكم» وللنسائيّ: (أمر 
دينكم) : أى قواعد دينكم. أو كليّات دينكم. وفي حديث أبي هريرة ذد: «هذا جبريل 
جاء يعلّم الناس دينهم». 

وللاساعيل: «أراد أن تعلمواء إذ ل تسألوا»» وفي رواية للنسائيّ: «والذي بعث 


.370/١"ملسم راجع "شرح‎ )١( 
٠١58ص (؟) "القاموس"‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

محمدا بالحق» ما كنت بأعلم به من رجل منكم. وإنه لجبريل»» وفي حديث أبي عامر: 
اثم وَلَّه فلما لم نر طريقه؛ قال النبي #: سبحان الله» هذا جبريل» جاء ليعلم الناس 
دينهم» والذي نفس محمد بيده ما جاءني قطء إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة». 
وف رواية سليمان التيمي: ثم تبتضص» 57 فقال رسول الله َل علي بالرجل»). 
فطلبناه كل مطلبء فلم نقدر عليه» فقال: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريلء أتاكم 
ليعلمكم دينكم؛ خذوا عنه» فوالذي نفس بيده؛ ما شُبّهِ علي منذ أتاني» قبل مرتي هذه 
وما عرفته حتى وَنّ)» قال ابن حبان تفرد سليان التيمي بقوله: «خذوا عنه). 

قال الحافظ: وهو من الثقات الأثبات». وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم): 
إغارة إل بعلو الجياةاى] عتره إلا بالتصري» وإسفاء التطليم لمحيل عارك لاذه 
كان السبب في الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنه. ظ 

واتفقت هذه الروايات على أن النبي ُلك أخبر الصحابة بشأنه» بعد أن التمسوه. 
فلم يجدوه. وأما ما وقع عند مسلمء وغيره» من حديث عمّر ذه في رواية كهمس: (ثم 
الطالق وا قال خمرة قلعك هق تالة ا عمن اتدرى من الندائل 45 قلنها: الله ورسواله 
أعلمء قال: فإنه جبريل». ظ ظ 

فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبئت مليّا»: أي زمانا بعد 
انصرافه» فكأن النبي 2# أعلمهم بذلك؛ بعد مفيّ وقتء ولكنه في ذلك المجلسء لكن 
يَعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي» والترمذي: «فلبثئت ثلاثا»» لكن اذَّعَى 
بعضهم فيها التصحيفء وأن «مليا» صغرت ميمهاء فاشبهت «ثلاثا»» لأنها تكتب بلا 
ألف. وهذه الدعوى مردودة, فإن في رواية أبي عوانة: فلبثنا ليالي» فلقيني رسول الله 
1 بعد ثلاث»» ولابن حبان: «بعد ثالثة»» ولابن منده: «بعد ثلاثة أيام». ظ ظ 

وجمع النووي بين الحديثين بأن عمرء لم يحضر قول النبي كك في المجلسء بل كان 
. ممن قامء إما مع الذين توجهوا في طلب الرجلء أو لشغل آخرء ول يرجع مع من رجع؛ 
لعارض عرض له فأخبر النبي كَل الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار لعمرء إلا بعد 


(8) باب في الإبمان حديث (لاه - ه/ا) 


ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فلقيني»» وقوله: فقال لي: «يا عمر)» فوجه الخطاب له 
وحله. بخلااف إخباره الأول» وهو 2 حسن. قاله ف «الفتح)”". 
[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرهاء على أن النبي #. ما عرف أنه جبريل. 


. إلا في آخر الحال» وأن جبريل أتاه في صورة رجل» حسن اطيئة» لكنه غير معروف 
لديهم» وأما ما وقع في رواية النسائي» من طريق أب فروة» في آخر الحديث: «وإنه 
لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي»» فإن قوله: «نزل في صورة دحية الكلبي»» وَمَهٌْ؛ 
لآن دحية معروف عندهم. وقد قال عمر ذده: ما يعرفه منا أحد» وقد أخرجه محمد بن 
نصر المروزي في «كتاب الويهان» له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي» فقال في آخره: 
«فإنه جبريل» جاء ليعلمكم دينكم)؛ حَسْبْء وهذه الرواية هي المحفوظة؛ لموافقتها 
باقي الروايات. قاله في 00 0 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
وهو المستعان, وعليه التكلان. ‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته اسبح يي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخخر جه (المصنف) هنا (51/9) مبذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في «الويهان» 
(94/1؟ و١")‏ و(أبو داود) في «السنّة» (5596) و (الترمذيٌ) في «الإيمان»(35531), 
و(النسائىٌ) في «الإييان» (99//8) و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» /١١(‏ 55 و45) 
و(أحمد) في «مسنده)( ١/ا؟‏ و58 واه و”اه و7/95١٠2)‏ و(البخاري) في «خلق 
ظ . أفعال العباد» (755) و(ابن منده» في «الإيمان» ١١‏ و" و“ و5 هو5" و8 وه و١٠‏ و١١‏ 


وا و"١‏ وهلا و865١‏ )), و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ,)56٠05(‏ و(ابن حبان) في 


01 راتجع "الفعح"1/ ا 
لنت كد 


((اصحيحه) )١51/(‏ و(7/7١)»‏ و(البغوي) في شرح السنة» ؟» والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أمور الإيهان» ووجه 
ذلك أننا قدّمنا 0 «باب الإيهمان» أن غرض المصنف رحمه الله بيان حقيقة الإيمان» 
لجسا ري و را ل تت لاحي 
ساقها في الباب. 

؟-(ومنها): أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي ؛ُنَهه فيراه» ويتكلم 
بحضرته» وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم) أنه كان 
يسمع كلام الملائكة. ظ 

'-(ومنها): أناقيه ولاك عل أن الله تعاق متك اللاكة من أن يتمدلوا في شاغوا 
من صور بني آدم» كما نصّ الله 5ك على ذلك في قوله تعالى: « فَتَمَكَلَ لَهَا برا سَويّا 4 
[مريم:1١]‏ وقد كان جبريل الفلا يتمثل للنبيّ م في صورة دحية بن خليفة الكلبي 
ده وقد كان لجبريل صورة خاصّة» لق عليهاء الوردالتي اعليا عر رين م 
صم الحديث بذلك”". 

:-(ومنها): استحباب تحسين الثياب وايئة» والنظافة عند الدخول ع 
العلماء» والفضلاءء والملوك فإن جبريل لتلا أتى معلا للناس» كما أخبر به النبي مك 
فيكون تعليمه بحاله» ومقاله. 

0-«(ومنها): ابتداء الداخل اام ع در عليهم» وإقباله على 
رئيس القوم. فإن جبريل اكينة قال: حا و مدر (يا يحمداء» فخص. 
75-(ومنها): ااا سرب 0 مراراء وإن كان الإمام في 


موضع مأذون في دخوله. 


.١57/١"مهفملا" راجع‎ )١( 


(4) باب في الإيمان ظ ظ حديث (لاه- هل/ا) 2 


لا-(ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّةء أو مرتين على جهة التعظيم؛ 
والاحترام. 
/-و(منها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا دعت 
النائية إلى لقم القمرورة القطليي» أن غتره 1 قبووانة الغباني : انييناله كاد من 
طبن قا علس فشان 2" 
4 -(ومنتها): لسري لزن سف علس العا ]قا جل بألدل لني منانجة إل 
مسألة» لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 
٠-(ومنها):‏ أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويّدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله. 
غبرعات هو دير انسرد لباك يراق فيز الاي . 
١-(ومنها):‏ أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم» أن يصرح بأنه لا يعلمه» ولا 
يكون في ذلك نقض من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. قاله النووي 
رحمه الله تعالى. ظ ! 
5-(ومنها): نسبة العلم إلى الله تعالى ورسوله ف في حياته؛ وأمنابيعةوفاتة 
فنقول: الله أعلم؛ لحديث: «لَيَردَن عللّ يمي الحوض- أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم 
تحال بيني وبينهم. قال: فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...») 
الحديث. 00 ظ ؤ ظ 
١ [‏ -(ومنها): أنه ل لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» بل علم الغيب 
نما استأثر الله تعالى به» قال وك: ظ قل لا يَعلَمُ مَن فى السَّمَوت وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا 
آللّهُ» الآية [النمل:580]. 020200 | 
15١-(ومنها):‏ لمعا اس يي اله ا ا لني ف 
ذلكء قال النووي في شرح مسلم»: ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد. ولا 
على جوازه؛ وقد غَلِطً من استَدَلّ به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعل علامة على 
يء آخر» لا يدل على حظره ولا إباحة. ظ 


ا شرح سنن ابن ماجه ١‏ المقدمة 

0-(ومنها): أن فيه إطلاق الرب على السيد المالك» لكن قد ورد النهي عن 
ذلك؛ وقد أجيب عن ذلك. قال في «الفتح»: تُجِمّع بين ما في هذا الحديثء من إطلاق 
الرس,غان: السيق.. المالك» في قوله: «ربها»» وبين.ما في الحديث الآخرء وهو في 
«الصحيح»: (لا 1 أحدكم: أطعم ل وضيو وباك افيق ريه توليك .يدف 
ومولاي». بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المرربي» وفي المنهي 
عنه السيدء أو أن النهي عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول يل انتهى”" 

7 (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود هذا السؤال كف 
السامعين عن السؤال» عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء ى) ورد في 
كان مق الآباظه والأحافيث» فل] تحصل اللوات: نا ذكر هنا حضل الأسن .من 
معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة» ليتعلمها 
السامعون» ويعملوا بهاء ونبه ببذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن. 

١١‏ -(ومنها): ما قاله ابن لير رحمه الله تعالى: في قوله: ايعلمكم دينكم)» دلالة 
على أن السؤال الحسن. يم ِسَمّى علمأء وتعلياً؛ لأن جبريل | اكلام يصدر منه سوى السؤال. 
ومع ذلك فقد سه النبيّ ع معلماء وقد اشتهر قوههم: حسن السؤال نصف العلم» ويمكن 
أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا. 

-(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح. أن يقال له: 
أم السنة؛ لما تضمنه من جمَل علم السنةء ى| سُمّيت الفاتحة أم الكتاب؛ يا تضمّنته من 
حمل معاني القرآن. وقال الطيبي: هذه النكتة استفتح به البغويء كتابيه «المصابيح». 
و«شرح السنة»؛ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. 

وقال القاضى عافن كد ا هذا الحديث؛ على جميع وظائف العبادات. 
. الظاهرة والباطنة» من عقو د الإيهان» ابتداءء وحالاء ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن 


.1١5- را وعم‎ )١1١ 


(9) باب في الإعان 0 حديث (لاه- ه/ا) 


إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 


<٠‏ إليهه ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث؛ وأقسامه الثلاثة» أَلفنا كتابنا الذي سمّيناه 


ب«المقاصد الحسان فيا يلزم الإنسان»» إذ لا يشذّ شىء من الواجبات» والسنن؛ 
والوفافت» والحظر واكو و المكروعاك ع انان القللاثة يي 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في اشرح النسائيّ» في هذا المحل مسائل 

مهمّة»فراجعها تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

4 -(حَدَّنَنا أبُو بكر بن أي شَيبَهَ حَدَّئَنَا ِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيه) عَنْ أي و2 
00 قَالّ: كن زول 1ه برقا كارن بلاس اناه وَحل: فَقَالٌ: 

سُولٌ الله ما لإِيان؟ َالَ: «أَنْ ب ومن ب بالل وَمَلَائكَيه: وَكُتبِهه وَرْسْلِهِ وَلِقَابْهِ وَتَؤْمنَ 
بالْبَعْثِ الآخراء قَالَ: يَارَ سول الله مَا الإشكام؟ قَالٌّ: 931 تَعبلٌ الله ولا شرك ب 00 
َنِم الصَّلاة الحنُوبَة وَنوَديَ الرَّكَاةَ لمُرُوضَةَ وَتَضُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


2 


مَا لمانا َال: ١ن‏ تَعبلٌ الله 7 0 تَنكَ ك إن لا 5 إن 7 يَرَالكَ) 2 يَارَ ف 


0007 
إن 


ا 


4 


شْمَ اطيَاء إِذَا وَلَرَتِ ار 0 قَذَّلِكَ مِنْ ؛ أده اطي َإِذَا 007 عا الْعَتمِ' في الَْيَانِ) 
يقي ااه في عنس لا يَْلمُهُنَ ا اله قتا صُولُ الله : « إن الله عِندَه: 
مصاع عَةِ ويرك الْقَيِثَ ويَعْلمُ ما فى أ أَرْحَام وما تَدَرِى نفس مادا نكيب 
ا وَمَا تَدْرِى تَفْس بأَيٍ أَرْضٍتَمُوتُ إنَآلشّه علي؟ > حبر . لآب [لقمان: 4 "]). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: . 
(٠١‏ بك بن أي شي هو عبد الله بن محمد الحافظ الثقة[١٠]‏ تقدّم في1/١.‏ 
١-(إِسَْاعِيلُ‏ ابْنْ عَلَيّهة) هو: إساعيل بن إبراهيم الحافظ .الثبت[18 ل 
يام 


(أبو حَيانَ) -بمهملة مفتوحة. وتحتانية مشددة-هو: يحيى بن سعيد بن حَيَان 
النيميٌ؛ من تيم الديّابِ» الكوفّ» ثقة عابدّ[ة]. ظ 
ظ روى عن أبيه» وعمه يزيد بن حيانء وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» والشعبيء 
والضحاك بن المنذر» وعبّاية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وغيرهم. 
وروى عنه أيوب السختياني» ومات قبله» والأعمشء وهو من أقرانه» وشعبة: 
والثوري. ووهيبء وابن علية» وهشيمء وابن المبارك ويحبى القطان» وابن فضيل؛ 
واو عنميو عمدد يون عية الطدافيم وبر وو 
قال الُرَيبيَ: كان أَبُْو حيان عند سفيان الثوري -يعني كان يعظمه ويوثقه-. 
وقال محمد بن عمران الأخسي عن محمد بن فضيل: ثنا أبو حيان التيمي» وكان 
صلق قا : وقال ابن معين: ثقة. وقال العجل: ثقة صالح مُرّز صاحب سنة. وقال أبو 
حجان #«ص الف قال ملل ة كراق من خيان الناسن» روفاك المينافة ‏ ققة كنض رفاك 
الفلاس: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مأمون. وذكره ابن يي 
وقال: مات سنة خمس وأربعين ومائة» وكان من المتهجدين. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم 15 و8١7١‏ 
و“9ه؟ ولاء"8” و0٠١5‏ و5055 و5054. ظ ظ 
4 -(أَبُو رُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلّ الكوقٌ» قيل: أسمه هَرم. 
وقيل:-عبد الله. وقيل: عبد الرحمن. وقيل: عمرو. قاله النسائي. وقيل: جرير. قاله . 
الواقديء ثقة [5]. ا | 
رأى علياء وروى عن جده. وبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن 
ا وثابت بن قيس النخعي. وحَرّسّة بن الخُرٌء وعبد الله بن يحيى الحضرمي. 
وارسل عر يجيي الاطابيه وابي تر 
رروق عن عمه إبراعيم بن جريرهء وحفيداه: جرير» ويحيى ابنا أيوب بن أبي 
زرعة: وابن عمه جرير بن زيد. وإبراهيم النخعيء والحارث الْعْكُلِ) وطلق بن 


(84) باب في الإيمات حديث (لاة- ه6/) [0) 
معاوية» وعبد الله بن شَبْرّمة الضبيء وأبو حيان التيمي» وعلى بن مُذْرِك» وغيرهم. 
قال الواقديٌ: كان لجرير ابن يقال له: عمروء وبه كان يكنى. هلك في إمارة 
عثمان» فولد عمروٌ ابناً سَنَاه جريراً باسم أبيه» وعَلَب عليه أبو زرعة» رأى علياء وكان 
انقطاعه إلى أبي هريرة» وسمع من جده أحاديث» وكان من علاء التابعين. قال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن خرّاش: صدوق ثقة. وقال جرير عن عمارة بن 
القعقاع : قال لي إبراهيم: إذا حدئتني فحدثني عن أبي زرعة» فإني سألته عن حديث مَاء 
سألته بعد ذلك بسنة أو سنتين. فم أَخَرّم منه حرفاً. 
وقال البخاري في تاريخه»: هّرم أبو زرعة سمع ثابت بن قيس» وعنه الحسن بن 
عبيد الله. وقال في «الأوسط»: قال لي على بن عبد الله: هرم أبو زرعة هذا ليس هو 
عمرو بن جريرء إن أبو زرعة آخر. قال بعضهم: إنه غَلاي. وقال ابن عساكر: فرق ابن 
المديني بين أبي زرعة بن عمرو بن جرير وبين هرم أبي زرعة» صاحب أبي قيس. وذكر 
ابن حبان في «الثقات» أبا زرعة بن عمرو بن جرير فيمن. اسمه هرم, ثم قال: ويقال: 
أسمه وكنيته. ظ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (71) حديثاً. 
ه-(أبُو هُرَيْرَةَ) لد تقدّم في .1١/١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 
7-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
“-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير إساعيل» فبصري» والصحابي 
ظ -(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. 
ه-(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (0719/4) حديثاء 
والله تعالى أعلم. ظ ظ 


م شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

شرح الحديت: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) 5 أنه (كَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 88 يَوْمَا بَارِرًا ِلنّاسِ)أي ظاهراً - 
غير تحتجب عنهم» ولا ملتبس بغيره» والبروزٌ: الظهورٌء وقد وقع في رواية أبي فروة 
عند النسائي بلفظ : «كان رسول الله يجلس بين أصحابه. فيجيء الغريب. فلا يَدِرِي 
نهم هوء فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه قال: فبنينا له دُكَاناً من 
طين كان يجلس عليه». انتهى. ظ ظ 

واستنبط منه القرطبي استحبابَ جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعا 
إذا احتاج لذلك؛ لضرورة تعليم ونحوه. 

(تَأَنَاةُ 6 أي ملك في صورة رجلء وللبخاريّ في «التفسير»: «إذ أتاه رجل 
يمثى»» وللنسائيٌ من رواية أبي فروة: «فإنا لجلوسٌ عنده؛ إذ أقبل رجل أحسن الناس 
وكهاء و أطين الناس ريحاء كأن ثيابه لم يَمَسّها دَنّسٌ). 

(قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله) أي بعد السلام؛ لما في رواية أبي قَروة عند النسائيّ: «حتى سَلَمَ 
من طَرّف البساطء فقال: السلام عليك يا محمد فَرّدٌ عليه السلام» قال: أدنو يا محمد؟ قال: 
ادن فها زال يقول: أدنو مراراً؟ ويقول له: ادن». وقد تقدّم تحقيق ذلك في الحديث الماضي. 

(ما الإِيَانٌ؟) قيل: قَدّمَ السؤالٌ عن الإيهان؛ لأنه الأصلء وَنَى بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مِصُدَاق الدعوىء وتَلَْتَ بالإحسان؛ لأنه مُتََلّق بهما. وفي رواية عّارة بن القعقاع 
بدأ بالإسلام؛ لأنه بالأمر الظاهرء وتَنّى بالإييان؛ لأنه بالأمر الباطن» ورجح هذا 
الطيبي؛ لما فيه من الترقّيء ولا شك أن القصة واحدة: اختَلّفَ الرواةٌ في تأديتهاء وليس 
في السياق ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق عند أبي عوانة في «صحيحه)» فإنه بدأ. 
بالإسلام» واتيا لا بان رتلف بالإيهان» فالحق أن الواقع أمر واحدء والتقديم 
والتأخير وقع من الرواة. قاله الحافظ"', . 


05 المضدر السايق؟/14: 


(4) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/) ا 


(قَال: أن تُؤْمنَ الله دل الجواب أنه عَلِم أنه سأله عن متعَلقات لاع مغ 
لفظه. وإلا لكان الجواب الإيهان التصديق. (وَمَلائِكَتِهِ) أي تصدّق بوجودهم. وأنهم 
كا وصفهم الله تعالى « عِبَاد و4 ٠‏ (وَكُتبهِ) أي تصدق بأنبا كلام الله 
وليست مخلوقة» وأن ما تضمنته حقٌ وصدق. 

(وَرَسَلِهِ) قال في «الفتح»: وللأصيلي: اس ووقع في حديث أنس» وان 
عباس : (والملائكة: والكتاب» والنبيين». 0 من السياقين: في القران. فى البقرةة 
والتعبير بالتبيين يَشْمَل الرسل من غير عكس. 

(وَلِقَايْهِ) قيل: هذا مكرّر؛ لأنه داخل في الإيهان بالبعث, والح أنه غير مكرّر, 
فقيل: المراد بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل 
بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلكء. ويدل على ذلك قوله بعده: «وتؤمن بالبعث 
الآخر»ء وقيل: المراد باللقاء رؤية الله» ذكره الخطابيّ» وتعقبه النوويّ بأن أحداً لا يتقطع 
لنفسه برؤية الله» فإنها مختصّة بمن مات مؤمنأء والمرء لا يدري بم يختم له» فكيف يكون 
' ذلك من شروط الإيوان؟ وأجيب بأن المراد الإيهان بأن ذلك حقٌ في نفس الأمر. 

وهذا من الأدلّة القويّة لأهل السنّة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ ججعلت 
من قواعد الإيهان. قاله في «الفتح»”' (وَنُؤْمِنَ بالْبَعْثِ الآخِر) قيل: ذكرٌ «الآخر» تأكيدٌ 
كقولهم: «أمس الذاهب»» وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى 
الوجود, أو من بطون الأمهات بعد النطفة» والْعَلّقة إلى الحياة الدنياء والناية البعت من 
بطون القبور إلى محل الاستقرار.. 

وأما اليو م الآخر» فقيل له ذلك؛ لأنه آخر أياء الانياء أو حر الارينة الحدوةة 

(كَالَ: يَارَ سُولٌ الله ما الإِسْلَامٌ؟) قال القرطبيّ رمه الله تعالى: ما معناه: إن سؤال 
جيريل اعليلة عن الإسلام والإيهان بلفظ «ما» يدل عليأنه إنها سأل عن حقيقته!| عنده. 


.1١هال-1١ه5/17"ستف")١(‎ 


المهقدمة 


سآ شرح سنن ابن ماحه ظ 
لاعن شرح لفظها في اللغة» ولا عن حكمه)؛ لأن «ما» في أصلها إنما يُسأل بها عن 
الحقائق» والماهيّات» ولذلك أجابه النبي َه بقوله: «أن تؤمن بالله» وبكذاء وكذاء فلو 
كان سائلاً عن شرح لفظها في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأن المذكور في الجواب» هو 
المذكور في السؤال. انتهى' ' 

(قَال) َه (أَنْ 0 َعْمْكَ الله 8 توحٌده بلسانك على وجه يعتد به» فشمل الشهادتين» 
فيوافق هذا الحديث حديث عم الذكور قبله؛ وكذا حديث بي الإسلام عل نخس 
متمق عليه وقوله: (وَلَا شرك بِهِ شَيْنَا) تأكيد لجملة «أن تعبد الله) (وَنُقِيمَ الصّلَاً 
المكتوبة) أي المفروضة على العباد (وتؤدّي الرَّكَاةً المفروضة) على الأغنياء» زاد في رواية 
النسائيّ من طريق أبي فروة عن أبي زرعة: «وتحج البيت» (وَنَصومٌ رَمَضَانَ) فيه جواز 
إطلاق رمضان من إضافة شهر إليه. وهو القول الصحيحء وكرهه بعضهم. 

وزاد في رواية النسائيّ المذكورة: ١‏ قَالَ: إِذا فَعَلْتٌ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَّمْتٌ؟. قَالَ: 
١نَعَمْ)‏ قَالَ: صَدَّفَتَ» هَل سَوِعْمَا قَوْلَ الرَّجْلٍ صَدَقْتَء أَنْكَرْنَاةُ). 

(قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهّمَا الْإحْسَانُ؟ كَال) 8 (أَنْ تيد الله كنك َرَاهُ 
مإنْتَ إن لَاتَرَاه فَإِنّهُ يَرَاكَ) تقدّم ل هذه الجملة مستوقٌ في الحديث الماضيء وزاد في 
رؤائة النسافة 4< قال ضَدَفْتَه (قال) الرجل (يا وقول الل م الصاعة؟) أي من 
قوم يوم القيامة (كَالَ) #8 (مَا المْسَتُولٌ عَنْهَا) وفي رواية ا فروة المذكورة: «قَالَ يا 
2 محَكَدُ أَخبْني مَتَى السَّاعَة؟ قَالَ: فنَكَسٌ) افلم امي ثم أعَاكَ فلم يبه يناه ثم 
أ عَاتَ قل َه ينه وََهَعَ وَأسَهُ قَقَالَ: اما المكُولٌ عَنْهَ أَعْلّمَ إلخ». 

(َعْلَمَ) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنَّ السّائِلِ) يعني أن الناس كلهم في وقت الساعة 
سواء» فكلهم غير عالمين به على الحقيقة» وهذا قال: «في حمس لا يعلمهنٌ إلا الله». ‏ 

٠‏ قال في «الفتح»: وهذا وإن كان مُشعراً بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي 


.١ 515/١ راجع "المفهم"‎ )١( 


009 باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7)‎ )84١ 
في العلم بأن الله تعالى استأثر بها: لقو ةضيع مس لا يعلهمن إلا الله الخ».‎ 
(وَلكِنْ ْنُك عن َْراطَِ) بفتح الهمزةء جمع شَرَط بفتحتين, كفلم وأقلام:‎ 
علاماتها (إِذا وَلَدَتِ الْأمَة رَيَتَهَا) التعبير ب(إذا») يشعر 0 الوقوع» وقوله:‎ 5 
ظ (فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا) -أي من علامات الساعة- جواب (إذاف» وقد سيق بياذ اختلاف‎ 
العللاء في معنى «ولدت الآمة ربتها» مستوفّ في شرح حديث عمر ذله» فراجعه تستفد.‎ 
(وَإِذَا تَطاوَّلٌ) أي تفاخرء وتكاثر (رِعَاء الْعَنمِ) بكسر الراء: جمع راع (في الْبنَْانِ)‎ 
أي في تشييد البنيان (فَذَلِكَ من 1 شْرَاطِهًا) أي من علاماتها (في خمس) قال في «الفتح):‎ 
أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس» و2 سن انار سات ك] :نول‎ 
تعالى: « فى تَسَّع َايستي 4 [النمل:؟7١]: أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية» في جملة‎ 
تسع آيات”". وفي رواية عطاء الخراساني: «قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في مس من‎ 
الغيب» لا يعلمها إلا الله». انتهى. ظ‎ 
وقال القرطبيّ: قوله: في خمس الخ»: فيه حذفء وتوسّع: أي هي من الخمس‎ 
التي قد انفرد الله بعلمهاء أو في عددهنٌ» فلا مطمع لأحد ني علم شيء من هذه الأمور‎ 
الخمس, ولقوله تعالى: 9« وَعِندَهٌم مَقَاتِحُ آلَعَيبٍ لا يَعْلَمُهَآ إلا هو 4 [الأنعام:04]‎ 
فلا طريق لعلم شيء من ذلكء إلا أن يُعْلِم الله تعالى بذلك» أو بشيء منه أحداً ممن‎ 
شاءه» كما قال تعالى: « عَلِمُ عيب قلا يُظْهرٌ على عَيْبِهَِ أُحَدّا (ج) إلا من أَرْتضَى‎ 
مِن رول 4 [الجن: 772-77]» فمن ادّعى علم شىء من هذه الآمور كان في دعواه‎ 
كاذباء إلا أن يُسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعيّ؛ ووجود ذلك متعذّر بل‎ 
متنعٌ» وأما ظنّ الغيب 0 تعرض ثيغ من الشرع لنفيه» ولا لإثباته» فقد يجوز أن‎ 
وقال الطبي: ويجوز أن يتعلق ب'أعلم' يعني ما المسؤول عنها بأعلم اذ في حمس أي‎ )١( 
في علم الخمس» ؛ فكما عم في المسئول عنه أولاً عم في المسئول عنه ثانيا: أي لا ينبغي‎ 


(أحد. اند سال اعد دق حلي تمس لأن العلم بما مختصُ بالله تعالى. انتهى - 
"الكاشف"؟5/9 27 . 


ظ م شرح سنن ابن ماجه ظ < المقدمة 
. يظنّ المنجّمء أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيئاً مما يقع في المستقبل» فيقع على ما 
له فيكون ذلك ظلنا منادقاء إذا كان عن هويجب عادي ريقتضي ذلك الظن» ولي 
بعلم فيُّقهم هذا منة» فإنه موضع غَلِط بسببه رجالٌ» وأكلت به أموال. 

[ثم اعلم]: أن أخذ الأجرة, والجُعْلء وإعطائها على ادّعاء علم الغيب» أو ظنْه لا 
يجوز بالإجماع» على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: وجاء عن ابن مسعود 5ه قال: أوتي نبيكم فك علم كل شيء؛ 
سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعاً نحوه» أخرجها أحمد. وأخرج حميد بن 
زنجويه» عن بعض الصحابة؛ أنه كر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره؛ فأنكر عليه؛ 
فقال: إنا الغيب خمسء وتلا هذه الآية» وما عدا ذلك غيب» يعلمه قوم ويجهله قوم. 

(لَا يَحْلَمْهُنَ إلا لله) أي لا يعلم تلك الخمس إلا الله ثلة. قال الطيبيّ رحمه الله: 
فيه إشارة إلى إبطال الكهانة والنجامة وما شاكلهاء قال لبيد [من الطويل]: 
َعَمْرُكَ مَاتَدْرِي الصَّوَارِبُ بالحصّى وَلآَرَاجرَاتٌ الطَبْرٍ ماله صَانَعٌ 

وإرشاد للأمة» وتحذير لهم عن إتيان من يَدّعي علم الغيب» ٠‏ فإذاً الجواب من 
الأسلوب الحكيمء أجاب عن سؤاله في ضمن أشياء مهمّة» لا بد من بيانها إرشاداً 
للأمّة» وتنبيهاً للمعلم عليهاء كأنه قيل: سؤالك يقتضي أن لا يقتصّر على جواب واحد. 
بل يجاب مع هذه الأمور المهمّة فإن اهتمامها كاهتم|مه. 

أو يقال اميسو ل اعم ووه بال 
هذه الأشياء المهمّة. ظ 

[فإن قيل]: أليس إخباره © عن أمارات الساعة من قبيل قوله: « وما تَدَّرِى 
نفس مَّاذًا تكيِبُ غدًا » ؟ [لقمان:": ]. 

[قلت]: إذا أظهّر بعضٌ المرتضَّينَ من عباده بعض ما كوشف له من الغيوب 


.١55-1١56/1١ راجع "المفهم"‎ )١( 


(9) باب في الإيمات حديث (لاه- 786) ام 


ثر 2< ير 


لصلحة ما لا يكون إخباراً بالغيب» بل يكون تبليغاً له قال الله تعالى :ف فلا برعل 


#7 


غَيْبِهمَ أَحَدّا © )إلا من آرْتَضَى من رّسُولٍ © الآية [الحن:77]. انتهى ”) 
(فتلا) أي قرأ (رَسُولُ الله 4) تصديقاً لقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» فقوله( ( إن الله عِنْدَهُ عله السَّاعَةِ) مفعول به ل(تلا) حي لقصد لفظه. أي 
عام ونث وترم 

(وَييَدلٌ الْعَيْتَ) قرىء بالتشديد, من التنزيل» والتخفيف من الإنزال: أي وهو 
ينزل المطر الذي يُغيث الناس في أمكنة» وأزمنة لا يعلمها إلا هو (وَيَعْلمُ ماني الْأزْحَام) 
وروا ال سل رض الإباقه برا كر ار اي ورااسة ومتمدت: وكامل 
وناقص» ومؤمن 0 وطويلٍ وقصيرء وغير ذلك. قال الله بَكَ في آية أخرى: 8 الله 
علد كاخول مكل أن ونا َي ضآلْأَرَحَامُ 4 الآية [الرعد:8]: أي تنقص وما 
تزداد» أي من مذة الحمل. والجيثة والعد لوح سْىّء عِندَوُ بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد 04 
أي بقدر واحد لا يتجاوزه. 


السو اي ايعو وام عا يا د 


١ 


برحهاء 5 به ل القدر حتى : تموت في مكان لم يخطر 39 
(إنَّ الله عَلِيم) أي بهذه الأشياء من جزئياتها وكلياتها خصوصاًء وبغيرها عموماً 
(خَبيرٌ) أي عالم بباطنهاء ى! أنه عالم بظاهرها. 
[فإن قيل]: كيف يطابق تفسيره ف الآية بقوله: «في حمس .لا يعلمهن إل الله» 
وليس في الآية أداة حصرء كما في الحديث؟ . 


)١(‏ راجع "الكاشف" ؟/175. 
)١(‏ راجع "تفسير النسفي؟/7/857. 


[قلت]: فيه وجهان: 

[أحدهما]: أن يكون «١‏ عِلمُ آلسّاعَةِ » فاعلاً للظرف؛ لاعتاده على اسم (إن» 
ويُعطف 9 وَيُتَزْك الْعَيتَ 4 وما بعده من الجمل على الظرفء وفاعلِهِ على تأويل 
الجملتين المنفيتين بإثبات ما ثُفي فيهما عن الغير لله #: أي يعلم ما ذا تكسب كل نفس 
غداء ويعلم أن كل نفس بأيّ أرض تموت. 

فل لس د ين ا ني ترف لعل ونال اع 
(الكسّاف) بدا تاروبار م ع اتوتان « ويرك الْعَيتَ4» فعطف الجملة 
على الجملة» ومثله قوله تعالى: ( نيفيك يما فى بويا كرفا مضع 4 فصر 
بالفعل والفاعل؛ ثم عطف بالظرفء وما ارتفع به. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: إذا كان الفعل عظيم الخطر. وما بني عليه الفعل علي 
القدر» رفيع الشأن» فهم منه الحصرعلى سبيل الكناية. ظ 

[فإن قلت]: إذا عطف « وَيُتَزك الْعَيتَ4 على الجملة» كيف دل على العلم؟. 

[أجيب]: بأنه إذا ثفي إنزال الغيث عما كانوا يُنسبون إليه من طلوع الأنواء 
اختصٌ بالله تعالى» فيلزم منه اختصاص علم الله تعالى. 

[وثانيها]: أن يذهب إلى أن الظرف خبر مقدّم على المبتد! لإفادة الحصا 
ويعطف ١(‏ يتَزْلُ »4 على المضاف إليه» يعني عنده علم الساعة» وعلم تنزيل الغيث على 
تقدير أن ينزل» فحذف «أن»» فارتفع الفعل» نحو قوله: «أَحُضُرٌ الْوَعَى)؛ ويُعطف 
( وَيَعَلَمُ ما فى الْأََحَامِ)َ » وما بعده على المضافء أي إن الله عنده علم ما في الأرحام» 
وعلم ماذا تكسب كل نفس غداً على التقدير المذكور. 

[فإن قلت]: فأيّ نكتة دعت إلى العدول عن المثبت إلى المنفي في قوله تعالى: 
« وَمَا تدّرى نفس 4 الآية[لقمان: ]0 وما فائدة تكرير نفسء وتنكيرهاء وإيثار 
الدراية على العلمء فإنها إدراك الشيء با حيلة. 

[أجيب]: إذا تّفيت الدراية لما فيها من معنى الحيلة في اكتساب العلم من كل 


)7/5 - باب في الإيمان حديث (لاه‎ 84١ 


نفس على سبيل الاستغراق لوقوع النكرة في سياق النفي» أفاد أن كل نفس منفوسة من 
الإنسان وغيره إذا أعمّلت حيلتها في معرفة ما يختصّ» ويلصق بهاء ولا شىء أخصٌ من 
الإنسان من كسب نفسه. وعاقبة أمره» ولا يِف على شيء من ذلك» فكيف يقف على 


ما هو أبعدٌ وأبعدٌ خصوصاً من معرفة وقت الساعة. وإِبَّانٍ إنزال الغيث» ومعرفة ما في 
الأرحام. ظ ظ 

والفائدة في بيان الأمارات هي أن يتأهم المكلّف المسير إلى المعاد بزاد التقوى. 
انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله تعالى'''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
وهو المستعان» وعلية التكاون: ظ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذفن هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخ رجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (9/ 55) و«الفتن» (55 )50٠‏ و(البخاري) في «الويان» 
١4/1١(‏ رقم50) و«التفسير) )١55/5(‏ رقم (0/ا/ا5) و(مسلم) في «الويان» 
)*"0/9١(‏ (9 و١٠‏ ) و(أبو داود) في «السنة» (/5594) و(النسائيٌ) ورأحمد) 
في «باقي مسئد المكثرين712 47 و(ابن خزيمة) في (صحيحه» (55 71) و(ابن حبان) 
ف «ضحيحه)» )١1659(‏ و(ابن منده) في «الإيان) ١6‏ و18١»‏ وأما فوائد الحديث. فقد 
تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والآت» وهر سينا ولعم الركيل. 


. 470-47 راجع "الكاشف عن حقائق السنن"5/7‎ )١( 


هد 


2 شرح سنن ابن ماجحه المقدمة 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- ل حَدَئََا سَهْل بْنُ أبي سَهْلِء وَحْحَمَدُ ْنُإِسْمَاعِيلَ» فالا ل السام بن 
00 أبُو الصَّلْتِ امرَوي؛ حَدَئَن ص بْنْ مُوسَّى الرَصَاء عَن أبيه؛ عٍَِ جَعْفْرِ بْنِ بْن نحم 
عن أيه عَنْ عي بن لسن ١‏ عَن يبو َنْ لبن أي طب قَالَ: قا لَ وَسُولٌ الل 
«الإِيَانُ مَعْرِفَة بالَْلْب. وقول باللّسَانِء وَعَمَلٌ بالأركان». 

ثَالَ بو الصَّلْتَ: وى هذا سناد عَلَ ينُونٍ [ر). 

رجال هذا الإسناد: عسرة: 

]٠١[ -(سَهُل : ِنُ أي سَهْلِ) هو: سهل بن رَنْجَلة أبو عمرو الرازيٌ» صدوق‎ ١ 


. 08 


4 0 140 


ل تع غيل ) ون ]الكو سرمي وه أب تمر قرا انه 
.]١٠١[‏ 

رَوَى عن أب معاوية؛ وابن عيينة» والمحاربي» وجعفر بن عون وعثمان بن عبد 
الرحمن الطرائفي» ووكيع. وغيرهم. 

وروى عنه الترمذيء والنسائيء وابن ماجه. وابن خزيمة» والقاسم بن زكرياء 
وابن أبي داود» وابن أبي حاتم» وآخرون. ظ 

قال ابن أبي حاتم سثئل أبي عنه. فقال: صدوقء. وسمعت منه مع أبي» وهو 
صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو القاسم؛ مات 
سنة ستين ومائتين في حمادى الأولى وقال: سنئة (/6) وأرخه ابن المنادي» ومسلمة. 
والقواتديدة معزة رادسيلة: وكات هيدونا: 

وله في هذا الكتاب (5") حديثاً. 

7( حبك السّلَامٍ بْنُ صَالِح؛ ُو الصَّلْتٍِ اهْرَويُ)هو: عبد السلام بن صالح بن 
سليان بن أيوب بن ميسرة القرشي مولاهم»سكن نيسابور. ورحل في الحديث إلى 
الأمصارء وخدم علي بن موسى الرضاء صدوق له مناكيرء وكان يتشيع » وأفرط فيه 


 )/ه باب ف الإيمان حديث (لاه-‎ )8١ 
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.]١1١[ العقيلٌ» فقال:كذاب‎ 

ورّوّى عن عبد السلام بن حربء وعبد الله بن إدريس» وعباد بن العوام» وحماد 
ابن زيد» ومالك بن أنس» وغيرهم. 

وروى عنه أبنه حمد. ومحمد بن إسماعيل الأحمسي. وسهل بن رَنْجَلة» ومحمد بن 
رافع النيسابوري» والدوري» وغيرهم. 

قال أحمد بن سيار: ذكر لنا أنه من موالي عبد الرحمن بن سمرة» وقد لقي وجالس 
الناس» ورحل في الحديث» وكان صاحب قشّافة وزهد, ولم أره يفرط في التشيع» وناظر 

بشر المريسى» ” ثم المأمون» وكان الظفرله» ورأيته يُقَدّم أبا بكر وعمرء ويترحم على علي 
وعثيان رضي الله عنهماء ولا يذكر الصحابة إلا بجميلء إلا أن نَم أحاديث يرويها في 
المثالب» وسألت إسحاق بن إبراهيم عنهاء فقال: أمَا من رواها على طريق المعرفة فلا 
أكره ذلك» وأما من يروبها ديانة» فلا أرى الرواية عنه. وقال القاسم بن عبد الرحمن 
الأنباريٌّ:سألت يحيى بن معين عن حديث حدثنا به أبو الصلت, عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً: «أنا مدينة العلم ...» الحديث» فقال: هو 
صحيح: وقال الخطيب: أراد أنه صحيح عن أب معاوية» إذ قد رواه غير واحد عنه. 
ظ وقال المرُوذيٌ: سثل أبو عبد الله عن أبي الصلت. فقال: روى أحاديث مناكير» 
قيل له: روى حديث مجاهد: «أنا مدينة العلم...» قال: ما سمعنا بهذاء قلت: هذا الذي 
يُنكّر عليه؟ قال: غير هذاء أما هذا فا سمعنا به. ورّوّى عن عبد الرزاق أحاديث لا 
نعرفها أو لا نسمعها. وقال الحسن بن على بن مالك: سألت ابن معين عن أبي الصلت. 
فقال: ثقة صدوق. إلا أنه يتشيع. 

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: قد سمعء وما أعرفه بالكذب» قلت: فحديث 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال: ما بلغني إلا عنه. وما سمعت به قط. وقال 
مرة أخرى: ولم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب. وقال الدوري: سمعت ابن 
معين يوثق أبا الصلتء وقال في حديث: «أنا مدينة العلم»): قد حدث به محمد بن جعفر 


لقدمة 


بي مرج سنن أبن به المقدمة 
١‏ بيب 


الْمَيْديّ عن أبي معاوية. وقال ابن محرز عن ابن معين: ليس ممن يكذبء. فقيل له في 
حديث أب معاوية هذاء فقال: أخيرنى ي ابن نمير» قال حدث به أبو معاوية قديأء ثم كف 
عنه» وكان أبو الصلت مُوسِرا يطلب هذه الأحاديث؛ ويكرم المشايخ» فكانوا يحدثونه 
بها. وقال صالح بن محمد: رأيت ابن معين يحسن القول فيه. وقال زكريا الساجي: 
يحدث مناكير» هو عندهم ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال ابن أبي حاتم: دج 1ك 
عدت عله وري أنواؤوعة عل حديكه وقال: ل حي عه ولا ارضاه: وقال 
الجوزجاني: كان مائلا عن الحق. وقال ابن عدي:له أحاديث مناكير في فضل أهل 
البيت» وهو متهم فيها. وقال الْبرْقانِ عن الدارقطني: كان رافضيا خبيثاً. قال لي دَعَلّج: 
إنه سمع أبا سعيد ال حروي» وقيل له: ما تقول في أبي الصلت؟ قال: نعم اشيم و 
قال: إن) سألتك عن عبد السلام فقال: نعم ثقة» ولم يذة غل هذا قال أ اسن : 
وروى حاءيث «الإيان إقرار بالقول...»» وهو مُتَّهَمٌّ بوضعه. لم يُحَدَّثْ به إلا من سرقه 
منهء فهو الابتداء في هذا الحديث. وقال البرقاني: وحَكّى لنا أبو الحسن أنه سْمِع يقول: 
كلبٌ للعلوية خير من جميع بني أمية”"» فقيل: إن فيهم عثمان» فقال: فيهم عثمان. 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم والنقاش وأبو نعيم: 
رَوَى مناكير. وقال الحاكم: وثقه إمام أهل الحديث يحيى بن معين. وقال الآجري عن 
أبي داود: كان ضابطأء ورأيت ابن معين عنده. وقال محمد بن طاهر كذاب. 

فيد الى تين دين 

- (عَلنّ بْنْ مُوسَى الرّضًَا) -بكسر الراء» وفتح الضاد المعجمة- هو: عل بن 
)١1(‏ في "القاموس": الهميصم كحيدر: ضرب من الحجارة أملسء والرجل القوي. والأسد. 


انتهى. ‏ 
(؟) "سبحانك هذا تان عظيم . 


(8) باب في الإبمات حديث (لاه- 0/8 


موسى بن جعفر بن محمد بن علّ بن الحسين بن عل بن أبي طالب الحاشمي» أبو الحسن 
واس بي : 
يُلقب بالرضا صدوقء والخلل تمن روى عنه» من كبار[ ١١‏ ]. 

رَوَى عن أبيه» وعبيك الله بن أرطاة بن المنذر. وروى عنه ابنه محمد. وأبو عثمان 
المرويء والمأمون بن الرشيد» وعلى بن مهدي بن صدقة؛ له عنه نسخة. وأبو أحمد داود 


ابن سليان بن يوسف الغاري القزوينيءله عنه نسخة» وعامر بن سليمان الطائيءله عنه 


نسخة كبيرة» وأبو جعفر محمد بن محمد بن حبان التمار» وآخرون. 

قال أبو الحسن يحيى بن جعفر النسابة الْعَلّويّ عقدله المأمون وَل عَهُدء ولبس 
الناس الخضرة في أيامه. وقال المبرد عن أبي عثان المازني: سئل علي بن موسى الرَضىء 
يكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلكء قال: يستطيعون أن يفعلوا ما 
يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك. وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: أشخصه المأمون 
من المدينة إلى البصرة» ثم إلى الأهواز» ثم إلى فارسء ثم إلى نيسابور إلى أن أخحرجه إلى 
مَرْوَء وكان ما كان -يعني من قصة استخلافه-. 

قال: وسمع علي بن موسى أباه» وعمومته: إسماعيل» وعبد الله» وإسحاق, وعلي 
بني جعفر وعبد الرحمن بن أبي الموالي» وغيرهم من أهل الخجاز وكان يفتي في مسجد 
رسول الله ملك وهو ابن نيف وعشرين سنة» روى عنه من أئمة الحديث آدم ب أبي 
إياس» ونصر بن علي الجهضميء ومحمد بن رافع القشيري» وغيرهم» استشهد علي بن 
موسى بِسِنْدٍ أباد من طوس لتسع بقين من شهر رمضان ليلة الجمعة من سنة (1٠؟)‏ 
وهو ابن (49) سنة وستة أشهرء ثم حكى من طريق أخرى أنه مات في صفر. ٠‏ 

وقال أبو سعد بن امعان ف «الأنساب»: قال أبو حاتم بن حبان: يروي عن 
أبيه العجائبء كأنه كان يم ويُخطىء» ومات يوم السبت آخر يوم من صفر وقد سم في 
ماء الرّمان وسّقِي. قال ابن السمعاني والخلل في رواياته عن رُواته فإنكفا ةذ هه إلا 
متروك والمشهور من روايته الصحيفة؛ وراويها عنه مطعون فيه» وكان الرضا من أهل 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
العلم والفضلء» مع شرف النسب انتهىء تفرّد به المصئّف ببذا الحديث فقط. 

5-(أبوه) هو: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الحاشمي العلوي أبو الحسن المدني المعروف بالكاظم؛ صدوقٌ عابدٌ[]. 

روى عن أبيه» وعبد الله بن دينا وعبد الملك بن قدامة الجمّحي. وروى عنه 
أخواه: علي ومحمد. وأولاده: إبراهيم» وحسين, وإسماعيل» وعلي الرضاء وصالح بن 
يزيد» ومحمد بن صدقة العنبري. ظ 

قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال يحيى بن الحسن بن 
جعفر النسابة: كان موسى بن جعفر يُدْعَى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. وقال 
الخطيب: يقال: إنه ولد بالمدينة في سنة ان وعشرين ومائة”'"» وأقدمه المهدي إلى 
بغداد» ثم رده إلى المدينة» وأقام بها إلى أيام الرشيد» فقدم هارون منصرفا من عمرة 
رمضان سنة تسع وسبعين» فحمله معه إلى بغداد» وحبسه بها إلى أن توف في محبسه. 
وقال محمد بن صدقة العنبري: توفي سنة ثلاث وثانين ومائة. وقال غيره: في رجب. 
ومناقبه كثيرة. 

تفرّد به أبو داود» والمصئّف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

١-(جَعْفْرٌ‏ بْنُ تحَمّدِ) بن عل بن الحسين المعروف بالصادقء أبو عبد الله المدن» 
صدوق فقيةٌ إمام[1] تقدّم في 1/ ؟ 4 . 

/ا-(أبوه) محمد بن عللّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ المعروف 
بالباقر» أبو جعفر المديّ» ثقة فاضل [5] تقدّم في /١‏ 5 . ظ 

-(عَلُ ب الحسين) بن عل :بن أن طالب الفاشهي» أبو اللنسين» :ويقال: أبو 
الحسنء ويقال: أبو محمد ويقال: أبو عبد الله المدن» زين العابدين» نقة اند ققره 


)١١‏ قال الحافظ رحمه لله : قلث:: إن بت أن مولده سنة ثمان» فروايته عن عبد الله بن دينار 
منقطعة؛ لأن عبد الله بن دينار توق سنة سبع وعشرين. انتهى "قهذيب التهذيب"177/5. 


(4) باب في الإيمان 


حديث (لاه - 86 /7) 


قافا مكنهون 1111 

روى عن أبيه» وعمه الحسن» وأرسل عن جده علي بن أبي طالب» وروى عن 
ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وأبي هريرة» وعائشة» وصفية بنت حبي» وأم سلمة 
وبنتها زينب بنت أبي سلمة» وأبي رافع» مولى النبي 8 وابنه عبيد الله بن أبي رافع. 


وغيرهم. 


وروى عنه أولاده: محمدء وزيد» وعبد اللّه» وعمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وطاؤوس بن كيسانء وهما من أقرانه» والزهريء وأبو الزناد. وعاصم بن عمر بن 
قنادة» وعاصم بن عبيد الله» والقعقاع بن حكيم. وزيد بن أسلم» وغيرهم. 

قال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة: أمه أَمّ ولد» وكان ثقة 
مأمونا كثير الحديث» عاليا رفيعا ورعا. قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا 
أفضل من علي بن الحسين» وكان مع أبيه يوم قُيَلَ» وهو مريضٌ فَسَلِم. وقال ابن عبينة 
عن الزهري أيضاً: ما رأيت أحداً كان أفقه منه» ولكنه كان قليل الحديث. وقال مالك: 
قال نافع بن جبير بن مطعم لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقواما دُونأء فقال علي بن 
الحسين: إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. قال: وكان علي بن الحسين رجلا له 
فضل في الدين. ظ 

وقال ابن وهب عن مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله ف مثل علي بن 
الحسين. وقال الحاكم: سمعت أبا بكر بن دَارِم عن بعض شيوخه؛ عن أبي بكر بن أبي 
ظ شيبة قال: أصح الأسانيد كلها: الزهريء عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي. وقال 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: سمعت على بن الحسين» وكان أفضل هاشمي أدركته. 
وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع علي بن الحسين من عائشة؟ قال: لاء سمعت 
أحمد بن صالح يقول: سِن علي بن الحسن وسن الزهري واحد. ويُروّى أن سعيد بن 
المسيب قال: ما رأيت أورع منه. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. ظ 

قال يعقوب بن سفيان: ولد على بن الحسين سنة ثلاث وثلاثين. وقال ابن عبينة 


عن الزهري: كان علي بن الحسين مع أبيه يوم قتل وهو ابن (7) سنة» وكذا قال الزبير 
عن عمه. وقال يعقوب بن سفيان عن إبراهيم بن المنذر عن مَعْن بن عيسى: تُوفي أنس. 
ابن مالك وعلى بن الحسين» وعروة. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث سنة (98). 
وقال أبو نعيم وغيره: سنة (؟4). وقال ابن نمير» وعمرو بن علي» ويحبى بن معين 
وحماعة: سنة (5). 

وقال المدايني: مات سنة .)١(‏ وقيل: سنة (44). وقال ابن عيينة عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: مات على بن الحسين» وهو ابن (88) سنة. قال الحافظ: مقتضاه أن 
يكون مات سنة (45) أو (45) لأنه ثبت أن أباه قتل وهو ابن (77) سنة» وكان قتل 
أبيه يوم عاشوراء سنة (251» وأما ما تقدم عن أحمد بن صالح أن يسنّه وين الزهري 
واحد. فليس بصحيح؛ لآن الزهري مولده سنة )0٠(‏ فعلي ؛ بن الحسين أكر هته كلدك 
عشرة سنة. . والله أعلم. انتهى . 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث برقم 6 و١4:‏ ولاه 
ولا/1١‏ و1999و71079 71/80 و30107947و4 0ه" 

1-( أبوه) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المدني» سبط 
رسول الله كه وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» رَوَّى عن جده 2# 
وأبيه» وأمّهء وخخاله هند بن أبي هالة» وعمر بن الخطاب. 

وزوف نه أخترة الحسنء وبنوه: : علي وزيد» وسكينة» وفاطمة. وابن ابنه سو 
جعفر الباقر؛ والشعبي» وعكرمة» وكُرذ اتيمي» وان ب أ كان الدونعوغيد الل 
٠‏ ابن عمرو بن عثمانء والفرزدق» وجماعة. ظ ظ 
' قال الزبير بن بكار : الل اي 
مود كان ون اسمن ل ل سد وأخرج البخاريّ عن أنس بن مالك 5 
أي عبيدالله بن زياد برأس ا حسين د فجول في طست» فجعل يَنكّت» وقال في حسنه 


(9) باب في اران 


حديث (1ه- 175) 


00 


شي قال أنس: كان أشبههم برسول الله يك وكان مخضوبا بالوسمة 

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن جابر 5ه قال: مدعت الار سال مايل 
الجنّة فلينظر إلى الحسين بن عل رضي الله عنهها » فإني سمعت رسول الله © يقوله'". 

وأخرج أحمد في لمسنده» بسند صحيح عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: رأيت النبي ## في المنام بنصف النهار» أشعث أغبر» معه قارورة فيها دم 
يلتقطه. أو يتتبع فيها شيئاء قال: قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه م 
أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم؛ فوجدناه قتل ذلك اليوم. 

وأخرج المصئّف برقم (/59) بسند صحيحء عن أبي هريرة #5 قال: رأيت النبي 

فك حامل الحسين بن علي على عاتقه ولّعابه يسيل عليه. ظ 

ظ وأخرج أحمد» والنسائيٌّ بسند صحيح عن أبي سعيد الخدريّ 5 نه قال: قال 
رو ل ادر الو سين يشناب أهل انظ" 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذه خطبنا رسول 
الله يل فأقبل الحسن والحسينء عليههما قميصان أحمران» يعثران ويقومان» فنزل 
فأخذهماء فصعد بها المنبر» ثم قال: «صدق الله: «أنمَا مولح وَأُولَدَكُمَ فتَتَة 4 
[الأنفال:8] رأيت هذين» فلم أصبر)ء ثم أخذ في الخطبة”“.ومناقبه جمة» وسيذكر 
المصِنّف في الفضائل بعض الأحاديث الواردة في فضله) برقم .)١56-١5451(‏ أخرج له 
نندايك سد واه عابي و وا 

١٠-(عَلنُ‏ بْنُ أي طَالِبٍ) أحد الخلفاء الراشدين أ تقدّم في ؟/ ؟» والله تعالى 


أعلم. 

)١(‏ "صحيح البخاري"914/17. 

لكاروا أبو يع :اق "سمو" ا 

وم "المتينئو 1/7 و"التضائض" للفساتى طن 16 
6 حديث صحيح أخر جه أبو داود 8/9 ه7. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ارون ا 22 22ت 


سرح الحديت: 
(عَنْ ع بْن أبي طَالِبٍ) 5د أنه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اله: (الإِيَانُ مَعْركةٌ بالْقَلْب) 
أي التصديق به (وَقَوْلُ باللّمَانِ) أي النطق بالشهادتين (وَعَمَلٌ ِالأَرْكَانِ) أي عمل 
الطاعات بالجوارح؛ كالصلاة» والصوم, والزكاة» والحجٌ. وقوله: (ثَالَ أو الصَّأْتِ) 
رباد يريع (لَوْ قر هذا الإِسَْاهُ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَ نون لبّأ) 
بفتح الموحٌدة» والراء» أو بفتح» فكسرء اجر ال عابي باداو ا لير 
باب كدب: إذا تعافى من المرض. ظ 
وقال السنديّ رحمه الله: قوله: «لبرأ» أي من جنونه؛ لما في الإسناد من خيار 
العباد. وهم خلاصة أهل بيت النبوّة #دء وهو من برأ المريض من الداءء لا من برئتٌ 
من الأمر بكسر الراء: أي تبرّأتء فإن أبا الصلت هو القائل هذا القول» ولا يستقيم . 
عنه أن يقول هذا القول بهذا المعنى» لا بالنظر إلى نفسهء ولا بالنظر إلى من بعده. 
ال 5 ظ ظ ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام فيه مبالغة لا مسوّغ لها شرعاء لكن 
القائل أبو الصلت رافضيّ لا يُستغرب منه أن يصدر منه مثل هذا القول» فإن عند 
الرافضة ما هو أطمّ وأطمّ من الأقوال الساقطة» والمعتقدات الزائفة» نسأل الله تعالى أن 
بعصمنا بمنه وكرمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» ( رَينَا لا رع قود 
بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبلَنَا فى اتلك ريه إِنَكَأَنتَ الْوَهَابُ 4 [آل عمران:8]. 
والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله أخرجه هنا مهذا السند فقط. 


ثم إنه قيل بوضعه. فقّد أورده ابن الجوزي وغيره في الموضوعات. وقال: فيه أبو . 


5 الصلت-متهم من لا جور الاحتجاج به» وتابعه عل ذلك ماعة. وقال البوصيري 0 0 


«الزوائد»: إسناد هذا الحديث ضعيفٌ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الهروي. 


.07/١يدنسلا راجع "شرح‎ )١( 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/) / 


وقال السيوطيّ: والح أنه ليس بموضوع. وأبو الصلت وثقه ابن معين» وقال: 
ليس من يكذب. وقال في «الميزان»: رجلٌ صالح. إلا أنه شيعيّ جَلْدَ تابعه علي بن 
غُراب» وقد روى له النسائيّ» وابن ماجه. ووثّقه ابن معين» والدارقطنيٌ» وقال أحمد: 
أراة اذ قا :وقال الخطيي: كان غالنا في التشيع» وأما في روايته فقد وصفوه بالصدق. 
ثم ذكرله بعض المتابعات. قاله السنديٌ” ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كذبه اليا وقال: رافضيٌّ خبيثء وقال ابن 


عدي: متهم» وقال الدارقطنيّ: متّهم بوضع هذا الحديثء لم يُحَدّث به إلا من مرّقه 
منه» فهو الابتداء في هذا الحديث. وقال عبد الحقٌ الإشبيلٌ في «أحكامه»: وعبد السلام 
هذا ضعيف. لا تُحتجٌ به وقد رواه عن عل بن موسى اليثم بن عبد الله وهو مجهول. 
وداود بن سليان القزويني» وعلي بن الأزهر السرخسّ» وهما ضعيفان» ورواه الحسن 
ابن علي العدويّ» عن محمد بن صدقة؛ ومحمد بن تميم» وهما مجهولآن» عن موسى بن 
جعفر والد عل والحسن هو ابن علي بن زكريا بن صالح» أبو سعيد البصريء وكان 
يضع الحديثء ولا يتيسّر هذا الحديث من وجه يصح. 

والحاصل أن الحديث واو لا يَنيْتَء فلا يُلتمْت إلى تساهل بعضهم حيث قواه. 
وقد استوفى الكلام فيه وخرّج المتابعات المذكورة وغيرها الشيخ الألبان رحمه الله تعالى 
في «السلسلة الضعيفة» 7940/5 -114 رقم الحديث )75١1/١(‏ فأجاد وأفاد» فراجعه 


تستفده والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


.ه7-ه١”يدنسلا راجع "شرح‎ )١١ 


ع 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: . 
7 -(حَدََنَا محمد بْنُّ بَشَارِ, وَحَمَدُ بْنُ النّىء كَالَا: حَدَنَا ْمَك بن جَعْمَر 
َك شيك َلَ: معت َه بَدتُعَنْ نس بن مايه أ وَُول اله فق كلب ل 


- 
6 


يو يو مِنُ أَحَدَكُمْ حَتّى نحِبّ ! لأخيها. «أَوْ قَالّ: :حارو مَا تحب لِتَفْسِِ)). 


رجال هذا الإسناد: سدة 

١-(محمّد‏ بن 0 العبديٌ أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقة 
01111 ظ 

نمك إن الكتى) بن غيد ابن قسن :بن «دينار العتزى» أو موسى البضري 


الحافظ المعروف بالزَّمِنِء مشهور بكنيته» وباسمهه ثقة ثبت[ .]٠١‏ 

روى عن عبد الله بن إدريس» وأبي معاوية» وخالد بن الحارث» ويزيد بن زريع. 
ومعتمرء وحفص بن غياثء وابن مهديء والقطان» وغندر» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجاعة» وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزي عنه. وأبو زرعة. 
وأبو حاتم» والذهلي» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ثقة. وقال أبو سعد اللحروي: سألت الذهليٍ 
و حجة. وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة. وكان في عقله شيء» وكنت 
50 وقال أبو حاتم: صالح الحديث». ةق وقال أب اغووية#مارانك 
بالبصرة أثبت من أبي موسىء ويحيى بن حكيم: وقال النسائي: لا بأس به كان يُغَيْر في 
كتابه. وقال أبو الحسين السمناني: كان أهل البصرة يُقَدّمون أبا موسى على بندار» وكان 
الغوراء يمره هدارا ْ 

وقال ابن عقدة: سمعت ابن خرّاش يقول: ثنا محمد بن المثنى» وكان من 
الآثبات. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: كان صاحب كتابء لا يقرا إلا من 
كتابه. وقال الذهلّ: حجة. وقال السَّلَمِيُ عن الدارقطني: كان أحد الثقات. وقَدّمه 
على بندار» قال: وقد سكل عمرو بن علي عنهماء فقال: ثقتان» يُقبل منها كلّ شيء إلا ما 


(8) باب في الإيمات 


تكلم به أحدهما في الآخر» قال: وكان في أبي موسى سلامة. وقال مسلمة: ثقة مشهور 
0 الحفاظ. وقال الخطيب: كان ثقة ثبت احتج سائر الأئمة بحديثه» ولد سنة سبع 
وستين ومائة» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» في ذي القعدة» ويقال: مات سنه 
إحدى وحمسين. ويقال: سئنة خمسين. 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري مائة حديث وثلاثة أحاديث» ومسلم سبعائة 


والندن وسيفوة ورا" التمن بو لةبق هذا الكتاب (494 ) حديثا. 


نو م تر 


2 محمد سن جَعْمْرِ)أبو عبك الله البصري المعروف بغندرءثقة‎ (- ٠ 
. 1/١ الكتاب[9 ]تقدم في‎ 


؛ -(شعْبةُ) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت[/1/1]1. 
ه-(قتَادَة) بن دعامة السدومئ. أبو الخطاب البصريّ الحجة الثبت[5]١/ .٠١‏ 
5-(أنس بن مالك) الصحابي الخادم الشهير ه تقدّم في /٠‏ 5 1. والله تعالى 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصتف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

“-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

5 -(ومنها): أن شيخيه من مشايخ الأئمة الستة دون واسطة» وقد تقدموا غير 


ه-(ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى (187؟) حديثاء وأنه آخر 


)١١‏ هكذا نقله في "تمذيب التهذيب" 587/54 والذي في (برنامج الحديث صخر) أن البحاري 
روى عنه (1 )١ ٠‏ أحاديث» ومسلما روى عنه )7/٠‏ حديثا. فلعل الاختلاف للتكرارء 
قل زر 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


من مات من الصحابة #د بالبصرة» مات سنة (؟) (784), وهو من المعمّرين» فقد جاوز 
عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم. 

سرح الحديث: 

(عَنْ أن بن مالِكِ) وقع في رواية النسائي تصريع قتادة بسماعه ٠‏ من أنسن: طم 


وا عع 


ولفظه: ١عَنْ‏ قَتَادَةَ قَالَ: سَوحْتٌ أَنسَا يَقولُ (أنَّ وَسُولٌ الك قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ) و 
في رواية لمسلم: : «أحدٌ والمراد بالنفي كمال الإيهان» ونفي اسم الشىء ء على معنى نفي 
الال عنه مستفيض في كلامهم, كقوهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: وبحب سي ا ميري كروي 
ببقية الأركان. 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم». 
ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي. عن حسين 
المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيهان»» ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورةً 
أن من لم يتصف بهذه الصفة. لا يكون كافرا. قاله في «الفتم)”". 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله تعالى: «لا يؤمن»: أي لا يكمل إيانه؛ إذ من 
غش المسلم؛ ولا ينصحه مرتكب كبيرة: ولا يكون كافراً بذلك» كا يناه غير مدة) 
وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيان الكامل من كان في معاملته للناس 
ناصحاً لهمء مريداً لهم ما يريده لنفسه؛ وكارهاً لهم ما يكره لنفسه» وتتضمّن أن 
يفضلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحبّ أن يكون أفضل من غيره؛ فإذا أحبٌ لغيره ما 
يحب لنفسه» فقد أحبّ أن يكون غيره أفضل منه؛ وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن 
عياض انا :قال السنبانابين عينة: زو كت قري ال كوة النانن منللكه 1 ايع 1 


)0 7 جع "الفتح"١/87.‏ 


(9) باب للاعاتة 


حديث (لاه- ه/ا) 


0 الكريم اللصييطة فكيف» وأنت توة أنهم دونك؟. انتهى 

(حَتى ف لأخيه) بنصب (يحب»؛ لأن «حتى» جارة» و«أن» بعدها مضمرة» ولا 
وز الرفم» تكون دستى؛ عاطفة: فلاايصح العنى [ذعدم الإيان ليس سبي للمحية. 

[فإن قيل]: قوله: «لأخيه» ليس له عمومء فلا يتناول سائر المسلمين . 
[وأجيب]: بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعميأً للحكمء أو يكون التقدير: 
لأخيه من المسلمين» فيتناول كل أخ مسلم. قاله العيني” ". 

(آَو) للشك من الراوي (قَالَ) ف (لجاره) بدل (أخيه) (َا تحب لتفينة) أي «من 
الخير» لما في رواية النسائيّ من طريق حسين المعلم عن قتادة: «من الخير». 

و«الخير»): كلمة جامعة تعم الطاعات»ء والمباحات الدنيوية» والأخروية» وتخرج 
المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولماء والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة 
الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه. كحسن الصورة» أو بفعله؛ إما لذاته. 
كالفضل والكال» وإما بإحسانه» كجلب نفعء أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعيء والْقَسْرِيٌ» والمراد أيضا أن يحب أن 
يحصل لأخيه نظيرٌُ ما يحصل له لا عينه» سواء كان في الأمور المحسوسة. أو المعنوية» 
وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه» ولا مع بقائه بعينه له إذ 
قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال. قاله في «الفتح». 

وقال في «عمدة القاري١١/‏ -: ما حاصله: المحبّة مطالعة المئة من رؤية 
إحسان أخيهء وبرّهء وأياذيه» ونعمه المتقدمة التي ايتدأ بها من غير عمل استحقها به» 
وستره على معايبه» وهذه محبة العوامٌ قد تتغيّر بتغيّر الإحسانء فإن زاد الإحسان زاد 
00" الحب» وإن نقصه نقصه. وأما مبّة الخواصٌ» فهي تنشأ من مطالعة شواهد الكمال؛ 


(1) راجع ا 


2-0 راجع "عمدة القاري'‎ )١( 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حق أخيه المسلم. فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله 
تعالى» لا لأجل غرض دنيويٌ. ويقال: امحبة ههنا هي مجرّد تمني الخير لأخيه المسلمء 
فلا يعسر ذلك إلا على القلب السقيم» غير المستقيم. 

ملكي وي واب م وبي اب 
يحب لأخيه. من الطاعات والمباحات» وظاهره يق يقتضى التسوية» وحقيقته التفضيل؛ لأن . 
ذل واحد عن ان كرت انض النافىء وز أن اح مله وله وق جر ين ا 
المفضولينء» وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقهء ومظلمته. فإذا كانت لأخيه 
عنده مظلمة» أو حق بادر إلى الإنصاف من نفسه. وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون 
الناس كلهم مثلك. فا أدّيت لله الكريم نصحه. فكيف, وأنت تود أنهم دونك. انتهى. 

وتعقب الحافظ على القاضي عياض قوله: لآن كل واحد يحب أن يكون أفضل 
الناس» فقال: وفيه نظرء إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث على 
التواضعء فلا يحب أن يكون أفضل من غيرهء فهو مستلزم للمساواة» ويستفاد ذلك من 
قوله تعاِلى: ١‏ تل كَالدَارالآحِرَة تعَْهَا ِلَِينَ لا يُرِيدُونَ علو فى الْأَرَض وَلَا قَسَادًا 
وَالْعَلقبَّة مر 4 [القصص:87]. ولا يتم ذلك إلا بترك الحسدء والغل باد 
والغش» وكلها خصال مذمومة. انتهى «فتح2١/‏ 7/. 

[فائدة]: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. من 
الشرء ولم يذكره لأن حب الشىء, مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه؛ اكتفاء. 
والله أعلم. قاله في «الفتح١١/‏ 87. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا ميق واضلية 


)8١‏ باب فى الإيمان حديث (لاه - ه/7) 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه ا(السنك) هنا بج ذا الننقه نقطى و اهرجه (التشاريق )دق «الايانة 
)2١/1(‏ و(مسلم) )49/١(‏ و(الترمذيٌّ) )١51(‏ و(النسائيّ) ١١0/8‏ و(أبو داود 
الطيالسيّ) في (مسنده) (5 )3٠١‏ و(أحمد) في (مسنده) 5/0 راواه و؟/0” 
و78 و589) و(عبد بن حميد) في «مسئده» )١1١1/5(‏ و(أبو عوانة)في «مسنده» 
/١‏ ” و(ابن حبّان) في اصحيحه» (775) و("7) و(ابن منده) في «الإيمان»45١‏ 
و745 و5915 و5197 و(ابن المبارك) في «الزهد» (/ا/51). و(الدارمي) في «الرقاق» من 
سئنه) (75710)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإيوان» ووجه 
ذلك ما قدمناه في أول الباب من أن المصنف إن] عقد هذا الباب لبيان حقيقة الإييان. 
وشعدو نهة التديك نيدان أن عن انان رتعيه اتيك مااضك لننسه فب من 
شعب الإيمان» وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان. ظ 

١‏ -(ومنها): أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه كان 
دليلا على أنه بريء من الكبر؛ والحسدء والحقد. والغل» والغش» وغيرها من الأخلاق 
الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضعء واللين» والرفق» وإيثار إخوانه 
على نفسه. وغيرها من الأخلاق الكريمة» والشيم العظيمة. 

-(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: َا نفى النييّ 8 الإيهان 
عمن 1 نح لآخية :ما تحت لنفسه» دل عل أن.ذلك: من ختضال الإبيان» بل مخ 
واجباته» فإن الإيمان لا يُنْقَى إلا بانتفاء بعض واجباته. ى) قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني» وهو مؤمنٌ. .. » الحديث. وإنما يحب الرجل لأخيه ما تحبَ لنفسه إذا سلم من 
الريك والغل. والغشء والحقدء وذلك واجبّء كا قال النبي عََ: «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابُوا»» رواه مسلم برقم(204» ويأتي للمصنف بعد 


حديث. فالمؤمن أخو المؤمنء يحب له ما تحبّ لنفسه. ويحزنه ما يحزنه» كما قال فَه: 
«مثل المؤمنين في توادّهم, وتراحمهم. وتعاطفهم. مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضؤ. ‏ 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر). متَّفقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلةَ من دين» أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه نظيرهاء 
من غير أن تزول عنه» ىا قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنها: إن لآمرٌ بالآية من 
القرآن» فأفهماء فأودٌ أن الناس كلّهم فهموا منها ما أفهم. وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: 
وددتٌ أن الناس كلهم تعلّموا هذا العلمَ» ولم يُنسب إِلّ منه شيء. 

فأما حب التفرّد عن الناس بفعل دينيّ» أو دنيويّ» فهو مذموم؛ قال الله تعالل: ط يللكَ 
لدان الا خْرَةٌ علا للدي ل دون ار فى الْأَرَض وَل فَسَادًا 4 الآية [القصص:87]. 
وقد قال عل :4 وغيره: هو أن لا يحبٌ أن يكون نعله خيراً من نعل غيره؛ ولا ثوبه خيراً من 
ثوب غيره. وفي الحديث المشهور في السنن»: «من تعلّم العلم ليباهي به العلماء» أو يعاري به 
السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه» فليتبواً مقعده من النار). 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبيّ يك فقال: إني أحبٌ الجمال» وما 
أحبّ أن يفوقني أحدٌ بشراك نعلي» فقال له النبيّ ##: «ليس هذا من الكبر»» فإنم| فيه أنه 
أحبٌ أن لا يعلو عليه أحدّء وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس» بل يصدق هذا أن 
يكون مساوياً لأعلاهم؛ فما حصل بذلك عحبّة العلوٌ عليهم» والانفراد عنهمء فإن 
حول الانجد تقيلة تخد يه ابل قذال راصن غير تأخبرييا عل رجه النكره لعل 
وجه الفخرء كان حسناًء كان النبيّ # يقول: «أنا سيّد ولد آدم» ولا فخرء وأنا أول 
. شافع ولا فخر» رواه مسلم» ورواه البخاري بلفظ مغاير لهذا. 

وقال ابن مسعود #5ه: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لآتيته. 
انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى''"» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 


.417-145/1١"يراخبلا راجع "شرح‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - ه/7) 


وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


رسا تر 5 اه و 


سر 
م 


ا ركنا محمد بن يَشَارِ ومحمد بن المسْ قَالا: حَدَتَنَا محمد س2 06 ١‏ 
١ 0‏ حَدَدَنَا شعبةء قَالَ: َع نت قَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالٌ: قَالّرَ ول الله 89: «لَايْوْ 


ست مجر ِءَ 


أَحَدّكُمْ > حَتَى أكون أَحَبٌ إِليْهِ مِنْ وَلْدِ وَوَالِيِ وَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). 

رجال هذا الإسناد: ستة 

و9 

شرح الحديث: . 

(عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ) ووقع عند النسائيٌ بلفظ: «عن قتادة. دسي انداتوله 
فصرّح قتادة بالسماع (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 6: الا يُؤْمُِ أحَدكُمْ) أي إيهاناً كاملاً» وفي 
رواية الإساعيلٌ: «لا يؤمن اله قال في «الفتح»: وهو أشمل من جهة. 
و«أحدكم) شيل مسوببحهة و اشيها ته ردوارة الأصيلن: «لايؤمن أحذ). انتهى. 

(حَنَى أكُونَ أَحَبَّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول» وهو مع كثرته على خلاف 
القياس» وفصل بينه وبين معموله بقوله: (إِلَيْه) لأن الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلْدِه 
اليو) كم الله اق زواية |لعنكف على الوالد مزيد الشفقة؛ وقدّم الوالد في رواية 
البخاريّ؟ نظراً للأكثريّة؛ لأن كل أحد له والد من غير عكس (وَالنَاسٍ أو )م 
عطف العام على الخاص. 

قال في «الفتح) : وذكرٌ الولد والوالد. أدخل في المعنى؛ لأنهم| أعز على العاقل من 
الأهل والمال» بل ربما يكونان أعز من نفسه. وهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي 
هريرة طَه. ظ ظ 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟. إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال: 
اكِيَ بذكر أحدهما كما يُكتفي عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذُكر على سبيل 
التقيل»والمراد الأعزة كأنه قال: أحت اليةمن أغزتة» وذكر الناسس بعد الوالت والولدة 


م شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
السو اا ا 0 لاسو ارا لتقدمه 

9 لفن الت سس قوله: اوالنامس أجمعين »)2 الظاهر دخوها. وقيل؛ 
إضافة المحبة إليه تقتضى خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبد الله بن هشام الآ قريباً. < 
فيه تلميح إلى قضية النفس الآمّارة» والمطمئنة» فإن من رجح جانب المطمئنة» كان حبه 
للنبى يه راجحاًء ومن رجح جانب الأمّارة» كان حكمه بالعكس. 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيان؛ لأنه حمل المحبة على 
معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم) بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» ليس 
مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شىء مع خلوه من محبته» قال: فعلى هذا من 
البخاريّ في «الأيان والنذور» من حديث عبد الله بن هشامء كنا مع النبيّ يل وهو 
إلا فين نتفي :.فقال ال 2 دلا والذي نفسى بيده.» حتى أكون أحب إلبك مخ 
نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إل من نفسى» فقال النبيّ عنَه: «الآن 
ياعمر»” ؛ انتهى . 


(1) قال في "الفتح"١/070"-:‏ أي الآن عرفت» فنطقت بما يجحب» وأما تقرير بعض 
الشرّاح: الآن صار إعانك معتدًا به إذ المرء لا يعتدٌ بإمانه حي يقتضي عقله ترجيح 
جانب الرسول عت ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام 
الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ لاستغراق الفكر في المعيئ الأصلي» فلا ينبغي 


(8) باب في الإيمات حديث (لاه - 76) 


.فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظميه فقطء فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك 


ظ ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرض عل المرء أن لو خيّر بين فقد غرض من 
أغراضه. أو فقد رؤية النبي 3# أن لو كانت ممكنة» فإن كان فقدهاء أن لو كانت ممكنة 
أشد عليه» من فقد شيء من أغراضه» فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء 
وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد. بل يأ مثله في نصرة سنته» والذب عن 
شريعته وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر انتهى؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): ف 0 

حديث أنس 4ه هذا متفق قلي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا هذا السند فقط» وأخرجه (الببخار) )٠١/١(‏ 
و(مسلم) )549/١(‏ و(النسائيّ) )١١5/4(‏ و(أحمد) في «مسنده» (8//ا/1١‏ وه0؟) 
و(عبد بن حُميد) في «مسنده» )١1175(‏ و(الدارميّ) في «سئنه» (25745: والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المسفونوكفة الله تغاله وهو سان اعت الرسو له 
الكريم ثة علامة على كال يوان العبد. 

؟-(ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إياء إلى فضيلة التفكره فإن 


التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه» بل يكتفى بالإشارة إلى الردٌّء والتحذير 
من الاغترار به؛ لثئلا يقع المنكر في نحو ما أنكره. انتهى. 


00 شرح سنن ابن ماجه | ظ المقدمة ظ 
الآحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه» وإما غيرهاء أما نفسه 
0 و ألايونة درام كانياء ييا لة من الااقايكه ووذ بهو حققة داري وأما غيرها فإذا 
حقق الأمر فيه» فإن|.هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة» حالاً ومآلاء فإذا 
.تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول #8 الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيهان» إما بالمباشرة» وإما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسهء البقاءَ الأبدي في النعيم 
السرمديء وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك» بحسب استحضار ذلك. والغفلة عنه. ولا شك 
أن حظ الصحابة رضي الله عنهم؛ من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها 
أعلم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى”". 

”"-(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يجب تقديم محبّة الرسول 
# على النفوسء والأولاد. والأقاربء والأهلين» والأموال» والمساكن» وغير ذلك ما 
تبه الإنسان غاية المحبّة وإنا تتم المحبّة بالطاعة» ا قال تعالى: ١‏ قل إن كنثّمَ 
تَحِيُونَ الله فَاتَبِعُونى يحببكم الله 4 الآية [آل عمران: 51د وشكل بعضهم عن 
المحبّة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال» فعلامة تقديم محبّة الرسول يله على محبّة كل 
خلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول # في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه 
الأشياء المحبوبة» فإن قم طاعة الرسول لَك وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان 
دليلا على صحة عمبّته للرسول # وتقديمها على كل شيء» وإن قدّم على طاعته: 
وامتثال أوامره شيئاً من هذه الأشياء المحبوبة طبعاء دلّ ذلك على عدم إتيانه بالإيهان 
النَام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبّة الله» ومحبّة داعي الهوى والنفس» 


00 فإن محبة الرسول #ك تبمٌ لمحبّة مُرسله كيْك. هذا كله في امتثال الواجبات» وترك 


.87/1١7"حتفلا" راجع‎ )١ 


(8) باب في الإيمان ‏ حديث (لاة- هلا 


المحرمات. 


..فإن تعارض داعي. النفسء. ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبّة إلى تقديم.. 
المندوبات على دواعي النفسء كان ذلك علامة كال الإيان» وبلوغه إلى درجة المقربين 
المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائضء وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة» فهي 
درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبّتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها. 
انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس جدًا. '". 

5 -(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبي رحمه الله: هذا الحديث على إيجازه 
يتضمّن ذكر أصناف المحبّة. فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام» كمحبّة الوالد» والعلماء. 
والفضلاء»ء ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة» واستحسان» كمحبة 
غن هو كرتا وإن نة رمنول: 2:1 لأ يد أن كون راجحة عل :ذلك كلهه وان كان 
ذلك؛ لآن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه. وفضله على سائر نوعه با جبله عليه من 
المحاسن الظاهرة» والباطنة» وبا فضّله من الأخلاق الحسنة؛» والمناقب الجميلة» فهو 
أكمل من وطىء الثرى» وأفضل من ركب ومشىء وأكرم من واف القيامة» وأعلاهم 
منزلة في دار الكرامة. 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحٌ الإيان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي 8 
ومنزلته على كل والدء» وولد. وتحسن» ومُفَضَلء ومن 5 يعتقد هذاء واعتقد سواه. 
فليس بمؤمن. 

قال القرطبيّ: وظاهر هذا القول أنه صرف عحبة النين 48 إلى اعتقاد تعظيمه؛ 
وإجلاله. ولا شك في كفر من لا يعتقد عليه'"» غير أن تنزيل هذا الحديث على ذلك 

المعنى غير صحيح؛ لذن اعتقاد الأفظية لبمى بوالمحتت ول الاستة الا ممتلرما هاه . 
(١)راجع‏ "شرح البحاري" لابن رحب .5495/١‏ 


)١(‏ هكذا عبارة "المفهم"» وفيها ركاكة» ولعل الأولى: "ولا شك في. كفر. من .لا .يعتقد. 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمرء أو شخصء ولا يجد محيّته؛ ولأن عمر ذه لا 
سمع قول رسول الله ك: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه» وولده. 
ووالده» والناس أجمعين»؛ قال عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إل من كل شي إلا . 
نفسي» قال اوور لقا عمر)ء قال: ومن نفسىء» فقال: «الآن يا عمر) ”©. وهذا 
كلاتغرية انارطته المح اسيك با غعقاء فيطل ويل دل إل لتقام تومه تمان 
القلب به فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيح» ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس. 

وعلى هذا المعنى الحديث'" -والله أعلم-: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل» 
وأرجحيّته للنبي غك لم يكمل إيأنه. 

قال: على أني أقول: إن كل من صدّق بالنبي را ل 
عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبيّ غك غير أنهم في ذلك متفاوتون. 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» كما قد اتّفق لعمر 5ه حتى قال: من نفسي. 
ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء حين قالت للنبىّ #: لقد كان وجهك 
أبغض الوجوه كلها إل فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجره كلها إلي. .. | 

وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم|: لقد رأيتني» وما أحد أحبٌ إن 
من رسول الله # ولا أجل في عيني منه؛ وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً لى 
ولو شُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه” مولا فك ان أن بط 
أصحابه مل من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبّة ثمرة المعرفة» 
فتقوى» وتضعف بحسبها. 

وس الوصيم من كوزة طرف بالميرات ضيريا بالنفلات هن قللة الى 


)١(‏ رواه أحمدع/75". وقد تقدم من رواية البحاري بنحوه. 

0 هكذا وقع في النسحة: " ولعل الصواب: وعلى هذا معيئ الحديث الله‎ - )١9 
أن من لم إلخ.‎ 

(9) رواه مسلم .)١5١١(‏ 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 


في أكثر أوقاته» فهذا بأخسّ الأحوالء لكنه إذا ذُكّر بالنبي #ك» أوبشيء من فضائله 
اهتاج لذكره. واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» ومواضع آثاره على 
أهله» وماله» وولده. ونفسه. والناس أجمعين» فيخطر له هذاء ويجده وجدانا لا شك 
فيه» غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات, وتوالي الغفلات» ويخاف على من 
كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حتى لا يوجد منها حَبّة. فنسأل الله تعالى الكريم 
أن يمُنَ علينا بدوامهاء وكالهاء ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبي”''» وهو بحث 
نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

- ١حَدَكَنَا‏ أبُو بَكْرِ بْنُ آي َه حَدَنَناوَكِيعٌ» وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِء عَنْ 
بي صَالِح عَنْ أب هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 1 «وَالّذِي نَفْيِي يدلا تَدْخُلُوا الح 


ا 


ل 


ع لزنو ولا ازور عت الوه او[ انلك قل كوم نا ماتخو ه حَايْتُ أَفْشُوا 
السّلَامَ بينَكَم)). 

رجال هذا الإسناد: 

ل َي هو: عبد الله بن محمد الكوفي الحافظ النبت 
.١/١1٠١[‏ 1 


روك ابن المزاج اكول الحافظ الثبت العابد[9]١/‏ 7. 

#ادرارو مُعَاويَة هو: محمد بن خازم الضرير الكوقّ الثقة الحافظ» من 
كبار[9]١/7.‏ ظ 

: -(الْأَعْمّش) هو: سليان بن مِهُران الأسديّ الكوفّ الحجة الثبت[0]١/١.‏ 

داه صَالِح) هو: ذكوان السرّان الّيّات المدن الحسجة الثبت[*1]7/ ١‏ . 

1 درا وشرن :]لازي العيجا ناشور كه ارا . والله تعالى أعلم. 


.71717/-775/1١"مهفملا" راجع‎ )١( 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): : أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش شر » والباقيان مدنيان. 

'-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء» وكذلك الأعمش 
أحفظ من روى عن أبي صالح السمان» يقال: روى عنه ألف حديث. ظ 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعىّ. 

-(ومنها): مسح تي ضيح سوس سر 

شرح الحديت: 

(عَنْ بي هَرَيْرَةً) ضيف أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «وَالَّذِي تَفْيِي بَِد) هذا 
إقسام من النبيّ عَنَق أقسم بالله 35 الذي نفسه ظة ددح ققه كراش الك دق عل نا 
يلبق بجلاله 3 (لا تَدَخَُلُوا النَّه) هكذا رواية المصنّف بحذف النون هناء وفي قوله: 
«ولا تؤمنوا»» قال السنديّ رحمه الله: لا يخفى أنه نفىٌ لا نميّ» فالقياس ثبوت النون 
فيهاء فكأنها حذفت للمجانسة والازدواج» وقد جاء حذفها للتخفيف كثيراً. انتهى. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حذف نون الرفع من دون جازم وناصب لغة. 
' وليس ضرورة» فقد ذكر ذلك ابن مالك في شرح «الكافية» حيث قال: ما حاصله: 
يست ردن باس راي و دبيرم 
قول النبيّ 8: «لا تدخلوا الجنة ... » فذكر الحديث. 
قال: والأصل: لا تدخلون, ولا تؤمنون؛ لأن «لا» نافية» 5595 النافية لا تعمل 
لاقل دنال إ اهل لظو وله ارال 
أبيث أسْري وَتَيتِي وتدلكن . وبمك لمر َاْنكٍالذَيي 
والأصل «تبيتين»» و«تدلكين»» فحذف النون دون جازم وناصبء. ومنه قول 
أبي الطيّب: ‏ [ 


لبد 5" 


(8) باب في الإيمان ظ حديث (لاه- ه/) 0 
فَإِنْيَكقَوْمسَرَهُمْمَاصَكءْئُم سَسيَحتَلِبُوهَا لاقحأغَ ير بَاهِلٍ 
وإلى هذا أشار في «الكافية» بقوله: 
َدُونَ ني» في الرّفْع حَدَقَهَا حَكَوًا في اشر وَالْظم وََاقَد رَوَوا 
جح ادر رحبي تبذاكن وَجْهَكِ بِالْمَبرَ وَاْفْكِالذَكِي 
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله بتصدف”". 
شن هذا أن رواية المصّف بحذف النون في الموضعين صحيح لخد كىا صخ 
نقلاً. والله ل 
(حَتَى تُؤْمِنُوا) أي لا تستحقّون دخول الجنة أوّلاً حتى تؤمنوا إيياناً كاملاً. 
وقال النوويّ رحمه الله: هو على ظاهره. وإطلاقه. فلا يدخل الجنة إلا من مات 
مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيهان» فهذا هو الظاهر من الحديث؛ وقال الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح رحمه الله: معنى الحديث: لا يكمل إيانكم إلا بالتحابٌ» ولا تدخلون 
الجنة عند دخول أهلهاء إذا لم تكونوا كذلك, قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل. 
الم 
(وَلا تُؤْمِنوا حَتى تَحَابُوا) بحذف إحدى التاءين؛ إذ أصله: تتحابّوا. أي حتى 
قال النوويّ: معناه: لا يكمل إيانكمء ولا يصلّح حالكم فى الإيان إلا 
بالتحاب. ٠‏ 0 
. وقال القرطبيّ: معناه: لا يكمل إيوانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إييانه 
ع تتخرا نيهم نانك اللعيدةة اللرةةوبوالألئه الدر ديه 
وقال أيضاً: الإيوان المذكور أوَّلاً هو التصديق الشرعيّ المذكور في حديث 


.51١1١-5؟1//1١"ةيفاشلا راجع "شرح "الكافية‎ )١( 
"شرح مسلم"؟/7"5.‎ )١ 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


جريلاكنتةا والإيمان المذكور ثانياً هو الإيمان العملّ المذكور في قوله: «الإيهان بضع 
وسبعون باباً»» ولو كان الثاني هو الأول للزم منه أن لا يدخل الحنّة من أبغض أحدأً من 
المؤمنين» وذلك باطل قطعاًء فتعيّن التأويل الذي ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله '"' 

31 لا بفتح الهمزة والواو» هي «ألا) التي للعرض والتخضيض. ٠‏ والواو 
للعطفء وأصلها التقديم على الحمزة» إلا أنها أخرت للزوم تصيد برها املك عَلَ 
تَيْءٍِء إِذا َعلتَمُوهُ تَحَاببتُم أفشوا السَّلَام م بيتكُمْ) بقطع الهمزة ة المفتوحة» ومعنى إفشاء 
السلام: إظهاره. 8ظ وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. وقال السندي: 
والمراد نشر السلام بين الناس؛ لحرا سنته وي قال النووي: أقله أن يرفع صوته 
بحيث يسمع المسلّم عليه» فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنة»ذكره السيوطيّ في احاشية : 
أبي داود» في شرح هذا اللفظء قال السنديىٌ: ظاهره أنه حمل الإفشاء على رفع الصوت 
بهء والأقرب حمله على الإكثار. انتهى'"" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى حمله على المعنيين؟ إذ لا تنافي بينهماء فيكون 
المراد بالإفشاء رفع الصوت بالسلام» وإكثاره بين الناس. والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبىّ رحمه الله: اعلم أنه تعالى جعل السلام سبباً للمحبة, والمحة سيا 
لكمال الإيهان؛ لأن إفشاء السلام سبب للتحابٌ والتواذ» وهو سبب الألقة و تمع 

بن المسلمين المسبب لكمال الدين» وإعلاء كلمة الإسلام» وفي التهاجر والتقاطع 

55 الاين الملبين وريب ااام ادير رار ال 
كلمة الذين كفروا الْعْلْيّاء قال الله كيك : ( وََعَتَصِمُو يحل الله جَمِيعَا ولا تفرٌ عرو 
وَأدكُرُوأ يِعَمَتَالَهِ عليَكُمْ إِذْ كد أغدَآء فَأَلْفَبَينَ قلُويكمْ 4 الآية [آل عمران: .]٠ ٠7‏ 
. انتهى””,. والله 4 أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
8 التو 1 
(؟) "شرح السندي"05/1. 
9" "الكاشف"5078/7. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه7/6) [4م) 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا مبذا السند. وأعاده في «كتاب الأدب» برقم (97957). 
وأخرجه (مسلم) /١(‏ 07) و(أبو داود) (0191) و(الترمذيّ) (/578) و(أحمد) في 
(مسنده) ”91١/5(‏ و5147 وا44 و5940 و7١20)‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
(5715/0) و(أبو عوانة) في «مسنده» )0/١1(‏ (وابن حبّان) في اصحيحه» (75؟) 
و(ابن منده) في «الإيهان» (79 و7370 و777) و(البغويّ) في لشرح السنة» (90-0*) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنفء وهو كى] أسلفنا وجهه أول الباب بيان أن محبة 
المؤمنين بعضهم بعضا مما يكمل به الإيمان» فهي شعبة من شعب الإيهان. 

١‏ -(ومنها): أن فيه إثبات اليد لله # ف على ما يليق بجلاله. 

7-(ومنها): انتفاء كال الإيهان عمن ليست له محبة لإخوانه المؤمنين. 

د( ومتها)ة نات وجرن الكل اللمؤمق. الذي حدق اانه بولند الاتخرانده 
والتودّد إليهم با يُدخل السرور عليهم كالسلام. < 

فداروهيا) ننه الت العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمين كلهم 
المعروفين وغير المعروفين. 

5-(ومنها): أن السلام أول أسباب التآلف. ومفتاح استجلاب الى 00 
إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. 

-١‏ (ومنها): أن في إفشاء لسلام إظهار شعارالمسلمين المي هم من غيرهم؛ من 
أهل الملل. 


/-(ومنها): أن في إفشائه رياضة النفسء, ولزومٌ التواضع» وإعظامٌ حرمات 
المسلمين» وقد ذكر البخارى رحمه الله فى «صحيحه» عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم| 
أنه قال: «ثلاثٌ من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالمء 
والإنفاق من الاقتار»» وروى غير البخاريّ هذا الكلام مرفوعاً إلى النبيّ #» وبذل 
السلام للعالم» والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإفشاء السلام كلها بمعنى 
واحد. قاله النووىّ رحمه الله تعالى' . 

وفيها لطيفة أخرىء وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء» وفساد 
انك ال الى عي التالقة»: وان ارطيه نا شبد تتددهر بورولا هن اضيا يفير احيانه 
به. انتهى كلام النوويّ”'» وهو كلام نفيس.ء والله 4# أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

000 


0 1 0007 ب و 000 2 8 
518 -(حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تمير. حدثنا عفان. حدثنا شعبة») عن 


لْأَعْمَشِء (ح) وحَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عنَار ع ارقي سس 
بي َيل عَنْ َب الله كا قَالَ: قَالَ َالَ وَسُولُ الله م: «سبَاب المسْلِمٍ فسوقء وَقِتَالَهُ كُفرٌ)). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. 5 /1]٠١[تبثلا -(محَمَد بن عَيْلٍ عبد لله بْنِ ُمَيِ) الْحمْدانَ الكوف الحافظ‎ ١ 

(-١‏ هشام بز نيا السلميّ الد مشقيّ الخطيب» صدوقٌ مقرىء»؛ كبر فتلقن» 
فحديثه القديم أصحٌ» من كبار[ 01٠‏ . 

"'-(حَدَّنَنَا عمَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهَ» أبو عثمان الصفّار البصريّ» مولى 
عزرة بن ثابت الأنصاري سكن بغداد» ثقة ثبت ربم| وهم» من كبار[ .]٠١‏ 


)١(‏ "شرح مسلم" ؟/77. 
(١؟)‏ راجع "شرح مسلم"؟/57. 


(8) باب في الإيمان ظ لق جد ١‏ افد 5 1 1 

رَوَى عن داود بن أبي الفرات» وعبد الله بن بكر المزني» وصخر بن جويرية. 
وشعبة» وعبد الواحد بن زياد وغيرهم. ظ 

رَوَى عنه البخاري» وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصورء وأبي 
قدامة السَّرَخْسِيَء ومحمد بن عبد الرحيم البزاره وحجاج بن الشاعرء وأبو خيثمة: 
والحسن بن علي الخلال» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وعمرو بن علي» وغيرهم. 

قال العجلّ: عفان بصري ثقة ثبت» صاحب سنة» وكان على مسائل معاذ بن 
معاذ فجعِل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء فلا يقول: عدلء و لا 
غير عدل» فأبى» وقال: لا أبطل حقًا من الحقوق. وقال حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون 
إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو عفان إلى القول بخلق القرآن. فإن لم تب فاقطع 
عنه رزفه» وهو حمساثئة درهم ف الشهرء فاستدعاهء فقرأ 1 قل هر أله اد 4 
[الأخلاص:١]‏ حتى ختمهاء فقال: مخلوق هذا؟ قال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إن 
م جب اقطع رزقه. فقال: ١‏ وَنى آلسَّمَاءٍ رزفكرٌ وَمَا تُوعَدُونَ 4 [الذريات:77], 
وخخرج ولم تجب. وقال الحسين بن حيان: سألت أبا زكريا إذا اختلف أبو الوليد وعفان 
في حديث عن حماد بن سلمة» فالقول قول من؟ قال: عفان» قلت: وفي حديث شعبة؟ 
قال: القول قول عفان». قلت ت: وفي كل شيء؟ قال: نعم عفان أثبت منه وأكيس» وأبو 

الوليد ثبت ثقة» قلت: فأبو نعيم؟ قال: عفان أثبت. 

ظ قال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي» وابن معين يقولان: أنكرنا عفان في صفر سنة 
(15 )كوو بوواءة ده عشرين» ومات بعد أيام. وقال ابن سعد: كان مولده سنة - 
180 )ك.وقال اتن سعد .وماك بنة ضكريو يركذا قال أب ارده واد عديندت 
جنازته. وفيها أرّخه غير واحد. وقيل: عله (19) قال المخطيب: والصحيح الأول. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (79) حديثاً. 

: -( عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ ابوعمزف بويقام أبو محمد 
الكوفقٌ» نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون[8]. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
رأى جده أبا إسحاق» وروى عن أبيه» وأخيه إسرائيل» وابن عمه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق. وسليان التيمي» وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد 
. الأنصاريء وعبيد الله بن عمرء وابن عون» وغيرهم. ظ 
ورَوَّى عنه أبوه يونس» وابنه عمرو بن عيسىء وحماد بن سلمة» وهو أكبر منه. 
وموسى بن أعين» والوليد بن مسلم؛ وإسماعيل بن عياشء وهو من أقرانه» وبقية بن 
الوليد» وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يوسف التنيسي» وغيرهم. 
وقال أحمد بن جناب: مات سنة سبع وثانين ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. 
وقال محمد بن المثنى» وغير واحد: مات سنة (88). وقال أبو عبيد المصيصي» ونحمد 
ابن سعدء وخليفة: مات سنة (41) زاد ابن سعد: وكان ثقة ثبتاً. وقال يعقوب بن 
شيبة: مات أول سنة (41) بِالحَدَث -يعني موضعاً من الثغر. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(17) حديثاً. 
-(شعْبَةٌ) بن الحجاج المذكور قبل حديث. 
-(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران المذكور في السند الماضي. 
-( أَبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكويّ» ثقة محضرمٌ [1]. 
أدرك التبئن ولم ير وروى عن أبي بكر وعمرء وعثان» وعلي» ومعادذ بن 
جبل؛ وسعد بن أبي وقاصء وحذيفة» وابن مسعود. وخلق كثير من الصحابة 
والتابعين. 
وروى عنه الأعمشء ومنصوره ورّبيد اليامي» وجامع بن أبي راشد»ء وخصين 
بن عبد الرحمن» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن بهدلة» وعبدة بن أبي لبابة» وغيرهم. 
قال عاصم بن بهدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. وقال قير 
عنه: أتانا مُصَدَّق النبي يلك فأتيته بكبش لي» فقلت: خذ صدقة هذاء فقال: ليس في هذا 
وقان ويف يق أو زياقة فلخ ان واقل 4 آنا أكبر انث او مسرؤق قال أنا. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه7/6) [06) 
وقال الثوري عن أبيه: سمعت أبا وائل» وسئل أنت أكبر أو الربيع بن سيم قال: أنا 
أكبر منه سناء وهو أكبر مني عقلا. وقال عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أها أحب 
إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي» ثم صار عثان. وقال عمرو بن مرة: قلت 
لأبي عبيدة: مَنْ أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل. وقال الأعمش. 
عن إبرأهيم: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم دونه من 
خيارهم. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة لا يَسأل عن مثله. وقال وكيع: 
كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ظ 

وقال ابن حبان في «الثقات»: سكن الكوفة» وكان من عبادهاء وليست له 
صحبة» ومولده سنة إحدى من الهجرة. وقال العجلي: رجل صالح جاهي» من 
أصحاب عبد الله. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 

قال خليفة بن خياط: مات بعد الجماجم سنة (87). وقال الواقدي: مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب(61) حديثاً. 

-( عي الله) بن مسعود فده تقدّم في 19/7 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصيّف بالنسبة للإسناد الأول» ومن حماسياته 
بالنسبة للثاني» فهو أعلى بدرجة. ظ 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

(-٠‏ ومنها): أنه ايد بثقات الكوفيين» غير شيخه الثانٌ» فدلمشقي» وعفان. 
وشعبة» فبصريّان. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ محضرم. 

ه-(ومنها): أن فيه عبد الله غير منسوب»ء وهو ابن مسعود؛ لأن السند كوثيء 
والقاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة أن يُنظر إلى الراوي عنه؛ فإن كان كوفيّاء فهو 


و ايت 
ه ” ظ 


ابن مسعودء وإن كان مدنيا فهو ابن عمرء وإن كان مكيا فهو ابن الزبير» وإن كان 
بصريا فهو ابن عباس» وإن كان مصريا أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاصء وإلى هذا 
أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» حيث قال: 
َعَم أَفْوَعَهٌُاللفي ةقان قر وَإذئفسي 
بِمَكَّوَنَابْنُ الربَر أَوْجََرَى يَكُوفة هوا بُنْمَسْعودِيْرَى 
وَاْسبَصْرَة الييخْيرٌ وَعِنْسد مِضْر وَالنّام مَهْعَ أَطْلِقٌّ ابن عَمْرِو 
وأماما اشتهر أنه إذا أطلق غبد الله في الستد فهو أبن مسعود» قخير صحيح» بل 
الصواب أنه على التفصيل الذي ذكرناه» فتفطن. 

5 -(ومنها): أن صحابيّه ذه أحد السابقين إلى الإسلام» وكان يُشبّه بالنبيّ ل في 
دله وسمتهء وقد أثنى عليه النبي فلك بأنه من أقر الناس» فقال 48: « من أحبٌ أن يقرأ 
القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم: 

شرح الحديث: 

(عَنْ بي وَائْل) في الحديث قصّة ساقها البخاريّ في «(صحيحه» من طريق شعبة. 
عن رفك -هو ا قال :سالك آنا وائل عن المرجئة» فقال: حدثني عبد الله أن 
النبيّ #ك قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». 

قال في «الفتح»: قوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة»: أي عن مقالة المرجئة. 
ولأبي داود الطيالسئ: عن شعبة» عن زُبيدء قال: لا ظهرت المرجتئة» أتيت أبا وائل» 
فذكرت ذلك له)»» فظهر من هذا أن سؤاله كان عن مُعِتَقَدهمء وأن ذلك كان حين 
ظهورهمء وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وثانين» ففي 
ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة» وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» أخرجه الترمذي ححا ولتفظله: لقتال 
المسلم أخاه كفرء وسبابه فسوق». ‏ - 


)84١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 


ورواه جماعه عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعاء وروأه النسائي من 
حديث سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاًء فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل 
تفرد به. انتهى”"' 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد اتَجَم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية 
هذا الحديثء أما أبو وائل فليس بمتّهمء بل هو الثقة العدل المأمون» وقد رواه معه عن 
ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيبانّ» وأبو الأحوصء وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء لكن فيهم من وثَفَه ورواه أيضاً عن النبيّ مَك سعد بن أبي وقاص وغيره. 


1 ف 
ار 


نتهى 

(عَنْ عَبْدِ الل بن مسعود د أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «يسبَابُ)-بكسر 
السين» و تخفيف ل بمعنى السب» وهو الشتم» وهو التكلّم في عرض الإنسان 
با يعيبه. وفي «المطالع»: السباب: المشاتمة» وهي من السب» وهو القطع. وقيل: من 
السبّة» وهي حلقة الدبرء كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل» 
وعلى الثاني كشف العورة» وما ينبغي أن يسك :وق #العبات» التركيب يدل عل 
القطع؛ ثم اشتق منه الشتم. وقال إبراهيم يم الحربي: السباب أشد من السب» وهو أن 
يقول الرجل ما فيه» وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل 
القتال» فيقتضى المفاعلة" (امْسَلِم)كذا في معظم الروايات» ولأحمد عن غندرء عن 
شعبة: «المؤمن»» فكأنه رواه 8 9 

(فُسُوقٌ)- يضم» فسكون: مصدر فسق يفسّق بالضمٌء من باب نصر» وحكى 
الأخفش يفسق بالكسرء من باب ضرب: أي فجور. وقال في «الفتح»: «الفسق» -في 


.1١8- را لو الله‎ 01١ 
٠١1١/١ راحع ' 'فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن رجب‎ 0 
. 118/١ و"فتح الباري"‎ 519/١ راجع "عمدة القاري"‎ )"( 


5 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
ل م و و ا اده و 


اللغة-: الخروج. وني الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالى ورسوله #ك وهو في عرف 
الشرع أشدّ من العصيان. قال الله تعالى: « وَكرَّهَ إليكم الكفر وَاَلْفْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 4 
الآية [الحجرات: ]. 

ففي الحديث تعظيم حق المسلمء؛ والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. 
ومقتضاه الرد على المرجئة» وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم. كأنه 
م ع ات بترن 0 

(وَقِتَالْهُ كفة) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمء وأما 
تأويله بحمله على القتال مستحلاٌ فيؤدّي إلى عدم صحة المقابلة؛؟ لكون السباب 


ْد--- هذا وإن تضمن الرد على المرجئة» لكن ظاهره مرق مذهب 


[فالجواب]. ةن العمل العو امه الله ولالمييك اله 
فيه؛ لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشدّ من السباب؛ لأنه مُمْضٍ إلى إزهاق 
الروح عَبّر عنه بلفظٍ أشدّ من لفظ الفسقء وهو الكفره ول يُرد حقيقة الكفر التي هي 
الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمداً على ما تقرر من 
القواعد أن مثل ذلك لا مرج عن الملة» مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى: « إن 
لل لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَِكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَسَآمٌ 4 الآية [النساء: 4/8]» أو 
أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر» وقيل: المراد هنا الكفر 
اللغوي وهو التغطية؛ لآن حق المسلم على المسلم أن يُعينه وينصره ويكف عنه أذاه. 
فلا قاتله كان كأنه غَطَّى على هذا الحق) وقيل: أراد بقوله: «كفر): أي قد يؤول هذا 
الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيد» وأبعد منه حمله على المستحل لذلك؛ لأنه لا يحصل 
التفرريق بين البسناك: والقتا» اقإئة معدل لعن تلم مقي ناويل كدر ييا 

ومثل هذا الحديث قولهظة: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 


(8) باب في الإيمان . حديث (لاه- ه/7) 069 


بعض)». ففيه هذه الأجوبة» ونظيره قوله تعالى: # قدو مِتُونَ ببعض الكتب 
وتكفرُوت بض ) [البقرة :6 بعد قوله: ( مُه أَنتمُ هتوْلَآءِ تَقَيلُو أَنفسَكُم 
وَتحْرَجُونَ قَريهًا يَنكم م ون ديهم الآية [البقر: 5 ؛ فدل على أن بعض الأعمال 
يُطلّق عليه الكفر تغليظاً. 

وأما قوله ‏ فيها رواه مسلم: الَعْنُ امسلم كقتله»؛ فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن ‏ 
المشبه به فوق المشبه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثيرء هذا في الْعِرْضء 
وهذا في النفس. قاله في «الفتح» ”"“» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه الرجع والماب» 
وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

نيك عين اله وه مدعو مك هد فى علي . ظ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «المصئّف) هنا ببذا الإسناد فقط» و(البخاريٌ) )١9/1١(‏ و(18/4) 
و(7/9) و(مسلم)(١/‏ لاه و08) و(الترمذي) 1١947(‏ و5115 و51150) 
و(النسائيٌ)( / )١١7‏ و(الطيالسئ) في (مسنده») (75 و7048 و5١3)‏ و(الحميدي) 
ف (مسنده) )٠5١:(‏ و(أحمد) ف (مسنده) ”“86/١(‏ و١١:‏ ولا١ة‏ و”": و6511 
و404و150) و(أبو يعلى) في (مسنده» (/548 و5441) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
204590 و(ابن منده) (70 و5054 و5906 و105) و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/ 755) و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ )3١‏ و (الخطيب البغدادي) في «تاريحه) 
/١(‏ 186 )» والله تعالى أعلم. 


.118/١"حتفلا" راجع‎ )١( 


حم كرس او بت سك 
امهم 


(المسألة الثالثة): في فوائده: ظ 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن سباب المسلم ينافي 
كمال الإيهان؟ لأنه فسوقء وكذا قتاله؛ لأنه كفرٌ على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. 

-(ومنها): ابرع نبور رسايو رسن 
وعلى من قاتله بالكفر. 

1-(ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرّ مع الإيهان: 
وقد تقدم سبب ذكر أب وائل هذا الحديث وهو أن زُبيداً سأله عن المرجئة؟ فقال: 
حدثني عبد الله #5 إلخ» فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقا وقد خالف قول الننيّ 
دمذاء فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكو ر» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماحه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حََدكنا ضر بن ع الْضَمِي» حَدَنَا بو مل حد حَدَنَ بو جَعْمَرِالرَازِي 
عَنِ الرّبع بْنِ أَنّسِء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 88: ١مَنْ‏ فَارَقّ الدَنيًا عل 
الإخلاص لله وَحْدَهُ وَعِبَدِِ لا شَرِيكَ لَه وَإِقَام الصَّلَاق وَإيَاء ءِ الرَّكَاق مَاتٌ وَاللهُ عَنْهُ . 
راضص». 

َال أنَس: وَهُوَ دين الله اَي جَاءَت به الرّسَلُء وَبَلْعُوهُ عَنْ َم قبل مرج 
الأخاديف: وَاخْتَكَافٍ الْأَهْوَاى وَتَضْدِينٌ َلك في كناب لله في آخْرٍ 2 قو ل الله 
« فإن تَابُوأ 4 . قَالَ: حَلْعُ الأ نايا طتَابوأ امو الخلرة و انوا الزكر 4 
[التوبة: 10 وَقَالَ في آيةٍ 2 اخ فاق نانوا واقاموا القارة وواننا ادكه 
فإِحْوَنُكُمَ فى الدرين 4 [التوبة:١١]).‏ 

رجال هذا الإسناد: خمسة : ظ ْ 

.17/١1]١١1تبث -(نَضْرٌ بن ع الحُضَوي) البصري, ثقة‎ ١ 


-(أبُو أَحمَدَ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمَرٌ بن دزهم الأسديّ 


(9) باب في الإيمان مح سكس 21 
مولاهم الزبيريٌ الكو ثقة ثبت إلا أنه قد تخطىء في حديث الثوريٌ[9]. 
روى عن أيمن بن نابل» ويحيى بن أبي اليثم العطار» وعيسى بن طهمان وفِطر بن 
خليفة» وسفيان الثوري» ومسعرء ومالك بن مغول؛ ومالك , عانعن > و إهران | يوه 
يونسء وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه طاهر» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وبندار» وأبو موسىء وأحمد 
ابن منيع» وإبراهيم بن سعيد الجوهري. وأبو بكر بن أبي شيبة» وعبد الله بن محمد 
المسندي» وعمر بن محمد الناقد» ونصر بن علّ الجهضمي» وغيرهم. 

قال نصر بن علي: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يُسرّق مني كتاب 
سفيان إن أحفظه كله. وقال ابن نمير: أبو أحمد الزبيري صدوق. في الطبقة الثالثة من 
أصحاب الثوريء ما علمت إلا خيرأء مشهور بالطلبء ثقة» صحيح الكتاب» وكان 
صديق أب نعيم» وأبو نعيم أقدم سماعا وأسنّ منه. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن 
حنبل: كان كثير الخطإ في حديث سفيان. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيع. وقال 
كدان مار نت الحتقل يعم وال أبن زرعة واب عتاقنفيدوق. وقال أنو حاتم 
عابد مجتهد. حافظ للحديث.له أوهام. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن أبي 
خيئمة عن محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. قال أحمد بن حنبل وغيره: مات بالأهواز 
بكة اتلك وناف نتيا اذهه ان سعد وفال كان ضدوفاء كتير تدرف وال ابن 


5 رقة 


0 

خرج له اجماعة؛ وله في هذا لكتاب 110) حلي 

ار ر الرَّاذِي) يقال: اسمه عيسى بن أبي عيسىء» ماهان» وقيل: عيسى 
اسه سس ف ل الع عقي ا كر ا 
البصرة» وكان مَتَجَره إلى الريّ» فنسب إليهاء مشهور بكنيته» صدوقء سبىء الحفظ. 


ظ خصوصاً عن مغيرة» من كبار [/ا]. 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


روى عن الربيع بن أنسء وحميد الطويل» وعاصم بن أبي النججود» وخصين بن 
عبد الرحمن» والأعمش » ويونس بن عبيد» ومغيرة بن مقسم» ومنصورء وجماعة. 
وروى عنه ابنه عبد الله وشعبة» وهو من أقرانه» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. وقال حنبل عن أحمد: 
صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة» خراسانيا انتقل إلى 
بوي 1 ادو اي . وقال 
با ببسيس 
وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن 
المديني: كان عندنا ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. وقال عمرو بن على: فيه ضعف. 
ثقه صدوق صالح الحديث. 1 

وقال زكريا الساجي: صدوقء ليس بمتقن. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
ابن خرّاش: صدوق سيىء الحفظ. وقال ابن عديّ:له أحاديث صالحة» وقد روى عنه 
الناس» وأحاديثه عامتها مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وكان يَقَدّم بغداد» فيسمعون منه. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير, لا 
يعجبني الاحتجاج بحديثه» إلا فيا وافق الثقات. وقال العجلي: ليس بالقوي. وقال 
الحاكم: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة» عالم بتفسير القرآن. 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي: سمعت أبا جعفر الرازي 
يقول: لم أكتب عن الزهري؛ لأنه كان يخضب بالسواد. وقال أبو عبد الله: فابتلى أبو 
جعفر حتى لبس السواد. وكان زميل المهدي إلى مكة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة 


)/6 - حديث (لاه‎ ١ باب في الإيمات‎ )8١ 


أحاديث فقطء برقم ٠‏ و11 و7158 و0117 

: -<(الرّبيعُ بن أنّسِ) البكريّ» ويقال: الحنفيّ البصريّ» نزيل خراسان».صدوقٌ 
له أوهام» ورمي بالتشيع[9]. ظ 

روى عن أنس بن مالكء وأبي العالية, والحسن البصري» وصفوان بن محرزء 
00 زيد وزياد» وأرسل عن أم سلمة. ‏ 

وروى عنه أبو جعفر الرازي» والأعمشء وسليئان التيمي» ا بن عامر 
الُْرْرىٌ» وعيسى بن عبيد الكنديٌ» ومقاتل بن حَيّانَء وابن المبارك وغيرهم» . 

قال العجلي: بصري صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق»؛ وهو أحب إل في 5 
العالية من أبي حَلّدَة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين: كان يتشيع فيفر ر 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من 00 
جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيرً . قال ابن سعد: بان حاف ابرجمر 
المنصور. وذكر الذهبي أنه توفي سنة (119)» أو سنة .)١58 ٠ ٠(‏ 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه ]: الربيع بن أنس هذا ليس ولداً لأنس بن مالك الصحاي ته وإنما يروي 
عنه» فهو ممن اتفق اسم أبيه مع اسم كبيقة واليه امنان السيوطي في «ألفيّة الحديث» 
حيث قال: ظ 
راقم لبن اس ساس ريع بن أنسس قن أسسٍ 

-(أنس بن مَالِكِ) الصحابّ الشهير 5ه تقدّم في “1/ 5 7 والله كتال 

شرح الحديتث: 

(عَنْ نس بْنِ مَالِكِ) 5 أنه (قَالَ: كَالَ رَ سُولٌ الله : «مَنْ) شرطيّة» مبتدأ 
(فَارَقٌ الدَّيَْا) أي مات (عَل الإخلّاص 7 وَحَدَم 1ه أي توحيده؛» فهو كالتفسير 
للإاخلاص» أوطاعته مطلقاًء فذكر إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بعدها تخصيص لأعظم 
العبادات (لا شَرِيك له( أي على مقتضى كلمة التوحيد» من إخالاص التوحيد» ونبل 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الشرك (وَإِقَام الصَّلَاةِ) بالجر عطفاً على «الإخلاص»» وكذا ما بعده: أي أداء الصلاة بها 
يي أركان» وواجبات؛ ومستحبّات؛ وإتهام الخشوع (وَإِيتَاءٍ الرَّكَاِ أي 
إعطائها لمن يستحقها من غير استثقال؛» ولا منّ وقوله (مَاتَ) جواب «من»؛ وهو خبر 
لمبتد على الأصحٌ» وقوله (وَالهُ عنْهُ رَاضٍِ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«مات». 
(قَالَ أشنر) بن مالك #ه (وَهُوَ) أي ما ذكر في هذا الحديث (دِينٌ الله الي 
جَاءَتُ به الرّسُْلٌ) أي أتت الرسل عليهم الصلاة والسلام به من عند الله 4 (وَيَلَهُوم) 
بتشديد اللام: أي أوصلوه إلى الناس (عَنْ رَمبِمْ) يله (كَبْلَ هَرْج الْأَحَادِيثْ) بفتح الحاء. 
وسكون الراء» قال ابن الأثير: أصل ارْج: الكثرة في الشىء والاتنساع. انتهى ”© 
والظاهر أنه أراد بالأحاديث الأحاديث التي تتعلّق بالملل والتّحَلء وعليه فيكون قوله: 
(وَاخْتََافٍ الْأَهْوَاءِ) من عطف التفسير والأهواء بالفتح والمدّ: جمع هَوَّى بالفتح 
مقصورأء قال الفيّوميَ رحمه الله: الطْوّى مقصوراً مصدرٌ هّويته من باب تَعت: إذا 
أحببته» وعَلقتَ بهه ثم أطلق على ميلٍ النفس» وباي تامعن 
ميل مذموم. فيقال: اتبَعَ هَوَاه وهو من أهل الأهواء. انته. 9 
وأراد بالأهواء هنا الأهواء المضلّةء من اليهوديّة والنصرانيّة» والوثنيّة» وكل 
النحل الباطلة. 
20 و«المعنى: أن هذه الأمور التي اشتمل عليها هذا الحديث هي التي بعث الله خ 
الرسل» وأمرهم أن يبلغوها للناس» قبل أن تتشتت بهم الأهواء المضلّة» فتفرّقوا. 
وقوله(وَتَصْدِيقٌ ذَلِكَ) أي ما يصدّق ما قلته من كون هذا هو دين الله 4# 


2 مهأ 


فاتصديق» مبتدأ خبره قوله (في كِتَابٍ الله وقوله (في آخِر ما نَرَلَّ) بدل من الجارٌ 


0 "النهاية"ه//اه‎ 01١ 
'المصباح ل ادا‎ ١ 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- 8 1) 


والمجرور قبله. أو مععاة حال 107 أي حال كونه كائناً في آخر ما نزل من الآيات» 
والظاهر أنه أراد بذلك أنه تما لم ينسخ, لا أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن» فإن آخر 
ما نزل منه آية « وَآنّقُوأ يَوْمّا ُرَجَعُوتَ فيه إل آللَّهِ 4 [البقرة:١18]‏ الآية» ويحتمل 
. :+ +أن يكون المعنق أنبا في سورة هي من أواخر فا تزل مد السور.ء فإنها من سورة التوبة» 


وهي من أواخر ما نزل» على ما قيل (يَقو قُولُ الله: ( فإن تَابُوأ 4 » قَالَ) أنس #5 مبينا 
معنى التوبة هنا (حَلْمُ) بفتح فسكون: أي نزع محبتها من القلب (الْأَوْئَانِ) بالفتح: جمع 
وَنَّن بفتحتين: هو الصنم» سواء كان من خشبء أو حجرء أو غيرهماء وقيل: الصنم هو 
لمنَخذ من الجواهر المعدنيّة التي تذوبء والوثن: هو المتخذ من حجرء أو خشبء أو 
تُحاس. قاله في «المصباح» (وَعِبَاَيجا) أي ترك عبادتها ١‏ وَأَقَامُوأ آلصّلّوة وَدَانَوَأ 
الرَكزة 4 ) وَقَالَ في آي أخْرَى) أي من سورة التوبة يا 5 فإن تابوأ وَاقَامُواأ 
الكلزة وَءَاندًا آلرَكَرة فإِخْونُكُمْ في آلدوين 4 [التوبة :17)) يعني أن الله 3 جعل 
من تاب عن الشرك» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة تمن ثبت له الأخوّة الإيانية» حيث 
كان مؤمناً فله مالهم» وعليه ما عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس 5 عنه هذا انفرد به المصتف» أخرجه 
هنا بذا السندء وهو ضعيف؛ لأنه من رواية أي جعفر الرازيّ» عن الربيع بن أنس. 
قال ابن حبان: الناس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي - جعفر الرازي عنه؛ لأن في 
أحاديئه اضطراباً كثيراً. وأما قول الحاكم في «المستدرك»7/ 771١‏ بعد إخراجه له: 
صحيح الإسناد» فمن تساهلاته» وكذا موافقة الذهبيّ له عليه فتنبّه» والله تعالى الحادي 
إلى سواء السبيل» وموعيارم الوكيل. 


ا شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَد حَدَنَا بو حَاتِم؛ حَدَنَنا عُبَيْدُ لله بْنُ مُوسَى الْمَبْيِيُ؛ حَدَّثَنا أبُو جَعْمَر الاي 

َنِ الرّييع بْنِ أنّسِ مِغْلَهُ). 

رجال هذا الإسناد: هم الذين تقدّموا في السند الاي ودف ال هين 

١‏ -(أبو حاتم) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مِهُران الحنظلي الرازي 
الحافظ الكبيرء أحد الأئمة .]١1[‏ 

روى عن محمد بن عبد الله الأنصاريّء وعثمان بن الهيثم» وعفان بن مسلمء 
وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسىء وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وخلق كثير. 

وروى عنه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. في «التفسير»» وروى البخاري في 
(الصحيح» في اباب المحصر» عن محمدء عن يحبى بن صالح الْوَحَاطيَ» فذكر الكلاباذي 
في ترجمة يحبى بن صالح أن ابن أبي سعيد السرخسي أخبره أن محمداً هو ابن إدريسء أبو 
حاتم الرازي» وذكر أنه رآه في أصل عتيق. وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: أبو حاتم 
محمد بن إدريس» روى عنه محمد بن إسماعيل الجعفي. وابئه عبد ال ررحمن» وعبدة بن سليمان 
المروزيء والربيع بن سليان المرادي. ويونس بن عبد الأعلىء ومحمد بن عوف الطائي. 
وهم من شيوخه. ورفيقه أبو زرعة الرازي» ومحمد بن هارون الروياني, وأبو عوانة 
الإسفرائيني» وابن أبي الدنياء وأبو زرعة الدمشقي» وخلق كثير. 

قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث» روى عن أحمد مسائل كثيرة» 
وكفف إلينا 59 كلها غوهه روقالة ان ذافن كانه أعز الأماته والعوقة: 
وقال النسائي : ثقة. وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللولكاني: كان إفاما غاناً 
اللو انقلا له متقنا ثبتاً. وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضى 
يقول: فا :رأيت أحفظ من والدك, قلت له: فرأيت أبا زرعة» قال: لا. قال: وسمعت 
يونس بن عبد الأعل بقول: أبو زرغة وأبو حاتم إماما خراسان. ودع,ما هماء وقال: 
بقاؤمما صلاح للمسلمين. 


حديث لاه - 7/6) 


(8) باب في الإبمان 


وقال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات» مشهوراً بالعلم» مذكوراً 
بالفضلء وكان أول كَنْهِ الحديتٌ سنة (2509» قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 


أولّ سنة خرجتٌ في طلب الحديث أقمت سنين أحسب ما مشيت على قدميّ زيادة على 
يقول: أقمت سنة أربع عشرة ومائتين بالبصرة ثانية أشهر قد كنت عزمت على أن أقيم 
سئة» فانقطعت نمقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئاً بعد شيء حتى بقِيتُ بلا شيء. وقال 
انف ممعت أن يقول: :تك غل بات أي الوليد:الطالبي :من اغرب عل حدية 
مسندا صحيحاً لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به. وهناك خلق من الخلق» أبو 
زرعة فمن دونه» وإنا كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي» فيا تيأ لأحد متم 
أن يُغرب عل حديثاً. 

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: فائر أنكدعك ايضاق وعية و عين الخقط 
للحديث؛ ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. ا نين د راد أحفظ من رأيت 
أربعة: إبراهيم بن عرعرة» ومحمد بن المنهال الضرير» وأبو زرعة» وأبو حاتم وقال 
حجاج بن الشاعر» وذكر له أبو زرعة» وأبو حاتم؛ وابن وارة» وأبو جعفر الدارمي, : ما َ 
بالمشرق قوم أَنْبَل منهم. [ 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل) لوالده ترحمة مَلِيحَة » فيها 
ا وو 0 
د عصره التبحر في معرفة حديث 58 ومع ذلك فأغرب ف 1 حاتم 

قال ابن المنادي» وغبر واحد: مات في شعبان سنة (/137/1). وقال ابن يونس في 
«تاريخه»: مات بالريّ سنة (7/8)» والأول أصحء وكان مولده سنة .)١56(‏ 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 1٠١‏ و5471 و1111. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
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١-(عبيد‏ الله بن موسى العبسيّ) هو: عبيد الله بن موسى بن أبي المختار» واسمه 
اذام العبسي مولاهمء الكوفيء أبو محمد الحافظ ثقة كان يتشيّع[94]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد. وهشام بن عروة؛ وأيمن بن نابل» ومعروف بن . 
خرَّبُوذء والأعمش. والثوري. والأوزاعي. وابن جريح» وإسرائيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن أبي سريج الرازي» 
وأحمد بن إسحاق البخاريء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى الذهلي» ومحمود بن 
غيلان؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين وغيرهم. 

قال الميموني: ذكر عند أحمد عبيد الله بن موسىء فرأيته كالمنكرله» وقال: كان 
صاحب تخليط» وحدث بأحاديث سوء. قيل له: فابن فضيل؟ قال: كان أستر منه. وأما 
هو فأخرج تلك الأحاديث الرّدِيّة. وقال معاوية بن صالح: سألت ابن معين عنه 
فمال: اكتّبْ عنه. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» حسن 
الحديث, وأبو نعيم أتقن منه. وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل» كان يأتيه فيقرأ عليه القرآن. 
وقال العجلي: ثقة» وكان عالاً بالقرآن» رأساً فيه. وقال أيضاً: ما رأيته رافعاً رأسه. وما 
5 قحك قط وقال الآجري عن أبي داود: كان ححتّرقاً شِيعِيّا جاز حديثه. 

وقال ابن عدي: ثقة. وقال ابن سعد: قرأ على عيسى بن عمَّرء وعلى علي بن 
صالح. وكان ثقة» صدوقاً -إن شاء الله تعالى- كثير الحديث» حسن اطيئة» وكان 
يتشيع» ويّروي أحاديث في التشيع منكرة» وضعّف بذلك عند كثير من الناس» وكان 
صاحب قرآن. وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: كان يتشيع. 

وَذَكرَ القراب أنه وَلِد سنة .)١74(‏ وقال أبو حاتم: سمعت منه سنة (17). 
وقال ابن سعد: مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وماثتين. وكذا أَرّخه غيره. وقال 
يعقوب بن شيبة: مات سنة .)١5(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )4١(‏ حديثاً. 


0 (9) باب في الإبمان 


حديث (ل/اه - ه/) 


[تنبيه ]: كر الكتو بقار والشخ علي حسن في تحققه ذا الكتاب أن هذ. ظ 
الرواية من زيادات أبي الحسن. ابن القطان» وم يذكرا مستندا لذلك» غير أن الأول 
. استدلٌ على ذلك بأن الحافظ المزيّ لم يذكره قي تحفة الأشراف إلى آخر كلامه» وعندي في 
هذا نظر؛ لآمور: 

(الأول): أن الأصل في يوجد ني الكتاب من الروايات أنه من صاحب الكتاب 
إلا أن يكون هناك بيّنة واضحة على أنه ليس منه» بل من بعض الرواة عنه» ولا يوجد 
أي حجة على هذا هنا. ظ 

(الثاني): أن زيادة أبي الحسن ابن القطّان معروفة واضحة» حيث يصدرها بقوله: 
«قال أبو الحسن الخ»» وغيرها من العبارة» ى) تقدّم برقم 17 ويأتي برقم 5/١‏ 161 
و907971و71090 و55" وغير ذلك ما سيأتي رواية أبي الحسن عن أبي حاتم . 

(الثالث): أن الاستدلال بعدم ذكر المي لهذه الرواية غير كاف؛ لاحتتال أنه 
تركه نسياناً أو لغير ذلك» ومن طالع كتاب «الإطراف بأوهام الأطراف» للحافظ ولي 
الدين العراقىٌ» و«النكت الظراف» للحافظ ابن حجر علم صدق ما قلته. 

ومن الغريب أن الحافظ المزيٌ» وتبعه الحافظ ابن حجر لما ترجم لأبي حاتم في 
«تبذيب الكمال» 75/ 40-1" ذكر أن ابن ماجه روى عنه في «التفسير» فقط مع أن 
روايته هنا في ثلاثة مواضع رقم ٠‏ و١518‏ و7077 ظاهرة في أنه روى عنه في 
«السئن» أيضاً. 

والحاصل أن كون الرواية عن أي حاتم للمصّف في امواضع المذكورة هو الظاهر: 
فلا يعدّل عنه» وما عدا ذلك» فهو لأبي المحعسن ابن القطان» ى) أوضح ذلك بالتصريح 
بذكر اسمه في أوها. وقد تقدم نظير هذا البحث في ٠/0‏ 4 فلتراجعه» والله تعالل أعلم. 

وقوله: «مثله) ب يعني أن لفظ رواية عبيد الله بن موسى مثل لفظ رواية أبي أحمد. 
«وقد تقدم البحث في الفرق بينه وبين قوله: «نحوه)» 17 برقم1/ 255 فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4م شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول ال الكتاب قال: 
-(ححد حَدَئنَا َم بن ال حدئن أو ارح حَدَننَا أبنو جَعْمَر عَنْ يُونسَ. 
4 


وي د هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ و سُولٌ الل 48: 5 
65 رو 0 سل 


يَسْهَدوا أن ااا و وول اف قيار | الصَّلَدى 
رجال هذا الاسناد: سدة : 


أمر 
وَيُؤْنُو 


م 
7 
7 
ْ 
0 


١-(أَحمََ‏ 0 الأزْهَر) بن منيع بن سليط بن إبراهيم» أبو الأزهر العبديّ 
النيسابوريّ» صدوقٌ» كان يحفظ ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظة[1١]:‏ 

روى عن عبد الله بن نمير» ورّوح بن عبادة» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد. 
وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياسء والهيثم بن جميل» وأبي عاصم النبيل» وغيرهم. 

وروى عنه النسائي» وابن ماجه. والذهلي. وهو من أقرانه. والبخاري ومسلم 
خارج «الصحيح»» والدارميء وأبو زرعة الرازي» وأبو عوانة الإسفرائيني» ومحمد بن 
جرير الطبريء وأبو حامد بن الشَّرْقَي» وآخرون. 

قال ابن الشَّر قي : سمعت أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بن يحبى. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. قال: وكان قد كَبرء فربا يُكمّن. 
وقال ابن خرّاش سمعت محمد بن يحبى يثني عليه. وقال أبو عمرو المستملي» عن محمد 
ابن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة» تَرَى أن يكتّب عنه. وقال مكي بن 
عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أب الأزهر, فقال: اكتب عنه. 

قال الحاكم: هذا رَسّْمِ مسلم في الثقات. وقال إبراهيم بن أبي طالب: كان من 
أحسن مشايخنا حديعاً وقال أحمد بن سيار: حسن الحديث. وقال صالح جزرة: 
صدوق. وقال النسائي» والدارقطني: لا بأس به. وقال الدارقطني: قد أخرج في 
(الصحيح» عن من هو دونه وشر منه. ولا ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عَدّه فيهم. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن شاهين في «الأفراداله: ثقة تّبيل. وقال أبو الأزهر: 
رأيت سفيان بن عيينة» ولم حُحَدَئْنِي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطئ. وكان 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/ا) ‏ م 


ابن خزيمة إذا حدث عنه قال: ثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. . 

قال أحمد بن سيار: مات أبو الأزهر في أول سنة (751). وقال حسين القباني: 
توق فتة (58). 

تفرّد به النسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

١1-(أبُو‏ التَضْر) هاشم بن القاسم البغداديّ» يلقب قيصرء ثقة ثبت[4] //1. 

'-(أَبُو جَعْمّر) الرازيّ المذكور في السند الماضي. 

4 -(يُونْسَ) بن عبيد بن دينار العبديّء أبو عبيد البصريّء ثقة ثبت فاضل 
52 

رأى أنسأء وروى عن إبراهيم التيمي» وثابت البناني» والحسن البصريء ومحمد 
بن سيرين» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» والثوري» ووهيب» وخلق كثير. 

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث,؛ قال ما كتبت شيئا قطء ومات سنة أربعين 
ومائة» فحمله بنو العباس على أعناقهم. وقال أحمد. وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك في الحسن, أو حميد؟ فقال: كلاهما. 
وقال ابن المديني: يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون. وقال أبو زرعة: يونس 
أحب إلى في الحسن من قتادة؛ لأن يونس من أصحاب الحسنء وقتادة ليس من أقران 
يونس» ويونس أحب إلي من هشام بن حسان. وكذا قال أبو حاتم» وزاد: هو ثقة أكبر 
من سليمان التيمي» ولا يبلغ التيمي منزلة يونس. 

وقال سلمة بن علقمة: جالست يونس بن عبيد» فهما استطعت أن آخذ عليه 
كلمة. وقال عارم عن حماد بن زيد: كان يونس بن عبيد يحدثناء ثم يستغفر ثلاثء وقال 
ىسنان :ف« التقاك؟ كا نمع سناذات أهل تومائه هل ونقناذ وحقطا وإتقانا وميدة 
وبغضا لأهل البدع» مع التقشف الشديدء والفقه في الدين» والحفظ الكثير. وقال حماد 
بن زيد: ولد قبل الجارف. وقال حميد بن الأسود: كان أسن من ابن عون بسئة. وقال 


جماعة: مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(15١)‏ حديثاً. 

4- ( الحسن ) بن أي الحسن يسار البصريّ » أبو سعيد » مولى الأنصار» وأءّ: 
خيرةٌ مولاة أم سلمة» ثقة فقيه فاضلٌ مشهورٌء وكان يرسل كثيرًاء ويدلّس []. 

قال ابن سعد : ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه » ونشأ 
بوادي القرى» وكان قصيحاً . 

رأى عليّاً » وطلحة » وعائشة » وكتب للربيع بن زياد والي خرّاسان في عهد 
معاوية رضي الله تعالى عنه .روى عن عثان » وعل » وأبي موسى » وأبي بكرة » وعمران 
ابن خصين » وجندب البجلّ » وابن عمر » وابن عبّاس » وابن عمرو بن العاص ١‏ 
ومعاوية » ومعقل بن يسار » وأنس » وجابر » وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه حميدٌ الطويل » ويريد , بن أبي مريم » وأيوب » وقتادة » وعوف 
الأعرار وكين عند انهل موسق كدر 

قال أنس بن مالك : سلوا الحسن ». فإنه حفظ » ونسينا. وقال سليمان التيميّ : 
الحسن شيخ أهل البصرة . وقال مطرٌ الورّاق : كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة . 
فلا ظهر الحسن جاء رجل كأنم! كان في الآخرة فهو تُخبر عا رأى وعاين . وقال محمد 
ابن فضيل» عن عاصم الأحول : قلت للشعبيّ لك حاجة ؟ قال : نعم » إذا أتيت 
ال ا تم ا الور 
فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينيك » وأهيبه في صدرك » فأقرئه مني السلام » قال : فم 
عدا أن دخل المسجدء فرأى الحسن » والناس حوله جلوسٌُ فسلم عليه . وقال أبو 
عوانة » عن قتادة : ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال أيوب : ما 
رأت عيناي رجلاً قط كان أفقه من الحسن . وقال غالبٌ القطان » عن بكر المزنٌ : من 
سرّه أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه » فلينظر إلى الحسن فا أدركنا الذي هو أعلم 
منه . وقال يونس بن عبيد : إن كان الرجل ليرى الحسن » لا يسمع كلامه » ولا يري 


)501 باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7)‎ )8١ 


عمله » فينتفع به . وقال حماد بن سلمة » عن يونس بن عبيد » وحميد الطويل : رأينا 
الفقهاء » فا رأينا أكمل مروءةً من الحسن . وقال الحجّاج بن أرطاة : سألت عطاء بن 


00 أبي رباح فقال لي : عليك بذاك -يعنى الحسن- ذاك إمام ضخم » يقتدى دك 1 ْ 


وقال ابن حبان.فيٍ «الثقات» : احتلم سنة (/739 )2 وأدرك بعض صن فو راف . 
مائة وعشرين صحابياً » وكان يُدلّْس . وكان من أفصح أهل البصرة » وأجملهم . 
وأعبدهم » وأفقههم. وعن ابن عون قال : سمعت الحسن يقول : من كذّب بالقدر. 
فقد كفر. 

قال ابن عليّة » والسّريّ بن يحبى : مات سنة )١١١(‏ زاد ابن عليّة : في رجب . 
وقال ابنه عبد الله : هلك أبي » وهو ابن نحو من (/8) سنة . 
أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب(1/5) حديثاً. 


١‏ -(أبو هْرَيْرَة) ذه تقدم في »٠/١‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 


(عَنْ بي هُرَيْرَة) ذض. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله ف: «أُمرتُ) بالبناء للمفعول» 
والأمر هو قول القائل لمن دونه: افعل على سبيل الاستعلاء”.. 

والمعنى: أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله 2 إلا اللهْك. وقياسه في 
الصحابي إذا قال: أمرتء فالمعنى أمرني رسول الله #ء ولا يحدمل أن يريد أمرني 
صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله 
التابعي احتّمَلَء والحاصل أن من اشْتَّهّر بطاعة رئيسء إذا قال ذلك فهم منه أن الآمرله 
هو ذلك الرئيس. قاله في «الفتح» ”. 

(أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ) أي بأن أقاتل» وحذف الجارٌ مع «أنْ) و«أنْ» كثير مطّردء ى) 


.7١5/١"يراقلا راجع "عمدة‎ )١( 
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قال في «الخلاصة»:. 

ةرخا ساف عم وَإِنْ ذف فَالنَصْب لِلْمنْجَرٌ 

تَفْلأوَف «أَنَّ) وَدأَن) بره مَعَْمْن لبس كَمَحِبْت أنْيَدُوا 
أي أمرثٌ بمقاتلة الناس ١حَتَّى‏ يَشْهَدُوا) «حتَّى» غاية للمقاتلة» ويحتمل أن 

تكون غاية للآمر مها. 


[فإن قيل]: جَعْلُ وجود ما ذُكِر غاية للمقاتلة» يقتضي أن من شَّهِدَ بالتوحيد؛ 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» عصَمٌ دمه. ولو جَحَدَ باقي الأحكام. 

[أجيب]: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق با جاء به النبيّ َه على أن 
آخر الحديثء وهو قوله: «إلا بحق الإسلام) نص صريح يدّْحْلٌ فيه جميعٌ ذلك. 

[فإن قيل]: فَلِمَ لم يكف به ونّصّ على الصلاة» والزكاة. 

[أجيب]: بأن التنصيص عليهما؛ لعظمهماء والاهتمام بأمرهما؛ لأنها أمّا العبادات 
لمرو 

(أَنْ لا إِله إ 42 «أن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف: أي أنه لا إله إلا الله 
عه الك وَيُقِمُوا الصّلَاة) معنى إقامة الصلاة: إما تعديل أركانهاء وحفظها من 
أن يقع زيم في فرائضهاء وسنتهاء وآدابباء, من أقام العُوة: إذا قوّمهء وإما المداومة عليهاء 
بي اقافيت: لوقي إن ال سودوان انيرا والتقتر ى اكوا عن قاشع اندر عل 
ساقهاء وإما أداؤها؛ تعبيراً عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركاءباء والصلاة هي 
العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قاله العيني رحمه الله" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ويقيموا الصلاة»: أي يُداوموا على الإتيان بها 
بشروطهاء من قامت السوق: إذا تَقَقَتَء وقامت الحربٌ: إذا أشتد القتال» أو المراد 


(1) راجع "الفتح"347/1. 
١١‏ 'عمدة القاري" ١أه.؟.‏ 


ل باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 


بالقيام الأداءٌ؛ تعبيراً عن الكل بالجزءء إذ القيام بعض أركانها. 

والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسهاء دان نات 
صَدَقٌ اسم الصلاة ة عليها. 

وقال الشيخ محبي الدين النووي: في هذا الحديث أذ من ترك الصلاة عمد اق 

ثم ذكر اختلااف المذاهب في ذلك. 

وك الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمه) واحد؛ 
لاشتراكه) في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء 
الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراأ بخلاف الصلاة» فإن انتهى إلى نَضْبٍ القتال ليمنع 
الزكاة قوتل» وببذه الصورة قاتل الصديق #دمانعي الزكاة» ول يُنَقَل أنه قتل أحداً منهم 
مسحي ا حي سرس ك الصلاة نظرٌ؛ للفرق بين 
فييقة فال :و أددال: 

وقد أطنب ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار على من استدل بهذا 
الحديث على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؟ لأن المقاتلة مُمَاعَلَه 
مرو لام اوور لاسر بع ابرض ب انلدي 
قال: لندى لقنا لبهى لقنا يفقم 2 قال الرطل ولذ ع قله اي 0 

(وَيُْنُوا الرَّكَاة) أي يُعطوها لمستحقيهاء والزكاة: هي القدر المخرج من النصاب 

[تنبيهان]: 

(الأول): زاد في الرواية الآتية في «كتاب الفتن» برقم (/59471) من طريق 
الأعمشء عن أبي صالحءعن أبي هريرة ه: «فإذا قالوها 0 مني دماءهم. 
وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله يخ . 


. 57/1١ راجع "الفتحم"‎ )١( 


فقوله: «فإذا قالوها»: 5 إذا تكاهيزا بكلمة التوحيد. وقوله: اعصموا منى» أي 
حفظوا وحَقَنوا. وقوله: إلا بحقها» الضمير لكلمة التوحيد. وفي حديث ابن عمر 


ا رضي الله عتهرا: ا«إلآ بحن الإسلام». والمعنى.واحد. والاستثناء مفرغ.. والمستثتنى منهة 


أعمّ والعصمة متضِمّنة لمعنى النفي» ولذا صم تفريغ الاستثناء» إذ شرطه النفيء إما. 
صريحاء أو تأويلاً كهذا المثال» والمعنى: لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب 
من الأسباب إلا بحق الإسلام» والحقٌ المستثنى هو ما بينه النبيّ َه في الحديث الآخر 
بقوله: «زنى بعد إحصان. أو كفر بعد إيان» أو قتل النفس التي حرّم الله». أخرجه 
الدامي في (سئنه) ١71١/5‏ . 

وس عق الأنبلام ان سار تفدودالتى ازيها الخرج اركاب بجريمة ‏ 
السرقة» والقذفء وكذا الغرامة المالية بإتلاف مال محترم» أو نحو ذلك. 

وقوله: (وحسابهم على الله» أي حساب سرائرهم على الله يل لآنه المطلع عليهاء 
فمن أخلص في إيهانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصين» ومن لم يُخلص في ذلك 
كان من المنافقين» يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين» وهو عند الله تعالى من أسوء 
الكافري.9) ظ 

(الثاني): [إن قيل]: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك 
قتال مؤدي الحزية» والمعاهد. 

[أجيب]: بأوجه: 

[أحدها]: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه 
الا فيف وذلل أقرواخر عن قوله تعالى: ( ولو آلمُمْركورت » . 

[ثانيها]: أن يكون من العام الذي خصّ منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر . 
حصول المطلوبء فإذا تخلف البعض لدليل ل يَقدّح في العموم. 


.185/1١7"مهفملا"‎ )1( 


(9) باب في الإبمان حديث (/اه- - 


[ثالنها]: أن يكوث من :العام الذي أريد .به القاصٌّ» فيكون المراة بالنامن في قوله: 
(أقاتل الناس»: أي المشركين من غير أهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: 
ظ أمرت أن أقاتل المشركين». 

[فإن قيل]: إذاتَمٌّ هذا في أهل الجزية» لم يتم في المعاهدين» ولا فيمن منع لع الجزية. 

[أجيب]: بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعهاء لا تأخيرها مَذَهَ ا في ادي 
ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. 

إزانعها]: انبيكون المرادي ذكز من الكتهاذة وغدرها التعيركن إغلةه كلمة الله 
وإذعان المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 

[خامسها]: أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه. من جزية أو غيرها. 

[سادسها]: أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب 
السبب سببء فكأنه. قال: حتى يُسلمواء أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» قال 
الحافظ: وهذا أحسن ويأتي فيه ما في الثالث» وهو آخر الأجوبة. ذكره في «الفتح» ", 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا صحيح. بل هو متّفق عليه. 

[فإن قلت]: في سند المصنف رحمه الله انقطاع؛ لأن الجمهور أن الحسن البصريٌ 
لم يسمع من أبي هريرة ذه -وإن كان الصحيح أنه سمع منه قليلاء ى| حققته في اشرح 
النسائيٌ»- وكذا فيه أبو جعفر الرازيّء متكلم فيه. ا سبق في ترجمته قريباء فكيف 
يصخ؟. 

[قلت]: لا يضرٌ ذلك؛ لأن المصنئف أخرجه ف اكتابه القت تدك صحيح» . 


.917/1١7"حتفلا" راجع‎ )١( 


شر نرء آب٠‏ ماحه | هيك 
ا 2222 


1 -(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» وحفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عَصَّمُوا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله وبِقَ). وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا بهذا السندء وأخرجه في «كتاب الفتن» رقم وم 
بالسند المذكور في المسألة السابقة» وأخرجه (البخاريّ) ١99(‏ ولاه4١‏ و5474 
و785) من طريق الزهرئ»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي 
هرير ةذه و(مسلم)( ١‏ ) من طريق عبد ال ر حمن بن يعقوب» عن أبي هريرة» 
و(النسائيّ)( /ا/ 9/9) و(أحمد) في (مسنده) (7/ 15" وهلا و5487 و6507 و070). 

والحديث متواتر كا قال السيوطيّ في «الجامع الصغير»» فقد ورد عن جمع من 
الصحابة ده فجاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بطرق كثيرة» ومن حديث عبدالله 
ابن عمرء وأبيه عمر رضي الله عنهماء وفي البخاري من حديث أنس #5 وفي مسلم(١؟)‏ 
والمصنف (7”978) والنسائيٌ (7917/1) من حديث جابر #ه وفي مسلم من حديث طارق 
ابن أشيم الأشجعيٌء ومن حديث أوس بن أوس الثقفىّ» عند النسائيٌّ 7/ 2514 ويأتٍ عند 
المصئّف (79784) ومن حديث معاذ بن جبلء كا في الرواية التالية للمصنف. ومن حديث 
النعمان بن بشير عند النسائيٌ والبزار» ومن حديث غيرهم من الصحابة #ته فمن شاء 
الاطلاع على ذلك فليراجع «مجمع الزوائد» للحافظ الهيئميَ١/‏ 77-174 و«السلسلة 
الصحيحة» للشيخ الألبانَ »191/-791١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان أن هذه الأشياء المذكورة في 
الحديث من أمور الإيوان التي يُقائل الناس عليها. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - 7/6) 


١-(ومنها):‏ أن أحكام الإسلام إنا تدار على الظواهر الجليّة» لا على الأسرار 
”-(ومنها): الاكتفاء في قبول الإيهان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعلّم 
الأدلّةء وجعله شرطاً في الإسلام» وهو مذهب كثير من المعتزلة» وقول لبعض 
المتكلّمين. قال النوويّ رحمه الله: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من 
عمومها العلم القطعيّ بأن التصديق الجازم كاف. انتهى” '. 

5 -(ومنها): أنه يؤخذ منه ترك تكفير أهل البدّع المقرّين بالتوحيد الملتزمين 
للشرائع. 

-(ومنها): قبول توبة الكافر من كفره؛ من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. 

5-(ومنها): أن من أظهر الإسلام. وفعل الأركان وجب الكف عنه» وعدم 
التعرّض له. ظ ظ 

٠-(ومنها):‏ أنه يستدل به على وجوب قتال تاركي الصلاة» ومانعي الزكاة 
وغيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيراً. 

#-(ومنها): أن النوويّ قال: يُستدلٌ به على أن تارك الصلاة عمداً معتقداً 
وجوببها يقتل» وعليه الجمهور. وتُعْقَبٍ بأن الاستدلال غير صحيح؛ لآن المأمور به هو 
المقاتلة» لا القتل» ولا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل؛ لأن باب المفاعلة يستلزم 
وقوع الفعل من الجانبين» ولا كذلك القتل» فافهم. 

9 -(ومنها): اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادتين في الحكم بالإسلام» وأنه لا 
يكف عن القتال إلا النطق مهها. 

٠‏ -«(ومنها): أن من أتى بالشهادتين؛ وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وإن كان لا 


.70//1١"يراقلا راجع "عمدة‎ )١( 


حجن أو طوافة تلنيي أو نوو ذلف: 


١١-(ومنها):‏ وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يُسلمواء أو يُعطوا 
لجنزية إن كانوا من أهلهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ -(حَدّنَنَا أَعمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِء حَدَثََا حَمَدُ بْنُ يُوسُفَ» خدكنا هد الميية د 
ف ا ا يف بي 4 احا ار و 
رَسُولُ الله 8: «أَمرت أَنْ أ قَاتِل الناس حَتى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاقَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاة)). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(أَمْمَدُ ْنُ الَْرْهَِ) المذكور في السند الماضي. 

- -(ُحَمّدَ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثان الضبَّىٌ مولاهم. أبو عبد الله الفَرِيايَ‎ ١ 
بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانيّة» وبعد الألف موحّدة- نزيل فسارية هن‎ 
ساحل الشامء» ثقة فاضل» يقال: أخطأ في حديث الثوري» وهو مقدم فيه مع ذلك‎ 
عندهم على عبد الررًاق[9].‎ 

أدرك الأعمشء ورَوّى عن فِطر بن تحليفة» وإبراهيم بن أبي عَبّلة والأوزاعي. 
وجرير بن حازم ونافع مولى ابن عمرء ومالك بن مِغْوّلء ويونس بن أبي إسحاق. 
والثوري» وعبد الحميد بن يرَام؛ وغيرهم. 

ورّوّى عنه البخاري» وروى هو والباقون عنه بواسطة أحمد بن حنبل» وإسحاق 
الكوسجء ومحمد بن يحيى» وعبد الوهاب بن تجُْدةء ومحمود بن خالد السَّلَّمِيّ» والوليد 
ابن عتبة الدمشقي, ومحمد بن عوف الطائي, وأبو الأزهر» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: الفريابي سمع من سفيان بالكوفة» وصحبه. وكتبت أنا عنه 
بمكة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان رجلاً صاححاً. وقال أبو عمير بن النحاس: 


)8١‏ باب في الإعان 2 حديث ١لاه-‏ ه/) 
1 . -77775 اب تت تت من 
سألت ابن معين» قلت: أيهها أحب إليكء كتاب الفريابي» أو كتاب قبيصة ؟ قال: كتاب 
الفريابي» وقال العجلى: المريابي ثقة» وهو ويجحيى ١‏ بن أدم» والزبيري» وقبيصة» ومعاوية 
ثقات. ووكيع» وأبو نعيم» والأشجعيء والقطان» وابن مهدي أثبت في حديث سفيان 
منهم. / ظ < 
. وقال أبو بشر الدولابي عن البخاري: ثنا محمد بن يوسف. وكان من أفضل أهل 
زمانه. وقال النساتي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الفريابي» ويحيى بن 
يان» فقال: الفريابي أحب إلي. قال: وسألت أبي عن الفريابي» فقال: صدوق ثقة. وقال 
محمد بن عبد الملك بن رنْجويه: ما رأيت أورع من الفريابي. وقال الخلوي: شالك 
الدارقطنيء إذا اجتمع قبيصة والفريابي من تقدم منهما؟ قال: الفريانٌ؛ لفضله ونسكه. 
والخعدين سيل بن عكر ريا بع العريدي (الاسيفات تر يديه أرسلم 
حتى مطرنا. وقال البخاري: اراسقرنا حرا عل الترواي سن 0 يا أبا عبد الله» إن 
هؤلاء مرجئة» فقال: أخرجوهم. فتابوا ورجعوا. 

قال الفريان: ولوك مننة عشريق»ومانة:وقال أبو نزوعة: تعن البنا سنة انق 
عشرة ومائتين. وفيها أرّخه البخاري» وغير واحد» وزاد بعضهم: في ربيع الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1) حديثاً. 

0 -(عَبْدُ اليد بْنُ ببرَاة) الْمَرَاريَ المدائنيّ» صدوقٌ[1]. < 

رَوَى عن شهر بن حوشبء» وعن عاصم الأحول حديثاً واحدأء وروى عن 
عكرمة. وروى عنه 955 المبارك» ووكيع. ورّوح بن عبادة وَأضل داود» وأبو الوليد 

قال على بن حفص المدائنى: سألت شعبة عنه» فقال: صدوقء إلا أنه نُحَدَّثْ عن 
اميل قينا فطء وو قا لهل بو متش كن قد نو مسن انين أراف حديف شور د 
حوشبء فعليه بعبد الحميد» قال ابن المديني: وهو ثقة عندناء وإنما كان يروي عن شهر 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

من كتاب عنده. وقال أبو طالب عن أحمد: حديثه عن شهر مقاربء كان يحفظهاء وهي 

وقال حرب عن أحمد: ثقة» كان يكون بالمدائن. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو في شهر كالليث في 
سعيد المقبري» قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به بأس» أحاديئه عن شهر صحاح. لا 
أعلم رَوَى عن شهر أحاديث أحسن منهاء قلت: يحتح بحديثه؟ قال: لا» ولا بحديث 
شهرء ولكن يكتب حديثه. وقال صالح بن محمد الأسدي: ليس بشثيء» يروي عن شهر 
صخيفة منكرة. وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به وإن| عابوا عليه كثرة رواياته عن شهرء 
وشهر ضعيف. قال الخطيب: الحمل في الصحيفة التي ذكر ضالح على شهرء لا على 
عبد الحميد. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يعتبر حديثه» إذا روى عن الثقات. 
وقال البزار: روى عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام ثقة» يعجبني حديثه. 
أعاديقه عن شه سجيحة .وقال الساحى #صبدوى تنم 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»؛ والترمذيّ» والمصتفء وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» برقم (1/7) و(578 7) «ثوفي ودرعه مرهونة... ». 

؛ -(شَهْرٌ بْنُ حَوْسَّب) الأشعريّ» أبو سعيده ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو 
غبدا رهن دوينا ل أب قدو لشاة مول أسراه رخات ب ينين المنكوون سوق كتير 
الإرسال والأوهاء[؟]. 

قال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أُحَدّثْ 
عنه. وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع عليه يحبى 
وعبد الرحمن على تركه. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أحسن حديثه» ووثقه. 
وأظنه قال: هو كنديّ» وروى عن أسماء أحاديث حساناً. وقال أبو طالب عن أحمد: 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه6/) 


عبد الحميد بن برام أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شهر كان يحفظهاء كأنه يقرأ سورة 
من القرآن. وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عثان الدارمى: بلغنى أن أحمد 
ثم ُ 1 

كان يثني على شهر. ظ 

وقال الترمذي: قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر. وقال 
الترشلى عن البخاري: شهر حسن الشويقة» وقَوّى أمره. وقال أبن أبي خيثمة. 
ومعاوية بن صالح. عن ابن معين: ثقة. وقال عباس الدوريء عن ابن معين: ثبت. 
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» على أن بعضهم قد طُعَن 
فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: نزكوه- فهو ثقة.. وقال ابن 
عمار: روى عنه الناس» وما أعلم أحداً قال فيه غير شعبة» قيل: يكون حديثه حجة؟ 
قال: لا. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به ولم يلق عمرو بن عَبّسَة. وقال أبو حاتم: شهر أحب 
إلي من أبي هارون» وبشر بن حربء ولا يحتح به. وقال صالح بن محمد: شهر شامي 
قَدِم العراق» روى عنه الناسء ولم يوقف منه على كذبء وكان يَتَنَسَّكء إلا أنه روى 
أحاديث ينفرد بهاء لم يشاركه فيها أحد» وروى عنه عبد الحميد بن برام أحاديث طوالا 
عجائب» ويروي عن النبي لَه أحاديث في القراءات. لا يأ بها غيره. وقال أبو جعفر 
الطبري: كان فقيهأء قارتأء عالما. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم أحداً ترك الرواية عنه 
غير شعبة» ولم يسمع من معاذ بن جبل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في «شرح مقدّمة صحيح مسلم» ما قيل 
فيه من الطعن» وأمعنت في الجواب عن ذلكء وقلت: الحق أن شهرًا رحمه الله حسن 
الحديث. كا قال الحافظ الناقد الذهبىّ رحمه الله فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
.)23١١(‏ وقال الواقدي: مات سنة .)١7(‏ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد). 
والباقون. وله ف ااصحيح مسلم) حديث واحد برقم 585١‏ حديث: «الكمأة من 


المن...» الحديث. 

أخرج له البخاري قُْ «الأدب المفرد). ومسلم حديثاً ادا كا تس آنفاء 
والأربعة» وله في هذا الكتاب(؟) حديثاً. 

ه-(عَبْدَ الرّحْمَْنِ بْنُ عَنْم)بفتح الغين المعجمة: وسكون النون الأشعريٌ» مختلف 
في صحبته؛ وذكره العجلّ في كبار ثقات التابعين[ ؟] تقدم في// 00 . 

خض 2ه كه ءِ 5 7 : 15 ظ 

١-(معَادْ‏ بْنْ جَبّل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور 
ذه تقدم في 8/ 50. وشرح الحديثء؛ ومسائله المتعلقة به تقدّمت في الحديث الماضى. 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والماب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث معاذ بن جبل #ه هذا حديث حسن؛ لأن 
شهر بن حوشب حديثه حسنٌ» ىا حققناه في ترجمته آنفآء فا قاله بشار عؤاد من أنه 

وقال البوصيري رحمه الله: هذا إسناد حسن. انتهى» وهو مما تفرد به المصنف عن 
أصحاب الأصولء وقد رواه الدارقطنيٌّ من هذا الوجه. ورواه الشيخان من حديث 
أبن الخطاب ميجن وقل تقدم أنه متواتر» والله تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

- وبالسند المتصل إلى الامام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مسا برلا ير ووو .ىق وم غعاي ل مس روئر انتم بو غراي 


(حد حَدَنَا محمد بن إِسْمَعِيل الرَّار ري ا ون د حم حَدثَنا عبد الله بن محمد 
اَي دنا ابن باه عَنْ رةه عَنِ ابن عَبّاسء وَعَنْ ابر بن عب اف ثَالَا: 
لوصول اذه ة: اصتقا ين أي بسن هاف الإشلام صب" َمل الْإرْجَائ وَأَمْلُ 
الْقَدَرِ)). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم برقم (57) من حديث ابن 
عبّاس رضي الله عنهم| فقط. ورجاله تقدموا سوى: 

١-(مُحَمَدٌ‏ بْنُ إسْمَعِيلَ الرَاذِي) هو: محمد بن إسماعيل بن أبي ضرّار -بكسر 


(84) باب ني الإيمان حديث (لاه - ه/7) 


الضاد المعجمة؛ وتخفيف الراء- الصَرَاريٌء أبو صالح الرازيٌ» صدوق1١١].‏ 

رق عن يوس ابن محمد المؤدب» ويعل بن عببد» وعد الرزاق» وعبيد الله بن 
موسىء وعبد الله بن يزيد المقريء وأب نعيم, والفريابي» وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه. وأبو حاتم» وقال: صدوقء وأبو ب كر دولا وأبو 
جعفر محمد بن جرير الطبريء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث عل ل 
رقم )١1١(‏ «أنا عبد الله وأخو رسوله. وأنا الصديق... » الحديث. 

١-(يُونْسٌ‏ بْنُ ُحَمّدِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد الحافظ المؤدّب, ثقة ثبت 
دو هن[ 

روى عن داود , بن أبي الفرّات. وصالح ارّيّه ونافع بن عمر الجُمَحيّ وفليح, 
والحادين» وحرب بن ميمون» وسلام بن أبي مطيعء وأبي أويسء والليث بن سعد 
وعبد الواحد بن زياد. وشريك القاضي» ومعتمر بن سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وأحمدء وعلي بن المديني» وابنا أبي شيبة» وعبد الله 
اندي وأبو خيئمة» وحجاج بن الشاعرء ومجاهد بن موسىء وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. وقال أبو 
حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في صفر سنة سبع وماثتين. 
وكذا قال أبو حسان الزّيَّادي. وقال خليفة» وابن سعد ومُطَيّن »وغيرهما: مات سنة ثهان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(17) حديثاً. 

.]7[ عبد الله هَبْنُ تحَمَدِ اللَينٌِ) مجهول‎ (١ 

روى تق خيان. وروى عنه يونس بن محمد المؤدب رَوَى له ابن ماجه في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

وأما جابر #5 فتقدّم 21١/١‏ وكذا شرح الحديث تقدّم برقم (57) وتقدّم أنه 
حديث ضعيف بهذا السند لكنه حسن من حديث أنس 5ه راجع ما كتبته في المسألة 
الأولى من مسائل الحديث المتقدّم بالرقم المذكور» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

4 (حَدَّثَنَا أبُو عَُانَ لْبْكَارِي سعد شعن كال عدن ْنَم بْنُ حَارجَةً: 
َالَّ: حَدَََّاإسْمَعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عيّاشٍ- عَنْ عَبْدٍ الْوَمَابِ بْنِ تجاه عَنْ جاه عَنٍ 
ابْنِ عباس وَعَنْ أي هُرَيْرَ رَمَ قَالَا: ١الإِيَانُ‏ يَزِيدُ وَيَنْقَضصِ س)). ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر والذي بعده ليسا من رواية ابن ماجه وإن| هما 
من زيادات أبي الحسن القطّان» ىا نبّه عليه الحافظ المزيّ في «تبذيب الكمال» ,55١ /٠١‏ 
اد موا ا اي 

قال في «الأصل» د يعنى «الكمال في أسماء الرجال»: سعيد بن سعدء أبو عثمان 
لساري رن عقن ماع ودر لا وان و لوي اليد ناي الافظ عد اللي 
ره اللكروذكين تافل أو عبد الى عنمه رج عند لوال القديق» فقا كدر كه عل 
صاحب الشيوخ النبّل). وقال: رَوَى عنه ابن ماجه في «السنن» في الجزء الأول 
حديثين موقوفين» والصواب في ذلك مع صاحب «النبل») حيث لم يذكره» فإنه من 
زيادات أبي الحسن بن سلمة الراوي عن ابن ماجه. كى| تقدم بيانه» ولكنه وقع في بعض 
النسخ مُدْرجاً في الأصلء غير تير فظنه بعض الكتبة من شيوخ ابن ماجه فكتبه» ولم 
يذكر أبا الحسن بن سلمة في أوله» ومن أدل دليل على صحة ما قلناه أنه ليس له ذكر في 
رواية إبراهيم بن دينار» عن ابن ماجه. ولو كان من أصل التصنيف لذكره إبراهيم بن 
دينار» كما ذكر غيره» فلم| سَقَطٌ من رواية ابن دينار» ولم يذكر أحد من المتقدمين أن ابن 
نائعة وو هنة» :و ذكووا أن أنا اسن بن سلمة رَوَى عنه» ووجدنا لأبي الحسن عدة 
أحاديث. قد زادها عن مشايخه عَلِمنا أن هذا مما زاده. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 
المزيٌّ رحمه الله. وهو كلام وجية» أقرّه الحافظ ابن حجر في «تهذيب الهذيب» 37١/7‏ 2 
و«النتكت الظراف» في هامش «تحفة الأشراف»0/ 77١‏ و8/١717‏ و١١8/1١7.‏ 


والحاصل أن الآثرين من ليسا من أصل «سئن ابن ماجهء بل هما من زيادات أبي 


)8١‏ باب في الإيمات حديث (لاه- ه/) 


الحسن القطان. فته والله تعالى أعلم. 
ورجال هذا الأثر: سبعة: 


1 ١[ -أَبُو عُثَانَ الْبْكَارِيٌ» سَعِيدٌ بْنُ سَعْدِ) بن أيوبء نزيل الريّ؛ صدوق‎ ١ 

روى عن عبد الله بن مسلمة الْمَعنِي» وعبد الرحمن بن ريك بن عبد الله 
النخعي» وعمرو بن مرزوقء وأبي تعيم الفضل بن دكين» وأبي غَسَّانء مالك بن 
إساعيل التَهُديء ومحمد بن رُوَينء وول بن إبراهيم: يم بن براهيهة و وأبي 
خذيفة» موسى بن مسعود, والهيثم بن خارجة. 

وروى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ وأبو الحسن, علي بن إبراهيم بن سَلَمة 
القطان» صاحب ابن ماجه. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان صدوقاء وذكره الحافظ أبو يعلى الخليلٍ 
الْقَرويني في مشايخ أبي الحسن بن سلمة» وقال: له معرفة بالحديث» مات قبل أبي حاتم 
بأشهر. انتهى 2 

وله في هذا الكتاب هذا الأثر فقط من زيادات أبي الحسن ابن القطان؛ كما سبق 
بيانه. ظ 

١-(اشْيْكَمُ‏ بن َارِجَةٌ) الخراساني الحافظ, أبو أحمد. ويقال: أبو يحيى الْرْوَزِي 
وبل بقذانه صدوى ومن كار | .]١‏ 

زوك قن دالاق و الليقي وستهن بن صب ا كانت 52001 
أدهم؛ وإسماعيل بن عياش. والترّاح بن مَلِيح» ورشدين بن سعد وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» اولاق له النسائي» وابن ماجه بواسطة عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن يحيى الذهلي, وحدث عنه أحمد بن حنبل» وائته.عيك الاين أخله 


ومحمد بن إسحاق الصغاني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبيد الله بن سعد الزهري» 


.550/١١"لامكلا "تهذيب‎ 1١ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وعباس الذوري. وموسى بن هارون. وغيرهم. 

قال صالح بن محمد: سمعت هشام بن عار يقول: كنا نسميه شعبة الصغير» قال 
صالح: وكان أحمد يثني عليه وكان يتزهدء وكان سيء الجُلّقَ مع أصحاب الخرية: 
وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رَضِي عن إنسان» وكان عنده ثقة حدث عنه» وهو 
حَيّ؛ فحدثنا عن اليثم بن خارجة وهو حي. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: 
اكتبْ عنه. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. 
. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع ثقة. وقال 

وقال البخاري: مات في ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين. وفيها أَرّحَهِ غير 
واحد. وقال محمد بن إسحاق السَّرّاجٍ عن حاتم بن الليث الجوهري» وإسماعيل بن أبي 
الحارث: رأينا الحيثم بن خارجة أبيض الرأس واللحية» ومات ببغداد في المحرم سنة 
ان وعشرين. 

قال الحافظ: لعله مات في آخر يوم من ذي الحجة. وكان ذلك اليوم هو أول 
المحرمء فإن ابن أبي خيثمة قال في «تاريخه»: مات في آخر ذي الحجة سنة سبع. 

تفرد به البخاريء والنسائي» والمصتّف. وله عنده حديث واحد يأتي برقم 
(١1؟11١)‏ فقطء وهو حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «من أصابه قيء؛ أو 
رُعافء أو قَلّسء أو مذيء فلينصرفء وليتوضا» الحديث”".وأما هذا الأثر فإنه من 
زيادات أبي الحسن القطّان» وليس من رواية المصتف. فتنبّه والله تعالى أعلم. 

١‏ (إِسْمَعِيلٌ بْنَّعَيّاشِ) بن سُلَيم الْعَِْيَ -بالنون- أبو عُيْبة الحمصي» صدوق 
في روايته عن أهل بلده. مخلَطٌ في غيرهم[8]. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف؛ لانه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن حريج. وهو من 
الحجازيين» وإسماعيل ضعيف فيهم. 


حديث (لاه - 1/6) 


(4) باب في الإيماد 


روى عن محمد بن زياد الأهان, وصفوان بن عمرو» وضَمْضم بن زرْعة» وعبد 
الرحمن بن جبير بن ثُمَيرء والأوزاعيٌء وهشام بن الغاز» وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن إسحاقء والثوري. والأعمش». والليث بن سعدء» وبقية. 
والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» وغيرهم. ش 

قال عباس الدٌّوري: سمعت بحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة» وكان 
أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: هو 
ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى: أيما أثبت» بقيّة» أو إساعيل؟ قال: 
صالحان. وقال البخاريٌ: ما روى عن الشاميين أصح. 

وقال عمرو بن على: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح. وإذا حدث عن أهل 
المدينة» مثل هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد» وسهيل بن أبي صالحء فليس بشيء. 
وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إساعيل بن 
عياش. والوليد بن مسلم. قال يعقوب: وتكلم قوم فى إسماعيل؛ وهو ثقة» عدلء أعلم 
الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع. وأكثر ما تكلمواء قالوا: يُغْرب عن ثقات 
المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة فيها روى عن الشاميين» وأما روايته 
عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاعء فخلط فى حفظه عنهم. وقال أبو حاتم: هو لين 
يكتب حديثه» ولا أعلم أحدا كَففّ عنه» إلا أبا إسحاق الفزاريٌ. وقال الترمذي: قال 
أحمد: هو أصلح من بقية» فإن لبقية أحاديث مناكير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشبعت الكلام في ترجمة إساعيل بن عياش هذا 
في «شرح مقدّمة صحيح مسلما. وأن أعدل الأقوال فيه أنه حجة في أحاديث 

الشامبين» وأما أحاديث الحجازيين» والعراقين» فليس فيها بحجة. والله تعالى أعلم. 

قال محمد بن عون: كان مولده سنة .)223١7(‏ وقال بقية: وُلد سنة (0). وقال زيد 
ابن عبد ربه: ولد سنة (5)» وكذا قال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد وجماعة: 


مات سنة .)١181(‏ وقال محمد بن سعدء وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة (8657). 


اا حر حعن ابن 


أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (/40) 

؛ -(عَبْدٌ الْوَهّابٍ بْنُ تُجَاهِدِ) بن جبر المكيّ المخزوميّ مولاهم, متروك, وكدّبه 
اكور[ ]: ا 

روى عن أبيه».وعطاء» وروى عنه إسماعيل بن عياش» وبكر ابن الشَّرُود 
الصنعاني» وسليم بن مسلم المكي؛ وعبد الرزاق» وعبد الوهاب الثقفي» وعبد الوهاب 
الحَمافء والمعلى بن هلال؛ وعثمان بن الهيثم. 

كذبه سفيان الثوريّ. وقال وكيع: كانوا يقولون: إنه لم يسمع من أبيه. وقال 
أحمد: ليس بشيء» ضعيف الحديث. وقال الجُوزجانٌّ: غير مُقَنِع. وقال ابن معين» وأبو 
حاتم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه لا يُتَابَع عليه. وقال ايْرَّيّ: لم أقف على رواية ابن ماجه له. 

قال الحافظ: هي موجودة في بعض النسخ في كتاب «السنة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الحافظ في «التهذيب» 7”/ 2.55٠‏ وهو 
سهو منه. فإنه قد سبق أن وافق المزّيّ في كون هذا الأثر من زيادات أبي الحسن القطان» 
لا من رواية المصنف, فكان عليه أن ينبّه على ذلك هناء والله تعالى أعلم. 

ظ وقال على بن المدينيٌ»ويحيى بن معين: لا يكتّب حديثه. وليس بشيء. وذكره 
يعقوب بن سفيان في اباب من يَرعْبٍ عن الرواية عنهم». وقال الدارقطني: ليس بشيء 
ضعيف. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. 
وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. 

وليس له في الكتب الستة شىء» إلا هذا الأثر هنا من زيادات ابن القطان. 

ه-(ححَاهِدِ) بن جَبْر -بفتح الجيم» وسكون الموحّدة- أبو الحجّاج المخزوميّ 
مولاهم المكيّء المقريء» مولى السائب بن أب السائبء ثقة» إمام في التفسير» وفي 


العلم[1]. 


)0/86 باب في الإيمان حديث (لاه-‎ )84١ 


روى عن علي وسعد بن أبي وقاص» والعيادلة الأربعة ورافع بن حدم 
وأسيد بن ظهيرء وأبي سعيد الخدري. وعائشة. وأم اسلو وجويرية بنت الحارث» 


وأبي هريرة» وأم هاني بنت أبي طالبء وجابر بن عبد الله» وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب السختيان» وعطاءء وعكرمة» وابن عون. وعمرو بن دينار, 
وفطر بن خليفة» وأبو إسحاق السبيعيء وأبو الزبير المكي» ويونس بن أبي إسحاق. 
وقتادة» وعبيد الله بن أبي يزيد» وأبان بن صالح. وبكير بن الأخنسء وحبيب بن أبي 
ثابت» والحسن بن عمرو الفقيمي» والحسن بن مسلم بن يناق» وخلق كثير. 

قال عبد السلام بن حرب» عن مصعب: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد» وبالحج 
عطاء. وقال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرّضت القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة. وقال أبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسللات 
عطاءء وكذا قال الآجري عن أب داود. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال الثوري 
عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاء» وطاوساء 
ويجاهداً. وقال الأعمش عن مجاهد: ال ل ا ا 
أسأل اخ عيامن عزة كدير هن القران: 

وعن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عَرَضَاتء أقف عند كل أآية 
أسأله فيم نزلت؟» وكيف كانت؟. وقال إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد: قال: ربا آخدٌ 
لابن عمر بالركاب. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال أبو بكر بن 
عياش: قلت للأعمش: ما لهم يقولون: تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل 
الكتاب. وقال على بن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لَقِي جماعة من الصحابة» وقد 
سمع من عائشة. انته»: لكن وقع التصريح بسماعه منها في «صحيح البخاري». . وقال 
ابن سعد: كان ثقة ةا فقها عالمء كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيهاً زعا عابداً 
متقناً. وقال أبو جعفر الطبري: كان قارئاً عالماً. وقال العجلى: مكي تابعي ثقة. وقال 
الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد» والاحتجاج به. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال اليثم بن عدي: مات سنة مائة. وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى. وهو 

ابن ثلاث وثانين سنة. وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين. وقال سعيد بن عفير وأحمد: 

مات سنة ثلاث. وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة» وهو ساجدء 

وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر. وقال يحيى القطان: مات سنة أربع 
ومائة. ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (45) حديئاء منها للمصئّف (45)., 
وواحد لأبي الحسن القطّان» وهو هذا الأثر. والله تعالى أعلم. 

-(ابْنُ عبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما تقدم في 71/7 

(-١‏ أَبُو هُرَيْرَة) ذه تقدّم في ١/١‏ والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر مما انفرد به المصنّفء أخرجه هنا مهذا 
السند. وبالسند التالي»ء وهو ضعيف؛ لأن في سنده عبد الومّاب بن مجاهد. وهو 
متروك» بل كذبه الثوريٌ» وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش» وهو ضعيف في 
الحجازيين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَدَتَنَا أَيُو عَُانَ الْبْكَارِيَ» حَدَنََا افْتمُ حَدَّئَنَا إسْمَعِيلُ عَنْ ريز بن 
عُتَانَ عَن الخار ث2 أظنهُ عَنْ حُجَاهِد, عَنْ أن الدَّرْدَاءِ قَالَ: «الإِيَانُ يَرْدَاد وَيَنْقَضُ)). 

ظ رجال هذا الأثر: سبعة: ْ 

تقذموا في السند الماضي» صواق ذللانة: 

١‏ -(حريز-بفتح ال حاء المهملة» وكسر الراء. آخره زاي- | بن عثمان) بن جَبّر بن أبي 
أحمر بن أسعد. الرَّحَبِيْ حبفتح الراك والحاء المهملة» بعدها موحٌدة- ورحبة في حمير أبو 
عثمان» ؤيقال: أبو عون الحمصيّ, قَدِم بغداد رَّمَنَ المهديء ثقة ثبتّء رمي بالنصب[10]. - 

روى عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي» وحبيب بن عبيد» وحِبّان بن زيد. 


(4) باب في الإيمان حديث (/اه- 75) 


وخالد بن مَعْدانْء وأزهر بن راشد» وحبيب بن صالح. وغيرهم. 
وروى عنه ثور بن يزيد الرحبيء والوليد بن مسلم» وإسماعيل بن عياش» وبقيه. 
وعيسى بن يونسء» ويحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

. قال معاذ بن معاذ: حدثنا حريز بن عثمان» ولا أعلم أني رأيت بالشام أحداً 
أمَضّله عليه. وقال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. قال: وسألت أحمد 
ابن حنبل عنه؛ فقال: ثقة ثقة. وقال أيضاً: ليس بالشام أثبت من حريزء إلا أن يكون 
بَحِير. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: حريز» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وابن أبي مريم» هؤلاء ثقات. وقال ابن المديني: لم يزل من أدركناه من أصحابنا 
يوثقونه. وقال دُحَيم: حمصى جيد الإسنادء صحيح الحديث. وقال أيضاً: ثقة. وقال 
المفضل بن عَسَان: ثبت. وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد: حريز صحيح الحديث؛ إلا 
أنه تحمل على عللّ. 

قال .وتيك وو قط بريه ممولنةسكة 080 وماك ينه (1517 )د برقال عمد بن 
مصفى: مات سنة (؟) وقال غيره سنة (8) والأول أصح. 

أخرج له البخاري حديثان فقطء والباقون سوى مسلمء وذكر اللالكائي أن 
مسلا رَوَى لهء وذلك وَهَمٌ منه' ". وله عند المصنف أربعة أحاديث» برقم 557 و4051 
و1705 و5707؟. وهذا الأثر من زيادات أبي الحسن القطّان. والله أعلم 

؟ -(الحارث) لم أعرفه. 

*"-(أبو الدرداء) هو: عويمر بن مالك» وقيل: ابن عامر»ء وقيل: غير ذلك 
الصحابي الشهير 4# تقدم في /١‏ 0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ار لعف ا لأن شيخ حتريز 1 
يُعرف» وفيه انقطاع؛ لأن مجاهدا لا يُمكن أن يسمع من أبي الدرداء؛ لأن المشهور أنه 


)١(‏ راجع "'قهذيب التهذيب" هام -/ا/ا؟. 


ظ م شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 
مات بالشام سنة (97) ومجاهد ولد سنة )7١(‏ ”في خلافة عمر 5ه وهو مكيّء والله 
تعالى أعلم بالصواب. ظ 

تعد هذا الأترنوروان كلذ شطه سس قيعت لافيت لكي تانناة 
عن السلف #ت. فإنهم كانوا يقولون: الإيان يزيد وينقصء. وقد ساق الحافظ أبو 
القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه «أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» الآيات 
والأحاديث التي تدل على أن الإيان يزيد وينتقصء وما روي عن الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم. فقال: 

ما دَلَ أو قُسّر من الآيات من كتاب الله» وسئّة رسول الله #ه وما روي عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علاء أئمة الدين أن الإيهان يزيد بالطاعة. وينتقص بالمعصية. 

فأماامن نصّ كتاب الله فقوله وِبْكَ: إِنْمَاآلْمُؤَينُوَ لين إذا كاهو وَجِلتَ 
لويم وَإِذَا ليت عَلَيمَ ءَايَسْهُ انهم يمنا وَعَلْ رَبَهِرْ يَتَوَكُونَ 4 الآيتين 
[الأنفال: 5-7 ]. وقال تعالى: « قَرَادَهِمَ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَبكا الله وَنِعَمَ مَمَ الْوَحيل 4 [آل 
عمران :77 ]. وقال: الكر يما مع إيمَيِمٌ 4 [الفتح:4]. وقال: « وَإِذا مآ 
نت شوزةفَِنهُم م يَقُول يكم زَادّتَهُ هَنذِهءَ م فأمًا اانيزاة, اموا 
رَادتَهُمْ يمنا وهم يسَعبَشِرُ مشر يرُونَ 4 [التوبة: 154]. وقال: ( ليع أغتنت لك ديك 
قث عَليَكُم يشمت وََضتٌ يت لَكُمُ آلإِسَلَمْ ديا 4 [المائدة : 7]. وقال: « لِيَظْمَينَ 
قلبى 4 [البقرة:٠7].‏ قال: يزداد إيواني. 

وقال النبيّ َه «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا» ©" وق حديث الشفاعة: 
(اأخرجوا من كان في قلبه حبّة خردل من إيان» ”". «ولا يدخل النار من كان في قلبه 
(1) انظر "هديب التهذيب"57/4. 
(؟) حديث صحيح. أخرحه أحمد. وأبو داود» من حديث أبي هريرة ذه وصححه ابن 

حبان, والحاكم. 

(') متّفق عليه. 


حديث (لاهة - 76) 


(4) باب في الإيمان 


1 ) 


مثقال حبة من خردل من إيوإن» '""» «والإيهان بضع وسبعون شعبة» 

وبه قال من الصحابة: 

عمر بن الخطاب؛ وعلّ بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. و بن جبل» 
وأبو الدرداء» وابن عباس» وابن عمرء وعّار» وأبو هريرة» وخذيفة» وسلمان» وعبد الله 
بن رواحة» وأبو أمامة» وجندب بن عبد الله البجلٌ» وعمير بن خماشة» وعائشة . 

ومن التابعين: 

كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» وعطاءء وطاوس». ومجاهد. وابن مليكة” "2 
وميمون بن مِهْرانء وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن جبير» والحسنء والزهري. 
وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» ويونس» وابن عونء وسليمان التيمي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو البختريٌ» سعيد بن فيروزء وعبد الكريم بن مالك الجزري» نيلوق 
الحارث» والااعمتن: ومنصورء والحكمء وحمزة الزيات» وهشام بن حسان. ومَعقل بن 
عبد الله الجزري. ظ 

ومن الفقهاء: 

مالك بن أنس» والأوزاعيّ؛ وسفيان 0 وعبد بد العزيز بن أبي سلمة» وابن 
جريج» عاد بن عيينة» والفضيل بن عياضء ونافع بن عمروء ومحمد بن مسلم 
الطائفي» والشافعي. وسعيد بن عبد العزيز» ومحمد بن أبي ليل» وشريك بن عبد الله 
والحسين”' بن صالح بن حي ومعمر ومالك بن مِغْوَّل» ومفضّل بن مهَلهل» وأبو 
إسحاق الفزاري» وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» وأبو شهاب عبد ربه بن نافع» وأبو 


.)59١ أخرجه مسلمء» وتقدم للمصنف ا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء وتقدّم للمصنف رقم (07). ظ 
(”*) هكذا في النسحة "ابن مليكة", والظاهر أنه غلط» والصواب "ابن أبي مليكة". 
(4) وقع هكذا في النسخة والظاهر أن الصواب: الحسن مكيرا. 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
زبيد عبثر بن القاسم, والمثنى بن الصبّاح. 
ومن الطبقة الثالثة من البصريين: 
حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» ويحبى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهديّ. 
وعبد الوهاب الثقفي» وابن المبارك» ووكيع. 
ومن يليهم: ظ 
أحند .بن حثبلء وإسحاق بن راهوية» وأبق غبيد» وحمد بن إساعيل البخارئ» 
وعبدالله بن عبد الرحمن حمن السمرقندي» ومحمد بن يحبى الذهل» ومحمد بن أسلم الطوميء 
وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ وأبو داود السجستانيّ. انتهى كلام اللالكائيّ رحمه الله باختصار”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في «العقيدة الواسطيّة): ومن أصول أهل 
السنة والجاعة أن الدين والإييان قول وعملء قول القلب. واللسانء والجوارح» وأن 
الإيان يزيد بالطاعة. وتسضن بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائره كا يفعله الخوارج؛ بل الأو ايان ابتة مع المعاصي» كا قال #: 
نت تن ون اجو م ابا أ بِالمَعْرُوفٍِ» [البقرة:178]» وقال: ١‏ وَإِن 
طايفتَان مِنَ الْمُوْمِينَ افتتلوا فأصّلكوا يها » اله [الفجراك؟ة ولا مسلنوة 
الفاسق الإسلام بالكلية» ولا تُحْلّدونه في النار» ى) تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في 
اسم الإييان المطلق ىا في قوله: « فَتَحَرِيرٌ رَقَبٍَ مؤَمِئَةٍ4 الآية [النساء:97]» وقد لا 
يدخل في اسم الإيهان المطلق» كم| قوله تعالى: ل إِنَما آلْمُؤْبُوَ الْنِِينَ إِذَا كر الله 
وَحِلَت قَلُويجم وَإِذَا تلت عَلَّهِمَ ءَايَنتَهر رادم يمينا 4 [الأنفال: ١‏ ]ء وقوله يْنَّهّ: «لا 
يزني الزانٍ حين يزني» وهو مؤمن... » الحديث» ونقول هو مؤمن ناقص الإيهان» أو 
ؤم يليا فاسقيكيرت» قلاط الاسم الطلق»ولابُساب مطل الاسم انتهى 


)01 "شرح اعتقاد اهل الي والحماغة" لع قب 1 


(9) باب في الإبمان خديت 05 


١ 
.' كلامه”‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تييّن با ذكر أن مذهب أهل السنة والجاعة» 
الذي جاءت النصوص من الكتاب واه على وفقه أن الإيمان 7 وفعل» ويزيد 
#الطاعة رقمب اللتصينة رو أناها عالك هنا الدع نيو إضلال:مق فاحتررمنةه 

تسلمء وتغنم» والله تعالى ولّ التوفيق» وهو 0 لأقوم طريق. 
( إِنْأَريدُ إلا آلإِصَلَحَ ما آَسْتَطّعْتُ وَمَا تَوفِيقى إلا آم عَلَبْهِ تَوَكلت وَإِلَيه 
نيبٌ4 [هود:88]. ظ 


ٌٌ 
ء 


.٠١5-١١17ص راجع "العقيدة الواسطية"‎ )١( 


41١‏ (باب في القدر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف بهذا الباب إثبات القدرء وبيان 
وجوب الويان به. 

مسائل تتعلق بهذه الترجمة: 

(السألة الأون اتقضيط القند :وان مسا 

(اعلم): أن «القدر) -بفتحتين» أو بفتح فسكون-: القضاء والحكم. وهو ما 
ِقَدَرُه الله كك من القضاءء. ويحكم به من الأمور. وقال اللحيانٌ: القدّر -أي بفتحتين- 
الاسم والقدذر -أي بفتح. فسكون- المصدره وأنشد [من الخفيف]: 
كل قفش :حت أخيسك متاع وَبفََذر تبون وَاجْيَعَ 

وأنشد في المفتوح من الكامل ]: ظ / 

فَدَرأَحَلكَدَا النَخِلٍوَمَذْأرَى وَِيِكَ مالك دُوالنَخِيِلِبِدَارٍ 

قال ابن سِيدَهُ: هكذا أنشده بالفتح» والوزن يُقبّل الحركة والسكون. ذكره في 
(اللسان1” .. 

وقال ابن الأثير: وقد تكرّر ذكر «القدر» في الحديث» وهو عبارة عما قضاه الله 
وحكم به من الأمور, وهو مصدرٌ قَدَرَيَقِْرُ قَدَرأ وقد تسكن داله. انتهى”" 

وقال في «الفتح»: «القدر»: مصدرٌء تقول: قَدَرِتَ الشىء - بتخفيف الدال. 
وفتحها- أقَدِرُهُ -بالكسرء والفتح- قَدَراً وكَدْراً: إذا أحطت بمقداره. قال الله تعالى: 
( إِنَا كل سَىْءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ4 [القمر:44]» قال الراغب: القدر بوضعه يدل على 
القدرةة بوعل امور الكائن بالعلم؛ ويَتَضَمّن الإرادة عقلا والقول نقلا وحاصله 
وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقولء وَدّر الله الشىء 


0١‏ "لسان العرب"74/0. 
)١9١‏ "النهاية"/77. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث طوس 


بالتشديد: قضاهء ويجوز بالتخفيف. وقال ابن القطاع: قدر الله الثىء عله عد 
والرزقٌ صنعه؛ وعلى الشيء ملكه. 

وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم الله» قال العلماء: القضاء 5-55 الكل 
الإجماليى في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله”". 

والمراد أن الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء» وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق 
في علمه أنه يوجَدُء فكل مُحَدّثْ صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حَدَئْت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. 1 

وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس؛ عن ابن برّيدة؛ عن يحبى بن 
يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة مَعْبَد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد 
الحميري؛ فذكر اجتماعهم| بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلك» فأخبره بأنه برئ ممن 
يقول ذلك؛ وأن الله لا يقبل من لم يؤمن بالقدر عَمَلاً. وقد حَكَى الُصَتْمُون في المقالات 
عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عالمأ بثبيء من أعمال العباد قبل وقوعها 
منهم» وإنم| يَعلّمها بعد كونها. 

قال القرطبي وغيره: فك اشردون ع لعي رواترف لذ لشب دمن 
المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مُطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن) 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهمء وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهياً باطلاً أخفٌ من المذهب الأول» وأما المتأخرون منهم. 
فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم خصومون ب) 
. قال الشافعي: إن سَلَّم القدري العلم خصِمَ -يعني يقال له: أيجوز أن يقع ني الوجود 
خلاف ما تضمنه العلم» فإن مَنَعَ وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل 


.5/1/11١"يرابلا راجع "فتح‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الله هسه 
تعالى الله عن ذلك”" . 

وكالء أب لظتو ون السمعاق عسل معرفة هذا النات التوق يف من اكات 
والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن: عذل : عن التوقيف فيه ضَلٌّ».وتاه في بحا . 
الحيّرة لم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» - 
اخمص العليم الخبير بهه وضرب دونه الأستاره وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ ل 
ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخوطا. انتهى. 

وقد أخرج الطبرانٍ بسند حسن من حديث ابن مسعود #ه رفعه: «إذا ذُكر القدر 
فأمسكوا». وأخرج مسلم من طريق طاوس: "أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ف 
يقولون: اكل شيء بقدرا. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: للقت اكل 
شىء بقدر» حتى العجز والكيس»). 

قال الحافظ رحمه الله: و«الْكيِسُ) -بفتح الكاف-: ضد العجزء ومعناه: الْجَذّق 
في الأمور. ويتناول أمور الدنيا والآخرة» ومعتاه: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
وقد سبق به علم اللْهقك ومشيئته. وإنا جعلههما في الحديث غايةً لذلك؛ للإشارة إلى أن 
افعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادةً منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة 1 

وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تعالى: « إنا كل شْىّءِ 
وح عه وح روا ا 
0 وَمَا تَعَْمَلوْقَ 4[الضنات 1 

واشكير هل الدعة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. وأخرج 


مسلم من. حديث 0 هريرةه: ١جاء‏ مشركو قريش يخاصمون النبي في القدر. 


)١(‏ راجحع "الفتح"١/45‏ ١ف‏ "كتاب الإبمان". 


حديث (١5/ا-‏ 0 


.« وإن-من. سني إلا. عندنا..حَرَاينه وَمَا كته إلا بِقَدَرِ مَعلُومِ 4 [الحجر:١؟]‏ / 
انتهى”'".. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. ْ 

(المسألة الثانية): قسم شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله القدريّة ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول): القدرية المشركة» وحم الاي اعااترا القفناء والقدرء وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي. وقالواف لوشاء الله ما ادبحكا وَل إباونا ول 
حَرَّمَا ين شَىءِ» الآية [الأنعام:448 »]١‏ ل لوْشا أله مَا عَبَدَنًا من دُونهِء ين شىء 4 
الآية [النحل:5 17 وَقَالوأ لَوَ سَاءَ آليَحمَنْ ما عَبَدَّسهُمِ 4 الآية [الزخرف: .17١‏ 

فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية 
العامّة لكل مخلوق» وأنه ما من دابّة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يُبتَكَ به كثيرء إما 
اعتقاداء وإما حالاً طوائفُ من الصوفيّة والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الوباحة 
للمحرّمات». وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات» وإن كان ذلك لا يستتب لهمء وإنا 
يفعلونه عند موافقة أهوائهم» كفعل المشركين من العرب. 

ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعدياً للحدود» غير واقف عند 
حد. ى) كان يفعل المشركون أيضاً؛ إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات 
البشرء فهذا يريد أمرأء والآخر يريد ضذه. وكل من الإرادتين مقدّرة» فلا بذ من 
ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من وجهء وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله 
ويتمسّكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة + منهم ومن غيرهمء كقول 


0 1 0 الحريري: أنا كافر برب يعصى» وقول بعض أصحابه للا دعاه مكاس. فقيل له: هو 


مكّاس» فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وكقول.ابن إسرائيل: 


)١(‏ راجع "الفتح"١ 5/7/١‏ في "كتاب القدر". 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


0 ره د و 58 3 1 ْ 2 4 2 3 و مر 2 
سس لتكت , ١د‏ , 


+ الاسم 


وقد يسمّون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة 
أو الحقيقة الخبريّة» ول كان في هؤلاء شُوْبٌ من النصارىء والنصارى لهم شوبٌ من 
الشرك تابعوا المشركين فيم| كانوا عليه من التمسّك بالقدر المخالف للشرعء هذا مع 
أهم يعبدون غير الله الذي قدّر الكائنات ىا أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك. - 

وإدا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛؟ إذ لا موجود 
غيره» وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصّصواء فيشرعون عبادة كل موجود 
هذا الاعشانه ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجارء لكنهم 
يستقصرونهم حيث خصّصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 
ظ ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين» فإنهم متفئّنون في الآلحة التي يعبدونهاء 
وإن الستركواق الث كوهد يمره العمس .وهة ا سد التدن :وعدا سل الس رمت 
يعبد العزى» وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى. فكل منهم يتخذ إِله هواه؛ ويعيد ما 
يستحسنء وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمئال من أحسن به الظنّ. 

(القسم الثاني القدرية المجوسيّة) الذين يجعلون لله شركاء في خلقه. كما جعل 
الأولون شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرّء ويقول من كان منهم 
يعلنا: إن الذتويه الزاقعة لبك واقعة بمقيلة اله تعال» ورك الول بعلمها 
ل ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته» ولا صنعه. فيجحدون 
مشكته النافل تو قدرقه القاملةة ولهذا قال ابن عبّاس: القدر نظام التوحيد فمن وحّد 
الله» وآمن بالقدر تمّ توحيده. ومن وحّد الله. وكذّب بالقدر نقض تكذيبه قدره. 

ريوعمونا نامدا هو العدل» ورعدرن إل ذلك سلب السنافه رددتوة: 
التوحيد. ىا يسمّى الأولون التلحيد التوحيد, فيُلحِد كل منهما في أسائه وصفاته. 
وهذا يقع كثيرأء إما اعتقاداً» وإما حالاً في كثير من المتفمّهة والمتكلّمة» كا وقع اعتقاد 


11 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١( 
ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلي ببعض ذلك طوائف من المتقدّمين من‎ 
البصريين والشاميين» وقد يُبتلى به حال لا اعتقاداً بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر‎ 
والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. ظ‎ 

ولا بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفيّة» ويميلون إلى 
اليهودية» وينفرون عن النصارىء» ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم» ولهذا تجدهم يذمّون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره؛ كما أن الأولين 
يميلون إلى النصارى أكثر. 

ولهذا كان هؤلاء في الحروف. والكلام المبتدع؛ كما كان الأولون في الأصوات. 
والعمل المبتدع» ى! اقتسم ذلك اليهود والنصارىء واليهود غالبهم قدرية بهذا 
الاعتبار» فإنهم أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة القدريّة» ولهذا تجد أرباب 
الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهمء ويحرمون ما سواهاء ويعتقدون 
أن العقوبة الشديدة لا حقة من خالفهاء حتى إنهم يقولون بتخليد فسّاق أهل الملل. 
ويكفّرون من خرج عنهم من فرق الأمة؛ وهذا التشديد والآصارء والأغلال شبه دين 
اليهود. 20 ظ ظ ظ [ 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون» ولا يحرّمون وإنما يستحبّون: 
وييكرهون. فيعظمون طريقهم؛ ويفضّلونه» ويرغبون فيه» حتى يرفعوه فوق قدره 
بدرجات» فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلء ى) أن الأول رهبة في الغالب برغبة 
يسيرة» وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلوٌ في العبادات التي يفعلونها مع انحلاهم 
من الإيجاب والاستحباب» لكنهم يتعبّدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزماناً كثيرةً على 
سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق» كا أن المتكلّمين يغلب 
عليهم الطريق الأول. - 

(القسم الثالث القدريّة الإبليسيّة): الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران. 
لكن عندهم تناقض» وهم خصمء اللهء ىا جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل 


الأقوال والأفعال» من سفهاء الشعراء» ونحوهم من الزنادقة. 

قال: فتدبئر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنواء والذين هادواء والنصارى. 
والصابئون ليس فيها في الأصل قدريّة» وإنم)ا حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: 
الملحوشس:6دوالدية: اشر كوا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله”''» وهو كلام نفيس» 
وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في الردٌ على أحد 
علماء ال ا ا 


انعا ليما الدَّينِ مي دينكم 
إِذَاما قَضَى رَيُ يمري برَعْوِكمْ 
َعَاني وَسَد البِابَ عَنَي قَهَل إِلَ 
نَقَى بضَلآي ثم قَالَ ارْض بِالْقَضَا 
فَإِنْ كنت بِالْقَضِيٌ يَاقَوْمُ رَاضِِياً 
قَهَلْبِي رِضامَالَيْسَ يَرْضَاهُ سَيّدِي 
إِدَاهَاءَ رَي الكُفرَ مني مَِيئة 
وَمَل ا أَنْ أحَالفَ حَكمّة؟ 


و 8 2 0 9 
ااي يني درن 


ا يا 


كد جنات دلوق عل كش عا 
يها أنا عاص في انّبَاع | 9 أ 


يواش ةتيوت 


شوَائكَ جام 356 9 سوال مَعَانِدٍ 
نهدا تسِؤوال خَاضصَم الملا الأغلّ 


من هس 7 > ه : 8 مه 
وَمَنْيَك خصم للمهيمن يرجعن 


0 م 0 و 5 كان ر ل 


)١(‏ راجع "مجموع الفتاوى"551-787/8. 


وايش أض كاي ة 
1 اليك ؟ 0 20 
ا 


و2 مَغْيرٌ الْقَدَرَِةٍ 


1 
0 هم 


أل صَلاوالحل ين كلف نِرْقَةٍ 


له 
فى واجبة يم 
6 


وَإبِدَاعُهُ مقا شاءًمِن مُبْدَعَاتهِ 
وَلَسْنَاإِذًا قَلْتَاجَرَتُ بِمَضِيئَةٍ 
لفن مرحم 
هُوَاِكالمحمُودُني كُلَّ حَااً لَه 
قَعَسَاءَمَوْلآكَالإلَهفإِنَه 


0-41 


سًّ 


و 


أَربِدُ بذَاأنَ اللْوَاوِتٌ كُلَّهَا 


سم مر اه _ و 07 6 ٠‏ عر سير 
وَمَالكثانى كل ماق دررَادَه 
م 0 و . 0 . مرق 0 
فإنلهفيالخلقرَحمَتَهسَرَت 


و مر وره و 5-0 ٍ“ - 
أمورا تجار العقل فيهاإذا رَاى 


ومن أنَّ اللهع برب بقذدَرَةٍ 
مث كَائلهلإيتَا 
”0 


0 


السب الأفتى بو بَحْره 


حديث (١5/ا-‏ 87) 


بوالله أَوْمَارَوَا به للشريمَة 
هوا وض في فِعْلِ الإلَّهبِعِلَةٍ 
٠ 0 :‏ ارُوا 2 لى مسوع مسن اجام 1 4 7 


لوَازِمدَاتٍ الله قضضى العَضِي 
75 م م 0 عه 2 0 
بَاحِكمَةفِي وِوَأَنوَاعْرَخْمة 
أ - سيم 7 1 
ماري اياتِهِالمَْقِيمَةٍ 


نه شل والاقة رٌ الذي ني الشَرِيعَةٍ 
لَهُ الك مِن غَيْر انتقَاص بشِر كد 
يَكُونُ وَمَالاًلأيَكُونٌُ بحِيلّةَ 
بَعْمٌ قلا خخُصِيص في ذي الْقَضِيِةِ 
َقَدْرَبَهٍ كانت وَتخض المِِسيتَة 
لَهُالحُفْدُعمدايَمْيَلٍ كُلَمِدْحَةَ 
وَمِنْحِكَم قَوْقَّ الْعْقَولِالْحكِمَةٍ 
مِنَالَكَمالْعُلْيَاوَكُلٌَ عَحِيبَةٍ 
عَندٍ ووم يماد ع 
وَنِتٌ ماني ذَاكَ مِنْ كُنَّ حِكْمَةٍ 


سر صر 
أ ينا 


نَقَوهوَكَ روا رَاجِهِينَ بحَإْرَةٍ 


امه 


وَتَرِيِرٍ حَقٌ الح في ذي الْحقِيقَة 


وَذَاعَسِرٌ في تَظم مَذِي الْقَصِيِدَةٍ 


المقدمة 


جَاجَِ وإلَيَان 2 غقلتق 
وَأَسْمَئهِ الى وَأَحَكَام وِينِهٍ 
وَهَدَابِحَمُدٍ الله قَدَيَانَ يل 
وَكَدْتِبِلَفي مَدَاوَحَط كاب 
وَذَاكَ سوال يبل الْعَقَلَ وَجْهَهُ 
وف الْكَوْنٍ تْصِيصٌ كَشيرٌيَدُلٌ من 


وَإِضْدَارُهُ عَنْ وَاحِدٍبَمْدَوَاحجِلٍ ‏ 


وَلآَوَئْ بي تَعِْيِقٍ كُلَمُسَببٍ 
بَلُ الشَّأنُ في الَسْبَابٍ أَسْبَابٍ مَا تَرَى 
وََوْلْكَ ْسَاءَ لإلَدُمُوَالَنِي 
شُوَافُمُ حَن عِلَّةَالمرٌ أَوْقَمَتْ 
1 إنَّ ملكي ةد الْقَوَيِ ف الأول 
جزاعلة الكيرن كد 
وَإنَ نادي اش في كُلّ أده 
5 همف ناكم صَارَ رَشِرْكُهَمْ 


2 


ل ل 1 أأدكا كد تناألة 


ود سر ب 


يَعْدَانْعِدَامِهِ 


0 


تعش الطاغِينٌ َجِيعَهُمْ 


ا 8 وَالآكَ صَفْوَ مَوَدَةٍ 
0 3 رد ون في 0 فآ 3 
اعد كبل قولٍ ب 7 


لأَوَصَافِ مَوْلاَنَا الإلَّهِ الْكَرِيمَةٍ 
َأمةفي كل قزِي ليق 
َف هُلِنْخَْقٍ أَفُضَلَ نِعْمَةَ 
يار فا البو اكيم 
ايك اقة ماعن كل يزع عبر 

2 فوْعْعَقَلٍ أله بإَِادةٍ 


سر 


عو 


0 0 بالتبخويز رَئقة حجنن 
وض 0220 عن كم خض اليية 


ل 3 روت 0 جححصبمع لِلْمَصَدَة 
مر و 


م دوا اكع قَفَلُوا با 
وَجَاَء دُرُوسٌ الْبَيَنَاتٍ بِقَكرةٍ 
مِنَالْعُذْرِمَرْدُودلَدَى كل فِطْرَةٍ 
َتُبِْضُ مَنْ نَاواكمِنْ كُلَ فِزْقَةٍ 
كَحَاِكَيَاهَدَا بابح مُحجَةٍ 


08 باب في القدر حديث (5/- 47) م 


وَعَبْكَ كَمَفْتَ اللَّوْمَء عَنْ كُلَّ كَافِرٍ 
فيلْرَمَكَ الإِعرَاض عَنْ كُلّ ظَالم 
وَلاتبْضَنْ يَوْمأعَلَ سَافِكٍ دَقَا 
وَلَآسَاتِمِ عضا مَصُوناًوَإِنْ هلا 


بولسا فس اج ميلم 


وَلَأَسَاهِدٍ بِالرُور إنكاوَفِزْئَةٌ 
امفيك لِلْحَرْثِ وَالسلٍ عَايِدا 
وَكُفَلِسَانَ اللَّوْم عَنْ كُلَّ مفْيِدٍ 
وَإِنْ قَصَدُوا إِضْلالٌ مَنْ يَسْسَحِيبْهُمْ 
وَجَاولَ عَنِ لصون فِرْعَوْنَإِذْ طَمَى 
كَعَادٍ وَنمرُوذٍ قفو إضاج 


وَخَاصِمْ لُوسَى تم صَائِرة كن انس | 


عل كريغ لذ جاعكوا اناس إد بقن 
وَإلاَتَكُل التي كُلٌ لَفْظَةٍ 
وَبَطْقَةً كف أو تَطّي قُدَيْمَةٍ 
لاع ا 
وَمَبْكَ رََعْتَ اللَّوْمَء عَنْ كُلَ تَاعِلٍ 
ظ 0 


ريات لَذِينَ راكد 


ا 2 عاك ا 
2 0 77 عرو ماس 
عَبى الناس في نفس وَمَال وَحَرمَةٍ 


ولا ناكح فَرزجاعَل وَجْوِعَيِةَ 
314 ه. 5ه . ٠‏ _ 6 > - 
ولا مفيدنب الارض في كل وجهة 
وَلآَقَانزنِ لِلْمُخْصَََاتٍ بِرَنَة 


وَلَآَحَاكم لِلْعَالِينَ بِرضْوةٍ 
دمء ع نهار لي اد 
وَل تاخذننا جِرمة بعقوبة 
عن 7720 ارال ل ين و وم اص 
م 0 
بِرَوم ماوع ئمٌالرَاَةٍ 
فَأَعْرِقَ في أ يم اناما بِعَضْبَةٍ 
وخر طاغ ككافر بشِوة 
سد ه 4 م 2ه 4 يه س2 
نايا الريك 
وَتَالُوامِنَ الْمَاصِي بَلِيِعٌ الْعْقَوبَةٍ 
وَلحظة عَيْنٍ أو تتحرك شعرَة 


ريو يس ل 7د ش 
وَكلجِ راك بل وكل سَكخينة 


كَعَأَنَتَفِيَاقَدَاَئَيِتبِحُجَةَ 
فَعَالرََى طَرْدا يَذِي التِيسَةّ 
وك لوَرَى لصاف بيك الروك: 


دود 


المهقدمة 


و اكه ا اك الس 


ا ماد >5 افو سس 


ا ل ل له 
وَمَل ني عقَولٍ الناس أ في طِسَاعِهِمُ 
500-00 دك مقريسا كنا ٍ جد م ان آم 


وه نر 6ه 


إِذَا كَانَ في ذالجة حكقية قفن 
وَكَيِفَوَهِنْمَدَاعَدَابٌ مُوَلَدٌ 
كَآكِل شم أؤْجَبَ الموْتَ أَكُلَّهُ 
نت تَرَى في هَذِْ الدَّارِمَنْ جَتَى 
وَل اه ليلجحاني بتقدير خحَالق 


م 


2 2 06 ذا 1 1 
و دير رَتا ره نب مو- . 


أم الذَمٌوَالتَعََذِيبٌ أَوَْدلِلُذِي 
7 هه ن 0-2 .0 و [ 
فَإِنْ كنت تَرْجو أن تاب بم عَسَى 


ع 
2 


و ا ا ا ف ا 1 
فدوتك رَتٌ الخلق فاقصده ضارعا 


وَلآَيُعْقَبَنْ حا بوِئْلٍ الْجريمَة 
تَبُولٌ لِقَوْلٍ التَذْلِ*مَاوَجْهُ حِيلَيِي 


سه را سور 


عمق خرش ان 


3 
سم 


ره 


5 و ن 
وَفِيَيَتَاء الله أكمل حِكمّةٍ 


و 
م 


عَن الْفِمْلٍ فِعْلٍ الْعَبّْدِ عِنْدَ الطَبِيعَةٍ 


و 


َوَاقِبَأنْمَال الْعِبَاوٍالحِيقَةٍ 
َجَابُ هن الجماني وَربَّ قَفَاعَةٍ 
كتَفْبِيره الأَنْياءَ طُرًا بعِلَة 
كَدَاطَبِعة امه لْيُقَاللِعْفْرَة 
لاقي ل ازورال ل 
يُتجيِكَ مِنْ نا اللو الْعَظِيمَةٍ 
مُريداً لأَنْ ديك نحو القيقَةٍ 


2 
- ص 
و 0 ن لزي وليب 


:" "انكل" بفتح, فسكون» و"النذيل' : النسيس من العا اهم‎ )1١ 


)٠١(‏ باب في القدر 


هََالِكَ دق طَالِعَاتٌ من ل الفدَى 


بينَوإ سِسرَافِيَ ذال إمانتيسا 
فَلاَيَقبَل الاوز دِسَأَسِوَىالَّذِي 
وَقَدْجَاءَهَدًَا الحاد شر الْحاتم الَّذِي 
وَأَخيرَ عَنْ رب الْعَادٍ بان مسن 
فَهَذي دَلالات الَاد سائِر 


وََهَدَامرَى عِنْدَ الوَرَى لا يُفيدم؛ 
ل يراس و وه 2 م2 00 
وححجه ختج بتقربيرربه 
وَأقَارضَ انا بالقَهَاءقانا) 
زر ه رمه و و2 
تور 2 نوذل وغربَو 


َأمَا لايل يي ليت 
مك ااي م 


إن عم : و 2*0 


٠ 
حمر لي‎ 
سَّ‎ 


َزنْعَاعَل ولاس بامنك 1 


و ب - ىف 8 سر َ - 
ةيو اجات تة 


وَوِِن رس ولٍالله خَيْرٍ الركَة 
بوجَاءَتٍ ا كن المَّجِيّة 


وس . 


قداعنةفيالأنحزى باتع عن ة 
وَأَمَاهدَاه هوفع لالربُوبَة 


هكم المساضي والدثوت الكنورة 


وَلآَرْئَضي المقَضِيّ أفبّح حَضلَةٍ 


- سر © سم ماس 

ال حر سر أ ٠‏ إ( 7 و بر 0 ل 
© م 5-2 و جر هه ل 0 
- م 


لَخَا فِوِليسَث كَفِضْل الْعَرِيِرَةٍ 
وَنَخَط مِنْ جه اكْيِسَاب الخُطِيكَةٍ ‏ 


كَعَ يعم ني هَذه الدَارٍ مَكَدًَا 
وَحِكْمَنَهُ الْعْلِيًا اقَنَضَتْ مَا اقْنَضَتْ مِنّ 
0 َسُوقٌ أولي النَمْذِيبٍ بِالسَّبَبٍ الَّذِي 


52*50 


بزالي و رايم 


1 


وَأَعْنَا ألا مار ينل شاو 


وَدَا مك اكينية 1 تيف 2 
قَدُوئَكَ فَافْهَمْ ما بود أَجَبْتُ مِنْ 


- ه > 6ه مر لة ابن 
أشارت إلى أصل يُشِيرٌ إلى الهدى 


2 


وَصَل إِلَهٌالخُلْسق جل جَلاَلَهُ 


يُقَدَرة نشيو المتذات بيزة 
كر قّ أ اليم تخ وَالسَعَادَةٍ 


وَلَكِهُنَاهء بخَللق الإرَادة 
0 
كينت عناالارة : 
عَلَمَايَشَاء اله مِنْذي الهِيَة 
معاد لحل بقَهم غير 
وَهكَوَبٌ الف أكْمَل يِدْحَةَ 
عَلَ المْصطفَى المخْمَارٍ حَبْر الْرََةٍ 


انتهت قصيدة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في الرد على سؤال في قصيدة 
ونديها فضي الذدون معترضيا عل : القارة فا حانة ره الله مزه القضييةة الخامحة 
الفاذة» فأجاد وأفاد» جزاه الله عن دفاعه عن الإسلام خير الجزاء”"2» والله تعالى أعلم 


.7 55-١1 5: انتهت منقولة من "جموع الفتاوى" ج// صه‎ )١١ 


)4.:9( )47 باب في القدر ظ حديث (5/ا-‎ ٠8١ 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


و5 و براي و 0 عو 2ن لس ع 
اوري با ا بن فضيل» وابو معاوية 
را بابر و تر برسه 


رح وحَدَّنَنَا عن بْنُ مَيْمُونٍ الرََى؛ حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة: وَمحمد بن عبيد. اعَن 


7 نه تر لاه 


عمش عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُبِء قَال: قَالَ عبد الله بر مَسْعُودٍ: حَدَّكَنَا رَسُولُ الله 0 وَهُوَ 
سايق اموق أله ْم لق أَحدِ كف بط أ أبن ابولق 
ذَّلِكَ نَم يَكُونُ ؛ اقل يكل أيلله ثم ينقت الله إِلَيِْ لمكت قر ُؤْمَرُ َع كلِمات» قيقول. 


تر 
22 ع يدا بى 


فب عل ولك ورذقك وق ِي أ سه َوَالذِي تفي بيده إن حدم ينمل 
عمل أل اب حنّى ايكون يوبا ا »في علي الَِابُ ْمَل بعَمَلٍ 


ب 
ب 
3 ًَّ َم فر سرب سل سر سه بع مسر 


أَمْلٍ انا قيَدُحُلْهَ وَإِنَّ أ عَدهُمْ ْمَل َل أل ال بّى ما يكو ين وبا ا 
ِرَاءٌ» فََسْقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُه فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجن َيَدُحُلّهَاه). 
رجال هذا الإسناد: نسعة : 


.01 /9 ]تقدّم في‎ ٠١ -(عَلِنٌ بْنُ تحمّدِ) بن إسحاق الطُنَافسيَ» ثقة عابدٌ[‎ ١ 
.09 /4 -(عَلنُبْنُ مَيْمُونٍ الرََّىُ) العطّارء ثقة[١٠ ]تقدم في‎ : 
." عأ 0 ْ الكوفّ» ثقة حافظ عابد[4] تقدّم في1/‎ 
(محَمَد بن فَضَيْلِ) بن غَرْوَان الضبيٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوقٌ.‎ 
.7١ /7 صدوقء رمي بالتشيّع[9 ]تقدم في‎ 
ه-(أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفّ» ثقة» أحفظ الناس لحديث‎ 
./ الأعمش» وقد بم في حديث غيره؛ من كبار[9] تقدّم في1‎ 
7 محمد اشن ان اناد وريه فل الرعن ال‎ -5 | 
."0]١ ١[ًظفاح الطَنَافسيَ؛ أبو عبد الله الكوفّ الأحدبء ثقة‎ 


)١(‏ وقع في نسخ "التقريب" أنه من الحادية عشرة» والظاهر أنه غلط» بل هو من التاسعة 
كما هو ظاهر من مشايخه. وتلامذته فتنبهع والله تعالى أعلم. 


رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء وعبيد الله بن عمرء وهشام بن 
عروة» وابن إسحاق» ووائل بن داود» ويزيد بن كيسان. وجماعة. 

ورّوّى عنه أحمد. وإسحاق, ويحيى بن معين. وابنا بي شيبة» وأبو خيّثمة» ومحمد 
ابن عبد الله بن نمير» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبد الله» وغيرهم. 

قال الأثرم: وسألته -يعني أحمد بن حنبل- عن عمر بن عبيد» ومحمد بن عبيد» 
ويعلى بن عبيد» فوثقهم. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين - 
وسئل عن وَلَدِ عبيد: محمدء وعمرء ويعلى- فقال: كانوا ثقات» وأثبتهم يعلى. وقال 
المفضل الغلابي عن يحبى: بنو عبيد ثقات. وقال ابن عمار: كلهم ثبت» وأحفظهم يعلى» 
وأبصرهم بالحديث حمذه وعمر شيهم» وكان الأخ الرابع لاسن قليلاً ولا كثيراً. 
وقال العجلي: كوني ثقة» وكان عثمانياء وكان حديثه أربعة لاف يحفظها. وقال الآأجري 
عن أبي داود: حدث محمد بن عبيد عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
اياي 0 
النسائى: ثقة. 

وقال الدارقطني: محمد» وعمرء ويعل» وإدريس» وإبراهيم بنو عبيد» كلهم 
ثقات» وأبوهم ثقة حدث أيضاً. وال عناس الدورق عع اتن معيقة أنيناة ركان لا 
يجترئ على قراءة كتابه» حتى تُعينه عليه» أو نحو هذاء قاله يجيى» وما ذكره إلا بخير. 

وقال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها و أبو 
بكرء ثم عمر» ثم عثان» ويقول: اثقواء لا يحدَّعكم هؤلاء الكوفيون. وقال حرب عن 
أحمد: كان محمد رجلاً صدوقاًء وقال: يعلى أثبت منه. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: 
كان محمد يُظهر السنة» وكان يخطئ؛ ولا يرجع عن خطته. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كبر لتويك ماه منة. ظ ظ 

وقال يعقوب بن شيبة: مات قبل أخيه يعم سنة أربع ومائتين» سمعت علي بن 
المديني يقول: كان كَيّساً. وقال خليفة» ومطين: مات سئة خس. وقال ابن قائع» وابن 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- ؟87) 1ك 
حبان: مات سنة ثلاث. وقيل: سنة خحمس. وقال الخطيب: كان مولده سنة أربع 
وعشرين ومائة. [ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

اد الأعكش )سلبان بن مواق الكر وو ةفيك عانده بدلين [3] تقذ 
في١/‏ 6 

-(رَيْدُبْنُ َهْبٍ) لهي أبو سليان الكوقّه مخضرم ثقة جليلٌ» م يُصب من 
قال: في حديثه خا[ ]. 

رَحَلَ إلى النبي #.فقبض وهو في الطريق» ورّوّى عن عمرء وعثان» وعل. 
وأبي ذْرٌ» وابن مسعود» وحذيفة, وأبي الدرداء» وأبي موسى» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي خالد. والحَكّم بن عتيبة: 
والأعمش. ومنصور» وحصين. وعبد العزيز بن رفيع» وسَلَْمَة بن كهيل وطلحة بن 
مُصَرّفء وحبيب بن أبي ثابت» وحماد بن أبي سليان؛ وعدي بن ثابت» وعبد الملك ابن 
بسر وا 

قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدء فكأنك سمعته من 
الذي حدثك عنه. وقال ابن معين: ثقة: وقال ابن خرّاش: كوفي ثقة.» دخل الشام. 
وروايته عن أبي ذر صحيحة. 

وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: وابن مندة: أسلم في 
حياة النبي م وهاجر إليه» فلم يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل 
نا وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وق في ولاية الحجاج بعل الاجم . 
ا دوسيو مادا عد رابييز بانالر الي القا30 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قل تعقب تعقب الإمام الذهبي رحمه الله تعاللى قول 


)١(‏ قد عرفت في أول الترجمة أن هذا غير صحيح. 


شرح سنن ابن ماجه المعدمه 
؟ ١‏ 53 ِ 


يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير» فأجاد وأفاد» ونصّه في «ميزان الاعتدال»: 

زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به. إلا ما كان من 
يعقوب الفسوي. فإنه قال في «تاريخه»: في حديثه خلل كثير» ولم يصب الفسويء ثم إنه 
ساق من روايته قول عمر: «يا حذيفة بالله أنا من المنافقين»» قال: وهذا محال أخاف أن 
يكون كذباء قال: وم يستَدَلٌ به على ضعف حديثه روايته عن حذيفة: «إن خرّج 
الدجال تبعه من كان يحب عثمان». ومن خلل روايته قوله: حدثنا والله أبو ذر بالرَّبَذَة 
قال: «كنت مع النبي وَلَك فاستقبلنا أحد... » الحديث. 

فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه. ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه الوساوس 
عليناء لرددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسدء ولا نفتح علينا في زيد بن وهب 
خاصة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود. حديث الصادق المصدوق. 
وزيد سيد» جليل القذر. انتهى المقصود من كلام الذهبي رحمه الله وهو كلام نفيس 
)0 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 5/ا و55 و7778 
واه“ا" و905”و"اه١ة.‏ 


-(عَبَ الله بْنُ مَسْعُودِ) الصحايّ الجليل 5ه تقدّم في7/ 214 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله بالنسبة للسند الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثانٍ» فهو عالٍ بدرجة. 
7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 
«-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعىٌ. 
5 -(ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش. إلا أن يكون الثورئ. 


.٠١17/5"لادتعالا راحع "ميزان‎ )١( 


)41[ )8 37 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١( 

5-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحد السابقين إلى الإسلام» جم المناقب» وقد سبق 
بعضها في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديتث: ظ 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْب) الجهني رحمه الله أنه (قَالَ: قَالَ 5 لله بن مَسْعُودِ) طف . 
ووقع عند البخاريّ من طريق آدم بن أبي إياس» عن شعبة حدّثنا الأعمش» سمعت 
زيد بن وهب» سمعت عبدالله بن مسعوده حدثنا رسول اللمف...١‏ (حَدَّثَنَا رَسُولٌ 
لله 8 وَهُوَ الصَّادِقُ المصْدُوقٌ)قال الطيبي: يحتمل أن تكون الجملة حالية» ويحتمل أن 
0 اعتراضية» وهو أولى لتعم الأحوال كلهاء وأن ذلك من دَأبه وعادته. 

وقوله: «الصادق»: أي الكامل في الصدقء أو الظاهر كونه صادقاً بشهادة 
المعجزات الباهراتء وليس المراد أنه الصادق دون غيره. و«المصدوق»: أي الذي جاءه 
الصدق من ريّهء وليس معناه: المُصَدِّقَ -بفتح الدال المشدّدة- أي الذي صَدَقِه 
المؤمنون» وإن كان هو في الواقع موصوفاً بكونه مُصَدَّقاً أيضاً. قاله السنديّ رحمه الله”". 

وقال في «الفتح»: «الصادق» معناه: المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل» 
يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه. و«المصدوق» معناه: الذي يصدّق له في القول. 
يقال: صدقته الخديث: إذا أخيرته به إخباراً جازماء أو معناه: الذي صَدَقَهُ الله تعالى 
وَعذه. 

وقال الكرساق» 1 كان مسيموة اتغبر أمرا غالفاً عليه الأطباء أشان يذلاك إلى . 
كلانه ادعو 

ويحتمل أنه قال ذلك تلذذاً به» وتبركاء وافتخارأء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه 
في حديث أنس وليس فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكر وغرادها الخرححه اق 
داود من حديث المغيرة بن شعبة» سمعت الصادق المصدوق يقول: لا تنرّع الر حمة إلا 


.58/١ "شرح السندي"‎ )١( 


من شقي»). و في «صحيح البخاريٌ»» في «علامات النبوة»» من حديث أبي هريرة 
معت الضادق اللضدوق يتولة الاك أت عل يدي أغيلمة من كزين قاله في 
0 1 

آنه بفتح ا وهو الظاهرء وكسرها على الحكاية» ولفظ البخاري: «أنْ 
أحدكم). 

قال أبو البقاء في لإعراب المسند»: لا يجوز في أن إلا الفتح؛ لأنها وما عملت فيه 
معمول «حدثنا»» فلو كيرت لصار مستأنفاً منقطعا عن قوله: «حدثنا». 

[فإن قلت]: اكيرء واحمل «حدثنا» على «قال». 

[قيل]: هذا خلاف الظاهرء ولا يترك الظاهر إلى غيره» إلا لدليل مانع من 
الللاعريبوار جنار مال غتاامن فير أن.: يثبت به النقل لجاز في مثل قوله تعالى: « أَيَعِدُك2 
نَم إِذَا مِثَم م [المؤمنون 0] الكسر؛ لأن معنى اا يقول لكمء وقد اتفق 
القراء على أنها بالفتح. 

وقال الزركشيّ: ورد عليه القاضى شمس الدين الخويّ» وقال الكسر واجب؛ 
لأنه الرواية» ووجهه على الحكاية» كقول الشاعر: ظ 

سَمِعْتٌ النَاس يَنْتَجِعُونَ غَيْنا" 

برفع «الناس). 

وجزم النووي في شرح مسلم» ب(إنه» بالكسر على الحكاية» وجوز الفتح» وقد 
جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط. قال الخوبي: ولو لم تجيء به الرواية ا 
امتنع جوازاً على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن الآية بأن الوعدَ مضمون الجملة, 

وليس بخصوص لفظهاء فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون 
)١(‏ "الفتح" 58/١1١‏ "كتاب القدر". 
)١١‏ البيت لذي الرمة» وتمامه: 00 000 
فت امن تفحكون غَباً ١.‏ بسائقة لاض إلى ويد 


)415( )47 باب في القدر حديث (6/ا-‎ )٠١( 
لوا 000 ظ‎ 

(يْمَعُ حَلقُ أَحَدِكُمْ في بَطْن أمّه) هكذا رواية المصتف. وفي رواية عند البخاري: 
إن أحدكم نمع في بطن أمه)؛ وفي رواية له: « إن خلق أحدكم مُجِمّع في بطن أمه3 
وفي رواية: إن أحدكم مُجِمّع خلقه في بطن أمه». 

والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. 

وق قولة؛ #اخخلق» تغبنة بالمضدن غه اللثة.وخمل.غل, أنه بجعي المفعول: 
كقوهم: هذا درهم» صَرْبٌ الأمير: أي مضروبة» أو على حذف مضاف: أي ما يقوم به 
خلق أحدكم. أو أَطْلِق مبالغة كقوله: «وإنما هي إقبال وإدبار»» جعلها نفس الإقبال 
والإدبار؛ لكثرة وقوع ذلك منها. 

قال القرطبي في «المفهم»: المراد أن المي يَقَع في الرحم حين انزعاجه بالقوة 
الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاء فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدّة. 
انهم 7" 
(أَرْبَعِينَ يَؤْماً) زاد في رواية عند البخاريّ: «أو أربعين ليلةٌ»» قال في «الفتح»: 
وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشك, وفي رواية يحيى القطان. ووكيع» وجرير» وعيسى 
ابن يونس: «أربعين يوما» بغير شكء وفي رواية سلمة بن كهيل: «أربعين ليلة»» بغير 

وجِمَع بأن المراد يوم بليلته» أو ليلة بيومهاء ووقع عند أبي عوانة» من رواية 
وهب بن حور عن شعبة زيادة: «نطمة) بين قوله: (لأحدكم). وبين قوله: «أربين». 
فين أن الذي مع هو النطفة والمراد بالنطفة ال وأضلة إلاء الصافي القليلء 
والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع» وأراد الله أن يِخلّقَ من ذلك 


.775-5114/١ .يبعض تصرّف»ء وزيادة من "عقود الزبرحد" للسيوطي‎ 584/١١7"حتفلا"‎ )١( 
(؟) راجع "المفهم"5149/5-.55.‎ 


برع ع 


جنا هيأ أسباب ذلك لأن في رحم المرأة قوتين: قوة انبساط عند ورود مني الرجل» 
حتى ينتشر في جسد المرأة» وقوةٌ انقباض بحيث لا يسيل من فرجهاء مع كونه منكوساًء 
ومع كون المنى ثقيلا بطبعه» وفي مني الرجل قوة الفعل؛ وفي مني المرأة قوة الانفعال. 
فعند الامتزاح يَصِير مني الرجل كالإنفحة للبن» وقيل: في كل منهما قوة فعل وانفعال» 
لكن الأول في الرجل أكثرء وبالعكس في المرأة. 

وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثرله في الولد إلا في عقده. وأنه 
إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب تُطِل ذلك» وما ذكِر أولا أقرب إلى موافقة 
الحديث. والله أعلم. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم: أي 
تَكث النطفة أربعين يوما تَحَمّر فيه حتى تتهيأ للتصويرء ثم تخلق بعد ذلك. 

وقيل: إن ابن مسعود ه هه فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحمء فأراد الله أن 
لق منها بغرا ظارت اف سند المرأة: حت كل ظفر وشعرء قم مكلك أربعين يوماء ثم 
تَنزِل دما في الرحم فذلك جمعها. 

قال الحافظ: هذا التفسير ذكره الخطابي» وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» من 
رواية الأعمش أيضاء عن خيثمة بن عبد ال رحمن» عن ابن مسعود ك. 

وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي» ا حديث الباب» وأظنه 
الأعمشء فظن ابن الأثير أنه تَتِمّة كلام ابن مسعود#ه. فأدرجه فيه؛ ولم يتقدم عن ابن 
مسعود في رواية خيثمة كر الجمع حتى يفسره. 

وقد رجح الطيبي هذا التفسيرء فقال: لدان لوم تسد ما شيك ردق 
بتأويله» وأولى بقبول ما يَتَحَدّث به» وأكثر احتياطاً في ذلك من غيره» فليس لمن بعده أن 
يَتَعقَب كلامه. 

وقد وقع في حديث مالك , بن الحويرث هه رَفْعَهُ ما ظاهره يخالف التفسير 
المذكورء ولفظه: «إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عِرْقٍ 


)47 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 


وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره #كل خرن روود آدم» في أي 
صورة ما شاء ركبه»)» وفي لفظ : الم ياد ٠:‏ أي صُورَةٍمّا سَآءَ رَكْبَلك 4 [الانفطار: 
4» وله شاهد من حديث رَيَاح اللّخْمِيَّ» لكن ليس فيه ذكر يوم السابع. 

وحاصله أن في هذا زيادةً تال هن أن الشَّبّهَ يَحصّل في اليوم السابع» وأن فيه 
ابتداء جمع المني» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين: 


وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة» عن ابن مسعود: أن النطفة التي تقمّى منها 
النفسء إذا وقعت في الرحمء كانت في الجسد أربعين يوماء ثم تحادرت دمأء فكانت 

وفى حديث جابرك «أن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين يوماً أو ليلة أذن 
لله في خلقها»» ونحوه في حديث عبد الله بن عمروء وفي حديث حذيفة بن أسيد من 
رواية عكرمة بن خالد» عن أبي الطفيل عنه: «أن النطفة : تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم 
يتسور عليها الملك» وكذا في رواية يوسف المكي»عن أبي الطفيل عند الفريابي» وعنده 
وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن أب الطفيل: (إذا مر 
بالنطفة ثلاث وأربعون»» وفي نسخة «ثنتان وأربعون ليلة»» وفي رواية ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عند أبي عوانة: «ثنتان وأربعون»» وهي عند مسلمء لكن لم يسق لفظهاء قال: 
بمثل حديث عمرو بن الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلثوم» عن أبي الطفيل عند مسلم 
أيضا: «إذا أراد الله أن يخلقٌ شيئاً يأذن له لبضع وأربعين ليلة». 

وني رواية عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل: «يدخل الملك على النطفة بعد ما 
تستقر في الرحم بأربعين» أو حمس وأربعين»» وهكذا رواه ابن عيينة» عن عمرو عند 
مسلمء ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عمروء فقال: اخمسة 
وأربعين ليلة»» فجزم بذلك. 

فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يحتلف في ذكر الأربعين» وكذا 
في كثير من الأحاديث, وغالبُها كحديث أنس عند البخاري لا تحديد فيه» وحديث 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
حذيفة بن أسيد اختلّفت ألفاظ نقلته» فبعضهم جزم بالأربعين» كما في حديث ابن 
مسعود» وبعضهم زاد تنتين» أو ثلاث أو خمسأء أو بضعاء ثم منهم من جزم ومسنهم من 
تردد» وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند 
انتهاء الأربعين الأولى» وابتداء الأربعين الثانية» بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن 
ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية. 

ويحتمل أن مُجِمَع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة» 
وهو جيدء لو كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متحدة» وراجعة إلى أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسيد» فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين» والخطب فيه سهل» 
وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الغَّبه في ايوم 
السابع» وأن فيه يبتدىء الجمع بعد الانتشارء وقد قال ابن منده: إنه حديث متصل على 
شرط الترمذي والنسائي» واختلاف الألفاظ بكونه في البطن» وبكونه في الرحوء لا 
تأثير له؛ لأنه في الرحم حقيقةٌ» والرحم في البطن» وقد قَسّرُوا قوله تعالى: « فى ظَلّمَمتٍ 
تلَّْ) [الزمر:1] بأن المراد ظلمة الُشِيمَة» وظلمة الرحمء وظلمة البطنء فالمشيمة في 
الرحم والرحم في البطن”©. 

م يَكَون) 5 يصير لق أحدكم. أي هاده لقت وهي النطفة (عَلَقَةَ) 
بشحين: آي دما تحاسا عليظاء وشت ذلك للرطوية التى افيد وتعلقة بز د به مدل 

5 أي مثل الزمن المذكورء وهو الأربعون. 

ووقع في رواية مسلم بلفظ: «ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك»». قال القرطبيّ: 
«ذلك» الأول إشارة إلى المحل الذي اجتمعت فيه النطفة» وصارت علقةء و«ذلك» 


الثاني إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون. انتهى'" 
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وقال في «الفتح): و «تكون» هنا بمعنى «تصير»» ومعناه أنها تكون بتلك الصفة 
مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد تصييرها شيئاً 
نشيئاً» فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء وتجري في 
أجزائها شيئاً فشيعا حتى تتكامل عَلَقَة في أثناء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً 
إلى أن تشتد» فتصير مضعةٌ ولا تسمى عَلَّقَة قبل ذلك ما دامت نطفة» وكذا ما بعد 
ذلك من زمان العلقة والمضغة. ظ 

وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال: قال عبد الله رفعه: «إن النطفة 


تكون في الرحم أربعين يوماً على حاها لا تتغير»؛ ففي سنده ضعف وانقطاع» فإن كان 
ثابتا ل نفي التغير على تمامه: أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا 
ينفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة. انتهى. . 

وقد نقل الفاضل علي بن المهذّب الحمويّ الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق 
الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى؛ لحرارة 
مزاجه وقُواه» وأُعيد إلى قوام المنيّ الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه. فيكون أقبل 
للشكل والتصوير» ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلكء والْعَلّقة قطعة دم جامدء قالوا: وتكون 
ون ل يج ب 0 
صغيرة وهي الأربعون الثالثة. فتتتحرك, قال: واتفق العلاء على أن نفخ الروح لا 
يكون إلا بعد أربعة أشهر. 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم أن داخل الرحم حَْشِنْ كالسفنج» وجعل 
فيه قبولا للمنيّ كطلب الأرض العطشى للماء» فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبع» » فلذلك 
يمسكه؛ ويشتمل عليه؛ ولا يُرْلِقهُ» بل ينضم عليه؛ لثلا يفسده الهواءء» فيأذن الله لملك 
الرحم في عقده وطبخه أربعين يوماًء وني تلك الأربعين تمع خلقه, قالوا: إن المنيّ إذا 
اشتمل عليه الرحمء ول يُقذِفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام» فينقط فيه 
ثلاث نقطء في مواضع القلب, والدماغ. والكبد. ثم يظهر فيا بين تلك النقط خطوط 


خمسة إلى تمام ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشرء فتتميز الأعضاء 
الثلاثة» ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يومأء ثم ينفصل الرأس عن المنكبين» 
والأطراف عن الضلوعء والبطن عن الجنين» في تسعة أيام» ثم يتم هذا التمييز بحيث 
يظهر للحس في أربعة أيام» فيكمل أربعين يومأء فهذا معنى قوله فه:حجمَع خلقه في 
أربعين يوماً»» وفيه تفصيل ما أجمل فيه. 

ولا ينافي ذلك قوله: «نم تكون علقة مثل ذلك)». فإن العلقة وإن كانت قطعة دم 
لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني» ويظهر التخطيط فيها ظهورًا خفيا 
على التدريج» ثم يتصلب في الأربعين يوماً بتزايد ذلك التخليق شيئاً فشيئاً حتى يصير 
مضغة مخلقة» ويظهر للحس ظهورا لا خفاء به» وعند تمام الأربعين الثالثة» والطعن في 
الأربعين الرابعة يُنفخ فيه الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيحء وهو ما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالوحي. حتى قال كثير من فضلاء الأطباء» وخذاق الفلاسفة إنما يُعرَف 
ذلك بالتوهم والظن البعيد» واختلفوا في النقطة الأولى أمها أسبق, والأكثر نقط القلب» 
وقال قوم: أول ما مُخلق منه السرة؛ لأن حاجته من الغذاء أشد من حاجته إلى آللات 
قواه. فإن من السرة ينبعث الغذاءء والحجب التي على الجنين في السرة كأنها مربوط 
بعضها ببعض» والشره في وسطهاء ومنها يتنفس الحنين» ويتربى ويلجذب غذاؤه منها. 


و و 


1 مْضِعَة ضف يل دَلِكَ) أي مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة 
رادا :قطعة اللحم : مكيفسدلك لأا قدرٌ ما يَمْضَعْ الماضغ. ظ 

(نميَيْعَتْ يكف الله إِلَيِْ النَكَ) وفي رواية البخاري: «ثم يبعث الله ملكا وفي رواية 
له: (اثم بْحَثْ إليه ملك ولمسلم بلفظ: اثم يرسل اللّه») . 

أي يبعث الله إليه الملك في الطور الرابع حين) يتكامل بنيانه» وتتشكّل أعضاؤه. 
فيعيّن» وينقش فيه ما يليق به من الأعمال والأعمار والأرزاق حسبا اقتضته حكمته. 
وسبقت كلمته. فمن وجده مستعذا لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلا للخيرء وأسباب 
الصلاحء متوجّها إليه أثبته في عداد السعداء» وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك, 


08١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 7 8) 1ك 
ومن وجده جافياء قاسي القلب. ضارياً بالطبع؛ متنائياً عن الحقٌ أثبت ذكره في ديوان ‏ 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتَوَقَ منه من الشرور والمعاصي» هذا إذا لم يعلم من 
حاله وقوع ما يُقتضي تغيّر ذلك» وإن علم من ذلك شيئاً كتب له أوائل أمره وأواخره. 
وحكم عليه وفقّ ما يَتمّ به عمله؛ فإن ملاك العمل خواتمه. وهو الذي يسبق إليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنّة. انتهى كلام الطيبيٌ رحمه الله" . ظ 

وقال في «الفتح»: واللام فيه -أي الملك-للعهد, والمراد به عهد خصوص»ء وهو 

جنس الملائكة الموكلين بالأرحام» كا ثبت في رواية حُذيفة بن أسيد من رواية ربيعة بن 
كلثرم: أن ملكا موكلا بالرحم»؛ ومن رواية عكرمة بن خالد: «ثم يَتَسَوّر عليها الملك 
الذي ا وقق بتشاديك اللام» وفي رواية أبي الزبير عند الفريابي: (أتى ملك 
الأرحام». وأصله عند مسلمء لكن بلفظ: ابعث الله ملكا» وفي حديث ابن عمر: (إذا 
أراد الله ان أن يحل النطفة» قال ملك الأرحام»» وفي حديث أنس عند البخاريّ: «وكل 
لله بالرحم ملكاً». 

وقال الكرماني: إذا ثبت أن المراد بالملك مَن جعل إليه أمرٌ تلك الرحم؛ فكيف 
معحةه او بواسل ١‏ 

وأجاب بأن المراد أن الذي يُبّعَثْ بالكللات غير الملك الموكل بالرحم الذي 
يقول: ايا رب نُطفة الخ»: ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك. 

قال الحافظ: وهو الذي ينبغي أن يَعَوّل عليه» وبه جزم القاضي عياض وغيره. 

وقد وقع في رواية يحيى بن زكريا ؛ 5 زائقةة عن الأعمش: (إذا انتقرت 
النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه. فقال: أي رب أذكر أو أنثى... » الحديث, وفيه: 
فيقال: انطلق إلى أم الكتابء. فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد ذلك»» فينبغي 
أن يفسر الإرسال المذكور بذلك. 


8 "الكاشت عن عفائق السيتن 67477 


[470) شرج سنن ابن مجه < المقدمة 

[تنبيه]: اختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين» فقيل: قلبه؛ لأنه الأساس» 
وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل: الدماغ؛ لأنه يَجْمَع الْحَوَاسَء ومنه ينبعث» وقيل: 
الكبد؛ لأن فيه النمو والاغتذاء الذي هو قَوَام البدن» ورجّحه بعضهم بأنه مقتضى 
. النظام الطبيعي؛ لأن النمو هو المطلوب أولآء ولا حاجة له حينئذ إلى حِسٌّء ولا حركة 
إراضة» لأنه حمة يمكولة النناي ]نا يكو اله قرة الحس والإزادة عفد تعلق التفنين 
به فيقدم الكبد ثم القلبء ثم الدماغ. قاله في «الفتم»”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مثل هذا الاختلاف مما لا ينبغي 
الاشتغال به؟ لأنه لا يعتمد على نصّ صحيح. فليتَبّه والله تعالى أعلم. 

(فيَؤْمَر ربع كَلَِاتِ) أي بأربع قضايا مقدرة» فكل قضية تسمى كلمة قولاً كان 
أو فعلاء ووقع عند البخاريّ بلفظ: «فيؤمر بأربعة»» في رواية: «بأربع»» وكلاهما 
صحيحٌ؛ لأن المعدود إذا خذف جاز تذكير العدد وتأنيثه» والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة 
أشياء من أحوال الجنين. 

(فَيَقُولُ) أي يله (اكْْبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقَهُ) ووقع في رواية لمسلم: «فيؤمر 
بأربع كللات». بكتب رزقه... الخ2. وضبط بكتب بوجهين أحدهما بموحدة مكسورة 
وكاف مفتوحة: ومثناة ساكنة» ثم موحدة على البدل» والآخر بتحتانية مفتوحة بصيغة 
الفعل المضارع» وهو أوجه؛ لأنه وقع في رواية: «فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب... ». 
وكذا في رواية أبي داود وغيره. 
[ والمراد من كتابة عمله هل هو صالح. أو فاسدء وبالأجل هل هو طويلء أو 
قصير» وبالرزق تقديره قليلاً أو كثيرأء وصفته حراماً أو حلالاً. 

(وَكََِيٌ أمْ سَعِيدٌ) بالرفع خبر مبتدا محذوف, أي هو والجملة عطف على 
مفعول «اكتّب)؛ لأنه أريد بها لفظها باعتبار الوجود الْكَنِْيّه دون اللفظىّ» فإن اللفظ 


.ه88-هملال/١١"حتفلا"‎ )1( 


)٠١(‏ باب في القدر حديث الشههننا ريع 


. لا يكون لفظاً إلا بالتلقّظء لا بالكتابة» ثم الترديد في الحكاية» لا في المحكيّ» وإنها - 
جاءت الحكاية على لفظ الترديد نظراً إلى التوزيع والتقسيم على آحاد المولود» فمنهم 
شقيّ وسعيد قال السيزنيع 0 , 

وقال في «الفتح»: والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة» وإما الشقاء» ولا 
يكتبهم| لواحد معاء وإن أمكن وجودهما منه؛ لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب» وإذا ترتبا 
فللخاتمة» فلذلك اقتصر على أربع» وإلا لقال: «خمس». ظ 

ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش: (ثم يكتب شقيا ' 
ال ناا ظ 

ومعنى قوله: #شقيّ أو سعيدٌ) أن الملك يكتب إحدى الكلمتين» كأن يكتب مثلا 
أجل هذا الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو شقيّ باعتبار ما نَم له وسعد 
باعتبار ما يختم له كما دل عليه بقية الخبر» وكان ظاهر السياق أن يقول: ويكتب 
شقاوته وسعادته» لكن عدل عن ذلك؛ لأن الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد 
عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي. 

ووقع في حديث أنس #5: «إن الله وكل بالرحم ملكاء فيقول: أي رب أذكر أو 
أثنى»؟*. وفي حديث عبد الله بن عمرو: (إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة. 
جاءها ملك. فقال: اخلّقُ يا أحسن الخالقين» فيقضي الله ما شاء. ثم يُدقَع إلى الملك, 
فيقول: يا رب أسقط أم تام؟؛ فيبين له. ثم يقول: أواحد أم توأم؟» فيبين له» فيقول: 
أذكر أم أنثى؟» فيبين له ثم يقول: أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له. ثم يقول: 
أشقي أم سعيد؟ فيبين له ثم يقطع له رزقه مع خلقه. فيهبط بب)». 

ووقع في غير هذه الرواية أيضاً زيادة على الأربع» ففي رواية عبد الله بن ربيعة, 


عن ابن مسعو د: افيقول اكتب رزقه» وأثرىف وخلقه. وسفهى أو سعيك) . وفي رواية 


(0) "شرح السندي"8/1ه. 


خصيف. عن أب الزبير» عن جابر من الزيادة: «أي رب مصيبته» فيقول: كذا وكذا». 
وفي حديث أب الدرداء عند أحمد والفريابي: «فَرَعْ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله. 
وأجله. ورزقه. وأثره. ومضجعه». ‏ 

وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته» ووقع ذلك 
صريحاً في رواية لمسلم؛ في حديث حُذيفة بن أسيد: «ثم تُطَوَى الصحيفة» فلا يزاد فيها 
ولا ينتقص». وفي رواية الفريابي: «ثم تُطوّى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة». ووقع في 
حديث أبي ذرٌ: «فيَقضي الله ما هو قاض.ء فيُكتّب ما هو لاق بين عينيه» وتلا أبو ذر 
حمس آيات من فاتحة سورة التغابن»» ونحوه في حديث ابن عمر في "صحيح أبن حبان) 
دون تلاوة الآية» وزاد: «حتى الدكبة يُنكّبها»» وأخرجه أبو داود في «كتاب القدر) 
المفرد. 

[تنبيه ]: حديث ابن مسعود 5 بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة 
وعشرين يوماً في ثلاثة أطواره كل طور منها في أربعين» ثم بعد تكملتها يُنفخ فيه 
الو ل ا ال ا ل 
«سورة الحج» قوله كَيْك: اك سُ إن كش فى رَيٍِ مْنَ آلْبَعْثِ فنا حَلَقَكر 
لع اما وو سنو وو قد لقي لقت دوو : عبر لفو لين ككُم » 
الآية[الحج:0] ودلت هذه الآية على أن التخليق يكون للمضغة. وبَيّن الحديث أن ذلك 
يكون فيها إذا تكاملت الأربعين» وهي المدة التي إذا انتهت سمت مضغة» وذكر الله 
النعان راقم ا لعقةه ف العيفة ل صر اجر اق ل موري 3 0 4 يعد القيدة 
وفخلنا النفقة فظنا مككزنا العطنة لما ل الكرة [الوسسية اوري 
منها» ومن خديك الباب أن تصيير المضغة عظاماً بعد نفخ الروح. ووقع في آخر رواية 
أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبا بعد ذكر المضغة: «اثم تكون عظاماً أربعين ليلة» ثم يكسو 
الله العظام ل)». ظ 

وقد رَنَّبَ الأطوار في الآية بالفاء؛ أن كراد ان الا تتلا بدن اوريس ور 
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آخرء ورتبها في الحديث باتُمَ) إشارةً إلى المدة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها 
الطور» وإنما أتى ب(ثم) يرك النظلقة و العلفةة 'لآن"النطفة قد لله كوت سانا :وات 
ب«ثم» في آخر الآية عند قوله: 8# تّمَ أَمْتَأَسهُ خَلقًا ءاخر »© الآية [المؤمنون:5١]‏ ليدل 
على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمهء وأما الإتيان ب«ثم» في أول القصة بين - 

السّلالة والنطفة» فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده. 

٠‏ ووقع في حديث حُذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن 
مسعودء ولفظه: (إذا مَرَ بالنطفة ثلاث وأربعون». وف نسخة: «ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. ثم 
قال: أي رب أذكر أم أنثى, فيضي ربك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب 
أجله... » الحديثء هذه رواية عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن 
حُذيفة بن أسيد في مسلم» ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث إلى 
رواية ابن مسعود, وهو وهم وإن) لابن مسعود في أول الرواية ذِكْرٌ قوله: «الشقي من 
شَّقِيّ في بطن أمه. والسعيدٌ من وَعِظ بغيره)؛ فقط» وبقية الحديث إنم| هو لحذيفة بن ظ 
توقلا ترجه بجطقر الاريان مي طاريق رمتل كنك هن أن الطتيل هده لظا 
«(إذا وقعت النطفة في الرحم. ثم استقرت أزضين ليلة قال: فيجيء. ملك الرحم 
فيدخل» عورا جا ركد عر ويم وبصره. ثم يقول: أي رب أذكر 
أو أنثى؟...» الحديث. 

قال القاضى عياض: غيل ذا عل افر ارديس لذن التسوي باق اللقة 
وأولٍ العَلّقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود. وإنما يقع التصوير في آخر 
الأريعين الغالئة» كا قال تعالى: ١‏ مم حَلَقَتا النطفة عَلَقَهُ فَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مُصْعَهُ 
فَخَلَفَنَا الْمُضْعَةَ عِظَسا فَكَسَوْنًا الْعِظَمَ لما 4 الآية [المؤمنون:؛ ١‏ ]ءقال: فيكون 
معنى قوله: «فصورها الخ»: أي كت ولت ثم يفعله بعد ذلكء. بدليل قوله 16 
«أذكر أو أنثى؟». قال: وخلقه جميمَ الأعضاءء والذكورية والأنثوية» يقع في .وقت 


متفق» وهو مُشَاهَد فيها يوجد من أجنة الحيوان» وهو الذي تقتضيه الخلقة» واستواء 
الصورة» ثم يكون للملك فيه تصور آخرء وهو وقت نمخ الروح فيه» حين يكمل له 
أربعة أشهر كا اتفق عليه العلاء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر. انتهى 

وقد بسطه ابن الصلاح في «فتاويه»» فقال: ما مُلَخّصه: أعرض البخاري عن 
حديث محُذيفة بن أيسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه» وإما لكونه نه لم يره ملتئ) مع 
حديث ابن مسعوده وحديث ابن مسعود لا شك في صحته» وأما مسلم فأخرجه 
معأ فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهماء بأن يحَمّل إرسال الملك على التعدد» فمرة في ابتداء 
الأربعين الثانية» وأخرى في انتهاء الأربعين الثالثة لنفخ الروح. وأما قوله في حديث 
حذيفة في ابتداء الأريين الثانية: (فصورها». فان ظاهر حديث ابن تسيغواة أن التضويد 
إنذا يقع بعد أن تصير مُضغةء فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظأً وكَدْي لا 
فعلاً» أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى إنما يكون عند 

قال الحافظ: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنا يقع في الأربعين الثالثة» بأنه 
شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية» وتمييز الذكر على الأنثى» فعلى 
هذا فيحتمل أن يقال: أول ما يبتدي به الملك تصوير ذلك لفظأ وكَْبا ثم يشرع فيه 
فعلاً عند استكيال العَلّقَة ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك؛ وفي بعضها يتأخر» ولكن . 
بقي في حديث ُذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم واللحم؛ وذلك لا يكون إلا بعد أربعين 
العلقة» فيقوى ما قال عياض ومن تبعه. ظ 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الأربعين الأول يَقَسِم النطفة إذا 
مارت غلنة إل أعرايحبيت الأعفناف أر يتييه بعشيها إل جاده وعضها إلنق» 
وبعضها إلى عظم» فيقدر ذلك كله قبل وجوده. ثم يتهيأ ذلك في آخر الأربعين الثانية 
ويتكامل في الآربعين الثالثة. 


وقال بعضهم: معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف النى في 
الأربعين الأولى»ء ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف المضغة في الأربعين 
الثالثة» ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره؛ والراجح أن التضوير إنا يقع في الأربعين 
الثالثة. | 

: وقد أخرج الطبري من طريق السَّدّيّ في قوله تعال: « هوَآلَذِى يُصَوَركُمْ في 
الأَرَحَا م كِيفَيَشَاءْ 4 [آل عمران:1] قال عن مرة الحمداني» عن ابن مسعود, وذكر 
أسانيد أخرى قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحمء ظارت»ق اللسند أربعين يوماء ثم 
تكون عَلَقَة أربعين يومأء ثم تكون مضغة أربعين يومأء فإذا أراد الله أن يخلقها بعث 
ملكا فصورها كما يؤمر» ويؤيده حديث أنس عند البخاريّ حيث قال بعد ذكر النطفة. 
انف «فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى ؟»). 
الحديث. 

وَمَاكَ بعض الشراح المتأخرون إلى الأخذ با دل عليه حديث حذيفة بن أسيد 
من أن التصوير والتخليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة» قال: وليس في حديث 
ابن مسعود ما يدفعه» واستند إلى قول بعض الأطباء: إن المنيّ إذا حصل في الرحم 
حصل له زبدية» ورغوة في ستة أيام أو سبعة من غير استمداد من الرحمء؛ ثم يستمد 
من الرحمء ويبتدئ فيه الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينفذ الدم 
إلى الجميع» فيصير عَلّقَة» ثم تتميز الأعضاءء وتمتد رطوبة النخاع» وينفصل الرأس عن 
المنكبين» والأطراف عن الأصابع تمييزا يظهر في بعضء ويخفى في بعض» وينتهي ذلك 
إلى ثلائين يوماً في الأقل» وخمسة وأربعين في الأكثر» لكن لا يوجد سقط ذكر قبل 
ثلاثين» ولا أنثى قبل خمسة وأربعين» قال: فيكون قوله: «فيكتب) معطوفا على قوله: 
التجمّع). 

وأما قوله: اثم يكون علقة مثل ذلك»» فهو من تمام الكلام الأول» وليس المراد 
أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة ثة» فيحمل على أنه من ترتيب الإخبار» لا 


1 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
من ترتيب المخبر به» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
تمجولة ظ 
00 الحافظ: كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما ثقل عن 

هؤلاء دَعاوي لا دلالة عليها. 

قال ابن العربي رحمه الله: الحكمة في كون الملك يكتب ذلكء كونه قابلا للنسخ. 
والمحوء والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالى» فإنه لا يتغير» انتهى. ظ 

[تنبيه]: سقط هنا في هذه الرواية قوله: «ثم ينفخ فيه الروح»» وقد ثبت في رواية 
البخاري» ووقع في رواية مسلم بلفظ: «ثم يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح. ويؤمر 
بأربع كلمات»» وظاهره قبل الكتابة. 

قال الحافظ رحمه الله: ويجمع بأن الرواية الأولى صريحةٌ في تأخير النفخ للتعبير 
بقوله: «ثم». والرواية الأخرى محتملة» فترد إلى الصريحة؛ لأن الواو لا ترتب» فيجوز 
أن تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم: 
أي تجمع خلقه في هذه الأطوار» ويؤمر الملك بالكتب. وتوسط قوله: ١ينفخ‏ فيه الروح» 
بين اْحُمَل فيكون من ترتيب الخبر على الخبر» لا من ترتيب الأفعال المخبر عنها. 

ونقل ابن الزملكاني عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك أن العرب إذا عَّرت 
عن أمربيعدة أنون متغلدة) ولبعضها تعلق بالأول. حسن تقديمة لظا عل البقيقة ون 
كان بعضها متقدما عليه وجوداء وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذي سيق 
الكلام لأجله.. ظ 0 

وقال عياض: اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضعء ول تَحتلِف أن نفخ الروح 
فيه بعد مائة وعشرين يومأء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود 
بالمشاهدة» وعليه يحول فيا يُحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وغير 
٠‏ للب كه الكون فى كوف 
وقد قيل: إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهو الدخول 
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في الخامسء وزيادة حذيفة بن أسيد مُشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس الأربعين بل بعدهاء 


فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشراء وهو مصرح به في حديث ابن عباس: (إذا 
وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرأء ثم ينفخ فيها الروح». ظ 

وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن المسيب» فأخرج الطبري 
عنه أنه سئل عن عدة الوفاة» فقيل له: ما بال العشرة الاي 
فيها الروح. 

وقد تمسك به من قال كالأوزاعي وإسحاق: إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة» 
وهو قويّ؛ لأن الغرض استبراء الرحمء فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» فيكون معنى 
قوله: «ثم يُرسل إليه الملك»: أي لتصويره وتخليقه» وكتابة ما يتعلق به» فينفخ فيه 
الروح إثر ذلك» كا دلت عليه رواية البخاري وغيره. 

ور رعسم و سان وكير : «إذا تمت للنطفة أربعة أشهرء 
بعث الله إليها ملكا فيفخ فيها الروح» فذلك قوله: سنا ءاخر » 
[المؤمنون:5١1»‏ وسنده منقطع. ظ 

وهذا لاينافي التقييد بالعشر الزائدة» ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر 
لله» والنفخ في الأصل إخراج ريح من جوف ف اسريميه والمراد 
بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له: كن فيكون. 

وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين: فالكتابة الأولى في السياء» ولثانة في بن 
المرأة. ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة» والأخرى على جبين المولود. وقيل: 
يختلف ب,اختلاف الأجنة» فبعضها كذاء وبعضها كذاء والأول أولى”". 
حَدكُمْ) ولفظ البخاري: «فوالله إن أحدكم»» وفي لفظ: 


م 
أ 


(فْوَالِذِي تفيى بِلِهِ إن 
«فإن أحدكم), ومثله لأى داودء وفي لفظ: «فإن الرجل منكم ليعمل»» وفي رواية 
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مسلمء والترمذي وغيرهما: «فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل». 

لكن وقع عند أبي عوانة» وأبي نعيم في «مستخرجيهما» من طريق يحيى القطان. 
عن الأعمدن قال: «فوالذي لا إله غيره»» وهذه محتملة لأن يكون القائل النبي 5 
فيكون الخبر كله مرفوعاء ويحتمل أن يكون بعض رواته. 

ووقع في رواية وهب بن جرير» عن شعبة بلفظ: «حتى إن أحدكم ليعمل». 
ووقع في رواية زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام ابن مسعود. لكن 
انبج يليت بالاستيالن راكار الروليات يقتي الرقي» [لارواية ودرب بن ججرير 
فبعيدة» من الودراج. فأخرج أحمد. والنسائي» من طريق مامه ين كه عن رنددة 
وهبء عن ابن مسعود, نحو حديث الباب؛ وقال بعد قوله: «اكتبه شقيا أو سعيداء ثم 
قال: والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل كذا»» وقع مفصلا في رواية جماعة عن 
الأعمشن منهم المسعوديء وزائدة» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن إدريسء وآخرون. 
فيا ذكره المخطيب. 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أصل الحديث بدون هذه 
الزيادة» وكذا أبو وائل. وعلقمة» وغيرهما عن ابن مسعود. وكذا اقتصر حبيب بن 
حسانء» عن زيد بن وهبء. وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة. 
كأنس» وحذيفة بن أسيد» وابن عمرء وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرؤاسيّ» عن 
الأعمش على هذا القدر. 

نعم وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد عند البخارىٌ» وفي 
حلدايث. أبي هريرة. عند مسلم. وفي حديث عائشة عند أحمد» وفي حديث ابن عمرء 
والعرّس بن عمِيرة في البزار. وفي حديث عمرو بن العاصء وأكثم بن أبي الجون في 
الطبراني. ظ ظ 
لكن وقعت في حديث أنس من وجة آخر قويّ مفردةً من رواية حميد» عن 
الحسن البصري عنه؛ ومن الرواة من حَدّف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه كان تاما عند 
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ظ أنس. فَحَدّث به مَُرَق فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخر عنه فيقوى على هذا 
أن الجميع مرفوع؛ وبذلك جزم المحب الطبريء وحيئئذ تحمل رواية سلمة بن كهيل؛ 
عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه» ويكون 
الإدراج في القسمء لا في المقسم عليه وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع» ويؤيد الرفع 
أيضا أنه تما لا يحال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع. 

[تنبيه]: قد اشتملت جملة «فوالذي نفسي بيده الخ» على أنواع من التأكيد. منها: 
التأكيد بالقسم» ووصف المقسم به وب(إن»» وباللام» والأصل في التأكيد أنه يكون 
لمخاطبة المنكرء أو المستبعدء أو من يُتَوَهُم فيه شيىء من ذلك. وهنا لا كان الحكم 
مستبعداً» وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره النارّء وبالعكس حَسَنّ المبالغة في 
تأكيد الخبر بذلك. والله أعلم. 

(إنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ أَمْلٍ الجُنِ) الباء زائدة» والأصل ليعمل عمل أهل 
الجنة؛ لأن قوله: «عَمَلَ) إما مفعول مطلق» وإما مفعول به» وكلاهما مُستغنٍ عن 
الحرفء. فكان زيادة الباء للتأكيد. أو ضكّرة (ايعمل) ون اسن في عمله بعمل أهل 
الحنة. 

يعني أنه عمل أهل الجنة من الطاعات الاعتقادية» والقولية» والفعلية» ثم يحتمل 
أن الحفظة تكتب ذلكء ويُقبل بعضهاء ويرد بعضها بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة: ثم تمحى 
وأما القبول فيتوقف على الخاتمة. 

(حَتَى مَا يَكُونَ) قال الطيبي: «احتى) هنا هي الناصبة. و«ما» نافية ول تَكُفّ 
«حتى» عن العمل في «يكون»» فهو منصوب ب«حتى». وأجاز غيره أن تكون ١حتى»‏ 
ابتدائية» ف«يكون» على هذا بالرفع» وهو مستقيم أيضاً.. . 0 
00 ينه وَبَيْنها لا ذرَاعٌ) كناية عن غاية القرب. ووقع عند البخاريّ بلفظ: «غير 


قال في «الفتح»: والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله-من الموت» فيحال من بينه. 


0603 مك سنن ابن ماجه المقدمة 
وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسافة؛ وضابطٌ ذلك الحسيّ الغرغرة التي 
ججعلت علامة لعدم قبول التوبة. 

وقد ذكّر في هذا الحديث أهلّ الخير صِرْفَأ وأهل الشر صِرْ فاً إلى الموت» ولا ذكر 
للذي حَلطواء وماتوا على الإسلام؛ لأنه لم يُقصّد في الحديث تعميم أحوال المكلفين. 
وإقا هون ليان أن الاعتبار بالخاتمة. انتهى. 

(فَيَسبقٌ عَلَيْه الكِتَابُ) وني رواية للبخاري: «كتابه» هال الطيبّ: الفاء للتعقيب 
على حصول السبق بلا مُهلة» وضَّمّن «يسبق» معنى يَغْلِبٍ فعدّاه ب«على»: أي يغلب 
عليه الكتاب» وما قُذّر عليه سبقاً بلا مُهلة» فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنّةء أو أهل 
النار. انتهى كلام الطيبيّ ببعض تصدّف”". ظ 

وقال في «الفتح»: قوله: «عليه» في موضع نصب على الحال: أي يسبق المكتوب 
واقعاً عليه. انتهى. 

قال الجامع عفاالله تعالى عنه: ما قاله الطيبيّ من التضمين أوضح. والله تعالى 
أعلم. - 

م بِعمَلٍ أَهْلٍ الثار فَيَدْخُلْهًا) قال في «الفتح»: ظاهره أنه يعمل بذلك 
حقيقة» وتحتم له بعكسه؛ وثبت في حديث سهل بلفظ: «ليعمل بعمل أهل الجنة فيه 
يبدو للناس»» وهو محمول على المنافق والمرائي» بخلاف حديث الباب. فإنه يتعلق 
بسع نا 

قال وال ا فسيق الككا موسي ا تمه عا مسف قناقن أن امراف الكت وس 
والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة» والمكتوب في اقتضاء الشقاوة» فيتحقق 
مقتضى المكتوب. فعبر عن ذلك بالسبق؛ لأن السابق يخصل مراده دون المسبوق. ولأنه 
لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين» لظفر شخص الكتاب. وغْلِب شخص 
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الما ,(اتتهى.:‎ 

ون دك ْمَل َل َل لذ حَتَى مَا يَكُونَ) تقدّم أنه يجوز نصبه. 
ورفعه (بيه وَبَيْنَهَا إلا ذرَا فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِنَابُ. بَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اله َيَدْخلْهَا) 
ووقع في حديث أبي هريرة 5ه عند مسلم: «وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل 
أهل النار» ثم متم له بعمل أهل الجنة»» زاد أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: (سبعين 


يمه 


سئة)ا. 

وفي حديث أنس 4ه عند أحمد. وصححه ابن حبان: ١لا‏ عليكم أن لا تعجحوا 
بعمل أحد حتى تنظروا بم يَحْتَمٍ لهه فإن العامل يعمل زماناً من عمره بعمل صالح. لو 
مات عليه دخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئا... » الحديث. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد مرفوعا: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة» وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النارء فإذا كان قبل موته تَحَوّل 
فعَمل عمل أهل النار. فهات فدخلها... » الحديث. 

ولأحمد. والنسائي؛ والترمذي» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم): 
الخرج علينا رسول الله ولق وفى يده كتابان... ) الحديث. وفيه: «هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأساء آبائهم. وقبائلهم. : ثم أجيل على آخر هم. فلا يزاد 
فيهم؛ ولا ينقص منهم أبداًء فقال أصحابه: ففيم العمل؟ فقال: سَدَّدوا وقاربواء فإن 
صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة» وإن عَوِل أي عمل ... 'الحديث. 

وفي حديث علّ ه عند الطبران نحوه. وزاد: «صاحبٌ الجنة محتوم له بعمل 
أهل الجنة وإن عَمِل أي عَمَلٍِ؛ وقد يُسلّك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة» حتى 
يقال: ما أشبههم بهم بل هم منهم. وتدركهم السعادة. فتستلقد هم 5 االحديث» 
ونحوه للبزار من حديث ابن عمر رضى الله عنههما. وفي حديث سهل بن سعد عند 
البخاري: (إنما الأعمال بالخواتيم»» ومثله في حديث عائشة عند ابن حبان» ومن حديث 
معاوية نحوه. وني آخر حديث علي المشار إليه قبلُّ: «الأعمال بخواتيمها». ذكر هذا كله 


في «الفتح» ''". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريٌ) في «كتاب القدر» 
(56945) وهكتاب التوحيد» (554لا) و«بدء الخلق» (5068”) و«أحاديث 
الأنبياء77777). و(مسلم) في «القدر» (55565) و(5557) و(أبو داود) في «السنة» 
(470) ولالترمذيّ) في «القدر»ه .)7١9(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 7 
و(الحميدي) في (مسنده» (5؟7١‏ و(أحمد) في (مسنده» (1/ 7/54 و7875 و5١51‏ و١170)‏ 
والله تعالى أعلم. 

[المسألة الثالثة]: قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند 
المذكور هنا قال علي بن المديني في «كتاب العلل»: كنا تن أن الأعمش تفرد به حتى 
وجدناه من رواية سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب. قال الحافظ: وروايته عند أحمد. 
والنسائي. ورواه حبيب بن حَسَانَء عن زيد بن وهب أيضاً وروايته عند أبي نعيم في 
«الحلية»» ولم ينفرد به زيد.» عن ابن مسعود. بل رواوافته أبو عييلة بو عيك اللروع 
مسعود عند أحمدء وعلقمة عند أبي يعلى» وأبو وائل في «فوائد تََام4؛ ومخارق بن سُلِيمء 
وأبو عبد الرحمن السُّلّمِي كلاهما عند الْفْرِيابي في «كتاب القدر». وأخرجه أيضا من 
رواية طارق» ومن رواية أبي الأحوص الُسَمِيَ كلاهما عن عبد الله مختصراً. وكذا لأبي 
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الطفيل عند مسلمء وناجية بن كعب في «فوائد العيسوي»» وخيثمة بن عبد الررحمن عند‎ 
الخطابي. وا بن أبي حاتمء ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود. ورواه عن النبي ظة‎ 
ظ مع ابن مسعود جماعة من الصحابة م ومختصرأ منهم : أنسء. عند البخاريّ في‎ 
ااصحبحه)» وحذيفة من ساعن مسلمء وعبد الله بن عمر في «القدر» لابن وهب.»‎ 
وفي «أفراد الدارقطني».‎ 

وفي «مسند البزار»» من وجه آخر ضعيفء. والفريابي بسند قوي» وسهل بن 
سعد عند البخاريٌ» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيح.ء وأبو ذر 
عند الْفِرِيابي ومالك بن الحويرث عند أب نعيم في «الطبّ»», والطبراني» ورَبّاح اللْخْميّ 
عند بن مردويه في «التفسير», وا, بن عباس في «فوائد المخلص» من وجه ضعيف. وعلىي 
في «الأوسط» للطبراني من وجه ضعيف. وعبد الله بن عمرو في «الكبير) بسند حسن» 
والعرس بن عَوِيرة عند البزار بسند جيد» وأكثم بن أبي الْجَون عند الطبراني» وابن مَنْدَه 
بسند حسنء وجابر عند الفرياي» وقد أشار الترمذي ف الترحمة إلى أي هريرة؛ وأنس 
فقطء وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) عن بضع وعشرين نفسأء من أصحاب 
الأعمشء منهم من أقرانه: سليهان التيمي» وجرير بن حازم» وخالد الحذاء» ومن طبقة 
شعبة الثوري؛ وزائدة» وعمار بن زريق» وأبو خيثمة. 

ومما لم يقع لأبي عوانة رواية شّريكء» عن الأعمشء وقد أخرجها النسائي في 
«التفسير) من «الكتبرى». 

ورواية وَرْقَاء بن عمرء ويزيد بن عطاءء» وداود بن عي 00100 
الحافظ : مد ا فرقم امس ال أ سيان لان 
الآن» ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك. انتهى'''» وهو بحث نفيسٌء» وتحقيق أنيس. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
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شر سنن ابن مه لوس لات ال اسم 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو إثبات القدر» ووجوب الإيان به 
والمراد بالقدر في لسان الشرع أن الله يق علم مقادير الأشياء» وأزمانها أزلآء ثم أوجدها 
بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحدائها. 

وقد تقدم في شرح حديث عمر 5ه الحديث (51) البحث في القدر والإيان به 
مستوق» فراجعه تستفد. 

١-(ومنها):‏ أن فيه أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» وقد 
زعم بعضهم أنه يُحلَى ذلك بعد خروجه من بطن أمه؛ لقوله تعالى: ( وَألّهُأ َرَجَكم 
مَنْ يُطُون أَُمهتِكُمْ لا تَعْلّمُو شَيِنًا وَجَعَلٌ لَكُمُ آلسَمْعَ وَالْأَبَصرٌَوَآلأَفِدَة» 
الآية [النحل:/7]» وتُعقَبٍ بأن الواو لا تُرَنّبء والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو 
ا سورد جزماً على الأعضاءء ثم على القوة الباصرة والسامعة؛ لآأنها مودعة 
فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي يترجح أنه يتوقف على زوال 
الحجاب المانع. ٠‏ 

'-(ومنها): أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات» وليست بموجبات» وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء. وجرى به القدر في الابتداء. قاله الخطابي. 

5 -(ومنها): أن فيه القسمَ على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع. 

ه-(ومنها): أن فيه إشارةً إلى علم المبد! والمعاد» وما يتعلق ببدن الإنسان» وحاله 
في الشقاء والسعادة. 

5-(ومنها): أن فيه عِدَةَ أحكام تتعلق بالأصول والفروع» والحكمة» وغير 
ذلك. ظ 

١-(ومنها):‏ أن السعيد قد يَسْقَىء وأن الشقي قد يَسْعَدء لكن بالنسبة إلى 
الأعمال الظاهرة» وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير. 

/-(ومنها): أن الاعتبار بالخاقة» قال ابن أبي جمرة نفع الله به: هذه التي قَطَعَت 
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أعناق الرجال» مع ما هم فيه من حسن الحال؛ لأنهم لا يَدرُونَ بماذا ْنَم لهم.‎ 

4-(ومنها): أن عموم مثل قوله تعالى: « من عَمِلَ صَلِحَا يِّن دك رٍأَوَأَقْ 
وَهوّ مُؤْمِنُ فَلَنْحِيَئَهُ حَيَوْة طَيْبّةَ وَلْتَجَرِيكَهُمَْ أُْجَرَهُم 4 الآية [النحل:917] 
خصوص بمن مات على ذلك» وأن من عمل السعادة» وختم له بالشقاء» فهو في طول 
عمره عند الله شقي وبالعكس. وما ورد ما يخالفه يُوَوّلُ إلى أن يَؤُولَ إلى هذاء وقد 
اشتهر الخلاف في ذلك بين الاشعرية والحنفية» وتمسك الأشاعرة بمثل هذا الحديث» 
وتهسك الحنفية بمثل قوله تعالى: ١‏ يَمَحُوأ الله ما يَِشَاءٌ وَيُقَبتَ» الآية [الرعد:9 ؟]. 
وأكر كل من القريفين الاحعجات لقوله» ونلق أن التراع لظي وروا الذي مييق في 
علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيبر والتبديل ما يبدو للناس من 
عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بط في علم الحفظة, والموكلين بالآدمي» فيقع فيه 
المحو والإثباتء كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ -(ومنها): أن فيه التنبية على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قَدَرَ على خلق 
الشخص من ماء مهين, ثم نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم ينفخ الروح فيه» قادر على 
نفخ الروح بعد أن يصير تراباء ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادراً على أن 
يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم؛ لأنها لم تكن 
معتادة» فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل» ومن تأمل 
أصل خلقه من نطفة» وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا جميل الصورة: مُمَضَلاً 
بالعقل والفهم والنطق» كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه» وهيأه» ويعبده حَقّ عبادته. 
ويطيعه و لا يعصيه. 

١-(ومنها):‏ أن فيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق. فالسابق ما في 
علم الله تعالى» واللاحق ما يُقَدّر على الجنين في بطن أمه. ى) وقع في هذا الحديث» وهذا 
هو الذي يَقبّل النسخ» وأما ما وقع في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما مرفوعا: «كنَبَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة»» فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم 
الله سبحانه وتعالى. 

١‏ -(ومنها): اليف سم ال بدا ةاور 2 اك لأنه 
وقت نفخ الروح فيه» وهو منقول عن القول القديم للشافعي» والمشهور عن أحمد. 
وإسحاقء وعن أحمد: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرأء ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح» 
ويصلى عليه. والراجح عند الشافعية أنه لا بد من وجود الروح» وهو القول الجديد 
للشافعيّ» وقد قالوا: فإذا بَكَىء أو اختلج» أو تنفسء ثم بطل ذلك صل عليه» وإلا 
فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم» عن جابر ذه 
رفعه: (إذا استَهلٌ الصبي وَرِتْء صل عليه). 

وقد ضعفه النووي في «شرح المهزّب»» والصواب أنه صحيح الإسنادء لكن 
المرجح عند الحفاظ وقفه. وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع 
لزيادته» قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً عُسِلء وكْمْنَء ودفِن بغير صلاة» وما قبل 
ذلك لا يشْرّع له غسل ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق المسألة حيث يذكره المصنف في 
«كتاب الجنائز» رقم (/ )إن شاء الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أنه استدل به على أن التخليق لا يكون إلا فى الأربعين الثالثة. 
فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثانون يومأء وهي ابتداء الأربعين الثالثة» وقد لا 
يتبين إلا في آخرهاء ويترتب على ذلك أنه لا تنقضي العدة بالوضع إلا ببلوغهاء وفيه 
خلاق ولا رت اللانة أن الولك الأ يعد دخرل الأروي التالنة بهذا قول القافية" 
والحنابلة» وتوسع المالكية في ذلك» فأداروا الحكم في ذلك على كل سِقَطِء ومنهم من 
قيّده بالتخطيط» ولو كان خفياء وفي ذلك رواية عن أحمد. وحجتهم ما تقدم في بتعض 
طرقه أن النطفة إذا لم يُقَدّر تخليقها لا تصير علقة» وإذا قُدّر أنها تتخلق تصير علقة» ثم 


00 فمتى وَضَعَت علقة غرف أن انطفة خرجت عن كونها نطقة واستحالت 
إلى أول أحوال الولد. 

قال الجامع عفا الله.تعالى عنه: ما قاله الأولون أظهرء فليتأمّل. والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن كلا من السعادة والشقاء. قد يقع بلا عمل ولا عُمْرء وعليه 
ينطبق قوله فِلك: «الله أعلم ب! كانوا عاملين»,.وهذا البحث قد استوفيته في «اشرح 
لطر شرج الروك لحري م برس 1937 الرواك عا التوين. 

6 -(ومنتها): 222 القويّ على القناعة, والزجرٌ الشديد عن الحرص؛ 
لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يعن التعني في طلبه» وإنا شرع الاكتساب؛ لأنه 
من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 

7-(ومنها): أن فيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار» وهو معنى قوله 
يونت نل الى ور تتتوها ونا فنع لاروك © [الرخرف 1ك 
يعارض ذلك حديث: «لن يُدخل أحداً عمله الجئة» لما سيأي في المسألة التالية من 
الجمع بينهما-إن شاء الله تعالى-. 

١/‏ -(ومتها): أن من جيب شقيا لا يكم حاله في الدنيا وكذا عكسه: واحتيج من 
أثبت ذلك بحديث عل ذه المتفق عليه: «أما من كان من أهل السعادة, فإنه يَيَسّر لعمل 
أهل السعادة... » الحديث. 

والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه لا يُعلم أصلاً ورأساً فمردود, وإن أريد أنه يُعلم 
بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعمء ويُقَرّي ذلك في حق من اشتّهّر له لسان 
صدق بالخير والصلاح» ومات على ذلك؛ لقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «أنتم 
. شهداء الله في الأرض»» وإن أريد أنه يُعلم قطعاً لمن شاء الله أن يُطلِعه على ذلك» فهو 
من جملة الغيب الذي استَأئَر لله بعلمه» وأطلّع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه. 

-(ومتها): أن فيه الث عل الاستعاذة بالل تعاق من سوء اائمة» وقد حول 
به جمع جم من السلفء وأئمة الخلف. وأما ما قال عبد الحق في «كتاب العاقبة»: إن 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 

:ا 2 _ ااا 
سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه» وصلح ظاهره؛ وإنا يقع لمن في طويته فساد أو 
ارتياب» ويُكثو وقوعه للمُصِرٌ على الكبائر. والمجترىء على العظائم؛ فَيَهُجِمْ عليه 
الموت بغتة» فِيَضْطّلمه الشيطان» عند تلك الصدمة» فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخاتمة- 
نسأل الله السلامة- فهو محمول على الأكثر الأغلب. قاله في «الفتح»”. 

وقد أورد الحافظ ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» بعض ما ورد 
عن السلف من خوفهم سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منهاء فأورد حديث «الصحبحين» 
عن سهل بن سعد ذه أن النبيّ # التقى هو والمشركونء وفي أصحابه رجل لا يَدَعَ 
شَاذَة ولا فاذَةٌ إلا اتبعهاء يضرببها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كا أجزأ فلان» 
فقال رسول الله م: «هو من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه؛ فاتبعه. 
فجُرح الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فوضع تَضْل سيفه على الأرضء وذبَابه 
بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول اللهقة»فقال: 
أشهد أنك رسول الله ##» وقَّصّ عليه القصة؛ فقال رسول اللْهفّ: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار في) يبدو للناس» وهو من أهل الجنة»» زاد البخاري في روايةله: «إنما الأعمال 
بالخواتيم». 

وقوله: «فيها يبدو للناس» إشارةٌ إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلكء وإن 
خاتمة السوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يَطَلِع عليها الناسٌ» إما من جهة عمل 
سييء ونحو ذلكء فتلك الخنصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد 
يعمل الرجل عمل أهل الناره وني باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب عليه 
تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة. 

قال عبد العزيز بن أي روا حضرتٌ رجلاً عند الموت يُلَقَنُّ ١لا‏ إله إلا الله 


.557/1١"حتفلا"‎ )١( 


حديث (5/ا- 837) 


)٠١(‏ باب في القدر 


فقال في آخر ما قال: هو كافر با تقول» ومات على ذلكء قال: فسألت عنه فإذا هو 
مدمن خمرء وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإنها هي التي أوقعته. 
ظ وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن 
هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يَقَلَق من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذا متم لناء وقلوب 
القروين معلقة التو ارو تقو لواتة اذ اسيق لنا: 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلكء فقال: سمعت رسول الله 88 
يقول: إن الله تعالمى قبضص خلقه قبضتين» فقال هؤلاء في الجعنة؛ وهؤلاء في النار؟. ولا 
أدرق قاف القيضين كيف 

قال بعض السلف: ما أبكى العيونٌ ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان 
لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح 
أبداً. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ويقول: أخاف أن 
أكون في أم الكتاب شقياء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان 
مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب قد علمتَ ساكن الجنة 
من ساكن النارء ففي أي مالكُ؟. وقال حاتمٌ الأصمّ: من خلا قلبه من ذكر أربعة 
أخطار» فهو مُغْيَّرٌ فلا يَأَمَن الشقاء: 

(الأولُ): خطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار 
ولا أبالي» فلا يَعلّم في أيّ الفريقين كان.. 

(والثاني): حين مُحلق في ظلمات ثلاثء فنادى الملك بالشقاوة والسعادة» ولا 
يدري أمرة الأشقناء هو أم من السعداء. 

(والثالث): ذكر هول المطلع فلا يّدرِي أيبشر برضا الله أم بسخطه. 


)١١‏ أخرجه أحمد في "مسنده" ١77-1١17/54‏ بإسناد صحيح. 


(والرابع): يوم يصدر الناس أشتاتاً فلا يدري أي الطريقين يُسلّك به. 

وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يِبْتل بالمعاصي» والعارف يخاف أن يبتل 
بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم 
النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف 
أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجّه إلى النفاق الأكبر» ى| تقدم أن دسائس السوء 
الخفية توجب سوء الخاتمة. 

وقد كان النبي#ة يكثر أن يقول في دعاته: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»؛ فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبا جئت به. فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم إن 
كن موي الرحمن كَْكَ يقلبها كيف شاء». أخرجه الإمام أحمد. 
والترمذي» من حديث أنس"" 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة: أن النبى كان يكثر في دعائه أن 
يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله أَوَ إن 
القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
إصبعين من أصابع الله كك فإن شاء قَبْك أقامه» وإن شاء أزاغه» فتسأل الله ربنا أن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب»» قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مُضلات الفتن ما أحييتني» ”". 
)١١‏ أخرجه أحمد7/9١١‏ ولاه؟ امدق 145 ونه 
(؟) أخرجه أحمد”/7١"‏ وف إسناده شهر بن حوشبء وقد تكلم فيه؛ والحق أنه حسن 

الحديث كما قال البخاري» ولا سيما رواية عبد الحميد بن يرام كما هناء وقد 

صرّح بأنه سمع أم سلمة رضي الله عنها تحدّث يبهذا الحديث» وقدحققت هذا البحث 

في غير هذا الموضع من هذا الشرح وغيره. 


حديث (١5/ا-‏ 87) 


)٠١(‏ باب في القدر 


وفي هذاالمعنى أحاديث كثيرة. 
ْ وأخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله © يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 5ذَكقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء» ثم قال رسول اللهثْ: «اللهم مُصَرّفَ القلوب صَرّف قلوبنا على طاعتك». 
انتهى المقصود ما كتبه ابن رجب رحه الله تعالى"". - ظ 

9 - (ومنها): أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا بمشيئته؛ فإنه 
م يجعل الجاع علّة للولد؛ لأن الجاع قد يحصّل ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك. 

٠-(ومنها):‏ أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان» بخلاف اللطيف. 
ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه» بخلاف نفخ الروح؛ ولذلك لا 
خلق الله الأرض أوّلاً عَمَد إلى السماء فسواهاء وترك الأرض لكثافتها بغير فتق» ثم 
فتِقَنَا معأ ولما خلق آدم؛ فصوره من الماء والطين» تركه مدة» ثم نفخخ فيه الروح. 

الدزومنها): أن الداوديٌ استدل بقوله: «فتدخل النار» على أن الخبر خاص 
بالكفارء واحتج بأن الإيمان لا تحبطه إلا الكفر. ظ 

وتُعْقَبٍ بأنه ليس في الحديث تَعَوّض للإحباط؛ وحمله على المعنى الأعم أولى» 
فيتناول المؤمن حتى مُختَم له بعمل الكافر مثلاً فيرتدٌ» فيموت على ذلكء فنستعيذ بالله 
من ذلكء ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصيء. فيموت على ذلكء ولا يلزم من 
.:إطلاق وغول الناز آنه لد فيها آداء بل ترد الدخرل صادق عل الطائنون: 

7 (ومنها): أنه استدل به على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلحء خلافاً لمن 
قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله» ثم يختم له 
بالكفر -والعياذ بالله- فيموت على ذلكء فيدخل النار» فلو كان يجب عليه رعاية 


)١(‏ راحع "جامع العلوم والحكم"ج١‏ /ص77١-175.‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس. 


الأصلح لم تحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيما إن طال 
عمره» وفرب موته من كمره. 

-(ومنها): أنه استدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار 
وجب افتكليا؟ الاو يعولا ق الشريعل الغدن وترعت انقكم عل الشء تشبهر 

وأعخيب عاخن الا ةو و لعاذية قد دلت لمكا اله علة» كد و متو 
الكفار» وأما العصاة فخرجوا بدليل: 9« إِنَّ آله لا يَغَفِر أن يُشَرَّكَ به- وَيَغْفِرُ مَادُوَ 
ذالكك لِمَنيَشَاءْ 4 [النساء:7١١].‏ فمن لم يُشرك فهو داخل في بالمشيئة. 

7 -(ومنها): أنه استدل به الأشعري في تجويزه تكليف مالا يطاق؛ لأنه دل على 
أن الله كَل العباد كلهم بالإيران» مع أنه قَدَّرَ على بعضهم أنه يموت على الكفر. 

وقد قيل: إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيهان خاصة. وما عداه لا 
يلاله ييا مل وقوعه رما ساق الخراز ماما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قل : تعققب بعض المحققين هذا الاستدلال» وأجاد 
في ذلك» فقال: إطلاق القول بالتكليف با لا يُطاق من البدع المحدثة من المتكلمين في 
أصولى الدين والفقه. والحقٌ فيه التفصيل» فتكليف ما لا يُطاق لعجز العبد عنه عادةً 
كالمثئي على القفاء أو على الرأس وغيره» فهو غير موجود في الشريعة البتة» قال 38: 
9لا يكلث ان كنم ]ل وكيا »وال أبضاً: ( لا تكلّف تفس إِلَّا وْسَعَهَاي. 


ص م 2ه 


وقال: < لا تُكَلِفُتَفُسًا إلا وْسَعَهَا 4 » وقال 38: واعود ستاضاي تطعم 64 فق 
ل به علينا من الحرجء فخمّفه على عباده» ( مَا ير بد الله لِيَجَعَلٌ عَلَيِكَم 


مما رفق الله كك 


سن 2 رم 


ين حَرّجٍ) [المائدة:3]. 

ما تكليف ما لاُطاق لا للعجز عن بل للاشتفال بضده من الكفر والفسوق 
والعصيانء فهذا ما جاءت به الشريعة أمراً ونبيء وتسميته ب| لا يطاق ار يرد مها 
الشرع الحنيف. وراجع في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في امجموع 


)٠١8(‏ باب في القدر حديث ١5/ا-‏ ؟8) [ه44) 
الفتاوى82// 559 وما بعدهاء و«درء التعارض2١/‏ 50. والله تعالى أعلم. 
-(ومنها): أن فيه أن الله يَعلّم الجزئيات كا يَعلّم الكليات؛ لتصريح الخبر 
أنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. 
5" -(ومنها): أنه 4 مريك لجميع الكاكنات بمعنى أنه خحالقها ومُقَدّرهاء لد 2 


يحبها ويرضاها. 
(ومنها): أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى» وإيجاده» وخالف في ذلك 
القدرية والحبرية. 


فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه» ومنهم من فرق بين الخير 
والشرء فنسب إلى الله الخير» ونفى عنه خلق الشرء وقيل: إنه لا يعرّف قائله» وإن كان 
قد اشتهّرَ ذلك. وإنما هذا رأي المجوس . 

وذهبت الجبرية إلى أن الكل فعل الله» وليس للمخلوق فيه تأثير أصلا» وتوسط 
أهل السنة» فمنهم من قال: أصل الفعل خلقه الله» وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور, 
وأثبت بعضهم أن ها تأثيراًء لكنه يُسَمَّى كسباء وبسط أدلتهم يطول. قاله في «الفتعم)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير الذي ذكره الحافظ فيه نظرٌ؛ لأنه تقرير 
نه كتين الأشاعزة وباي االقعناعالقدريواندق' أن ققرة اليد ويفا نيا نعلةء 
ولهذا هو محاسب ومؤاخدٌ عليهاء وهي على “كل حال لا تخرّج عن قدرة الله ومشيئته 
بحالء والله تعالى خلق العبد. وخلق قدرته» ف«الله خالق كل صانع وصنعته)» فتبضّر 
فإن هذا من مزال الأقدام؛ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقد أخرج أحمد. وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن 
ْ عيادة بن الصامت» حدثني أبي» قال: دخلت على عبادة» وهو مريضء فقلت: أوصني؛ 
فقال إنك لن نَطعّم طُعمّ الإيهان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره 


.5917/1١7"حتفلا"‎ )١( 


4 لك > تله انه اك 272 77777ب ب يي 
وشره» وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك...٠‏ 
الحديث. وفيه: »"وإن ممت» ولست على ذلك دخلت النار». 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن. عن أبي إدريس الخولانّ» عن أبي 
الدرداء» مرفوعاً مقتصراً على قوله: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإييان حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

(ومنها): أن فيه أن الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد أن يغتر 
بظاهر الحال» ومن تم شرع الدعاء بالثبات على الدين» وبحسن الخاتمة» اللهم أحينا 
وأمتنا على السئّة» وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها في محيانا ومماتناء إناك أنت 
السميع العليم. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود #ه المذكور في الباب قد يقال: يعارضه حديث علي 
ذه الآتي بعد حديث. وهو متفق عليه » حيث سأل الصحابة د عن فائدة العمل مع 
تقدم التقدير» فأجابهم النبيّ © بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلِق له». 

وجمع بينهما بخمل حديث على 5ه على الأكثر الأغلب» وحمل حديث الباب 
على الأقل» ولكنه لما كان جائزاً تعين طلب الثبات. قاله في «الفتح». 

[تنبيه آخر]: حَكَى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا سمع هذا 
الحديث أنكره؛ وقال: كيف يصمٌم أن يعمل العبد عمره الطاعة» ثم لا يدخل الجحنة. 
اكه ظ 

وقد توقف ابن الملقن في صحة ذلك عن عمرء قال الحافظ رحمه الله: وظهر لي أنه 
إن ثبت عنه مل على أن راويه حذف منه قوله في آخره: «فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها». أو أكمل الراوي» لكن استبعد عمر وقوعه. وإن كان 
جائزاء ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاقة» انتهى”"» والله تعالى أعلم 


.5948-ه91//11١"حتفلا‎ )1( 


6 باب في القدر حديث (١5/ا- ؟8)‎ )٠8( 
بالصواب. وإليه المرجع والماب.‎ 

(المسألة الخامسة): هذا الحديث يعارضه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة #6 مرفوعا: الن يُدخْلٍ أحداً منكم عمَلَّهُ الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدي الله بفضل ورحمة... » الحديث. ظ 

وأجاب ابن بطال رحمه الله عن ذلك بأن تحمل الآية -أي وكذا حديث الباب- 
عل أن اتلئنة تال التارل هاا لأعوالمة كان :دراك اللائة متفاوتة بيحيمي تذاوت 
الأغاله وآن 2ك الخديف المذكوو عن وغول لخن بوالخارفانها 

ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: « سَلَدمٌ عَليكم أذ خلوأ الْجَنََ ما كير 
تَعْمَلُونَ4 [النحل:77]» فصَرّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 

وأجاب بأنه لفظ ممّل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الحنة وقصورها 
با كنتم تعملون, وليس المراد بذلك أصل الدخول. ‏ 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مُمَسّراً للآية» والتقدير: ادخلوها با كنتم 
تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته» حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته 
لعباده من رحمته وفضله.» وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم, ثم برزقهمء ثم بتعليمهم. 

وقال القاضي عياض رحمه الله طريق الجمع أن الحديث فسّر ما أجمل في الآية 
فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقةُ للعمل» وهدايته 
للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإن| هو بفضل الله وبر حمته. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: يتتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

(الآول): أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل 
الإيهان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

(الثاني): أن منافع العبد لسيده؛ فعمله مُسِبّحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله. 


(الثالث): جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله» واقتسام 
الدرحات :الأعال: 

(الرابع): أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينقد فالإنعام 
الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضلء لا بمقابلة الأعمال. 

ركان الكرماق؟ :الناءرتق قولة: توما قنق تتملون 4 [الفدل:178] لبسيت 
للسببية» بل للإلصاق, أو المصاحبة: أي أورثتموها ملابسة» أو مصاحبة. أو للمقابلة. 
تعنو أخطايت الشاة بالدرهمء ههبهذا الأخيريوع / 
«المغني»» فسبق إليه» فقال: ترد الباء للمقابلة» وهي الداخلة له عل الأعواض» كاشتريته 
بالقمع ريق ع1 اد خلوا الجيه بما كُنشرٌ تَعْمَلُونَ »4 [النحل:؟"] وإنما ل مهنا 
للسببية كما قالت المعتزلة”"» وكا قال الجميع في: الن يدخل أحدكم الجنة بعمله» لأن 
لمحي بعوض قد يعطي تكبا يلاك اليه قاذ وجل يدون اليه قال بوعل 


ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم» فقال في كتاب «مفتاح دار السعادة»: الباء المقتضية 
للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول 
المقتطنية له كاقتفا سات الأسياب لمسناء ا «والقائيةبالمغاوظنة» نهو اشاريت ننه 
كذ فاخي أن دغر ل لفل امن :فى مقادلة غيل انخنه بوأنه لول رع ابن ليده 
أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده. ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن 
يكون عوضا ها؛ لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع 
العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها.ء وهو ل يُوَفَها حَقَّ 
شكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له. وإذأ رحمه في هذه الحالة كانت 
)١١‏ كون الباء للسببية ليس مذهب المعتزلة» كما توهمه هذه العبارة» بل هو مذهب أهل 

الحقّ من أهل السنة واللجماعة؛ وإنما لم تُجعل هنا للسببية لدليل اقترن يماء وهو الجمع 

بين الأدلة» فتفطن. والله تعالى أعلم. 


)٠١١‏ باب في القدر ظ حديث (١5/ا-‏ 87) (ه4ع] 
بوكر من عمله كان حديف ان ين كب الذى الخركفه ابو ناوه وان ناج" 
في ذكر القدر» ففيه: «لو أن الله عذب أهل ساواته وأرضه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم, 
ولو رحمهم كانت رحمته خيرا للهم... ») الحديث. ظ 

قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببأ في 
دخول الجنة من كل وجه. والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل» وأنها ثمنه» 
وأن دخوها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين. والله أعلم. 

رجن الكرفاق: أيضا أن..يكون الزاد. أن التتدول لسن بالعمل». والإدخال 
المستفاد من الإرث بالعمل» ل ا ان ار يي 
بِمَا كسُرّ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:7:] لم يمش في قوله تعالق: < ادخلواأ الْجَنْة بِما 
كر تَعْمَلُونَ 4 [النحل:7*] و[الزخرف:7/7]. 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو أن يحمل 
الحديث على أن العمل من حيث هو عملء لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن 
فقيو لك وإذا كان كذلك فأمر القبول: إل اش تعال» .وان مي بره الللمى يقل منئة» 
وعلى هذا فمعنى قوله: « أَدْخْلُو آلْجَنَة بِمَا كُنثْرْ تَعْمَلُونَ 4 : أي تعملونه من العمل 
المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاقء أو المقابلة» ولا يلزم 
من ذلك أن تكون سببية. 0 

ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع 
بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال, والهداية للإخلاص فيها وقبوها إن| هو برحمة 
الله وفضله. فيصح أنه لم يدخل بمجرد العملء وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل 
سميه الخد ووهور من رحة الله تغال» ش ظ 
:ور ةالكرمان الأخر يام حلاف ري اخديت: 


)١(‏ هو الحديث الآ بعد هذا عند المصنف. 


4 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطلافية م 35 
وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منهء ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع. وله سبحانه 
وتعالى أن يعذب الطائع؛ وينعم على العاصي» ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» وخبره 
صدق لا خلف فيه» وهذا الحديث يُقَرّي مقالتهم؛ ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا 
بعقولهم أعواض الأعمال ولهم في ذلك خبط كثير» وتفصيل طويل. انتهى". وهو 
بحث نفيسء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ه و طلداني 


1/1 (حَدَنَنَا عن بْنُ مُحَمّدِه حَدّ حَدَّكنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَلَيانَ كال تبنت أن سِنان» 
عَنْ وَهْبٍ بْن خَالِدٍ الحمصِيٌ عَنِ ابْن الدَيْلَمِيّ؛ قَالَ: و لقب قر وود هنا القدر 


حَدِيِتُ أن ُْسِدَ عَلََّ ويني وََمرِي. فَبَيِتُ أن بْنَ كمْبء فَقُلْتُ: 1 با لمر 17 هُ قد وَقَعَ في 


7 
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تفي شَيْءٌ مِنْ هَذًا القَدَِ فَحَضِيتٌ عل دين وَأَِي» فد ين لِك ب للا 


أنْ يَنْفَعنِي به قَقَالَ: وْ أَنّ الله عَذَّبَ ألَ سَمََايه وَل رض لَعَذيُم. رعرع طار 
فم وَلوْ ره آ 0 ِنْ ماف َو كان لَك ول ججلٍ د دعب 
أو مدْلُ بل أ نْفِقَهُ لي سيبل الله ا قل ينك حَلَى وين بالقترء كتنلم أن عا 


أَصَابَكَ 1 يَكُنْ لِيُخْطَِكَ ونم ما أَخْطَكَ ليحن لكك وانك وترم 

د 000 0 55 

مَخَلْتَ النَّانَ وَلَا عَلَبْكَ أنْ أن أَخي عَبْدَ لل بن مسمُود كتَساُ فَأئتُ تّ عَيْكَ الله 
و 57 0 


َسَأَلبَهُ كَذَّكَرَ مِثْلَ ما قَالَ أبث: وَقَالُ لي: وَكَا عَلَيِكَ أَنْ تأي خَُدَيْفَكَ كأَتَيْتُ حُدَّيَْة 
ساك كَقَالَ مغل ما كالاه وَكَالَ: نْتِ رَيَْ بْنّ اير 
تَسََلْتَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش يَقُول: «لَْ أَنَّ | ادعب أل اا لض 


يهو حك َال ووه لكات رمه حرا هن ايم وَلوْ انَل 


سكت َاسْأَلَهُ فَأَتيتٌ ريد سس ثابتٍ» 


و 


ره 


.)114714( راجع "الفتح"054-7017//11” "كتاب الرقاق" رقم الحديث‎ )١( 


05 باب في القدر حديث 5/ا-‎ )٠١( 


مل أَحدٍ ذَقباه أو مدْلُ جبَلٍ أَحْدِ ذَكباء ل ِف في سبل الف ها قبل ِْك حتَى مُؤْنَ 


0007 2 


ادر علو تم أن ما أصَابَكَ كن ليُخطتكَ. را أخطة 1 يكن يتك وا 
إِنْ مْتّ عَلَ عَبْرِ هَذّا مَخَلْتَ النَارَه). 

رجال هذا الإسناد: سنة : 

١‏ حا ا لعب هرق س0 

7 -( م شك 5 شلتان) ابو حي العندى الرازئ» كوف الأصل. ثقة فاضلٌ[9]. 

روى عن مالكء وابن أبي ذئب» وحريز بن عثمان» وحنظلة بن أب سفيانء 
وأفلح بن حميد» وداود بن قيس القَرَاءء وأبي سنان البرجميٌ» وغيرهم. 

وروى عنه قتيبة» وعمرو الناقدء وأحمد بن حنبلء وأبو خيثمة» وابن نمير» وأبو 
كريب, وعلّ بن محمد الطنافسيٌ» وغيرهم. 

قال أبو أسامة: كنا مُستسقّي به» وأثنى عليه أحمد. وقال محمد بن سعيد 
الأصبهاني: ثنا إسحاق بن سليان» وكان ثقة. وقال أبو الأزهر: كان من خيار 
المسلمين. وقال العجلي: ثقة رجل صالح. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال 
النسائي: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. ووثقه ابن نمير. وقال الحاكم: ثقة مر 
اا الأندلسيئ: ثقة ثقة 5 نيك فق الخيث» متعيد كبير: وقال الخليل في «الإرشاد»: ثقة 
دي ل ا اوري الحو ايا 
أبو الحسين بن قانع: مات سنة .)73١١(‏ وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. 
وح مرلةامافن: 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب )١١(‏ أحاديث برقم لالا و08٠1‏ و7754 
و4857 و50١١‏ و4١5١‏ و7754 و51" و١591“‏ و”7ت8!. 

'-(أبو سِنَانِ)هو: سعيد بن سنان الْبُرْجمِيَ -بضم الموححدة» والجيم بينهما راء 
ساكنة- الشيبانَ الأصغر الكوقٌّ» نزيل الريّ؛ صدوقء له أوهاءٌ[1]. 


رَوَى عن طاوسء وأبي إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة» وسعيد بن جبيرء 


ظ 0 شرح سنن ابن ماجه المهقدمة 
وعلقمة بن مرثد» وحبيب بن أب ثابت» ووهب بن خالد الحمصي» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريء وابن المبارك» ووكيع؛ وجرير بن عبد الحميد» وإسحاق بن 
سليمان الرازي» وأسباط بن محمد القرشي. وأبو داود الطيالبى» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان رجلاً صالحاء ولم يكن يقيم الحديث. وقال عبد الله 
انق أعدهن أنه لبين «القوف بق اللمديق: وكالالدووق بوقبر عن ان معن نالف 
وقال العجلي: كوفي جائز الحديث. وقال ابن سعد: كان من أهل الكوفة» ولكنه سكن 
الرَيّء وكان سيء الُلّقَ. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة 
من رُفعاء الناس. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان عابداً فاضلاً. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عديّ:له غرائب» وأَفْراتٌ 
وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذبء ولعله إنا يهم في الثىء بعد الشيىء. وقال الدارقطني: 
سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي حمصي يضع الحديث, وأبو سنان كوفي سكن الرّيّ من 
الثقات. ظ 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي والنسائي» والمصتف. وله في هذا الكتاب خحمسة أحاديث فقطء برقم /ا/ا 
و و ا وو ا ا 

؛ -(وَهْبُ بن حَالِدٍ الحمْصيٌ) أبو خالد الحميريّ» ثقة[1]. 

رَوَى عن ابن الديلمي» ومحمد بن زياد الألهاني» وأسد بن وَدَاعَة» وأم حبيبة بنت 
العرباض بن سارية. ظ 

وروى عنه أبو سنان سعيد بن سنان البرجميّ» وأبو عاصم النبيل. 

قال الآجري عن أب داود: ثقة لقيه أبو عاصم بمكة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجلي: وهب بن خالد حمصي ثقة. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


ه-(ابْنُ الدَيْلَمِيَّ) هو: عبد الله بن فَبّروزء ثقة» من كبار التابعين» ومنهم من 


١ )47 -1/5( باب في القدر حديث‎ )٠١( 


ذكره في الصحابة» تقدم في /1/ 9 ؟ . 

7-(زيد بن ثابت) بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عَبد عَوف بن 
عَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري» أبو سعيد» ويقال: أبو خارجة المدني, قَدِمَّ النبي 6 
المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يكتب له الوحيء رَوَى عنه. وعن أبي بكر 
وعمرء وعثان ك. 

وروى عنه ابناه: خارجة» وسلان» ومولاه ثابت بن عبيد» وأم سَعْدء قيل: إنها 
ابنته» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد» وسهل بن خنيف», وابن عمر» وسهل بن سعدء 
وعبد الله بن يزيد الخطمي» وسهل بن أبي حَثْمَةَ ومروان بن الحكم؛ وأبان بن عثمان» 
وبّسْر بن سعيد» وطاووسء وعبيد بن السَّبّاقَ» وعطاء بن يسار» وغيرهم من الصحابة 
والتابعين. ظ 

قال عاصم عن الشعبي: غلب زيد الناسّ على اثنتين: الفرائض والقرآن. وقيل: 
إن أوّل مشاهده يوم الخندق. قاله الواقدي. وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك, 
وكانت أوّلاً مع عمارة بن حَرْم فأخذها النبي قِلَهُ منه, فدفعها لزوليية ثامت: فقال: يا 
رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: «لاء ولكن القرآن مُقَدّم). أخرجه الحاكم في 
(المستدرك»؟/ 271١‏ 

وكان زيد من علاء الصحابة» وكان هو الذي تولى قسم غنائم اليرموك. وهو 
الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر 5ه ثبت ذلك في «الصحيح»» وقال له أبو بكر: إنك 
شاب عاقل» لا نَتَهِمُك. وروى البخاري تعلقيا والبغوي. وأبو يعل توصيولا عن أبي 
الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه» قال: 5 ب النبي © مَقَدَمَهُ المدينة: فقيل: هذا من 
بني النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه فأعجبه ذلك» فقال: «تعلم كتاب 
يهود» فإني ما آمنهم على كتابي»» ففعلت» فم| مضى لي نصف شهر حتى حَذْقنهُ فكنت 
أكتب له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له. ورواه عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد» 
عن زيد بن ثابت» قال: قال لي النبي 88: (إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا عل أو 


ينقصواء فتَعَلّمِ السّزبانية» فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. وروى يعقوب بن سفيان 
بإسناد صحيح عن الشعبي قال: ذهب زيد بن ثابت ليركبء» فأمسك ابن عباس 
بالركاب» فقال: تنح يا ابن عمّ رسول الله # قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. 
وعن أنس ضيه قال: قال النبي 8: «أفرضكم زيد)» رواه أحمد بإسناد صحيحء وقيل: 
إنه معلول. ورَوَى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب 
الفتوى» وهم ستة: عمرء وعلٍ» وابن مسعود. 00 وأبو موسىء وزيد بن ثابت. 
وروي بسند فيه الواقدي من طريق قبيصة قال: كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء 
والفقرق والقرانةوالقز لقي ونال مسر وق نباك الأنينة ربدت زيذدين لازن 
الراسخين في العلم. ش 

وقال علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن 
ثابت» فلا حُلِّ في قبره قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَن سَرّه أن يعلم كيف ذَّمَابٍ 
العلم؟ فهكذا ذهاب العلم, والله لقد ذفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرةه حين 
مات: مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاثء أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدىء أو اثنتين» 
أو خمس وخمسينء وفي خمس وأربعين قول الأكثرء وفضائله كثيرة”". 

أخرج له الجماعة» روى من الأحاديث (97) حديثاء اتفق الشيخان على (ه) 
وانفرد البخاريّ ب(4) ومسلم بحديث واحدء وله في هذا الكتاب )١٠١(‏ أحاديث برقم 
لالا و7760 و5945١1و7758 7878745١798١775‏ و5١"‏ وه١٠غ.‏ 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله. 


.550-569/١"بيذهتلا راحع "الإصابة"؟497-545-0/5 و"قذيب‎ )١( 
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١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 

٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي سنان. 

د زومتها): ضهنا به أحد الراسخين في العلم» وأعلم الناس بالفرائتض» 
وكاتب الوحي للنبئ قه. 

مخز وننيا)؛ ا سجلة ما رواة:العسف لكل من ري بن ثادى كقفوو سحا يد 

سليمان عشرة أحاديث» ولأبي سنان خمسة» ولوهب بن خالد حديث واحد فقطيء والله 
تعالى أعلم. 20 

راسي 

(عن) عبد الله (ابْن الدَيْلَِيَّ) بفتح الدال المهملة» واللام» بينهما ياء تحتانية 
ساكنة-: نسبة إلى الديلم» وهي بلاد معروفة تُسب إليها خلق كثير من العلماء. قاله 
السمعانت”" (قَالَ: وََع في تَْيِي َيْة) أي حزازة واضطراب عظيم (يِنْ هذا لقدَرِ) أي 
لأجل القدرء أي القول به يريد أنه وقع في نفسه من الشْبّه لأجل القول بالقدر, أو 
المراد القدر هر القول بنفي القدر الذي هو مذهب 0 " له السندي 50 


خحشيان» ا حَشْيا 3 غضبان وغضبى» ورا اميه خشيت 
في «المصباح» ' " (أَنْ يُفْسِدٌ) بضم أوله» من الإفساد ١ع‏ وبنى) اع عي 
الإسلام بسبب إنكاره أحد أركان الإيهان» وهو الإيمان بالقدر (وَأَمْرِي) أي أمر الدنيا 
والآخرة؛ أما في الدنيا فحيث يخرج من صفوف المسلمين» ويدخل في صفوف القدرية 
الضالين وأما في الآخرة. فحيث لا ينال درجة المؤمنين الذين استكملوا أركان الإيمانه 0 
عزون تر ناتك ان نَ كَمْبٍ) طد» هو: أيّ بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد 
)١(‏ راجع "الأنساب"9717/9ه-78ه و"اللباب" 4/1١‏ 2517. 

(؟) راجع "المصباح المنير" .117١/١‏ 


بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو المنذر» ويقال: أبو الطفيل المدنٌ» سيد 
القراء. رَوَى عن النبي #ُه وروى عنه عمر بن الخطابء وأبو أيوب» وأنس بن مالك 
وسلييان بن صرد» وسهل بن سعد, وغيرهم. 

سهد بدرأء والعقبة الثانية. وساه النبيّ يه سيّد الأنصارء وقال عمر بن الخطاب 
ذينه: سيد المسلمين أبي بن كعب. وكان يكتب الوحي للنبيّ يلك وهو أحد الستة الذين 
حنظ وا لمر أن عا عيكده رسيو لاله فقويو لحل لاطي نو النيفة الدع كانتا غوف عل عية 
رسول الله يك وثبت في «الصحيح» أن النبي فلك قال له: بابر صر 
يكن الذين كفروا» . ورّوّى الترمذيّ حديث أنس الذي فيه: "وأقرؤهم أب بن كعب». 

قال ال ميئم بن عدي: مات سنة .)١14(‏ وقيل: سنة (7”) في خلافة عثمان ض#د. وني 
موته اختلاف كثير جدّاء والأكثرون على أنه في خلافة عمر. 

وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد رجاله ثقات» لكن فيه إرسال أن عثمان أمره 
أن يجمع القرآن» فعلى هذا يكون موته في خلافته» قال الواقدي وهو أثبت الأقاويل 
عندنا. ظ 

أخرج له الجاعة» روى .)١54(‏ حديثاء افق الشيخان على ثلاثة» وانفرد 
البخاريّ بأربعة» ومسلم بسبعة» وله في هذا الكتاب (717) حديثاً. ظ 

(َقَلْتُ: أَبَا الذِرِ) كنية أي 5 (إِنَّهُ) الضمير للشأن» وهو الذي تفسّره الجملة 

بعده» وقد تقدّم تمام البحث فيه» فلا تغفل (قَدْ وَقَمَ في نَفْسِي سََىْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ) تقدّم 
آنفاً المراد به (تَخَشِيتٌ عَلَ ديني وَأَمْرِيء َحَدّئنِي مِنْ ذَلِكَ بنَيْءِ) أي بحديث مما يتعلّق 
بسبالة القند تتويا سحت رزو :ذلك مي :لعل الله أن يَنْفَعَنِي به) قال الطيبيّ رحمه الله: 
أدخل «أن» في - خبر «لعل» تشييهاً لها ب(اعسى». ٠‏ ووقع ف ا أبي داود: «بلفظ : 
«فحدّثني لعل الله أن يُذهبه من قلبي». ظ 

قال الطيبي: قال ول «في نفسي). وَتاننا «من قلبي» إقعارا بأن ذلك تمكن منه. 


وأخل تمجامفة يهن :ذاتة وقلبه نعي ”0 

قال القاري بعد ذكر كلام الطيبيّ: والأظهر أن الحزازة تنشأ من الخطرات 
النفسيّة» والثبات والاطمئنان من الصفات القلبيّة. انتهى”". 

(فَقَالَ) أ بن كعب ذفده جيباً لسؤاله ( لَوْ أَنَّ للهعَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِ) من الملائكة 
المقرّبين (وَأَهْلَ أَرْض) من الأنبياء والأولياء والصالحين (لَعَذَمُمْ) قال القاري: وفيه 
إشكالء ودفعه أن الشرطيّة غير لازمة الوقوع. انتهى. وقوله: (وَهُوَ غَيْدُ ظَالم هُمْ) جملة : 
في بحل نصب على الحال: أي والخال أنه غير ظالم لحم في تعذيبهم ذلك؛ لأنه متصرفٌ في 
مُلْكِه وملّكه فعذابه عدلٌ» وثوابه فضل. ظ 

وفيه إرشاد عظيم. وبيان شاف لإزالة ما طَلَّبٍ منه؛ لأنه هَدَم قاعدة القول 
بالحسن والقبح عقلاً؛ لأنه مالك السموات والأرض»ء وما فيهنٌ» ويتصرّف في ملكه 
كيف شاءء ولا يُتصوّر فيه الظلم؛ لأنه تصرّف في ملك غيره؛ ولا ملك لغيره 3 أصلا. 
أفاده الطببى , ظ : 00 

ثم عطف على ما ميق قولة: ولو رَحَهُمُ لَكَانَتْ رَحْمَتَهُ حََيرًا حش مِنْ أَعَْاهِم) 
إيذاناً بأن النجاة من العذاب إن| هي برحمته وفضله. لا بالأعمال الصا حة» وإيجابها - 
إياها؛ إذ هي لا توجبها عليه» كيف. وهي من جملة رحمته مهم ف رحمته إياهم مخض فضل 
منه تعالى عليهم» فلو رحم الأولين والآخرين فله ذلك» ولا يخرج ذلك عن حكمة. 
غايته أنه أخبر أن المطيعين لهم الثواب» وأن العاصين لهم العقاب» ى)| هو مثبت في أم 
الكتاب» فالأمر المقدّر لا يتبدّل» ولا يتغيّر» وهذا هو الصواب في الجواب. قاله 
القاوى "+ 
م" الكالقق)» عو سنانق السريد "61/1/77 
(؟) "المرقاة":١5378/1.‏ 
(89) "الكاشف"5117/7. 
(5) "المرقاة" 5378/1. 


ظ 7 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ظ (وََوْ كانَ لَك مِكْلُ جَبَلٍ أَحْدِ) بضمّتين: جبل عظيم قرب المدينة التنوئة 
معروف» وقعت فيه الوقعة المشهورة (ذَهَبَ) منصوب على التمييز (أَوْ) للشكٌ من 
الراوي: أي أو قال (مِثْلُ جَبَلٍ أَحْبِ تُنفِقُ) بضم أولهء من الإنفاق رباعيًا (ني سَبِيلٍ 
له) أي مرضاته. وطريق خيراته أو المراد الإنفاق في الجهاد (مَا قبل مِنْكَ) ببناء الفعل 
المتمر ل ويروا اناوه «ما قبل الله منك». ب ل ا 
«الإنقاقه وجل ذلك اتدل وسو قل عل ميل الفرظن سسا فرض 
إنفاق ملء السموات والأرض كان كذلك. قاله ال 

وقال السندي رحمه الله: قوله: ١ما‏ قبل منك» د بع إن لالت الول اعد 
عند الله تعالى» أو هو مبنيّ على القول بكفر منكره. ظ 

(حَنَى ُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرّهاء خلوها ومُرّهاء 
نفعها وضرٌهاء قليلها وكثيرهاء كبيرها د كر بقضائه و وقدرهء وإرادته. 
واقود واه لعن تبواتنت: زلآبمناسرة القخا. مقدرة 'ناققة مين تلذرن سال زر وا 
تَشَاءُونَ إِلّد أن يَسَآءَ آلّهُ 4 [الإنسان: ٠‏ "]. 

(مَتَعْلَمُ) بالنصب عن على «تؤمن»» وهو شروع في التخصيص بعد التعميم 
(أَنَّ ما آَصَابَكَ) من النعمة والبليّة» أو الطاعة والمعصية ما قدّر الله لك أو عليك (] 
يكن إنخظتك) بق أوله رياعتا: أي كجاوز عداك» قاذ يضييلك» بل الا بد من إصابته: 
والحيل غير نافعة في دفعه» وعنوان «لم يكن ليخطئك») يدل عل أنه محال أن يخطعك» 
والوجه في دلالته أن «لم يكن» يدل على المضيّء و«ليُخطئك» يدل على الاستقبال 
بواسطة الصيغة» سيّا مع «أَنْ المقدّرة» فيدلٌ على أنه ما كان قبل الإصابة في الأزمنة 
- الماضية قابلاً لأن يُخطئك في المستقبل بواسطة تقدير الله تعالى وقضائه في الأزل بذلك.9". . 


01١‏ "الكاشف"؟//الاه. 
(؟) راجع "شرح السنديي" 10/1 


)5[ )847 -/5( باب في القدر حديث‎ )٠١( 
وقال الطيبيَّ رحمه الله: هذا وضع موضع المحال» كأنه يقول: تحال أن يخطئك»‎ 
كقوله تعالى: « وَمَا كان اللَّهُ ليظْلعَكجْ عَلى الْقَيب» الآية [آل عمران:179]: أي لا‎ 
ينبغي» ولاايضحً, ومحال لوطه لأن فيه ثلاث مبالغات:‎ 
[أحدها]: دخول اللام المؤكدة للنفي في الخبر.‎ 

[وثانيها]: تسليط النفي على الكينونة. 

[وثالئها]: سرايته في الخبر. قال بعض المغاربة: فائدةٌ دخول «كان» المبالغة في 
نفس الفعل الداخلة عليه؛ لتعديد جهته لنفيه عموماً باعتبار الكونء وخصوصا باعتبار 
الخبر» فهو نفي مرتين. انتهى. 

كأنه أشير إلى أن هذا الفعل من الشئون التي عدمها راجح على الوجود, وأنها من 
قبل تحال نوكه تزلة :هال اونا كارك الل رخدي رات فية 4 :الأنه 
[الأنفال: 7 7]. انتهى كلام الطيبي”". 

(وَأَنَ مما أخطَاد) أي من الخبر والشر (1 يَكُنْ لِيْصِببَكَ) قال الطيبيٌ رحمه الله: 
الخطأ: العدول عن الجهة. - أراد شيئاً» واتفق غيره يقال: أخطأء وإن وقع منه ى) 
أراده» يقال: أصاب. انتهى”"' ظ ش 

(وَأَنَكَ إن مت ولفظ أبي 0 «ولو مدل 52505 وكسرهاء يقال: 
مات يموت موتاء من باب نصرء ومات يات من باب خاف يخاف» ويقال أيضاً مِتَ 
بالكسر أموتٌ بالضمٌ لغة ثالثة» وهي من تداخل اللغتين. قاله في «المصباح» ”" (عَلى 
غير هَذَا) أي على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر (دَخَلْتَ النَارَ) 
قال القاري رحمه الله: يحتمل هذا الوعيد» ويحتمل التهديد. انتهى” (وَلَا عَلَيْكَ) أي 
(1) "الكاشف"؟/117ه0. 
)9١‏ "الكاشف"517/7. 
(*) "المصباح المنير"5/7/7. 
(:) "المرقاة" 2.3391 


صم شرح سنن ابن ماجه المتهدمة 
ليس عليك حرج (أَنْ تَْنَ أي ) أراد به أخسرّة الإسلام؛ لأنه ليس بينهما نسبٌ؛ لأن أي 
ابن كعب 5ه أنصاريّ خزرجيّ» وعبد الله بن مسعود ه مهاجريّ هُذَّيَّ (عَبْدَ لله: بن 
متكوو) الضحان الشهور صخي الميحادة :ولت قو اليكلنه بو الطوورن قد منت 
ترجمته في 19/7 (مْتَسْأَلَهُ) أني عما سألتني عنه ليتأمّد لك الجواب» وهذا فيه أن أييًا ض 
مال ا سيدي ناه ببسو بو امير الا نين لم91 
اجيم امترادص يجوب واه الدن 

قال ابن الديلميّ رحمه الله (تَأنتُ عَبْدَ له أي ابن مسعود وت (قسَآّه كدر 
أي ابن مسعود ته (ولَ ا كَل أَي) بن كعب طه» أي مثل جوابه في سؤالي له (وَكَلَ) 
أي ابن مسعود 5ه (لي: وَكَا عَلَيِكَ أَنْ تأر ي حَُدَيْقَة» بن اليهان الصحابيّ الجليل صاحب 
نيول نظا ددن قبع نومحي عسل الد:0ة عليه برا كانة ره ركوة إل أذ 
تقوم الساعة. وأبوه أيضاً صحابي واسمه حِسّل بكسر فسكون» أو خسيل مصغراء 
واليمان لقبه» استشهد بأحد رضي الله عنهاء وقد تقدّمت ترجمة حذيفة ذه في 
4 ؛ (مَأَتيْثُ َيِثُ حُدَيفَة) 4 (تَسَالنَه قَقَالَ مثْلَ مَا قَالَا) أي أن وابن مسعود رضي الله 
اا 0 


جع ف سوس 


(فَاسْألهُ َأََيْتُ رَيْدَ بْنَ نابت ل قَقَالَ) أي زيد ذه (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَقو 

«لَوْ أن الله عَذَّبَ َل ماه وأ أَرْضِدِ يوخ اش أ 
لَكَانَتْ رَحْمَنْهُ حَ: حبرا هُمْ من أَعمَاهِمْء وَلَْ كان َك مِذْلُ د عب أ مل جَبَلٍ أحد 
دبا تُنْفَُِ في سبل الله ما قله نك حَنَى ؟ ازبخ بالجثر كلو طلم اننا أضاناة 
ظ يَكْنْ لِيُخْطِئَكَ ما أخطأك م يكن يْصبيكَء وك إن مت عَلى َب هذا حلت 
الثَارَه) فظهر مبذا أن حديث الثلاثة: أت وان مسعود» وخذيفة موقوف» وحديف 
زيد بن ثابت 5ه مرفوع. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)837 باب في القدر | حديث (5/ا-‎ )٠١( 


مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت 5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا مبذا السند فقطء وأخرجه (أبو داود) (5599) و(أحمد) 
في المسنده) (8/ 187 وه18 و1894) و(عبد بن حميد) في (مسنده) (50؟7) و(ابن أبي 
عاصم) في «السنة» (46؟) و(اين حبان) في «صحيحه)» (17/71) و(الأجرّي) في 
«الشريعة» )١141/_‏ و(الطبراني) في «الكبير» (5450) و(البيهقي) في «السنن الكبرى») 
.”٠ ٠‏ والله تعالى أعلم. ظ ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله 0 بيان وجوب الإيان بالقدر.ء 
فيجب على العبد أن يؤمن أن كل شيء بقدرء وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 0 

2 #اسازومنيا) سالجلا يطلب التتووؤلا مث ما سان بالقائد. 

٠'-(ومنها):‏ أنه ينبغي للشخص إزالة ما يعتري قلبه من الشكوك والشبهات 
بسؤال أهل العلم؛ لأن الشك والشبهة ظلمات» والعلم نور ولا يزيل الظلمات إلا 
الور 0 ظ 
3 4-(ومنها): أنه ينبغي الخوف والقلق ما يصيب القلب من الانحرافات؛ لأنه 
شيية النسن والةقا . "' ظ 

ه-(ومنها): أن في سؤال ابن الديلميّ رحمه الله هؤلاء الصحابة واحداً بعد 
واحدء واتفاقهم في الجواب من غير تغييره ثم انتهاء الجواب إلى النبيّ #8 دليلٌ على 
الإجماع المستند إلى النصّ الْحيَ» انظر إلى هذه التشديدات والمبالغات» ثم احكم على من 


خالفها بالمكابرة والعناد الصريح. أفاده الطيبيّ رحمه الله ' 

5-(ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا رأى من المستفتي قَلَقاً أن يرشده بعد أن يفتيه إلى 
عالم غيره ليزول عنه قلقه. ويطمئنْ قلبه أتمّ اطمئنان. ‏ 

/ا-(ومنها): : أنه لا يتصوّر الظلم في تصرّف الله 3# في خلقه؛؟ لآم ننم ملكمه يفعل . 
فيهم ما يشاءء ويحكم فيهم با يريد. ١‏ لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهمْ يُسَكَلُوَ » 
[الأنبياء: 77]. 


/-(ومنها): أن الأعمال ليست موجبة للنجاة من النار ودخول الجنة» بل ذلك 
بمحض فضل الله ورحمته ىا سبق حديث أبي هريرة 5ه المتفق عليه مرفوعاً: «لن 
يدخل أحداً عمله الجنة»). قالوا: ولا أنت يا رسول الله» قال: «لا ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بفضل و رحمة... » الحديث. ظ 

4-(ومنها): أن من لم يؤمن بالقدر لا يُقبل عمله الصالح؛ لأنه مبتدع» وليس 
من المتقين» وقد قال الله 5ك: « إِنَمَا يَتَفَجّلُ آللَهُ مِنَ ألْمَُّقينَ 4 [المائدة:1؟]. 

-٠‏ (ومنها): أن فيه الحث على التوكل والرضاء ونفي الحول والقوّة إلا بالله. 
وملازمة القناعة والصبر على المصائب. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. ظ 

وبالسند المحصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- - (حَدَّنَنا عنهانٌ بْنُ أبي سَيْبَة حَدٌ حَدَنَنَا وَكِيعٌ... 

١‏ ) وحَدَّثََا عن بن ُحَمَد حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَهَ وَوَكِيعٌ عَن الْأَعْمَشضِء عَنْ سَعْدٍ 
ابْنِ عبَيْدَه عَنْ أب عَبْدِ الرّحمْنِ السُلَمِيٌ؛ عَنْ عل بْنِ أي طَلِب, قَالَ: كنا جُلُوسًا عند 
البَّيّ ق» وَبِيدِِ عُودٌ فََكَتَ في الْأَرْض كم رَكََ َأسَهُ فَقَالَ: دي 
وَكَدْ كيب مَفَعَدَهُ مِنَ اند وَمَفْعَدَهُ مِنَ التّار)ء قِيلّ: 2 سُولٌ الله ألا نتَكِل؟ قَالَ 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"01//7. 


)١ 0 |‏ باب في القدر 0 9 ٠‏ حديث (5/ا- 0 


1 مت 7 7 2 هه راس مما 00 
0 وَل توا كل 0 ف لما خلقٌ له) 4 ف 1: انا أعطر وَاتقَى - 
وَصدق با نُسَئ وه فَسَتْيََرهد لليُسَرَى 1 من ال وَأَسْتَفىَ () وكذّب 


| بالحسى 2 ييه سر 4 [الليل:0-١61).‏ 

رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ -(عَتََانُ بن أبي شَيَْةٌ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو 
اين الكو تق تحافظ بير[ 40/413 

(-١‏ سَعْدَ بْنُ عَبَيدَةً) السّلَمِيَ”"» أبو حمزة الكوفي» ثقة["1]. 

روى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمرء والبراء بن عازب» وحبان بن عطية. 
والعريدينا الول بار ع لوعن المي ولا ل 0 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء وفِطِرٌ بن خليفة» وحصينء وأبو حَصِين, 
والحكم بن عاشي ورسد يم وعمرو بن مرة» وعلقمة بن مرثدء وأبو مالك 
الأشجعي. وحماعة. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان يرى رأي الخوارج» ثم تركه. 
يكتب حديثه. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلى: تابعي ثقة ثقة.:وقال ابن سعد» وابن حبان» والكلاباذي: مات في ولاية عمر 
ملسف الغراق. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 7 و١1١1‏ 
و/41ث و١ه"1‏ و4779. 

'-(أبو عبد الرجمن السَّلَّمِيّ) هو: عن اله بده ةين ربعة الكوق 
اللسقكة بان تقدّم في 7/ ٠‏ 1 


0 وي اسن اميه . وفتج. اللام: قاد لل قله اوور 577 اللباب" 
0 


[45) شرح سنن ابن ماجه ئ المقدمة 

5 -(علَ بن أبي طالب) الخليفة الراشد ذه تقدّم في ”/ .٠١‏ 

والباقون تقدموا قبل حديث. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

2 -(منها): أنه من سداسيات المصّف رحمه الله‎ ١ 

5 -(ومنها): أن رجاله رجاله الصحيح, غير شيخه علّ بن محمد, فإنه من رجال 
الأربعة» وهو ثقة. 

7 -(ومتها): أنة هملس دينقات الكر فين 

5 -(ومنها): عدن يده هنا انهل ذكره ف علان داب ولخي 
الجاويث فقط كز مشنها اننا 


ه-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن 


سعد عن أبي عبد الرحمن. 

5-(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشر المبشَّرين بالجنة» وهو جمٌّ 
المناقب 5ه والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


(عَنْ سَعَدٍ بن عبَيْدَة) ووقع عند البخاري في «التفسير» فو طرق شعبة» عن 
ام سس سم بالسماع (عَنْ أي عَْدِ الرَّحمْنِ) عبد الله بن 
حَبيب (السّلَّمِيٌ) -, المي ا قاله 
ف #لب اللباب»؟/ 890 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ) 5د» وني رواية مسلم البطين» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي: «(أخل بلذى عا فانطلقنا نمشى حتى جلسنا على شاطىع الفرات» فقال علي : 
لضو #قلقر القديت غتصر ا 

(قَال: كُنَا جُلُوسًا) - جمع جالسء وفي رواية عبد الواحد» عن الأعمش: «كنا 
قعودا». وزاد في رواية سفيان الثوري» عن الأعمش: كنا مع النبي ين في بقيع الْعَرْفَد 
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-بفتح الغين المعجمة والقاف. بينهما راء ساكنة- في جنازة»» قال الحافظ: ظاهره أنهم 
كانوا جبيعا شهدوا الجنازة» لكن أخرجه البخاري في «الجنائز» من طريق منصورء عن 
سعد بن عبيدة» فبين أنهم سبقوا بالجنازة» وأتاهم النبي مه بعد ذلك» ولفظه: «كنا في 


جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا رسول الله م فقعد, وقعدنا حوله». 

(عِنْدَ التي فك وَبيَدِهِ عُودٌُ) بضم العين المهملة» وسكون الواو: الخشبء وجمعه 
أعواد (فَتكَتَ في الأَرْضٍ) أي ضرب فيها ضرباً أثْر فيهاء قال في "القاموس:: النَكتَ - 
أي بفتح» فسكون-: أن تضرب في الأرض بِقَضِيبء فيؤثر فيها. انتهى. 

وفي رواية البخاريّ: «ومعه عود ينكت به في الأرض»» وفي رواية: (ومعه 
يخْصّرة)- بكسر الميم» وسكون المعجمة, وفتح الصاد المهملة-: هي عصاء أو قضيب 
يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه» ويدفع به عنه» ويشير به لما يريد وسميت بذلك لأنها 
تحمل تحت الخضر غالباً للاتكاء عليها. وفي اللغة اختصر الرجل: إذا أمسك المخصرة. 


و - 


2 ل ست لكر 


(ثم رفع رَأْسَهُ) أي بعد تنكيسه؛ ففى رواية البخاريٌ: «فنكس»)» وهو بتشديد 
الكاف أي أطرق. ظ 

(فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ ين أحد) زاد في رواية عند البخاري: ١ما‏ من نفس منفوسة»: 
أي مصنوعة مخلوقة (إلا وَقَدْ كُيِبَ مَفْعَدُهُ) أي موضع قعوده (مِنَ الجنَد وَمَفَعَدَهُ مِنَّ 
النَارِ) قال الطيبيّ: كنى به عن كونه من أهل الحنّة أو النار باستقراره فيهاء والواو 
المتوسطة بينها لا يمكن أن تجري على ظاهرهاء فإن «ما» النافية» و«من» الاستغراقية 
تقتضيان أن يكون لكل أحد مقعده من النار» ومقعده من النة» وإن ورد في حديث 
آخر هذا المعنى إلا أن التفصيل:" الآ يأبى حمله على ذلك» فيجب أن يقال: إن الواو 
بمعنى «أو). انتهى20. ظ 
)١(‏ وقع في النسخة "لأن التفصيل الخ" لكن الظاهر أن صوابه: "إلا أن التفصيل الخ 
)١‏ "الكاشف"3217//7ه. 


ووقع في البخاريٌ بلفظ: «إلا قد كتب مقعده من النار» أو من الجنة»» قال في 
الفتح): «أو) للتنويع» قال: وفي رواية منصور: «إلا كتب مكانها من الجنة والنار)» 
وزاد فيها: «وإلا وقد كتبست شقية أو سعيدة» وإغادة «إلأه حتمل أن يكون اما من 
نفس» بدل (ما منكم»» و«إلا» الثانية بدلاً من الأولى» وأن يكون من باب اللف 
والنشرء فيكون فيه تعميم بعد تخصيص: والثاني في كُل منهما أعنم من الأول» أشار إليه 
الكرماني. انتهى١١).‏ ظ 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاري: «فقال رجل من القوم»» وفي رواية له: 
«فقالوا»» والرجل القائل هو ثراقة رم جاللتدرى متشي نقد أخريىه المصنف برقم 
(41) عن مجاهد عن سراقة بن جعشم. قال: قلت: يا رسول الله العمل فيما جف به 
القلم» وجرت به المقادير» أم في أمر مُستقبل؟ قال: «بل فيا جف به القلم» وجرت به 
المقادير» وكل ميسر لما خلق له). ظ 

وفي رواية مسلم من حديث جابر ه عند مسلم قال: «جاء سراقة» فقال: يأ 
رسول الله أَنَعْمَل اليوم فيهما حُفت به الأقلام» وجرت به المقادير» أو فيا يُسِتَقبّل؟ قال: 
بل فيها جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» فقال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل 

ميسر لما خلق له». وأخرجه الطبراني» وابن مردويه نحوهء وزاد: «وقرأ ١‏ اما من 
امل إلى قوله: ٠‏ لِلعْسَرَى » . 

ووقع هذا السؤّال وجوابه سوى تلاوة الآية اوسن عابر الكلون: أخرجه 
أحمد والطبراني» ولفظه: قال: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له), 
واخرج الالماع وهم ديف برو مر قال احور بارسوك الها إراي ا نك اذه 


ع 207 ع اه ل و 5 5 8 7 5 ٠‏ عٍِ 
أمر مَبتَدَّعٌ» أو أمر قد فرغ منه؟ قال: «في] قد فرغ منه... »» فذكر نحوهء وأخرج البزار» 


عار عام دو »4ض 


ظ والفريابي» من حديث أى هريرة: أن عمر قال: بأ رسول الله ... فذكره».وأخرجه أحمد, . 
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منه... الحديث نحوه؛ ووقع في حديث سعد بن أبي وقاصء فقال رجل من الأنصار. 


م م ا لجمع بين هذه الر وايات أن محمل عل تعدد السائلين عن ذلك». فقد و فع قْ 
حديث عبد الله بن عمرو أن السائل عن ذلك جماعة». ولفظه: فقال أصحابه: ففيم 2 


العمل إن كان قد فُرِغْ منه؟ فقال: «سَدّدُواء وقاربوا فإن صاحب الجنة مُحْتَم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عَمِلَ أيَّ عمل... » الحديث. أخرجه الفرياي. ذكره في «الفتح»”". 
سس لي ار ع اع 1 1 عِ عِ 
(أقَلا تتكِل؟) أي أفلا نعتمد على ما كتب لنا في الأزل» ونترك العمل؟ يعني أنه 
إذا سبق القضاء لكل واحد منا بالجنة أو النار» فأَيّ فائدة في السعيء فإنه لا يرد قضاء 
الله وقدره. 

٠ ٠ -‏ ظ 5 ما ٠ ٠ ٠‏ ع 

وقال في «الفتح»: الفاء مُعقبة ء محذوف تقديره: فإذا كان كذلك» افلا نتكل. 
وفي رواية للبخاريٌّ: «ألا نتكل يا رسول الله)» وفي رواية: «أفلا نتكل على كتابناء وندع 
الغما )؟ أ نعي عل ها قدر عليناء وزاد في رواية: «فمن كان منا من أهل السعادة 
فيصير إلى عمل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاوة مثله». 

وقال السندي رحمه الله في «شرحه»: قوله: «أفلا نتكل» : ما حاصله: أي إذا كان 
العمل لا يرد القضاء والقدر السابقء فلا فائدة فيه» فنبّه بالجواب عنه أن الله تعالى دير 
الأقيا ها أزافتووط يعفيها معن وسعليا أبيانا ومكات» :ومن قدره مه 
أهل الجنّة قدّر له ما يُقرّبه إليها من الأعمال» ووفقه لذلكء بإقداره» ويمكنه منه. 
ويحرّضه عليه بالترغيب والترهيب» ومن قدّر أنه من أهل النار قدّر له خلاف ذلك؛» 
وخَذَّله حتى اتّبع هواه» وترك أمر مولاه. 

والحاصل أنه جعل الأعمال طريقاً إلى نيل ما قدّره له من جنة أو نار» فلا بد من 


ونه اب و 11 . بت - 9 ّّ , ,2 1 
0< المثي في الطريق» وبواسطة.التقدير السابق يتيسّر ذلك المي لكل في طريقه» ويُسهل ١‏ 
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عليه» وتلا الآية للاستشهاد على أن التيسير منه تعالى. انتهى 

(كَالَ) ‏ (لا) أي لا تتكلوا (اعْمَنُوا) وقوله: (وَا تَتّكِنُوا) تأكيد ل«لا» (فَكُلّ 
ار اله 

وزاد في رواية البخاريٌ: «أما من كان من أهل السعادة. فبِيَسَّر لعمل السعادة...) 
الحديثء وفي رواية: قال: «أما أهل السعادة ا .«الحديث. 

وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل» فإنا مضي إل ها فدارع ليا 

وحاميل القواب؟ لأ يققة؛ لأن كل حو ميس 1 خلق لس وهو بسو غلا هه 
يسره الله ق. ظ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة 
والشقاوة بالقضاء الأزيّ والقدر الإلهىّ» فلا فائدة للتكليف, ولا حاجة بنا إلى العمل 
فنتركه. وهذه أعظم شُبّهِ النافين للقدّر» وقد أجابهم 3و نينت إتكان, 
فقال: «اعملواء فكلّ ميسّر لما لق له» ثم قرأ: « فَأَمَا من أغط' وَاتقخ وك وَصَدَّقَ 
ِآحْسَيئْ » الآيات [الليل:1-65]. ووجه الانفصال أن الله تعالى أمرنا بالعمل» فلا بُدّ 
من امتثال أمره» وغَيّب عنا المقادير لقيام حجته وزجره. ونصب الأعمال علامة على ما 
سبق في مشيئته» وحكمته» وعزّه « لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ 4 لا يبقى معها لقائل مقول. 
وقهر ل وهم يُسكلورت 4 [الأبياء:1؟] يشيع له التكبروت. قال: ومورد التكليف 
فعل الاخيار» وذلك ليس مناقضاً لما سَبَقت به الأقدار. انتب 9" 

وقال الطيبي رحمه الله: الجواب من الأسلوب الحكيم. منعهم م عن الاتكال» 
وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته 
عاجلاًء وتفويض الأمر إليه آجلأء يعني أنتم عبيد» ولا بد لكم من العبودية» فعليكم 


.51-570/1١"يدنسلا "شرح‎ )١( 
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با أمرتم به» وإياكم والتصرّف في الأمور الإليّة؛ لقوله تعالى: « وَمَّا حَلَفَت أن 
وَالإِنِسَ إل لِيَعْبدُون 4 [الذريات:157]ء فلا نجعلوا العاذة وت كيها ميا كتاذ 
لدخول الجنة والنار» بل هي أمارات وعلامات لهاء ولا بدّ في الإيجاب من لطف الله 
وكرمه أو خذلانه» كما ورد: الن يدخل أحدكم عمله الجنة»» والفاء في «( سيرد 4 
00 المقدذرات. انتهى كلام لطبي ”. ظ 

3 َرَاً: (نََمَا مَنْ أَعْطّى) أي حقوق ماله (وَاننَى) أي ربه» فاجتنب محارمه. 
وقيل: د (وَصَدَقَ بالحشتى) أي بالملة الحسنى» وهي ملة الإسلام, أو بالمثوبة 
الحسنى» وهي الجنة» أو بالكلمة الحسنى» وهي لا إله إلا الله (قُسَئْيْسَره لِلْيسْرَى) أي 
نبيّته» ومُبَون عليه اخَلَةِ اليسرى» وهي العمل الصالحء والخير الراجح. وقيل: الجنة 
(وَأَنَامَنْ بخلٌ) أى بالهه وقيل: بحن الله وهو قريب نما قبله (وَاسْتَغْتَى)عن ريه فلم 
يتقه» أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى وَكدت بالحشتى) أي بالإسلام» أو 
الجنة (كَسَنْيسَرْهُ لِلْعْسْرَى) أي للْخَلّة المؤدّية إلى النار» فتكون الطاعة أعسر شيء عليه 
وأشدّء أو سَمّى طريق الخير باليسرى؛ لأن عاقبتها اليسر» وطريق الشرٌ بالعسرى؛ لأن 
عاقبتها العسرء أو أراد مبما طريق الجنة والنار(»). 

وزاد في البزان يفك أن ماف الآيات: «فقال القوم بعضهم لبعض : فَالجدٌ إذلى 
وأخرجه الطبراني في آخر حديث سراقة» ولفظه: «فقال: يا رسول الله ففيم العمل؟ 
قال: كل ميسر لعملهء قال: الآن الجدوالات الجد», وفي آخر حديث عمر عند الفريابي: 
«فقال عمر: ففيم العمل إذا؟ء قال: كل لا ينال إلا بالعمل» قال غير اذا كين 
وأخرج الترباي يده صحيم إل كبر رون كب أخد كار التابعين تال : اسأل غلامان 
رسول الله © فيم العملء فيها جَفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم شيء تستأنفه؟ 


)١(‏ "الكاشف"؟/088. 
)١(‏ راجع "تفسير النسفي"557/5 و"المفهم" 509-56//5. 


قال: بل فيها جفت به الأقلام؛ قالا: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما هو عامل. 
قالا: فالجد الآن». ذكره في «الفتح» '". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والاب و وهو المستعان» الا التكلان.. 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل بن أبي طالب ذه هذا متفق فلي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (7/8) وأخرجه «(البخارىٌ) في «الجنائز؛ (1"55) 
و«التفسير) (54156) و(5945) و(5451)و(5458) و«الأدس» (/1١١1؟517)‏ و«القدر) 
(55065") و«التوحيد») (؟:هه/7) و(مسلم في «القدر) 550 ) و(551/5) و(51/5") 
و(5717/0) و(57195) و(أبو داود) في «السنّة» (4594) و(الترمذيّ) في «القدر» 
(5١؟)‏ و(عبد الرزاق) )5٠١1/5(‏ و(أحمد) 87/١‏ و19١١‏ و7؟١‏ و٠١5١‏ ولا6١‏ 
و(عبد بن حميد) (85) و(ابن حبان) في «صحيحه)» (775) و(770) و(الآجري) في 
(الشريعة» )١1/١(‏ و«البيهقيّ) في «الاعتقاد» (85) و(87) و(البغويٌ) في «السنة» 
(07)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو وجوب الإيان بالقدر. 

5-(ومنها): جوازٌ القعود عند القبور» والتحدث عندها بالعلم والموعظة» وقال 
المهلب: نَكْتَهُ الأرض بالمخصرة ة أصل في تحريك الإصبع في التشهدء نقله ابن بطال» 
وهو بعيدء وإن| هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك 


20 تفكرا منه جيك في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل:أن يكون فيا أبداه بعد ذلك 
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ْ باب في القدر‎ )٠١( 


حديث شك 1 _ 


لأصحابه من الحكم المذكورة» ؤمناسبته للقصة. أن فيه إشارةً إلى اسلية عن اليت بأنه 
مات بفراغ أجله. [ ظ 

٠'-(ومنها):‏ أن هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله 
القديم. 

5 -(ومنها): أن فيه رَدّا على الجيرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لان الجبر لا يكون 
إلاعن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا كاره له 

ه-(ومنها): أن أفعال العباد» وإن صدرت عنهم.ء لكنها قد سبق علم الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحاً. 

1-(ومنها): أنه اسيل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنياء كمن 
اشْتَهّرِ له لسان صدق وعكسه؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبر. 

ورُدَّ بها تقدم في حديث ابن مسعود د وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب 
لعكسه على وفق ما قَدَّرٌ. 

والحق أن العمل علامةٌ وأمارةٌ فيحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله تعالى. 

قال الطيبىّ نقلاً عن الخطابي: إن قول الصحابيّ هذا مطالبة بأمر يوجب تعطيل 
العبوديّة» فلم يُرحَص فلك له» وذلك أن إخبار الرسول هل عن سابق الكتابء إخبار 
عن غيب علم الله تعالى فيهم» وهو حجة عليهم. » فرأ لكر ادك رسب امسوم 
في ترك العمل» ٠‏ فأعلمهم النبيّ يله أن هنا أمرين محكّمين» ال 00 
باطن» وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهرء وهو السمة اللازمة في حق 
العبوديةء» وهو أمارة وحْيّلةّ غير مفيدة حقيقة العلم» ويشبه أن يكون -والله أعلم- 
إنما عوملوا هذه المعاملة» وتُعْبّدوا بهذا التعبّد؛ ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» ٠‏ 
وذلك من صفة الإبمانه وينَ ف هم أن كلا ميسر لما لق لهء وأن عمله في العاجل ‏ 
دليل مصيره في الأخل وتلا قوله تعالى: ١‏ فاخا أعط وان 
بآحسَئ »4 27 مَنْ تل وَآسْمَغَْ » [الليل:0 -8] وهذه الأمور في حكم الظاهرء 


بن 


0 ان ار المهدمة 
ومن وراء ذلك حكم الله تعال فيهمء وهو الحكيم الخبير: ( لا يُسئلَ ما يَفعل وهم 
يِسَكَلُورَ 4 [الأنبياء: 77]. 

واطلب نظير ذلك من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء والأجل 
المضروب مع المعالجة بالطبٌء فإنك تجد المعتبر فيهما| علّة موجبة» والظاهر البادي سبباً 
يلاه وقد اصطلح الناس خواصّهم وعوامهم على أن الظاهر منها لا يُترك بالباطن. 
ال ظ ظ 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: هذا الحديث إذا تأملته أصبت منه ثما يتخالج في 
الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل: «أفلا نتكل» وندع العمل» لم يترك شيئاً ثما 
يَدحْل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في التجويز والتعديل إلا وقد طالب به 
وسأل عنه. فأعلمه رسول الله #ك أن القياس في هذا الباب متروك, والمطالبة عليه 
ساقطة. وأنه لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيهاء وجَرّت معاملات البشر 
فيا بينهم عليهاء وأخبر أنه إن| أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون 
إليه في الحال الآجلة» فمن تيسّر له العمل الصالح كان مأمولاً له الفوزه ومن تيسّر له 
العمل الخبيث كان مخوفاً عليه الهلاك. 

وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر» وليست بموجبات. فإن الله يل طَوّى علم 
الغيب عن خلقه. وحجبهم عن دَرُكه» ى] أخفى عنهم أمر الساعة» فلا يَعلّم أحد متى 
إِبَانَ قيامهاء ثم أخبر على لسان رسوله #ك بعض أماراتها وأشراطهاء فقال: «من أشراط 
الجداعة أن كلل الكمةريغهان ,القند الكنفاة الزن" السالثة عاد الكناء يتطاولون في 
البنيان»» ومنها كيت وكيت. انتهى كلام الخطاي ببعض تصرّف”". 

وقال غيره وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل» فوجب علينا 


)١(‏ راجع "الكاشف عن حقائق السنن"7/7 89-6 ه. 
)١(‏ راجع "معالم السنن"57-717/8. 


)47 -05( باب في القدر حديث‎ )٠١( 


الامتثال» وغيّب عنًا المقاديرٌ لقيام الحجة» ونَصَّبَ الأعمالٌ علامة على ما سبق في 
بقيع قن دل عله قل ونادة لأذ التدرسر عو أعرار اله لآ تكلم عليه اله 
فإذا أدخل أهل الجنة الجنة» كشف لمم عنه حينئذ” “. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


مو رماي 0 وثر 32 


4 (حَدَنَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَْة وَعَلنُ بْنُ تُحَمَد الطنَافِييٌ؛ قَالا: حَدَتَنَا عبد 


س © فآ س عنا سس 


إن رس عَنْ يمه بن عا عن محم بن جختى بن حبَّكه عن الأخرَج؛ عن 
هُرَيْرَة قَالَ: قَال رول الله 86: ١المؤْمُِ‏ الْقَوِي حر ا ِل الله من امن 
لضّعِبفٍء وَفي كُلََنٌ ا رض عَلّ ما يمك اسن الاجر ون أصَابَكَ 
عَيْءٌ قا تقل : لَوْ أن فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَ وَلَكِنْ قل: َدّرَ الل وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» فَإنَّ «لَوْ) 
تفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَاو). | 

رجال هذا الإسناد: سبعة: ‏ ظ 

١-(أَبو‏ بَكْرِ بْنُ أبي شَّيْبَة) هو: عبد الله بن محمد الحافظ الثبت[١٠]‏ تقدم في 
.١/١‏ ا ظ 

١‏ -(عَنُ بن محمد الطَنَافيُ) المذكور في الحديث الماضي. 


بشجّجى + و 


7( عل الله بن إذريسش) الأودئ. أبو حمد الكوقي. بفة فقية عابد[8] تقدم 


الله 
1 


سس ©6 
إى 


/ا/ 7 ه. 

4 -(رَبيعة 0 عنَانَ) بن ربيعة بن عبد الله بن شور التيمي؛ أبو عثمان المدني» 
رع 0 

أرسل عن سهل بن سعدء وروى عن زيد بن أسلمء وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» ومحمد بن يحيى بن ححتبان» وابن المنكدرء ونافع» وهشام بن عروة. 


(1) راجع "الفتح"١١505/1.‏ 


5 نم اب ماجه المقدمة 
4/4 سرح لحن دن 


وروى عنه ابن عجلان» وهو من أقرانه» وابن المبارك» وابن إدريس» وابن أبي 
فديك. ووكيع. وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هوء 
وليس بذاك القرق..وقال أبو بحام انكر الكدية» كنب محديله:.وقال اساي الينن 
به بأس. وقال ابن سعد عن الواقدي: وكان ثقة قليل الحديثء وكان فيه عسر. وقال 
ابن وَضاح: سمعت ابن نمير يقول: ربيعة بن عثمان ثقة. وقال مسعود السجزي عن 
الحاكم: كان من ثقات أهل المدينة» ممن مُجِمَع حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: أمه أم يحيى بنت المتكدر. . 

وقال الواقدي: مات سنة »)١55(‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة» وكذا أرخه ابن 
حبان في «الثقات». 2 

أخرج له مسلمء والنسائيٌّ في «عمل اليوم والليلة»» والمصنف. وله عندهم هذا 
الحديث فقط. ووقع له ذكر في «صحيح البخاري» ضمناً في أَثّر عَلَقَه. 

-(محَمَدُ بْنُ يحبَى بْنِ حَبَّانَ) -بفتح المهملة» وتشديد الموحّدة- ابن مُنْقِذ بن 
عمرو بن مالك بن خنساء بن مَبْذُول بن عمرو بن عَنْم بن مازن بن النجار الأنصاري 
المازنٌّء أبو عبد الله الأنصاريّ المدنٌ» ثقة فقيه[ ؟ ]. 

روى عن أبيه» وعمه واسع» ورافع بن خديج» وأنس» وعبّاد بن تميم» ويحيى بن 
عمارة بن أبي حسن الأنصاريء والأعرج» وعمرو بن سليم الزْرَقيء وغيرهم. 

وروى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد ربه بن سعيد» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وربيعة بن عثمان التيمي» وابن غعجلان» وابن إسحاق» ومالك» وآخرون. 

ظ قال ابن معين» وأبو حاتم؛ والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الواقدي: كانت له حلقة في مسجد المدينة» وكان يفتي» وكان ثقة» كثير الحديث» مات 
بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة» وهو ابن أربع وسبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١1(‏ حديثاً. 


١‏ -(الأخْرَجٌ) عبد الرحمن بن هَرْمّر الأعرج» أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء ثقة ثبت عالم بالأنساب والعربيّة [؟]. 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وعبد الله بن مالك ابن بُحينة» وابن عباس» 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومعاوية بن أبي سفيان» وخلق كثير. 

وروى عنه زيد بن أسلم» وصالح بن كيسان. والزهري» وأبو الزبير» ويحيى بن 
سعيد» وربيعة» وموسى بن عقبة» وعمرو بن أبي عمروء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. 
وأيوب» وجعفر بن ربيعة» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن يحيى بن حَبّانَ وغيرهم. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الْقَدَّمِيٌ: سثل ابن المديني عن أعلى 
أصحاب أب هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل له: فالأعرج؟ قال: دون 
هؤلاء» وهو ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال أبو زرعة» وابن خرّاش ثقة. 
وقال ابن عبينة: قال أبو إسحاق: قال أبو صالحء والأعرج: ليس أحد يُحَدّث عن أبي 
هريرة إلا علمنا أصادق هو أم كاذب. وقال ابن حبان في «الثقات»: كنيته أبو داود. 
وقد قيل: أبو حازم. وقد قيل: إن اسم أبيه كيسان» فقال غندر: ثنا عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» ثنا عبد الرحمن بن كيسان الأعرج. وقال الحاكم أبو أحمد: عبد الرحمن بن 
هُرُمزء ويقال: كيسان. وقال الداني: رَوَى عنه القراءة عَرْضِاً نافع بن أب تُعَيم. وقال 
ابن ميعة عن أبي النضر: كان الأعرج عاماً بالأنساب والعربية. 

قال ابن يونس وغير واحد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. وقال 

الفلاس وغيره: مات سنة )١١1(‏ وهو وم والأصح الأول. ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/41 ) حديثاً. 

١-(أبو‏ هريرة) ده تقدّم في 2١/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخه عل بن محمد فإنه من أفراده 


شرح سنن ابن ماجه ‏ ظ المقدمة 
والنسائي في «مسند عل وهو ثقة. ظ 
اد( وفنيا): أنه سنا نقفاض اللانو ل زر ويعة: والناقون كرقون: 
5 -(ومنها): ربيعة» ومحمد بن يحيى» والأعرج هذا أول محل ذكرهم من 
الكتاب» وجملة ما رواه المصّف لمحمد )١١(‏ حديثاًء وللأعرج (47) حديثاً» ولربيعة 
“هذا اديت فقط. 
-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ محمد بن يحيى عن الأعرج. 
7-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. روى (4/الاه) 
حديثأء والله تعالى أعلم.. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيْرَة) فد أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «المؤْمِنُ الْقَوِيُّ) القادر على 
تكثير الطاعة» وهو مبتدأ خبره قوله (كَيْرُ) وقوله: (وَأَحَبُ إِلَ الله) عطففٌ تفسير 
ل«خير» (من المؤْمنِ الضَعِيفي) متعلّق ب«أحبٌ»: أي العاجز عن مكبر الطاعة. 

وقال النوويّ رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدرٌّ في الجهاد. وأسرع خروجاً إلي 
وذهاباً في طلبه» وأشد عزيمةً في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصبر على 
الأذى في كل ذلكء. واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم 
والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلباً لماء ومحافظة عليهاء ونحو ذلك. انته. ". 

وقال القرطبيّ رحمه الله: المؤمن القويّ البدن والنفس الماضي العزيمة الذي 
يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم, والحجء والجهاد. والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والصبر على ما يصيبه في ذلك» وغير ذلك مما يقوم به الدين» 
وتنهّض به كلمة المسلمين» فهذا هو الأفضل والأكمل» وأما من لم يكن كذلك من 


.5١5/١7"ملسم "شرح‎ )١( 


)٠١(‏ باب في القدر حديث ١5/ا-‏ 7 8) ب 
المؤمنين» ففيه خيدٌ من حيث كان مؤمنء قائاً بالصلوات» مكثراً لسواد المسلمينء 
ولذلك قال #ك: «وني كل خيث)؛ لكنه قد فاته الحظّ الأكبر, والمقام الأفخر. انتهى”" 

وقال الطيبيٌ رحمه الله: قيل: أراد بالمؤمن القوي الذي قوي في إيانه. وَفليوان 
إنقالة بويك لا برق الأنبات» ور يسان الأساية رالوون العف بخلانه 
وهو أدنى مراتب الإيان. قال: ويمكن أن يُذمّب إلى اللف والنشرء فيكون قوله: 
«احرص على ما ينفعك» ببانا للقؤئ: وقوله: «ولا تعجز) يانا للفعشيت»: 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا يرى الأسباب» إن أراد أنه لا يعتمد على 
الأسباب» فمسلّم, وإن أراد أنه لا يأخذ بالأسباب أصلاء فهذا لا مدح فيه؛ لأنه 
خلاف هدي النبيّ يل فإنه يل كان يأخذ بالأسباب» ويحث عليه» وهو سيّد المتوكلين. 

وبالجملة فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب» ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد 
على الله ول. والله تعالى أعلم. 

وقال القاري رحمه الله: قيل: المراد بالمؤمن القوي الصابر على مخالطة الناس» 
وتحمّل أذيّتهم؛ وتعليمهم الخير» وإرشادهم إلى ال هدى» ويؤيّده ما أخرجه أحمد وغيره. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «المؤمن الذي تخالط الناسى: ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا تُخالط الناس» ولا يَضْبر على أذاهم7””. 

وف كَُ حَيْدُ) أي في كل من المؤمن القويٌ والمؤمن الضعيف أصل الخير 
موجود؛ لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 

(اخرض) بكسر الراء» وفتحهاء وضمّها: أمرٌ من حرّص يحرص» من 
ضرب» وسمع) ونصر 


. "المفهى"7/7/7. "كانت القنن"‎ 01١ 
.717114/١١"فشاكلا"‎ )١( 
.57١89(و‎ )5.0715( حديث صحيح. رواه أحمد في "المسند" رقم‎ )9( 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

[تنبيه]: اختلف في اشتقاق الحرص -بكسرء فسكون- وهو الَْسّمْء فقيل: 
مشتقٌ من حَرّصٌ القصّارٌ الثوبّ: إذا قشره بدقه. وهذا قول الراغبء وقال الأزهريّ: 
أصل الحرص الشقٌ» وقيل للشَّرِهِ حريصٌ؛ لأنه يقشر بحرصه وجوة الناس. وقيل: هو 
مأخوذ من السحابة الحارصة التي تقشر وجه الأرضء كأن الحارص ينال من نفسه 
بشدة اهتّامه بتحصيل ما هو حريصٌ عليه. وهذا قول صاحب «الاقتطاف«.» وقد نقله 
محمد بن الطيب الفاسي في شرح «القاموس»؛ واستبعده''". 

(عَلَ ما يَنْفَعْكَ) أي من أمور الدين (وَاسْتَعِنْ بالله) أي على فعلكء فإنه لا حول 
ولاافزة ]لا بالفارولا تشع ) بكس البو »#وفتيههاء من بان شرب وستمق قاله في 
(القاموس». 

والمعنى: لا تعجز عن الحرصء والاستعانة بالله» فإن الله يله قادرٌ على أن يعطيك 
لزعل ظاعفب ذا السقيت كل البسافه. .رفز يديالا تجد و عه العذل ها أمريت 
به» ولا تتركه مقتصراً على الاستعانة به» فإن كال الإيهان أن يجمع بينه|”". 

وقال النوويّ: معناه: احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة في) عنده» واطلب 
الإعانة من الله تعالى على ذلك» ولا تعجزء ولا تَحْسسل عن طلب الطاعة» ولاعن طلب 


الإعانة. انتهى. 

وقال القرطبيّ: أي استعمل الحرصء والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر 
دينك ودنياك التى تستعين بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك, 
ولا تُفرّط في طلب ذلكء ولا تتعاجز عنه متّكلاً على القدّرء فتنسّبٌ للتقصير» وتلام 
على التفريط شرعاً وعادةً ومع إباء الاجتهاد نبايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من 
الاستعانة بالله» والتوكل عليهء والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن سلك هذين 


.737//4 راحع "تاج العروس ف شرح القاموس"‎ )١( 
.١5 4/9 راجع "المرقاة"‎ )؟١(‎ 


١ . ' 00‏ 
(ِنْ أَصَابَكَ َيُْ) أي من المكروه الدينيّ» أو الدنيويّ» وفي الرواية الآنية في 


م 


اكتاب الزهد من طريق ابن عجلان عن الأعرج: «فإن غلبك أمرٌ (كَا ل لور 
فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذَا) «لو) شرطيّة» وجواما مقدر: أي لما أصابتى ذلك الشيء. فإن هذا 
القول غير سديد» ومع هذا فإنه غير مفيد» فإن الله جل شأنه قال كل لن لضيهنا إل 
ما كنب َللّهُلَنَا4 [التوبة:١0]»‏ وقال فِقّ: «ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك 
م يكن ليصيبك». وقال قََك: « كيل" 00 ما فَاتَكجَ4 [الحديد:71]. 

ويحتمل أن تكون للتمنيء فلا تحتاج إلى تقدير جواب, والوجه الأول أولى؛ لأنه 
يؤيّده رواية مسلم بلفظ: «لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

وقال الطيبيّ: أي لو كان الأمرلي» وكنت مستبدًا بالفعل والترك كان كذا وكذاء 
وفيه تأسّف على الفائت» ومنازعة للقدرء وإيهام بأن ما يفعله باستبداده» ومقتضى رأيه 
خير مما ساقه القدر إليه» من حيث إن «لو» تدلّ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيه 
مضى؛ ولذلك استكرهه؛ وجعله يفتح عمل الشيطان. انتهى”". 

(وَلَكِنْ قَلْ) أي بلسان القال» أو بلسان الحال. قاله القاري (كَدّرَ الله) بتشديد 
لوال وعور قنيها بصيغة الفعل الماضي: أي قل: قذر الله علي ذلك. أي وقع ذلك 
بمقتضى قضائه. وعلى وفق قدره. ويجوز كونه بصيغة المصدرء مضافا إلى لفظ الجلالة, 
وهو مرفوع على أنه خير لمحذوف: أي هذا قَدَدُ الله تعالى» والوجه الأول أولى؛ 
ليتناسب مع قوله: (وَمَا شَاءَ فَعَلَ) أي ما شاء الله تعالى فعلّهُ فعله؛ فإنه فعّال لما يريد. 
ولا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه (فَإِنَّ «لَوْ)) الفاء للتعليل: أي إن كلمة «لو»» وفي 
رواية ابن عجلان الآتية: «وإياك واللّوٌ فإن «اللّوٌ) تفتح عمل الشيطان». 


)١(‏ "المفهم"585-587/7. 
(9؟) "الكاشف"7800/1. 


[تنبيه ]: إن) دخلت «ال» على «لو» في هذه الرواية؛ لآنها د لفظهاء فاستعملت 
استعمال الأساء» وهذه قاعدة عامّة في كل ما أريد لفظه. سواء كان حرفاأء أو غيره؛ قال 
ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية»: وإذا تُسب إلى حرف أو غيره حكدٌ هو للفظه 
دون معناه جاز أن يحكى» وجاز أن يُعرب با يقتضيه العوامل» فمن الحكاية قول النبي 
فّه: «إياك و«لو»» فإن الوه ع عمل الشيطان. ومنه قول الشاعر [من الطويل: 
بُقَيْنُ الرّهِي «لا" إِنَ ٠لا"‏ إِنْ لَرْمْعِهٍ فسل كلصرةالواقين أىئ تبون 

ومن الإعراب قول الشاعر [من الخفيف ]: 
لَِتَشِعري وَأَيِْنَ مِني «لَيِتٌ) إن هلوَا) إن «تتةأاعئتكه 

وفي حديث رسول الله كه: اواباكرامن قيل وقَال» على اخكاية؛ واعن قيل 
وقال» غل الإغرزات: 

وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهها حرف لين» وجُعلت اسباً ضُعّف ثانيهماء 
فقيل في «لَو): االو وف «في): فيّ) وف «مأ): (ماعا فعل بألف «ما» من التضعيف مأ 
فل بواو «لو»» وياء «في»» فاجتمعت ألفان» فقلبت الثانية همزة. 

ثم إن الأداة التي يحم لها بالاسمية في هذا الاستعان إن ات ب«كلمة) ميِع 
الصرف. وجاز أيضاً إن كانت ثلائيّة ساكنة الوسط» وإن أَوّلت ب«لفظ» ضرفت قولاً واحداً. 


وإلى هذا أشار في «الكافية» بقوله: 
إن تَ لأدّاة خك-ح 2 قاين أوَاتغرب وَاجعَلَنَهَااسعَ 


وَضْعفْنْ نان ١في)‏ وَالَو) و«دما») 0( وسْبِهها وَإِنْ عيشت الكَِمَ 
كير ابن تبه 121 ]زعا عو اويرة 
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى'"". ظ 
وقوله:(تَمْتَحْ عَمَلَ الشَيْطَانِ) أي ثُلقي في القلب معارضة القدرء ويوسوس به 


)١(‏ "شرح الكافية الشافية" 4-1١1715/4‏ 175 في "باب الحكاية". 


55 -ا/5١ باب ف القدر حديث‎ 6 ٠١ 


الشيطان. 200200 ظ 
فال القرطبيّ رحمه الله: يعني أن الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله؛ 
والرضا با قدر الله تعالى» والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن افتكر فيا فاته 
من ذلكء» وقال: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان» ولا تزال به 
حتى تُفضي به إلى الخسران؛ لتعارض توهّم التدون سايق المتاديوة.وهذا هو عَمَل 
الشيطان الذي تَبتى عنه النبيّ مل بقوله: «فلا تقل: لو فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
ولا ينهم من هذا أنه لا يجوز النطنٌ بالو» مطلقاًء إذ قد نطق بها النبيّ يك فقال: «لو 
أني استقبلتٌ ما استدبرثٌ ل أسُق الهدي» ولجعلتها عمرةً»» متَفْقّ عليه» والو كنت راجماً 
أحداً بغير بيّنة لرجمت هذه). متَّفْقٌ عليه. وقال أبو بكر ه: «لو أن أحدهم نظر إلى 
رجليه لرآنا»؛ ومثله كثير؛ لأن حل النهي عن إطلاقها إنم) هو فيا إذا أطلقت في 
معارضة القَدَرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء فأما لو أخير 
بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل» فلا يُختلّف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في 
ذلك فتحٌ لعمل الشيطان. ولا شيء يفضي إلى ممنوع ولا حرام :ته كلام الترطي . 
وهو نفيس جذا . والله تعالى أعلم. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا النهي إنها هو لمن قال 
معتقداً ذلك حت وأنه لو فَعَل ذلك ل تُصبه قطعأء فأما من رَدَ ذلك إلى مشيئة الله تعالى 
بألةا لك نصبية الما قاء الله فليدن فى عذال واتد يشوك أن بكر الصديق 5 فى 
الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا». 

قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إن أخبر عن مُستقبّلِ» وليس فيه دعوى 
لرد قدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره لساري ل اباب هافو من اللذة 
كحديث: «لولا كدان عهد قومك بالكفر» لأآتهمت البيت على قواعد إبراهيم»؛ 


)١(‏ "المفهم"587/7. 


ظ 65 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
و«لوكنت راحما بغير بينة لرحمت هذه». و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 
وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنا أخير عن 
اعتقاده في| كان يَفِعّل لولا المانع» وعم| هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته. 

قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه. لكنه 
نبي تنزيه» ويدل عليه قوله : «فان «لو» تفتح عمل الشيطان». انتهى. 

قال النووي بعد نقل كلام القاضى: ما نصه: وقد جاء من استعال «لو» في 
الماضي قولهقة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي»» وغير ذلك. 
فالظاهر أن النهي إن| هو عن إطلاق ذلك في لا فائدة فيه» فيكون نبي تنزيه لا تحريم» 
فأما من قاله تأسفا على مافات من طاعة الله تعالى» أو ماهو متعذر عليه من ذلك» ونحو 
هذاء فلا بأس به» وعليه غحمّل أكثر الاستعال الموجود في الأحاديث. انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله”". وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 4 هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصنف) هنا )9/4/١٠١(‏ مذا السندء وأعاده في «كتاب الزهد) 
(17؟) عن محمد بن الصبّاح» عن سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» عن الأعرج. 
عن أبي هريرة #5ه. وأخرجه (مسلم) في «القدر» (51/15) و (النسائيٌ) في «عمل اليوم 
والليلة» (؟575) و(1؟51) و(5؟51) و(6؟5) و(أحمد) في لمسنده» 777/17 و١/ا”,‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (؟0175) وابن أبي عاصم في «السنة» (5ه") 


.7١/١7"ملسم "شرح‎ )١1( 


)847 - 7/5١ باب في القدر حديث‎ )٠١8( 


و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) (567) و(البيهقىّ) في البق وق 
«الأسماء والصفات» .177/١‏ والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: قال الدكتور بشّار عوّاد في تحقيقه لهذا الكتاب: سيأتي في الرقم )4١5/(‏ 


من طريق سفيان بن عبينة» عن ابن عجلان» عن الأعرج» أخرجه النسائي في اعمل 
اليوم والليلة» )51١(‏ وابن حبان )01/5١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(59؟) وهو إسناد ضعيف؛ لأن ابن عجلان دلّسه عن الأعرج» فقد رواه أحمد 
5 و١"‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (577) و(5755) والطحاوي في 
اشرح المشكل» )756١(‏ و(561) من طريق ابن المبارك» عن أبن عجلان» عن ربيعة به. 
انتهى. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وهو إسناد ضعيف» فيه نظر لا يخفى» بل 
هو إسناد صحيحٌ» وما ادّعاه من التدليس لا يستلزم الضعف؛ لأنه تبن أنه دلسه عن 
الثقة» فإن ربيعة وثقه حماعة» كابن معين. وابن نمير» وابن سعد» وغيرهم» ومن 
المعروف في اصطلاح المحدثين أن من تبيّن تدليسه عن ثقة يقبل تدليسه» فراجع كتب 
المصطلحات في باب التدليسء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصدّف رحمه الله» وهو بيان وجوب الإييان بالقدر. 

١-(ومنها):‏ بيان فضل المؤمن القويّ على غير القويّ؛ لأنه ينفع نفسه» وينفع 
“الؤموي: ظ 

-(ومنها): بيان فضل الإيهان» وإن كان صاحبه ضعيفاً. 

:-(ومنها): الحث على الحرص على تحصيل ما ينفع المؤمن من خير الدنيا 
والآخرة» وعدم التواني في طلب ذلك. 

-(ومنها): شل ق الاتبسوا بالا لاي ا كير 
لا يدي شيئاً إلا بعون من الله تعالى على حصوله» بل يكون حرصه وبالاً عليه» ولقد 


[:48) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أحسن من قال. وأجاد في المقال [من الطويل]: 
إِذَاكَانَ عَوْنٌ لله لمزْءِ مُسهنًا تََالفهفي كُلَأَفرمرَادهُ 
وَإِن يكن عونم َلَهلِلْقَقَى ‏ فَأاوَلْمَايخْتِي عَلَيهٍاجتهَادةُ 

1 -(ومنها): ذم العجز. والتواني في طلب المنافع. 

١-(ومنها):‏ أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلويف لا 
ينبغي له التأسّفء وقول «لو أني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخّطاً لقدر الله تعالى» بل 
الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره. ولا يتسخط؛ لأن الله 38 أعلم بمصالح عباده. 
فربها يكون عكس ما حرص عليه خيراً إما في الدنياء وإما في الآخرة, قال الله طك: 
( وَعَسَىْ أن تَكرَهوأ شمن وَهوَ حير لَك وَعَسَْ أن تحَيُوأ شيعا وَهوَ عَبر لَكُمْ 
أله يَعلَمُ وَأَْرَ لا تكتموركت 16[البقرة:111يل الواجب عليه حيقد أن بيقول: 
«قدر الله» وما شاء فعل»). 

#-(ومنها): أن قول العبد «لو فعلت كذا» يفتح عليه باب الشيطان؛ إذ يحمله 
على تسخط ما قدر الله تعالى عليه» والتبرّم منه» وعدم الرضا بالقضاءء وسوء الظنّ بربه 
ل وكلها من نزغات الشيطانء فلا ينبغي للعبد أن يفتح بامها؛ إذ يحسر دنياه وآخرته. 
نسأل الله ييل أن يجعلنا من عباده الذين قال فيهم: ط إن عِبَادِى ليس لَك عَلِيِمَ 
سُلطدرٌ 4 الآية اجن 1] وقال ةي اند ادن لذ لطن عن الشركة هنو 
وَعَلَىْ رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ 4 [النحل:144]» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

ا بن : كايسبء قَالَا: حَدَََا سُفيَانُ 


ابْنُ عبن عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار سَمِعَ طَاوْسًا ر ول وار ب 
| 8 قال: «احتّحّ آدَمُ مب ال قَقَالَ له ى: يا آكم أت أبُوا حَيَا 


وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجن َك ما آدم: ليا له بِكَلَايوه وَخَط لَكَ 


)4[ )837 باب في القدر حديث (5/ا-‎ ٠١١ 
التَْرَاة بيو أَتَلُومنِي عَل أمر دَرَهُ الله عَلَ كَبْلَ أَنْ يلمي بأرْبَعِينَ سَنَهّ فَحَجّ آدم‎ 
وعنوء قلخ لد مُوسَى» فح آدَمْ م مُوسَى ثانا»).‎ 

رجال هذا الإسناد: سنة : 

.9/1٠١ -(هَِامُ بن عاِ) الدمشقي» صدوق كبرء فصار يتلقن» من كبر[‎ ١ 

١-(يَعْقَوبُ‏ بن مُمَيْدِ بْنَ كَاسِبٍ) المديّ» نزيل مكة» صدوق ربا وهم 
.4/1]١[‏ ْ ظ 

'-( سَفيَانٌ بن عَبَيئة) الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] تقدم في ”/ 17 . 

5 -(عَمْرُو بْنْ ديتَار) الآثر ل ا 

روى عن ابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وأ 
هريرة» وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل» والسائب بن يزيد» وجماعة. 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وأيوب»؛ وابن جريج» وجعفر الصادق» ومحمد بن 
جحادة» ومالك» وشعبة» وداود بن عبد الرحمن العطار» ورّوح بن القاسمء وجماعة. 

قال محمد بن علي الجُورَجَانِ عن أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يُقَدّم على عمرو 
ابن دينار لا الحَكَمَ ولا غيرّه -يعني في التثبت-. وقال ابن المديني» عن ابن مهدي. 
عن شعبة مثل ذلك. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عييئة يذكر عن ابن أبي نُجيح 
قال: ما كان عندنا أحد أفقه. ولا أعلم من عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاء؛ ولا 
مجاهد. ولا طاوس. وقال الحميدي وغيره؛ عن سفيان: قلت لمسعر: مَنْ رأيت أشد 
إتقانا للحديث؟ قال: عمرّو بنَّ دينار» والقاسمٌ بنّ عبد الرحمن. وقال إسحاق بن 
إساعيل» عق سفيان" قالوا لعطاء: يمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار. وقال عبد 
ارين بن المحكم عن ابن عيينة: ثنا عمرو بن ديناره وكان ثقة ثقة» وحديث أسمعه من 
عمرو أحب إلي من عشرين حديئاً من غيره .وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال أبو زرعة. 
وأبوحاتم: ثقة. . وقال ابن عبيئة» وعمرو بن جرير: ب 
عالماء وكان مقن أهل مكة في زمانه. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: جاوز 


0 شرح سنن ابن ماجه المهدمة 
اللسبعية: 

قال أحمد: مات سنة (8) أو .)١75(‏ ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (89) حديثاً. 

5-(طاوس) بن كيسان الحميري مولاهمء أنو8 عبد الرحمن اليانْء ثقة فقيه 

فاضل1] تقذم في "/ 707. 

5-(أبو هريرة) رضي الله تقدّم في .١ /١‏ والله تعالى أعلم؟ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصّف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه يعقوب. فإنه من أفراده. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين إلى عمرو بن دينار» غير شيخه هشام. 
فدمشقيّء وأما طاوس فيمنيّ» وأبو هريرة #ه فمدنى. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو عن طاوس. 

5 -(ومنها): أن. عمرو بن دينار هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب. وحملة ما 
روى له المصدّف فيه (09) حديئاً ى) مرٌ آنفاً. 

1" -(ومتها): الي اح اموا واد م 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بن دينار) وقال البخاريّ: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: 
حفظناه من عمرو... ووقع في «مسند الحميدي» عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
(سَمِعَ طَاوْسًا) البهان (يَقَولُ: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَة) نفد (يحُْ عَن النَبَيّ ف قَالَ: (اختّج 
آدُمُ وَمُوسَى عَلَيْهََا السَّلام) أي اختصماء وفي رواية همام. ومالك: «تحاح»» وهي 
ظ أوضح. وفي رواية أيوب ابن النجار» ويحيى بن كثير: «حج آدم وموسى». وعليها 
شرح الطيبي» فقال: معنى قوله: «حج آدم وموسى»: غلبه بالحجة» وقوله بعد ذلك: 
«قال موسى: أنت آدم الخ» توضيح لذلك. وتفسير لا أجل وقوله في آخره: «افحج 


حديث (5/ا- 87) 


): 6 باب ف القدر 


آدم موسى» تقرير لما سَبَقّه وتأكيدله» وفي رواية يزيد بن هرمز: «عند ربه)»» وفي رواية 
محمد بن سيرين: «التقى آدم وموسى»» وفي رواية عمار» والشعبي: «لقى ادم موسى". 
وفي حديث عمر: «لقى موسى آدم) كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه: «قال 


موسى: يا رب أرني آدم). 

وقد اختَلَفَ العلماء في وقت هذا اللفظ. فقيل: يحتمل أنه في زمان موسى اككل. 
فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه» أو كُشْف له عن قبره» فتحدثاء أو أراه الله روحه كم) 
أي النبي فك ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحيء 
ولو كان يقع في بعضها ما يَقبّل التعبير» ىا في قصة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة 
موسىء فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسىء فالتقت أرؤاحهما في السماء» وبذلك 
جزم ابن عبد البر والقابسبي» وقد وقع في حديث عمر: الا قال موسى: أنت آدم؟ قال 
له: من أنت؟ قال: أنا موسىء وأن ذلك لم يقع بعد وإنا يقع في الآخرة» والتعبير عنه 
في الحديث بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ظ 

وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ» واحتمال أن يكون ذلك ضرب 
مثل» والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك» وخص موسى بالذكر؛ لكونه أول نبي بعث 
بالتكاليف الشديدة» قال: وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا ما يجب 
الإبهان به؛ لثبوته عن خبر الصادقء وإن لم يُطَلّ على كيفية الحال» وليس هو بأول ما 
يجب علينا الإيان به وإن لم تقف على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى 
ضاقت الحيل في كشف المشكلات» لم يبق إلا التسليم. 

وقال ابن عبد البر: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يوقف فيه على 
التحقيق؛ لأنا لم نُوْتَ من جنس هذا العلم إلا قليلاً. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن الجوزيٌ» وابن عبد البرٌ من . 
وجوب التسليم لهذا الخبر» وإن لم نعلم كيفية الحال» هو الحق الأبلج» والطريق الأمبج» 
وما عده من التأويلات التي مرّت فيهما لا ينبغي الالتفات إليها؛ إذ هي مجرد تخمين 


م شرح سنن ابن ماجه َ المقدمة 
“دا نكت 
وظنون» ليس عليها أثارة من علمء فعليك بالاستسلام» ولا تتهور باتباع الأوهام, 
لعلك تلقى ويات يلا ادم بالسلطاد إن عر سول 

(قَقَالَ لَّهُ) أي لآدم (مُوسَى: ادم أنْتَ أبُونَا) وفي روا 500 (أنت 
أبو الناس»» وكذا في حديث عمرء وفي رواية الشعبي: أنت آدم أبو البشر». 

( يمنا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجن بلَنِكَ) وفي رواية حميد بن عبد الرحمن ن: (أنت آدم 
الذي أخر جتك خطيئتك من الحنة»» وفي رواية: «أخرجت ذريتك». وفي رواية: «أنت 
الذي اغوردة اتاد وأخرجتهم من الجحنة». < 

ومعنى: «أغويت): اميا الاين الو ماد ا 1 
لوف يعي اي ود اي 
الطاعة؛ ويطلق أيضاً على تجرد الخطأءيقال: سن قن أى أخطا صواب 
ا امريمل 

وفي رواية أبي سلمة: لفك للد حرست الناليى ون العا لك و روخ عن 
من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول في أغريت». وزاد 
ممام: إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمز: «فأهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض»» وأوله عنده: «أنت الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته»» ومثله في 
رواية أي صالحء لكن قال: «ونفخ فيك من روحه)»ء ول يقل: «وأسجد لك ملائكته). 
ومثله ف رواية محمد بن عمروء وزاد: «وأسكنك جنتهك. ومثله في رواية نحمكد. بن 
سيرين» وزاد: «ثم صنعت ما صنعت»» وفي رواية عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج: 
ايا آدم خلقك الله بيده» ثم نفخ فيك من روحههء ثم قال لك: كن فكنتء ثم أمر 

ص لعي ثم م 30 وار مد يله لالس 01 م 

الملائكة فسجدوا لك. ثم قال: لك: © اسكن انث وَرْوِجَِكٌ الجتة وكلا مِنها رَغْدا 
خيك شنا ول قرا هده الشكزه 4 [القرةه ]نياك عن سيحرة واحدةة 
فعصيت»» وزاد الفريابي: «وأكلت منها»» وفي رواية عكرمة بن عمار» عن أي سلمة: 


)17 -1/5( باب في القادر حديث:‎ )٠١( 


«(أنت آدم الذي خلقك الله بيده»» فأعاد الضمير في قوله: «خلقك» إلى قوله: «أنت». 
والأكثر عوده إلى الموصولء فكأنه يقول :خلقه الله؛ ونحو ذلك ما وقع في رواية الأكثر: 
«أنت الذي أخر جتك خطيئتك)». وفي حديث عمر بعد قوله: (أنت آدم؟», اقال: نعم» 
قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك؟» قال: نعم» قال: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟»» وفي لفظ لأبي عوانة: «فوالله 
لولا ما فعلتَ ما دخل أحد من ذريتك النار»» ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن أب 
شيبة: «فأهلكتناء وأغويتنا»» وذكر ما شاء الله أن يذكر من هذا. ظ 

وطا وضع يا عير ماكر يمل الروايات عترلةه واندينقى الريأا علا 
لم يحفظ الآخر. 

وقوله: «أنت آدم) استفهام تقرير» وإضافة الله شلك آدم إلى يده في الآية إضافة 
تشرييهه وكذا إضافة روحه إلى الله» و«من» في قوله: «من روحه» زائدة على رأي. 
والنفخ بمعنى الخلق: أي خلق فيك الروح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة 
تشريف» ا 0 وفيه نظر» بل الحق 
الغل لاهرو و افاي تال را تست ةق باع مذ لس لا تسيه ودزا قلق :ايحو نقيت 
ما أثبته لنفسه من اليد والأصابع. لغوت والوسة وتعو دلقم من غير عقيل ولا 
تعطيل» ولا تكييفء ولا تحريف. ؤكون الإضافة حقيقية يستفاد منها مع إثبات اليد 
تشريف آدم وذريته» حيث خلقه الله َك بيده. فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة 
البليد» وملجأً العنيد, واللْهتة المادي إلى سواء السبيل. 

ومعنى قوله: «أخرجتنا»: كنت سبببا لإخراجناء ى| تقدم تقريره. ‏ 

وقوله: «أغويتناء وأهلكتنا» من إطلاق الكل على البعضء بخلاف «أخرجتنا» 
فهو على عمومه. ٠‏ 

ومعنى قوله: «(أخطأت» وعصيت» ونحوهما: فعلت خلاف ما أمرت به. وأما 


ا شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
قوله: «خيبتنا» بالخاء المعجمة. ثم الموحدة» من الخيبة» فالمراد به الحرمان» وقيل: هي 
كاأغويتنا» من إطلاق الكل على البعضء والمراد من يجوز منه وقوع المعصية؛ ولا مانع 
من حمله على عمومه. والمعنى أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة. لم يخرج منهاء 
ولو استمر فيها لوّلِد له فيهاء وكان ولده سكان الجنة على الدوام» فلما وقع الإخراج» 
فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة» وإن كانوا إليها يتتقلون» وفات 
أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنياء وما شاء الله من مدة العذاب في الآخرة. 
إما مؤقتا في حق الموحدين» وإما مستمرا في حق الكفار» فهو حرمان نسبي. 

(كَقَالَ لَه آدمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ لله كايو وَحَطَ لَك الور بيِو) وفي رواية: 
«أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» واصطفاك على الناس برسالته»؛ وزاد في 
رواية: «وقرّبك نجياء وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء». وني رواية: «اصطفاك الله 
برسالته» واصطفاك لنفسه. 500 التوراة». ووقع في رواية: «فقال: نعم»» وفي 
حديث عمر: قال: أنا موسىء قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال: أنت الذي 
كلمك لله من وراء حجاب؛ وم يجعل يينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم»' 

(أتلُومُني عَلَ مر ذه الله عَل'َ كَبْلَ أَنْ يخلمَي بأَرْبَعِينَ سَنَةٌ) قال في «الفتح»: 
وفي رواية يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: اقرب تارش 5 أمر كتبه الله» أو قدره 
الله علنَ؟2»» ولم يذكر المدة» وثبت ذكرها في رواية طاوسء وفي رواية محمد بن عمروء . 
عن أبي سلمة» ولفظه: «فكم تجِد في التوراة أنه كتب علٍّ العمل الذي عملته قبل أن 
أعلق؟ قانا رار تميق ةقان «افكرب تلومين علب 11 و ووانة يريك ون خرمة حوره 
وزاد: »فهل و جدت فيها: « وَعَصَىّ َادَم 0 فَعَوَئ 4 [طه: ٠‏ ]؟ قال: نعم. 

٠‏ وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرّد ابن عيبنة عن أبي الزناد بزيادتهاء لكنه بالنسبة.. 
لأبي الزناد» وإلا فقد ذَكَرٌ التقييد ابن عيينة ى) ترى» وفي رواية الزهري» عن أبي سلمة . 
عند أحمد: «فهل وجدت فيها -يعني الألواح, أو التوراة- أفي أهبط؟». وفي رواية . 
الشعبي : ال ا سك ار سر در وي قال: 


)١ ٠١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ ؟87) 


بلى»» وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر»» وفي رواية عمزو 
ابن أبي عمروء عن الأعرج: »ألم تعلم أن الله قدّر هذا عليّ قبل أن يخلقني؟». وفي رواية 
ابن سيرين: «فوجدتّةٌ كتب علّ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم»» وفي رواية أبي صالح: 
«فتلومني في شئء كتبه الله علي قبل خلقي». وفي حديث عمر: «قال: فلم تلومني عل 
شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء؟» ووقع في حديث أبي سعيد الخدري: »أتلومني على 
أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض». 

ومع بيه وين الرولية القيدة بأربعين سنة بحملها عل ما يتعل بالكتابة وحمل 
الأخرى على ما يتعلق بالعلم. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: 8 إن 
جَاعِلّ فى الأرَض حَلِيفَةٌ 4 [البقرة:٠"]‏ إلى نفخ الروح في آدم. 

| 005000 المدة وقت الكتابة في الألواح؛ وآخرها ابتداء خلق آدم. 

وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود 
المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أزقات متفاوتة» وقد ثبت في «الصحيح» - 
يعني (صحيح مسلم)-: أن الله قدّر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة»؛ فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كُتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز 
أن يكون ذلك القدر مدة لبئه طيئاً إلى أن تفخت فيه الروح» فقد ثبت في #صحيح 
مسلم» أن بين تصويره طينء ونفخ خ الروح فيه كان مدة أربعين سنة» ولا يخالف ذلك 
كتابة المقادير عموماً قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
ظ وقال المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأريفين عامل وعتمل أن 
يكون المراد أظهره للملائكة» أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ» وإلا فمشيئة الله 
وتقديره قديم» والأشبه أنه أراد بقوله: «قدّره الله عل قبل أن أخلق»: أي كتبه في التوراة؛ 
لقوله في الرواية المشار إليها قبل: افكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق؟». 

وقال النووي: المراد بتقديرها كَنْبْهُ في اللوح المحفوظء أو في التوراة» أو في 


ارب 500 لأنه أزيّ» ول يزل الله سبحانه وتعالى مريداً لم 
يقع من خلقه. وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك» عند تصوير آدم طيناء 
فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. 

قال الحافظ: وقد يعكر على هذا رواية الأعمشء عن أبي صالح: «كتبه الله عل 
قبل أن يخلق السماوات والأرض)» لكنه يمل قوله فيه: (١كتبه‏ لله على قذره. أو.عل 
تعدد الكتابة؛ لتعدد المكتوب» والعلم عند الله تعالى. انتهى. 

(فْحَحّ دم موسَّى) أي غلبه بالحجة. يقال: خا خف ناا ا مثل 
خاصمته فخصمته (فَحَجّ دم مُوسَى) فَحَحّ دم موقن لحنا) قال في «الفتح»: كذا في 
هذه الطرق وم يكرر في أكثر الطرق» عن أبي هريرة» ففي رواية أيوب بن النجار كالذي 
هنا لكن بدون قوله: «ثلاثاً»» وكذا لمسلم من رواية ابن سيرين» وكذا في حديث 
جندب عند أبي عوائة» وثبت في حديث عمرء بلفظ: «فاحتجا إلى الله» فحج آدم 
موسى». قاها ثلاث مرات» وي رواية عمرو بن أبي عمرو» عن الأعرج: «لقد حم آدم 
موسىء لقد حج آدم موسىء لقد حج آدم موسى»» وني حديث أبي سعيد عند الحارث: 
«فحج آدم موسى» ثلاثأء وفي رواية الشعبي عند النسائي: افخصم آدم موسى» فخصم 
آدم موسى». 

واتفق الرواةٌ وَالَقَلَةَ والشّرّاح على أن «آدم» بالرفع» وهو الفاعل» وشذ بعض 
الناس» فقرأه بالنصب. على أنه المفعول» و«موسى» في محل الرفع على أنه الفاعل؛ نقله 
تلسار سي محرو برا يلاتان ممع د :١‏ 
١افحج‏ آدمَ) بالنصبء قال: وكان قدريا. 

قال احاوتانحمو عجوب الإنقاق كله عل أن اهم رالوفم بخ انافاع ونواقد 

أخرجه أحمد من رواية الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: «فحجه آدم». 


)٠١(‏ باب في القدر 


وهذا يرفع الإشكال» فإن رواته أئمة حفاظ» والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ. 
فروايته هي المعتمدة في ذلك”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماأب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 2 
مسائل تتعلق بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أبي هريرة 5ه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ‏ ض 
اله (المصبّف) هنا )8١/1١(‏ و(البخاريٌ) (4/ 197 و5/ 1١٠١‏ و١1١١‏ 
و(17//4١1)‏ و4/ 187) و(مسلم) (41/8 و0ه و١ه)‏ و(الترمذي) )5١54(‏ 
و(النسائي) فْ «الكبرى» و(مالك) في «الموطا) (59ه) و(الحميدي) ف فمسكدة» 
)١1115(‏ و(أحمد) في «مسنده» (754/5 و7558 و14" و95" و448) و(ابن 
خزيمة) في االعرفيه (608) و(رابن أبي عاصم) ف «السنة» (لاه١‏ و5ه١‏ وه6١)‏ 
و(الآجرّي) في «الشريعة» ١48١(‏ و54” و(ابن حبان في «(صحيحه) )55١١(‏ 
و(البيهقي) ف «الأساء والصفات» (25737)) والله تعالى أعلم. ' 
[ تنبيه ]: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: هذا نودت ثاست بالاتفاق» 
رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي عن النبي من وجوه أخرىء من رواية 
الأئمة الثقات الأثبات. ظ 
وقال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» منهم: طاوس في 
االمست ف والأعرج عند مسلم من رواية الحارث بن أبي ذياب» وعند النساتى» 
عن عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج» وأبو صالح السان عند الترمذي» 
والنسائي» وابن خزيمة» كلهم من طريق الأعمش عنه» والنسائي أيضاً مخ :طريق 


(1) راجع "الفتح" .1751-570/1١‏ 


القعقاع بن حكيم عنه. 

ومنهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد» وأبي عوانة» من رواية الزهري عنه. 
وقيل: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وقيل: عنه» عن حميد بن عبد الرحمن. ومن 
رواية أيوب , بن النجار» عن أبي سلمة في «الصحيحين» أيضا. ومن رواية محمد بن 
عمرو بن علقمة. ؛ عن أبي سلمة عند ابن خزيمة. وأبي عوانة. وجعفر الفريابي في 
«القدر». ومن رواية يحبى بن أبي كثير عنه» عند أبي عوانة. 

ومنهم: حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة في الصحيحين» أيضاً. 

ومنهم: محمد بن سيرين في الصحيحين» أيضاً. 

ومنهم: الشعبي» أخرجه أبو عوانة» والنسائي. 

ومنهم: همام بن منبه؛ أخرجه مسلم. 

ومنهم: عمار بن أبي عمار» أخر جه أحمد. 

ومن رواه عن النبي #له: عمرٌ عند أبي داود» وأبي عوانة» وجندب بن عبد الله 
د الات وبر سعد انه البزايه وأخرسه ابن أن يق وعد الإزاق» مارت 
من وجه آخر عنه وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذي. انه (" 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان إثبات القدر» ووجوب 
الإيران به. 

١‏ -(ومنها): ما قاله القاضى عياض رحمه الله: ففيه حجة لأهل السنة في أن الجنة 
التي أخرج منها آدم هي .جنة الخلد التي وُعد المتقون» ويدخلونها في الآخرة, خخلافا لمن 
قال من المعتزلة وغيرهم: إنها جنة أخرىء ومنهم من زاد على ذلك» فزعم: أنها كانت 
في الأرض 


.517/11١"حتفلا" راجع‎ )١( 


ا ال سسا هش هنف دوع 


.2020 ”"-(ومنها): أن فيه إطلاقٌ العموم» وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل 


شيء)» والمراد به كتابه المنزل عليه» وكل شيء يتعلق به. وليس المراد عمومه؛ لأنه قد 
أقر الخض على قوله: «وإني على علم من علم الله لا تعلمه أنت». ظ 

5 -(ومنها): أن فيه مشروعية الحْجَح في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق» وإياحة 
التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة. . 

ه-(ومنها): أنه فيه دلالةٌ على أن اللوم على من أيقن؛ وعَلِم أشدٌ من اللوم على 
من لم يحصل له ذلك. 

١-(ومنها):‏ أن فيه مناظرةً العالم من هو أكبر منه. والابن أباه ومحل مشروعية 
ذلك إذا كان لإظهار الحقء أو الازدياد من العلم» والوقوف على حقائق الأمور. 

ا-(ومنها): أن فيه حجةًٌ لأهل السنة في إثبات القدرء وخلق أفعال العباد. 

-(ومنها): أنه يُختَمّر للشخص في بعض الأحوال مالا يُْتَمْر في بعض» كحالة 
الغضب والأسف. وخصوصاً من طبع على جِدَّة الخلق» وشدة الغضبء فإن موسى 
اقنلا نا غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة» خاطب آدم مع كونه والده باسمه تجرداء 
وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فأقره على ذلك 
وعدل إلى معارضته فيه أبداه من الحجة في دفع شبهته. 

4-(ومنها): أن فيه استعمالٌ التعريض بصيغة المدح» يؤخذ ذلك من قول آدم 
لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته... » إلى آخر ما خاطبه بهء وذلك أنه أشار 
. بذلك إلى أنه اطّلع على عذره» وعرفه بالوحي, فلو استحضر ذلك ما لامه» مع وضوح 
عذره» وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلك» وإن كان لموسى فيه اختصاصء 
كانه قال" اولبق إخراكي اللي ولب قل اكليم لاا ة ما حصلت لك. هذه 


ع1 ًِ 5 1 عِ ء' 
لي بق ..اجاهر. به.-فرعول حتى ار : وداه أنت. إليفى 5 ا 7 عطيت ما ا م عطيت» فإذا د كنت انا السنت 2 


حصول هذه الفضائل لك» فكيف يسوغ لك أن تلومني. 


ربجي شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

-(ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله: (اعلم): أن هذه القصّة تشتمل على 
معان رّرة لدعوى آدم لتلا مقرّرةً لحجّته. 

[منها]: أن هذه المحاججة م تكن في عام الأسباب الذي م مموز فيه قطع النظر عن 
الوسائط والاكتسابء. وإنا كانت في العالم العلوي عند مُلتقى الأرواح. 

[ومنها]: أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب» ووجوب المغفرة. 

قال: أقول: -والعلم عند الله- مذهب الجبرية إثبات التقدير لله تعالى» ونفي 
الفذوة عن العيدا امنا ومدهب لت لةتيخا قو :وكا الفريفين مك لاف اعقو قربط 
على شفا جرف هَارِء والطريق المستقيم القصد بين الأمرين» ى) هو مذهب أهل السنّة؛ 
إذ لا يقدر أحد أن يسقط الأصلّ الذي هو القدرء ولا أن يبطل الكسب الذي هو 
السبب». فلا جعل موسى اككل مساق كلامه وقصته إلى الثاني بأن صَدَر الجملة بحرف 
الإنكار والتعجب. وصَرّح باسم آدم اطقك. ووصفه بصفات أربع, كل واحدة منها 
مستقلة في علية عدم ارتكابه الخطيئة» ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: «ثم أهبطت». 
فأسند الإهباط إليه على الحقيقة» والله 8# هو المهبط في الحقيقة؛ لقوله تعالى: « قَلنَا 
َهَبطُوأ 4الآية [البقرة:4] وقرن الإهباط بالأرضء والإهباط لا يكون إلا إليها؛ 
ليؤذن يسفالتها الى توويك ساس بوالرةالقمك قال اله تان ل و1 قاد 
إل الأرض وَأتبَعَ هَوَهُ 4 الآية [الأعراف:177]» بل الغرض الأول من ذلك 
الإنكار البليغ هذا لقوله: «ثم أهبطت الناس»» كأنه كيك قال: ما أبعد هذه السفالة عن 
تلك المعاللي والمناصبء» فأجاب عنه كي | يقابلهاء بل أبلغ» من تصرير الجملة 
با همزة» وتصريح باسم موسى الكتكل.ووصفه بصفات أربع. كا واحدة مستقلة في علية 
عدم الإنكار عليه ثم رَنّبِ العلم الأزلي على ذلك. ثم أتى بدل كلمة الاستبعاد بهمزة 
الإنكار في قوله: «أفتلومني»» وحذف ما تقتضيه ال همزة» والفاء العاطفة من الفعل: أي 
أتجد في التوراة هذا النصّ الجلَ» فتلومني على ذلك؟» فا أبعده من إنكار! . 

وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال: وختم النبي ‏ الحديت 


66 )47 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١8( 


بقوله: ١فحَحّ‏ آدم موسى). نينا غك ما قصدناه من أن نري قصد الأمور هو 
الصواب. ثم إنه َه ختم الحديث بقوله: (فحج آدم موسى» بعد افتتاحه؛ وبيانه بقوله: | 
«قال موسى: أنث آدم» إلى آخر لديف عي ول ومفصّلة انا ومعيدا له ثالثا؟ ‏ 
تنبيهاً على أن بعض أمته. من المعزلة ينكر حديث القدرء فاهتم لذلكء وبالغ في 
الإرشاد”". انتهى كلام الطيبىّ» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيه| قاله أهل العلم في هذا الحديث من المباحث المفيدة المكملة. 
لا سبق من الفوائل: ٠‏ 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات 
القدرء وآن الله ةد قضى أعمال العباده فكل أحد يصير لما قدّرله بها سبق في علم الله» قال: 
وليس فيه حجة للجبرية» وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم. 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «معالم السنئن»: يَحسّب كثير من الناس أن معنى 
القضاء والقدر يستلزم الجبر» وقهرٌ العبد, ويَتَوَّهُم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه. 
وليس كذلكء وإنا معناه الإخبار عن إثبات علم الله با يكون من أفعال العباد. 
وصدورها عن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لما صَدَرَ عن فعل القادر» وإذا كان 
كذلكء. فقد في عنهم من وراء علم الله أفعاللهم؛ وأكسابهم» ومباشرتهم تلك الأمور 
عن قصد وتعمد واختيار» فالحجة إن| تلزمهم بهاء واللائمة إن) تتوجه عليها. 

وجمَاحٌ القول في ذلك أنهما أمران لا يبدل أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساسء, والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه. 

وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى أن الله له إذ كان عَلِمَ من آدم أنه يتناول 
ااا ا 
8: « وَإِذْ قال رَبُلَى بلك لِلمَلتبكة إن َاعِلٌ فى الأرض حَلِمِقَةٌ » 


هذا في قوله 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"797/7ه-8180ه, 


[البقرة:١٠]»‏ فأخبر قبل كون آدم أنه إن| خلقه للأرضء وأنه لا يتركه في الجنة» حتى 
ينّقله منها إليهاء فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه إلى الأرض التي خلق لاء 
وللكون فيها خليفة» ووالياً على من فيها. 1 

قال: وإن) أدلى آدم كفت بالحجة على هذا المعنى» ودفع لائمة موسى الكت عن 
نفسه على هذا الوجه. ولذلك قال: «أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن يخلقني؟21. 

[فإن قيل]: فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً؟ . 

[قيل]: اللوم ساقط من قبل موسى؛ إذ ليس لأحد أن يُعيّر أحداً بذنب كان منه؛ 
لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. ‏ 

وإنا يتجه اللوم من قبل الله ؛ إذ كان قد أمره ونهاه» فخرج إلى معصيته. 
وباشر ما نهاه عنه: وله الحجة البالغة 8 لا شريك له. 

قال: وقول موسى اكتل وإن كان منه في النفس شبهة» وفي ظاهره مُتَعَلقٌ 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد ججعل أمارة لخروجه من الجئة» فقول آدم في تعلقه بالسبب 
الذي هو بمنزلة الأصلء. أرجح. والْمَلّح فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيحء كى) يقع 
بالبرهان الذي لا يُعارض له.انتهى كلام الخطاي في معالم السنن)”. 

وقال ف «أعلام الحديث) نحوه ملخضا ونان ومعنى قوله: (فحَج آدم موسى») 
فخ محته الى الزمة اللرم يقالن ول يقع فى آذم رركا لاا صلار منده بل عارضة 
بأمر دَفَمَ به عنه اللوم. ظ 

قال الحافظ رحمه الله: ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين» دفع 
للشبهة إلا في دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على ما قَحَل ما قدره الله عليه 
وإنما يكون ذلك لله تعالى؛ لأنه هو الذي أمره ونهاه. 
٠‏ ..وللمعترضن أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشره. من تَلَقَي عن الله من . 


)١(‏ راجع "معالم السنن"75-1/17. 


و 


-ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١8١ 


رَسْلهء ومن تلقى عن رسله. ممن أمر بالتبليغ عنهم. 
وقال القرطبي رحمه الله: إنا غلبه بالحجة؛ لأنه عَلِم من التوراة أن الله تاب عليه 


ولأن أثر المخالفة بعد الصفح يَنمحي حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف اللوم من اللائم . 

وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره من المحققين» وهو المعتمد. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد أنكر القدرية هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات القدر 
السابق» وتقرير النبي فلك لآدم اظفل على الاحتجاج به؛ وشهادته بأنه غلب موسى» 
فقالوا: لا يصحٌ؛ لأن موسى اكَتتلا لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه. وقد قَتَل هو 
نفساً لم يؤمر بقتلهاء ثم قال: رب اغفر لي فغفر له» فكيف يلوم آدم على أمر قد عفر له. 
ثانيها”': لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبدء لا يصح هذا 
لكان من عوتب عل معصية؛ قد ارتكبهاء يجت بالقدر السايق: ولو ساغ فلك لانبية 
باب القصاص والحدود. ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحشء وهذا 
يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. 

[والجوات]: من أوجه: 

[أحدها]: آن آدم إنم| احتج بالقدر على المعصية» لا المخالفة» فإن محصل لوم موسى 
إنما هو على الإخراجء فكأنه قال: أنا لم أخرجكم. وإنم| أخرجكم الذي رَنََبَ الإخراج على 
الأكل من الشجرة» والذي رتب ذلك قَدَّرّهِ قبل أن أأخلق» فكيف تلومني على أمر ليس لي 
فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة» والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. 

وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 


(1) هكذا نسخة "الفتح" "ثانيها" وف العبارة ركاكة» فليحرّر. 
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[ثانيها]: إن) حكم النبي ل لآدم بالحجة في معنى خاصء وذلك لأنه لو كانت 
في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله: 9 أَلَمْ أَيَكُمَا عن يَلَكُمَا آلْسَجَرَة 4 
[الأعراف:77]» ولا واخذه بذلك. حتى أخرجه من الجنة» وأهبطه إلى الأرضء ولكن 
ما أخذ موسى في لومه» وقدم قوله له: أنت الذي خلقك الله بيده» وأنت وأنت لم فعلت 
كذا؟ عارضه آدم بقوله: أنت الذي اصطفاك الله» وأنت وأنت. 

وحاصل جوابه إذا كنت ببذه المنزلة» كيف يخفى عليك أنه لا محيد من القدرء 
وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: 

[أحدهما]: أنه ليس لمخلوق أن يلوم لوقا في وقوع ما قَدّر عليه؛ إلا بإذن من 
لم ا سي و0 
ذلك» عارضه بالقدر فأسكته. 

[والثاني]: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسبء. والتوبة تمحو أثر 
الكسب. وقد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم؛ لأنه 
فعل الله» ولا يسأل عما يفعل. ظ 

[ثالثها]: قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم؛ لأن المناظرة بينهما وقعت 
بعد أن تاب الله على آدم قطعاء | قال تعالى: « فَتَلَقَىّ ءَادَمُ مِن ريه كلمت فَتَابَ 
عَلِيهِ 4 [البقرة:77]» فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل . من الشجرة؛ لآنه 
كان قد تيب عليه من ذلك» وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية» 
كا لو قتل» أو زنى» أو سرق: هذا سبق في علم الله وقدره عل قبل أن يخلقني» فليس 
لك أن تلومني عليه» فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك» بل على 
استحباب ذلكء كا أجمعوا على استحباب محمدة من واظب عل الطاعة» قال: وقد 
حَكَى ابن وهب في «كتاب القدر» عن مالك. عن يحيى بن سعيد: أن ذلك كان من آدم 
بعد أن تيب عليه. 


[رابعها]: إن! توجهت الحجة لآدم؛ لأن موسى لامه بعد أن مات. واللوم إنم) 


)٠١١‏ باب في القدر حديث 1/6 4م 
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يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف, فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم» فيلام 
العاصي؛ ويقام عليه الحد والقصاصء وغير ذلك وأما بعد أن يموت. فقد ثبت النهي 
فخ سَِت الامواتة» «ولا تذكروا موتاكم إلا بخير»؛ لأن مرجع أمرهم إلى الى وقد 
ثبت أنه لا يُثنى العقوبة على من أُقيم عليه الحدء بل ورد النهي عن التثريب على الأمة 
إذا زنت» وأقيم عليها الحدء وإذا كان كذلك؛ فلوم موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن 
دار التكليف. وثبت أن الله تاب عليه» فسقط عنه اللوم؛ فلذلك عذل إلى الاحتجاج 
بالقدر السابق» وأخير النبي # بأنه غلب موسى بالحجة. 

قال المازري: عاب الأ عل الو سار خا ماش نه إن عر بنط دن 
السبب الذي دعاه إلى ذلك» فأخير هو أن الأصل في ذلك القضاء السابق» فلذلك 
عابس لين ظ 

فال الناؤدع نهنا تقله أبق القن إنما قامت ححجة آدم؛ 05 
الأرض خليفة» فلم يتح آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم؛ لأنه كان عن اختيار 
منهء وإنما احتج بالقدر لخروجه؛ لأنه لم يكن بد من ذلك. 

وقيل: إن آدم أب؛ وموسى ابن» وليس للابن أن يلوم أباه. حكاه القرطبي 
وغيره» ومنهم من عَبّر عنه بأن آدم أكبر منه. وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث؛ ثم هو 
ليس على عمومه؛ بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة مواطن. 

وقيل: إنما غلبه لأنه| في شريعيتن متغايرتين» وتُعُقب بأنها دعوى لا دليل عليهاء 
ومن أين يَعلّم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر» وفي شريعة موسى 
أنه لا يحتج, أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف. 

وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهماء فيمكن أن يمتزج 
منهما جواب واحدء وهو أن التائب لا يلام على ما تِيب عليه منه ولا سيط إذا انتقل عن 
دار التكليف. وقد سلك النووي هذا المسلكء. فقال: معنى كلام آدم: إنك يا موسى 
9 تَعلّم أن هذا كُتب عل قبل أن أخلق, فلا بُدَّ من وقوعه. ولو حرست وطاق 
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أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر. فلا تلمنيء فإن اللوم على المخالفة شرعي لا 
عقلي» وإذا تاب الله عليه وغفر لي زال اللوم» فمن لامني كان محجوجاً بالشرع. 

[فإن قيل]: ضيه م لو قال: هذه المعصية قُدّرت علٌ» فينبغي أن يسقط 
عني اللوم. 

[قلنا]: الفرة ق أن هذا العاصى باق في دار التكليف. جارية عليه الأحكام؛ من 
العقوبة واللوم» وفي ذلك له ولغيره زجرٌ وعظة. فأما آدم فميت. خارج عن دار التكليف. 
مستغن عن الزجرء فلم يكن للومه فائدة» بل فيه إيذاءٌ وتخجيلٌ» فلذلك كان الغلبة له. 

وقال التوربشتي: ليس معنى قوله: «كتبه الله علي ألزمني به وإنها ' معناه أثبته في 
أم الكتاب قبل أن يدق آدم؛ وَحَكَمَ أن ذلك كائن. 

ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي عند مُلْتََى الأوراح» وم تقع 
في عالم الأسباب, والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر فية عن الوسائط 
والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد انقطاع موجي الكسبء وارتفاع الأحكام 
التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق. قال الحافظ: وهو محصل بعض الأجوبة 
المتقدم ذكرها”"". 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ان احتجاج آدم على موسى 
عليهم| السلام كان في المصائب. لا في الذنوب» قال: وقد ظنّ قوم أن آدم احتجٌ بالقدر 
السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنّ ثلاثة أحزاب: 

(فريق ١)‏ كذيوا ذا لديف أن طل القتائق بغي لأنه يهن المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد 
الحديث. ويجب تنزيه النبيّ م بل وجميع الأنبياء» وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة 
.لمن عصى الله تعالى ورسوله يَيَك. 


.554-5577/11١7حتفلا" راجع‎ )١( 


-_ حديث. الست‎ ٠ باب في القدر‎ )٠١( 


7 (وقيق): تأولوه بتأويلات معلومة الفساد. كقول بعضهم: إن حجه لأنه كان. 

: أياه».و لاا م أباه. . 

سس ا عو ب 
(وفريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالف لأمر الله وبل ورسوله يك 

ثم لم يمكنهم طرد ذلكء فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر 

نفسه وغيره؛ لكن منهم من صار يحتجٌ بهذا عند أهوائه وأغراضه. لا عند أهواء غيره. 

كما قيل في مثل هذا: أنت عند الطاعة قدرىٌ» وعند المعصية جبريّ» أي أيّ مذهب 


وافق هواك تمذهبت به. فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتجٌ بالقدرء ولو أذنب 
غيره» أو ظلمه لم يعذرهء وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول: هذا في حقٌ أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية. 
اياي يعي سيار سي موا ع ابو 
يستقبحون سيّئة فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاًء بل لا يرون فاعلا إلا الله بخلاف 
510 فإنه ذم ويعاقّب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية 
الأعين للجتيقة)وقة معلوق هذا غبانة التتحقيق: :وغاية العرفان والتوحيد» بوهذا 
قول طائفة من أهل العلم. 

قال: وممن يُشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة» كقول ابن سينا بأن يشهد سرّ القدرء 
والرازيّ يقرّر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضاً. 

وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من أهل العلم والعبادة» فضلاً عن 
العامة وهو مناقض لدين الإسلام. ظ 

قال: اسمسصضة السراب آم بعوسن "عليه السلام- أن 


الأمر مذنبٌ عاصء وهذا قال: 0١‏ أخرجتنا ونفسك من الجئة؟», ولم يقل: لما ذا 


خالفت الأمره ولماذا عصيت؟. إلى آخر كلامه رحمه الله . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صرّبه شيخ الإسلام رحمه الله من أن لوم 
موسى لآدم -عليهم| السلام- على المصيبة» لا على الذنب هو الذي يترجّح عندي؛ 
لوضوح حجته. كا فضّله رحمه الله تفصيلاً حسنأء وحققه تحقيقاً بليغاء فراجعه بتأمل 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسد ا منصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب فال: < 

-١‏ (حَدَئَاعَبْدُ لله بْنُ عَامِرِ بْنِ رُرَارَهَ حَدَّئَنَا شَّرِيِكُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ربعي 
عَنْ عَلّ #2 قَالَ: قَال رَ ول الهف : لَابُؤْنْ عبد حنّى يُؤْنَ بأزيع: الله وَحْدَهُ لا 
رك لك وآ وَصُولُ الك وباب بَمْدالْت واد 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(عَيْد الله بْنُ عَامِرٍ بْنِ زَرَارَة الحضرميٌ 0 أبو محمد الكو 
صدوق1 ٠]تقدم‏ في 4/ 0 ظ 

7 د( ع ريك ) بويغية اله «التقين الكو الفاغ مدو طن كثيرأ» وتغين 
حفظه[8] تقدم في .١ /١‏ ظ 1 

"-(مَنْصُور) بن المعتمر السلمىّء أبو عتّاب الكوفّء ثقة ثبت فاضل 
عابد[”]5/ ١7؟.‏ 

4 - (ربْعِي) بن حِرَاش الع أبو ضري الكوقءثنة ابد ضرم 81/6151 

الو ا ارو ا 7 مسيم 

شرح الحديت: 

(عَنْ عَلِمّ 5) أنه (كَالَ: َالَ رَسُولٌ الل لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ) هذا نفي لأصل 
الإيمان» لا نفي للكمال» فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمنا» ويلزم منه 


(1) راجع "مجموع الفتاوى"8/ 8185-77 


أن يكون القدريّ كافرأء وهو خلاف ما عليه الجمهورء وقد تقدّم تحقيق الخلاف في 
ذلك فلا تغفل . ظ ظ 

(حَنَّى يُؤْمِنَ بأرع) أي أي بأربع خصال (بالله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ) ولفظ 
الترمذي: (يشهد أن لا إله إلا اللّه») (وَأَنٌّ 0 الله زاد في رواية الترمذي: «بعثني 
بالح» (وَالْبَعْثِ بَعدَ الُْتِ) أي يؤمن ببعث الئاس من قبورهم بعد الموت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر رواية المصئف أن هذا هو الثالث من الأمور 
الأربعة» فالإييان الله يت أولماء والإيهان بالرسول فك ثانيهاء والإيهان بالبعث ثالثهاء 
ولفظ الترمذئي: «ويؤمن بالموت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»» وعليه يكون 
الأول هما الشهادتان, والثاني الإيهان بالموت»ء والثالث الإيهان بالبعث بعد الموت» 
والرابع الإيان بالقدرء - 0 

قال المظهر معنى الإيان بالموت اعتقاد فناء الدنياء وهو احتراز عن مذهب 
الدهريّة القائلين بقدم العالم» وبقائه أبداً. قال القاري: وفي معناه التناسخيّ» ويحتمل أن 
يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج» ىا يقول الطبيعيّ. انتهى. 
(وَالْقَدَرِ) أي الإيمان بأن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله يي وقدره. 

قال الطيبىّ رحمه الله: قوله: «حتى يؤمن بأربع الخ» هذا نفي أصل الإيان؛ لا 
نفي الكمال» فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمنا: [ 

. [أحدها]: الإقرار بأن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله بعثه بالحقٌ إلى كافة 

الجن والونس. 

[الثاني]: أن يؤمن بالموت حتى يعتقد أن الدنيا وأهلها تفنى؛ كما قال تعالى: ( كل 
مَنَ عَلَيَا فَانِ 4 [الرحمن:57]» وطا كل سَىْءِ هَالِكُ إِلَا وَجَهَهُء 4 [القصص: 88]: 
وهذا احتراز عن مذهب الدهريّة» فإنهم يقولون: العالم قديم باق. ويحتمل أن يراد 
الإيهان بالموت أي يعتقد أن الموت يحصل بأمر الله لا بالطبيعة» خلافاً للطبيعيّ» فإنه 
يقول: يحصل الموت بفساد المزاج. 
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[الثالث]: أن يؤمن بالبعث بعد الموت. 

ا ا لاف ا وقدره. كى) 
ذكر قبل هذا. 

قال: واحتى» في قوله: «حتى يؤمن» للتدريج؛ كا في قوله 5: «إن الرجل 
ليصدّق حتى يُكتب صديقاً»» يعني أنه لا يُعتبر التصديق بالقلب حتى يتمكّن منه 
النديق إك أت ملقهل هذه الأدرسافت الاريعة. ظ 

وقوله: «بعثني بالحق» -أي في رواية الترمذيٌ- استئناف, كأنه قيل: لم يشهد 
بذلك؟ فأجيب ابعثني بالحق4, أي لأن الله تعالى بعثني بالحق» ويجوز أن يكون خالة 
مؤكدةً أو خبراً بعد خبر» فعلى هذا يدخل في حيّر الشهادة» وقوله © حكاية معنى 
فرك كاه لذ قزل :نان قر ل أن مدا رسيؤل الفريفة ل 0 

[فإن قلت]: لم ذكر في الثلاث الأخيرة -أي في رواية الترمذيّ أيضاً- لفظة 
«يؤمن»» وذكر في الأولى لفظة «يشهد)؟. 

[قلت]: «يشهد» إلى آخره تفصيل لقوله: «يؤمن بأربع», فلن يكون التفصيل 
غالفاً للمجمل؛ كأن أصل الكلام أن يقال: يؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنٍ رسول 
الله حقاء ويؤمن بكذاء ويؤمن بكذاء فعدل إلى لفظ الشهادة أمناً من الالتباس» ودلالة 
على أن النطق بالشهادتين أيضاً ركن من الأركان» ولأن هذه الشهادة غاية للإيهان» 
ويتدرّج منه إليه» فلا يتصوّر الشهادة باللسان دون التصديق بالقلبء كأنه قيل: يشهد 
باللسان بعد التصديق الراسخ في القلب. 

قوله: #يؤمن بالموت» أي يؤمن أن الموت حق» وأن البعث حق. 507 الموت 
إيذان باهتام م فهو مثل قوله تعالى: # نه نكر بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَُونَ 2 ثم إِنمر 
يوم م الْقِيَمَةِ ت بع ور [المؤمنون:0١-5١]‏ في أن المراد الاهتمام بشأن الموت» ثم 
الذي يليه من البعثء فإن الموت ذريعة إلى وصول السعادة الكبرىء ووسيلة إلى ارتقاء 
الدرجة العليا. 


)8 7 -ا/5١٠ باب في القدر حديث‎ )٠١١ 


قال الراغب: الموت أحد الأسباب الموصلة إلى النعيم» فهو وإن كان في الظاهر 
فناءً واضمحلالاء لكن في الحقيقة ولادة ثانية» وهو باب من أبواب الجنة» منه يُتوصّل 
إليهاء ولو لم يكن لم تكن الجنة من الله تعالى على الإنسان» فقال: « حَلَقَ الْمَوَتَ وَأحَيّؤة 4 
[الملك:؟] قدّم الموت على الحياة تنبيهاً على أنه يُتوصّل منه إلى الحياة الحقيقيّة» وعذه 
. علينا من الآلاء في قوله تعالى : 9 كل من عَلَيا قَانٍ 4 [الرحمن 7" ])» ونه الله تعالى بعد 
قوله: ( ثم حلَقنا نطف عَلَفَة مَحلقعا علق مُضْفه خافتنا النضقة عسلها 
َكْسَوْنا الْعِظَمٌ ما ثُمّ أفقاهُ حلقًا د لله أ حَسَيٌ الخلقينَ (©2) ته 
إِنبَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ و ثم إِنَمةِيَوْمَ آلْقِيّسَةِ تبَعَُورَ 4 [المؤمنون:4١-17]‏ 
على أن هذه التغييرات الخلق أحسنء فنقض هذه البنية لإعادتها على وجه أشرف. 
الواتيي الا الما 
أن نجعله زيادة في أجسادنا نحتاج إلى أن يُطحن. ٠‏ ويُعحجنء ويُطبخ» ونأكل» فهذه 
تغييرات كثيرة» هي فساد في الظاهر» وكذلك البذر إذا ألقي في الأرض يعدّه من لا 
يتصور حاله فساداء فالنفس لا تحب البقاء في هذه الدار إلا إذا كانك فدوة راضية 
بالأعراض الدنيئة» رضا الُعْل بالحشء أو تكون جاهلة نجاتها في المآل. انتهى كلام 
الطيبيَّ رحمه الله. وهو بحث مفيدٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في در جته: 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي سنده شريك بن عبد الله النخعىٌ» وهو متكلم 
فيه؟. 

[قلت]: لم ينفرد به شريكء بل تابعه عليه شعبة» عند الترمذيٌ» فقد أخرجه في 
«الجامع») من طريقه» ونصه: 


حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة» عن منصور» عن 
ربعي بن حِرّاشء عن علّ» قال: قال رسول الله#ك: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأني محمد رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث 
بعد الموت. ويؤمن بالقدر». ظ ْ 

حركنا حتزوة بز غبلا نه حيدها اشر بن شيهي عن شلعبة تتعوره» إلا آنه قال 
ربعي: عن رجلء عن علّ. قال أبو عيسى: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصحء من 
حديث النضرء وهكذا روى غير واحد عن منصورء عن ربعي» عن علي. انتهى. 

فتبيّن هذا أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصنف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه «الترمذئ) في «القدرا 
(5ه:١5)‏ و(الطيالسي) ف ا(مسنده») )١١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (١//ا9‏ و117) 
و(عبد بن حميد) في "مسنده» (18) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (174) و(الحاكم) في 
«المستدرك» /1١(‏ "07 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنفء وهو وجوب الإيان بالقدر. 

؟-(ومنها): أن من لم يؤمن بهذه الأربعة لا يكون مؤمنا. 

٠'-(ومنها):‏ وجوب الإيان بالموت» أي بأنه حقء لا كا يقول الضالون من 
الدهريّة» وأهل الطبائع. 

5 -(ومنها): دحرب لإياة. ,أن ادنع مخزة بن مرحي يوه القيانة. 

5-(ومنها): أن من لم يؤمن بالقدر لا يسمّى مؤمناء وبهذا قال بعض أهل العلم» 
وأما الجمهور فعلى التفصيل الذي مر تحقيقه عند شرح حديث عمر #ه في سؤال 
جبريل للنبي 88 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه ا مرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


١‏ -(حَدَئَنَا أبُو بَكْر بن أي سَيْبَة: وَعَلنّ بْنُ محمد قَالا: حَدَثَنَا وَكِيعْ» حَد 

طَلْحَهُ بْنُ يحتى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ لله عَنْ عَمَهِ عَائشَةَ بنْتِ طَلْحَة) 5-7 
امو منينَ 0 قَالتَ: : دعِيَ رز رَسُولُ الله 8 إل جِتَارَة ُلَامٍ ين الأنصَارِء 
فَقَلْتُ: يا شول الله لوتى هَذَّاه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الْحنَهء يَعْمَلٍ السو 11 "0 
لعلف لك ها ا ساس وار 
آبَا نهذ وَحَلقَ نر فد > لََهُمْ لها وَهُمْ في فى أَضْلا ب آبائهم)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -( أَبُو بَكْر بْنُ أي شَيَْهة) المذكور قبل حديثين. 

1 درق أن تكن) الداع الا كور قن ديفن ارفناً. 

"-(وكيع) بن الجرّاح المذكور قريباً. 

؛ -(طَلْحَةٌ بْنُّ يختى بْنِ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله) التيمي المدنيء نزيل الكوفة؛ صدوق 
ا / ظ 

روى عن أبيه؛ وأعمامه. وابني عميه: إبراهيم بن محمد بن طلحة» ومعاوية بن 
إسحاق بن طلحة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وعبد الله بن إدريسء وعبد الواحد بن زياد» وشريك» 
وأبو أسامة» وعبدة بن سليان» ويحيى القطان» ووكيع» وغيرهم. 

قال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي. وعمر بن عثمان 
أحب إلي منه. وقال أحمد: صالح الحديث» وهو أحب إلي من بريد بن أبي بردة» بريد له 
تاديف مناكيرء وطلخة إن أنكر عليه حديث: «عصفور من عصافير الجنة». وقال ابن 
جتنتو تمه عن أخيه اماق ب«وقال يعقونه بع رقيية والعجل : ثقة. .وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو ذاه الس :نه بان وقال أبو زرعة. والنسائي: 
صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث. وقال صالح 


ابن أحمد عن أبيه. والحاكم» عن الدارقطني: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة أيضاً: لا بأس 
به في حديثه لين. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة. وأمه أم أبان بنت أبي موسى 
الأشعري. وقال الساجيّ: صدوقء لم يكن بالقوي. وقال ابن عدي: رَوَى عنه الثقات. 
وما برواياته عندي بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يخطىء. 

وقال ابن معين: مات سنة ثان وأربعين ومائة. وقال ابن حبان: مات سنة (5)) 
قال: وقد قيل: إنه رأى ابن عمرء وليس عليه اعتهاد. وقال الفلاس: ولد سنة (51) 
هوء والأعمش»ء وهشام بن عروة» وعمر بن عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة سوى البخاريٌ؛ وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(؟85)و(5؟567)و(ه؟لا)و(١1١/ا١)و(5989).‏ 

توخي ب أَمٌّ عمران؛ أمها أم كلثوم بنت ين أن 
بكر ثقة [7]. 

روت عن خالتها عائشة» وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد ال رحمن» وحبيب 
ابن أبي عَمْروء وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة» وابن أخيها الآخر معاوية بن 
ايعان د ا بن ابن أخيها موسى بن عبيد الله بن إسحاقء والمنهال بن عمروء وفضيل 
أبن عمروء وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن سعيد» وغيرهم. 

تالآن أن ضري عن ابو هين :نظا جح وقال'الفمعل 1 جلانة الارعنة نه 
وقال أبو زُرعة الدمشقي: حَدَث عنها الناس لفضلها وأدمها. وذكرها ابن حبان في 
«الثقات. ‏ - 

أخرج لما الجماعة» ولا في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (85) 
و(5901)و(4515). 

-(عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) تقدّمت في 7”/ 2١5‏ والله تعالى أعلم. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 7 8) ده 
لطائف هذا الإسناد: 
١-((منها):‏ أنه من حماسيّات ال به اللّه . 
١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخه علّ» فإنه من أفراده. 
وهو ثقة. ظ 
#دزوستها): أنه:مساسل بالمدتيان نهر :طلبحةه والباقون كوفيوكةة :وطلحة يها 
نزيل الكوفة. 
ظ 4 -(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمته: طلحة عن عائشة. 
ه-(ومنها): أن طلحة وعائشة بنت طلحة هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
وحملة ما رواه المصنف لطلحة فيه خمسة أحاديث فقطء ولعائشة ثلاثة أحاديث فقط. 
كا نبهت عليه انفا. 
5-(ومنها): أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١7؟؟)‏ 
أحاديث. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 000 ظ 
(عَنْ عَايمَةَ م امْؤْمِننَ رضي الله عنها) أنها (قَالَتْ: دعي رَسُولُ الله ف ) ببناء 
الفعل للمفعول. ورفع «رسول الله يه على أنه نائب الفاعل: أي دُعي للصلاة (إِلى 
ظ جنارَةِ) بفتح 0 وكسرها (غلام) ا ب«ذعي)» وفي رواية مسلم: (إلى جنازة 
صبئّ» (مِنَّ الْأَنَصَارِ) بفتح الهمزة لقب لمسلمي الأوس والخزرج الذين نصروا 
الإسلام» وآووا المسلمين» قال في «اللسان»: والأنصار أنصار النبيّ هه عَلَبت عليهم 
الصفة» فجرى مجَرَّى الأساء». وصار كأنه اسم الحي» ولذلك في إليه بلفظ الجمع. 
فقيل: أنصاريّ. انتهى”" (كَقَلْتُ: يَا رَسُولٌ الله طُوبَى هِذَا) قال الطيبىّ رحمه الله: 
«طوبى» فعلى من الطيبء قُلبت الياء اوم ني قيل: معنى طوبى له: أطيب 


.5١١/0ه"برعلا "لسان‎ )١١ 


المعيشة له. وقيل: معناه أُصّيب خيراً على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزم 
العيش له. فأطلق اللازم» وأراد الملزوم.انتهى”" 

وقال في «اللسان»: طوبى فعلى من الطّيبٍء كأن أصله طَيْبَىء فقلبوا الياء واوا 
للضمة قبلهاء ويقال: طُوبى لك. وطُوباك بالإضافة» ولا تقل: طُوِبيك بالياء 
والإضافة» وأثبته الأخفش. وأنكره بعضهم. وقال: هو لحن» والصواب طوبى لك 
الوم واحريي اشبجرة قاد 

وفي التنزيل العزيز: « طوئ لَهُمَ وَحَسَنْ مَكَابِ» [الرعد:4 7]» وذهب سيبويه 
بالآية مذهب الدعاءء قال: هو في موضع رفع يدلّك على رفعه رفعٌ ( وَحْسْنُ مَاب») 
قال ثعلب: وقرىء «طوبى لهم وحسن مآب»» فجعل طوبى مصدرأء كقولك: سقيا 
للقن ونظرو من ' الصاهر الأ شق :واليفد ل.غل. أن«عوضعه تمت قولف اين 
. مآب). وقيل: معنى طوبى لهم: حَسْنى لهم وقيل: خيرٌ للهم. وقيل: تاق وقيل: 
المعنى أن العيش الطيّب لهم. انتهى باختصار”". 

وقيل: طوبى لهم: معناه: فرح وقرّة أعين لهم. وقيل: اسم الجنة بالحبشية» وقيل: 
اسمها بالهنديّة. وقيل: طوبى تأنيث أطيب: أي الراحة» وطيب العيش حصل لهذا 
الف 0 

(عُضِفوة) خبر لمحذوف: أي هو عصفور: أي طير صغير» والعصفور بضم 
العين المهملة» على المشهورء وقد تُفتح, وأنكر الفتح بعضهم.ء طائر معروف, سمي 
بذلك لأنه عصىء وقَرٌ». (مِنْ عَصَافِيرِ الجنَة) أي هو مثلها من حيث إنه لاذنب عليه 
وينزل في الجنة حيث يشاء. قال ابن الملك: شبّهته بالعصفور كما هو صغيرء إما بالنسبة إلى 
)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"5175/7. 
)١(‏ "لسان العرب"١/0505-5514.‏ 
() راجع "المرقاة" .559/1١‏ 
(4) راجع "تاج العروس من جواهر القاموس"508/7. 


)0١(‏ باب في القدر ظ حديث (5/ا- 7 8) [1ه) 
ما هو أكبر منه من الطيور» وإما لكونه خالياً من الذنوب من عدم كونه مكلفاً. انتهى. 

قال القاريٌ: والأظهر الثاني» فهو تشبيه بليغ» وما قيل:من أن هذا ليس من باب 
التشبيه؛ لأنه لا عصفور في الجنة» فممنوع؛ لا ورد في الحديث: (إن في الجنّة طيراً 
كأمثال البخت تأتي الرجل» فيُصيب منهاء ثم تذهب كأن لم ينقص منها شيء»»؛ وقد قال 
لله يك ( وَلَحَمٍ يما يَمْبَُونَ 4 [الطور:77] وقال: « وَُمِ طَبْرٍ يما يَشْتهُونَ 4 
[الواقعة: ١؟].‏ ظ ْ 

وأما ما ذكزه اخ هر -يغتى الميتيئب من حديث: « أرواح الشهداء في 
أجواف طيور 0 ل وخبر: (إنا نسمة المؤمن -أي روحه- طائر في شجر 
الجنة... » ”"» فليس يصلح سنداً للمنع كما لا يخفى”". انتهى”” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قال: إنه ليس من باب التشبيه» هو الطيبي 
ونص عبارته في «الكاشف): ظ 

[فإن قلت]: هذا فيه إشكال؛ لأنه ليس من بانن: التشييهه كر تقوكة :هذا 


(لحدية احرج سم در "صحيحه"» ولفظه: عل سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: « وَلَا َحْسَبْنَ آلّذِينَ قَُلُوأ في سَبِيلٍ لَه أموانًا بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَيَهِم يرَرْقَونَ » 
قال: أما إنا قد سألنا عن ذلكء» فقال: "أرواحهم ف جوف طير خحضرء لها قناديل 
معلقة بالعرش» سير ح من |الجنة حيث عات م تأوي إلى تلك القناديل) فاطلع 
إليهم ربكم اطلاعة؛ فقال: هل تشتهون شكاء قالوا: أي شيء نشتهي ؛» ونحن نسر ح 
من الجنة حيث شثناء ففعل ذلك بمم ثلاث مرات: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حى نقتل في سبيلك مرة 
أخحرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة كوا وسيأق للمصئنف في "كتاب الجهاد 
0 لفيا 
06 عع ا ا 

5١‏ قال الجامع: الظاهر أنه صالح للمنع؛ ؛ فتأمل. 

(4) راجع "المرقاة" .117١-779/1‏ 


كعصفور من عصافير الجنة؛ إذ ليس المراد أن ثمة عصفوراء وهذا مشبه به ولا من 
باب الاستعارة؛ لأنه المشبّه والمشبّه به مذكوران؛ لأن التقدير هو عصفورء والمقدّر 
كلافو ظ. 

[قلت]: هو من باب الادّعاء» كقوهم تحيّة بينهم ضربٌ وجيعٌ» وقوهم: القلم 
أحد اللسانين» جعل بالادّعاء التحيّة والقلم ضربين: أحدهما المتعارف من الضرب 
واللسان والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان. فبيّن في الأول بقوله: ضرب 
وجيع أن المراد غير المتعارف. كا بيّن في الثاني بقوله: أحد اللسانين أن المراد منه غير 
المتعارف, جَعَلت رضي الله عنها العصفور صنفين: أحدهما المتعارف. وثانيهما الأطفال 
من أهل الحنة) وعينت بقولها: «من عصافير الجنة» أن المراد الثاني. وقوها: «لم يعمل 
السوء» بيان لإلحاق الطفل بالعصفورء وجعله منهء كما جَعَل القائل القلمَ لساناً 
بواسطة إفصاحههما عن الأمر المضمر. انته. ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قرّر الطيبّ أنه لا تشبيه هناء لكن الحقٌ أنه 
من باب التشبيه» وقد عرفت تحقيقه في كلام القاري المذكور قبله. فتفطن, ولا تكن 
أسير التقليد» والله ال هادي إلى سواء السبيل. 

1 يَعمَلِ) بفتح أوله. وثالثه» من باب تعب (السُوءَ) بضم السين المهملة. 
وتفتّح: أي الذنبء قال المظهر: أي لم يعمل ذنباً يتعلّق بحقوق الله. وأما حقوق العباد 
كإتلاف فال سيم » .وفل تقبو لتوغك مقه الكرم و الدرةةبوالة) سرق زوغية منهاامال: 
ولا تقطع يده؛ لأنه من حقوق الله. انتهى. 

قال القاريّ: لا تُسمّى هذه الأفعال منه ذنوباً. فتأمل”" (وَليُدْرِكْهُ) أي ل يلحقه 
السوء» فيكون تأكيداء أو لم يدرك هو السوء: أي وقته؛ لموته قبل التكليف. فضلاً عن 
)١١‏ "الكاشف"؟/8ه. 
(؟) "المرقاة" .77٠١/1١‏ 


08١‏ باب في القدر حديث ١5/ا-‏ ”37 8) ز15ه) 
عمله. والتأسيس أولى» ومع إفادة المبالغة أحرى. قاله القاري. 

قال القرطبيّ: رحمه الله تعالى: إن| قالت عائشة رضي الله عنها هذا؛ لأما بت على 
أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام أن شكال لا ند حدس عق رسو 
نحكمت بذلك؛ فأجابها النبي بها ذكر. انتهى”". 

(ثَالَ) 6 (أَوَ عَيْدُ ذَّلِكِ) بفتح الواو ورفع «غير»» وكسر الكافء قال القاري: . 
هو الصحيح المشهور من الروايات» والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟» والحق غيرٌ ذلك 
وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنة» فالواو للحال. قاله القاري. 

وفي «الفائق» للزمحشريّ: الهمزة للاستفهام, أي الإنكاري» والواو عاطفة على 
محذوف. و«غير» مرفوع بعامل مضمرء تقديره: أقلتِ هذاء ووقع غير ذلك. ويجوز أن 
تكون «أو» بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين: أي الواقع هذا أو غيرٌ ذلك. وقيل: 
التقدير: أو هو غير ذلك. ورُوي بنص «غير»: أي أو يكون غيرَ ذلكء أو التقدير أو غير 
ما قلت. قاله القاري”". 

وقال الطيبيّ: ويجوز أن تكون «أو» بمعنى «بل»)» أنشد الجوهري [من الطويل]: 
بَدَتْهِئْلَ قَرْنِ المَمْسفي رَوَكَقٍ 2 وَصُورَئا انك ني الْمَيِنِ أفلحٌ 

يريد بل أنت» وقوله تعالى: « وَأَرْسَلسَهُ إن مأثة أل أو يَرِيدُورتَ » 
[الصافات:517١]»‏ أي بل يزيدونء كأنه َه لم يرتض قولا رضي الله دقرت 
عنه» وأثبت ما تُخالفه؛ لما فيه من الحكم بالغيب» والجزم بتعيين يهان أبوي الصبيّء أو 
أحدهما؛ إذ هو تبعٌ هما ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه لإنكار الجزم» وتقرير 
لعدم التعيين. 0 

ولعلّ الرّدَ كان قبل إنزال ما أنزل عليه في ولدان المؤمنين. 


)١(‏ "المفهم"75/5”. 
)59١‏ "المرقاة" .77١/1‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


(يا عَايْسَةُ إِنَّ الله َل لِلَْنَةِ أَلًا) أي يدخلوناء ويتنّمون بها (حَلَقَهُمْ هَا) 
قال الطيبي: كرّر «خلق» لإناطة أمر زائد عليه» وهو قوله: «وهم في أصلاب آبائهم» 
اهماما بشأنه» )ا قال زهير [من البسيط]: 
مَنْيَلَقَ يَوْمأعَ ل عِلاتهِهَرِماً يَلْنَالسَّمَحَةمِنْهُوَالنَدَى خُلِقَا 

ظ علاته بكسر العين: أي على كل حال؛ واهرماً) أسم 5 وكرر ايلَقّ) وعلّق 
به السماحة والندى اهتاما به. 

وقوله: (وَهُمْ في أَضْلَاب آَبَائِهِمْ) أي قبل أن يولدواء واشيلة حجان ع 
في الأزل من سيكون من أهل الجئة» ومن سيكون من أهل النار» فعبّر عن الأزل 
بأصلاب الآباء تقريرً لأفهام العامّة. وقال الطبيّ: ويجتمل أن يكون المراد بقوله: «وهم 
في أصلاب آبائهم» خلق الذرّيّة في ظهر آدم اككاة ابر إخزاجها درية عق دز نام صلب 
كل والد إلى انقراض العام”"". 

(وَحَلَقَ لِلَر أمُلَا) فيه إياء إلى أنه لا اعتراض» فإء نهم أهل ا أهليّة لا يعلمها إلا 
خالقها (حَلَمَهُْ هَا وَهُمْ في أَضلَاب بَايْهمْ) أي وإن| يظهر منهم من الأعمال ما قَدّر لهم 
في الأزل. 

. وقال القرطبيّ: هذا لا يعارض ما تقدم من أنه يكتبء وهو في بطن أمه شقيّ أو 
سعيدٌ؛ لما قدّمناه من أن قضاء الله وقدره راجمٌ إلى علمه وقُدرته» وهما أزليّان لا أول 
هماء ومقصود هذه الأحاديث كلّها أن قدر الله سابق على حدوث المخلوقات» وأن الله 
تعال يظهر هن ذللكنها قناة ان شاء عي نشاء قبل ووسوت الأقباء فين 7" وانثة تغان. 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ "الكاشف"؟/0719. 


(5) "المفهم"580/7. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١(‏ 87) بهذا السند فقط» وأخرجه (مسلم) في «كتاب 
القدر» )51/٠١١(‏ و(أبو داود) في «كتاب السئة» (*الاةع) و(النسائي) في «كتاب اجائرا 


(450) و(الطيالسيّ) في المسنده» )١81/5(‏ رابيد ف (مسئده) () و(أحمد) 
في (مسنده) 55 و8١73‏ و(ابن حبان) في («صحيحه) (18) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله هر إثبات القدرء وبيان وجوب 
الإيان به. 

؟ -(ومنها): مشروعية إعلاه أهل الفضل حتى يصلوا على موتى الم 
وليس ذلك من النعي ا منهيّ عنه. 

“'-(ومنها): مشروعية الصلاة عل أطفال المسلمين. 

-(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: في فز فيك إشارة: إن أن 
الثواب والعقاب لا لأجل الأعمالء وإلا لكان ذراريّ المسلمين والكافرين لا من أهل 
الجنّة» ولا من أهل النار بل الموجب هو اللطف الريّانَ» والخذلان الإههيّ المقدّر لهمء 
وهم في أصلاب الآباء» فالواجب التوقف. وعدم الجزم. . 

وقال النوويٌّ رحمه الله: أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنّة» وتوقف في ذلك بعضهم هذا الحديث» وأجابوا 
عن أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دلي قاطع. . ويحتمل 
أنه يك قال هذا قبل أن يعلج أن أطفال المسلمين في الجنة ننه : 

وقال القاري رحمه الله: والأصحٌ ما تقدم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ لا فيه 


من الحكم بالغيب» والجزم بإيهان أصل الولد؛ لأنها أشارت إلى طفل معيّن» فالحكم على 
شخص معيّن بأنه من أهل الجنة لا يجوز من غير ورود النصّ؛ لأنه من علم الغيب. 
وقد يقال: التبعية في الدنيا من الإيان والكفرء وحكمها من أمور الآخرة. 

ففيه إرشاد للأمة إلى التوقف في الأمور المبهمة» والسكوت عا لا علم لهم به 
وحسن الأدب بين يدي علام الغيوب. 

وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه: وغل كان قبل ما زرك عليه وواولداق الزمن 
والكفار؛ إذ هم في الجنة إجماعاً في الأول؛ وعلى الأصمّ في الثاني. قهري 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر الهيتميّ هو الحقٌء كى) 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. ظ ظ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأطفال: 

قال في «الفتح»: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

[أحدها]: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحادين» وابن المبارك 
وإسحاقء ونقله البيهقي في «الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة:؛ قال 
ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك؛ وليس عنده في هذه المسألة شىء منصوص. إلا 
أن أصحابه صَرّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» 
والحجة فيه حديث: «الله أعلم با كانوا عاملين». 

[ثانيها]: أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار في النار, 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: « رَّبٌ لا تَدَّرَ على 
لْأَرَضِ مِنَ الْكفِرِينَ دَيّارًا 4 [نوح:77]» وتعقّبه بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا 
ذلك ذا أوسى الله لبد نز أن ل يوي تون تاك من قَدٌ َامَنَ 4 [هود:” 7], 


براحم "المرقاة شرح المشكاة" للقاري. ١/١77؟.‏ 


وأما حديث: لهم من آبائهم». أو «منهم». فذاك ورد في حكم الحربي. 

وأما ما رواه أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله يل عن ولدان المسلمين. 
قال: «في الجنة»» وعن أولاد المشركين قال: «في النار»» فقلت: يا رسول الله لم يدركوا 
الأعمال؟ قال: «ريك أعلم واكانو ا غاملين» لو شعت أسمعتك تضاغيهم في النار». 
فحديث ضعيف جدًا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى مَبَيّة» وهو متروك. 

[ثالثها]: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

[رابعها]: هم خدّم أهل الحنة» وفيه حديث عن لمن ضعيف» أخرجه أبو داود 
الطيالسي» وأبو يعلى» وللطبران» والبزاره من حديث سمرة #5 مرفوعاً: «أولاد 
المشركين نخدم أهل الحنة)» وإسناده ضعيف. ظ 

[خامسها]: أهم يصيرون ترابء رُوي عن ثامة بن أشرس. 

[سادسها]: هم في الناره حكاه عياض عن أحمد. وغلطه ابن تيمية بأنه قول 
لبعض أصحابه» ولا مُحمَظ عن الإمام أصلا. 

[سابعها]: أنهم يُمتحنون في الآخرة» بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه 
برداً وسلاماً» ومن أبي عُذَّبِء أخرجه البزار من حديث أنسء وأبي سعيد رضي الله 
عنهماء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل ظك. 

وقد كسان الأنعدان ل مدن التعنرةة ومن ماك فى الفره) من فارق 
صحيحة.» وحكى البيهقى في «كتاب الاعتقاد) أنه المذهب الصحيح. 

ونعُقَبِ بأن الآخرة ليست دار تكليف, فلا عمل فيهاء ولا ابتلاء. 

5-5 بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الحنة أو النار: وأما في عرّصات 
و 55 وقد قال تعالى: 9( يَوْمَ يُكشَفُ عن سَاقٍِ وَيُدَعَوَنَ إلى 
ألسّجِودٍ قلا يَسْتَطِيِعُونَ » دري !السيؤيت؟' «أن الناس يؤمرون بالسجود؛ فيصير 
ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد). 


[ثامنها]: أنهم في الجنة» قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار 


. إليه المحققون؛ لقوله تعالى: « وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَقٌ تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء:6١]»‏ 
وإذا كان لا يعذب العاقل؛ لكونه لم تبلغه الدعوة» فلآن لا يعدب غير العاقل من باب 


أولى» ولما أخر جه الشيخان وغيرهما من حديث سمرة بن جندب َه ذه الطويل. وفيه 
قال: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة. فإنه إبراهيم كك وأما الولدان الذين 
حوله. فكل مولود مات على الفطرة»؛ قال: فقال 75 العلمية نا رسول القوو او لاد 
المشركين؟ فقال رسول الله فتَ: «وأولاد المشركين)... 

ولا أخريجة أخد را مناه سين مر ا 7 
عمتهاء قالت: قلت: يا رسول الله مَن في الجنة؟ قال: «النبى في الجنة» والشهيد في 
لا ا 
)١( 6‏ 
اتقو ان 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: أرحج الأقوال عندي القول الثامن» وهو الذي 
صححه النوويّ» وعزاه إلى المحققين» وهو أن الأولاد مطلقاً في الجنة؛ لوضوح أدلّته: 

. (فمنها): : الآية المذكورة. 

(ومنها): حديث سمرة يه ففيه: اوأما الولدان الذين حوله» فكل مولود يولد 
على الفطرة»؛ فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 

(ومنها): ما رواه أبو يعلى بإسناده حسن كما قال الحافظ- من حديث أنس ذه 
مرفوعاً: «سألت ري اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذ. بهمء فأعطانيهم». وفل ورد تمسير 
«اللاهين» بأ باس اران عاو وني الرعيا رايد نيبار 


0 راحع "الفتح"7/. 741-1759 "كتاب الجنائز” رقم الحديث .)١1787(‏ 


)٠١(‏ باب في القدر ظ حديث (١5/ا-‏ 87) 0ه 

والحاصل أن الأطفال مطلقاً في الجنّة؛ لما ذكرناه من الأدلة الصحيحة الظاهرة في 
ذلك؛ فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ظ 

ليحك المتصل إل 7 ابن ماجه رحمه الله تعالى في أول الكتاب قال: 

١‏ -(حَدََّنَا أبو بَكْر بْنُ أي شَيْبَء وَعَِعُ بْنُ نحم قَالَا: حَدََنَا دَكيع. ٠‏ حَدَثَنا 
سُفْيَانُ النوْرِيُ» عَنْ ياد | سٍِ إسَْاعِيل المحْرُومِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْن عَبَادٍ بْنِ جَعْفْر عَنْ أب 
هُرَيْرَةَ قَال: جَاءَ م مُشْرِ كو قُرَيْش؛ ُخَاصِمُونَ النَىّ 4 في الْقَدَرِء قَيَدَلَتْ هَذِه الآيَة: 
« يوم يَسَحَبُونَ فى آلئَارٍ عق وجِوهِهم 0 سَقرَ (8) 2 إنا كل شي 
بقدَرِ» [القمر:4؛ -59]). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

ا( سيان الشْوْريٌ) هو: سفيان بن سعيد الثوري الكوقي الإما الحجة 
الغنت[12] تقدم في 6 .4١‏ 

(-١‏ زياد بن إِسَْاعِيل المرُومي) ويقال: السهمي الكي. ويقال: يزيد 
إساعيل» دوق سيىء الحفظ[1 ]. 

روى عن محمد بن عباد بن جعمرء وسليمان بن عتيق. وروى عنه أبن جريج؛ 
والثوري. 

قال ابن معين: ضعيف. وقال علي بن المديني: بعت سيت . وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو الفتح الأزدي: فيه نظر. وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشىء. ‏ 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» ومسلم, والترمذيّ» والمصنف. وله 
عندهم هذا الحديث فقط. 

محمد بن عَبَّادِ بْنِ جَعْمّر) بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن 
زوم المخزومي المكي» ثقة[7]. ظ 


6 
5 
١ 
1 
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رَوَى عن جده لأمه عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي» وأبي هريرة» ظ 
وعائشة؛ وابن عمر وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه جعفر والزهريء وزياد بن إسماعيل المخزومي»ء وعبد الحميد بن 
جبير بن شيبة» والوليد بن كثير» والأوزاعي» وابن جريج» وغيرهم. 

قال عثان الدارمي عن ابن معين: ثقة مشهور. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو 
حاتم: لا بأس بحديثه. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان في 
(الثقات)». 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (817) 
و(14531) و(11/55١)‏ و(58945). والباقون تقدموا في السند الماضي» وأبو هريرة ذَن 
تقدم قبل حديثين. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ‏ 

(عَنْ أي هْرَيْرَةً) طظد أنه (قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشِ) أي القبيلة العروفة. قال 
الفيّوميّ: "قريش») هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّ. وقيل: قريش هو فِهُر 
بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريش. نقله السهيلّ وغيره. وإلى هذا أشار الحافظ 
العراقي رحمه الله مع ترجيح الثاني في «ألفية السيرة» حيث قال: 
أُمَافْ ريش َالأصَحٌ فِِرُ عمَعهَا ولاك دون اليد ظ 

وأصل القرش: لفت وتقررشوا: إذا تَجمّعواء وبذلك ا وقيل: 
ريش دابّة تسكن البحر, وبه سمي الرجلء قال الشاعر [من الخفيف]: 00 
ولطريش مح الى قز الب ات ]سياد دبا 

ويُنسب إلى قريش بحذف الياء» فيقال: قرشي وربّها نُسب إليه في الشعر من غير 
تغيير» فيقال: ل . انتهى كلام الفيُوميّ بزيادة ' 1 


. 5937/7 "المصباح المنير"‎ )١( 


حديث (5/ا- 37 8) 


(1) باب في القدر 


(تخَاصِمُونَ الي ) جملة في محل نصب على ا حال من الفاعل (في الْقَدَرِ) أي في 


إثبات القدر. وقال النوويىّ رحمه الله: المراد بالقدر هنا القدر المعروفء» وهو ما قدر الله 
وتقبان وين به سجن انقو انان لباك إن كان بهذا لضن كر انه 
انتهى” . 
(كَترََتْ هَذْه الآيه) وهي قوله (يَوْمَ يُسْحَبُونَ) بدل من اسم الإشارة» و(يوم) 
ظرف متعلّق بفعل مقدّر: أي يقال لهم ١يوم‏ يسيحبون»: أي يرون (في الثار عَلَ 
وُجُوهِهمْ) الجارّان متعلقان بايسحبون»» وقوله (ذُوقُوا) مقول القول المقدّر: أي 
ذوقوا على إنكاركم القدر (مس ا سَقَرَّ) أي إصابة جهنم لكم. » قال النسفيٌ رحمه الله : : هو 
كقولك: وجد مس الُمَّى» وذاق طعم الضرب؛ لآن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها 
مسهم مسا. و«سقر» غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها علم لجهتم» من سَقرته 
النار: إذا لوحن ا 

ل ادل و(سقر) اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ ل 
فو ليك مغر فةء وكذا لظى» وجهنم. وقال عطاء: «سقر» الطبق السادس من جهنم. 
وقال قطرّب: «سقر» من سَفَّرته الشمسء وصقرته: لَوّحته ويوم مُسَمْقَرَ ومُصَمْقَرٌ: 
لين ا الي 7 

( إِنَا كل سَىْءِ حَلَّقَنَهُ بِقَدَرِ) القدر بفتحتينء أو بفتح فسكون-: التقذير 
ال يه حي حي سو 0 
مقدّراً مكتوباً في اللوح؛ معلوماً قبل كونه» قد علمنا حاله» وزمانه. . قاله النسفت”. 

وقال القرطبيّ رحمه الله: قرأ العامّة: © إِنا كل سَىْءِ 4 قرأ العامّة «كل» بالنصبء 


.50٠5/15001( 


.7١7/5"يفسنلا "تفسير‎ )٠١١ 
.١ 517/117 "تفسير القرطبي"‎ )5( 
014 "تافسير تسلف‎ "4 


نب 


وقرأ أبو السَمّال «كل» بالرفع على الابتداء» ومن نصب فبإضار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأن «إن» تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدل على العموم في 
المخلوقات لله تعالى؛ لآنك لو حذفت «خلقنا» المفسّرء وأظهرت الأول لصار إنا خلقنا 
ا بقدر. ولا يصح كون خلقنا صفة ل(شيء»؛ لآن الصفة لا تعمل فيا قبل 
الموصوفء ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيا قبله. انتهى”". والله تعالمى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه زياد بن إسماعيل» وقد تكلموا فيه؟. 

[قلت]: الحديث أخرجه مسلمء وزياد وإن ضعفه ابن معين» فقد روى عنه ابن 
جريج» والثوريء وقال ابن المدينيٌ: رجل من أهل مكة معروف. وقال النسائيّ: ليس 
به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حديثف ووثقه ابن حبّان» وأخرج مسلم هذا الحديث 
من طريقه» فتصحيح حديث مثله غير بعيد. مدوم 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا /٠١(‏ 817) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في «كتاب 
القدر)(559415) و(الترمذي) في «كتاب القدر» (/7161) و«التفسير) :0091 و(أحمد) 
في (مسنده»)”/ 555 و57/5 و(البخاريّ) في «خلق أفعال العباد» (19) و(الطبري) في 
«تفسيره»/؟/ ١١١‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه» ».2)5١179(‏ والله د ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنفء وهو إثبات القدرء وبيان وجوب الإيمان به. 


.١47/١07"يبطرقلا "تفسير‎ )١( 


]5:( )47 باب في القدر ظ حديث (5/ا-‎ )٠١8( 

١‏ -(ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

*-(ومنها): أن الآية نصّ في تعذيب مكذبي القدرء وهو محمول كما تقدم عن 
النوويٌ على جحد القدر المعروف. وهو جحد تقدير الله 6 للأشياءء وسبق علمه بهاء 
وإرادته» فإن من كذب ببذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا خلاف بين أهل العله”". 

5-(ومنها): ما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أنه استدل مبذه الآية الكريمة أئمة 
السنة على إثبات قدر الله تعالى السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها 
قبل بَرئهاء وردُوا بهذه الآية؛ وبما شاكلها من الآيات؛ وما ورد في معناها من الأحاديث 
الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة د. انتهى”", والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه ا مرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 ١حَدََّا‏ أَبُو بكر بْنُّ بي شَيْبَكَ حَدَّثَنا مَالِكْ : بن إسْماعِيلَ د حَدَكَنَا تحجى بن 
عُّانَ مَوْلَ أبي بَكْر دنا يحتى بْنُ َب لله بن أي مليكة. عَنْ أبيه نه مَحَلَ عل 
عَائْشَة مَذَكَرَ طَا سَيْكًا مِنَ الْقَدَرِ قَقَالت: َعِعْتُ وَسُولَ الله 4 ِ ول «مَنْ تَكَلَّمَ في 
نَيْءِِنَ قد صل عنهبَْم الا ومن يكلم ذ فيه 1 يُسأَلَ عَنْهُ عَنه)). 

تال الل اس القطان: حَدَنَنآً حَأَزِمُ بْنُ تحيىَ» حد حَدََّنا عبد الملِكَ بْنُ شَيْبآنَه حَد حَدَّننا 


همه سير 


ين بن عن كنوه 
رجال هذا الإسناد: سكةه: 
١‏ -(مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ) بن درهمء ويقال: ابن زياد بن درهم؛ انو عقان اهدي 
مولاهم الكوق الحافظ. ابن بنت حماد بن أبي 17 نقة متقَن؛ صحيح الكتاب. 
عابد: من صغار [4]. ظ 0 


(1) راجع "شرح النووي على صحيح مسلم'١/155.‏ 
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روى عن عبد الوهاب بن سليمان بن الغسيل» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون, والحسن بن حيء وإسرائيل» وزهير بن معاوية» وابن عييئة؛ وغيرهم. 

ورزى عنه البخاري. وروى له الباقون بواسطة هارون بن عبد الله الجمال. وأبي ظ 
يكن أبن ان شيبة» ويوسف بن موسى القطان. وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. 
والذهلي» وأحمد بن سليمان الرهاوي. وغيرهم. 

قال محمد بن علي بن داود البغدادي: سمعت ابن معين يقول: إن سرك أن تكتب 
عن رجل ليس في قلبي منه ثيء» فاكتب عن أبي غسان. وقال أبو حاتم: عن ابن معين 
ليس بالكوفة أتقن من أبي غسانء وعن ابن معين قال: هو أجود كتاباً من أبي نعيم. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صحيح الكتاب. وكان من العابدين. وقال مرة: كان ثقة 
منقدا ...و قال اين قمر أبو غسان أحب إلي من الصلت. أبو غسان محدث من أئمة 
المحدثين. وقال أبو حاتم: كان أبو غسان يُملٍ علينا من أصله. وكان لا يمل حديثاً 
حتى يقرأه» وكان ينحوء ول أر بالكوفة أتقن منه. لا أبو نعيم ولا غيره» وهو أتقن من 
إسحاق بن منصور السَّلُوي وهو متقن ثقة» وكان له فضل وصلاح وعبادة وصحة 
حديث» واستقامة: وكانت عليه سسجادتان» كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبره. 
وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب..جيد الأخذ. وقال النسائي: ثقة. ذكره ابن حبان 
في «الثقات». 0 ظ 

قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين» في غرّة ربيع الأول وفيها أرخه 
غير واتحد. ظ ظ 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (85) و(55١)‏ 
و(048١5١)و(950١)و(لالاه").‏ 

-١‏ ليحت بْنُ عُنْانَ مَوْلَ أبي بَكْر) الصدّيق التيمىّ مولاهم, أبو سهل البصريّ: 
صاحب الدستوائي» ضعيف [8]. 


ردك عن يحبى بن عبد لله بن عبيد الله بن أي مليكة: وعبد الله بن أي نجي 


ناجل الف اس اك سا 


وأيوب السختياني» وإسماعيل بن أمية» وعبد الله بن طاوسء وجماعة. وروى عنه أبو 
غسان النهدي» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» وأبو بكر بن أبي الأسود. 
وعمرو بن علي الفلاس» وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين: منكر الحديث. وكذا قال البخاري. وقال 
أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: حديثه منكر. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ثانين ومائة» وأعاده في «الضعفاء»» وقال: 
منكر الحديث جذاء لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال الساجيّ: ضعفه يحيى بن معينء وقال: روى مناكير. وقال العقيلَ: روى 
عن يحيى بن أبي مليكة. ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 

تفرد به المصنفء وأبو داود في «القدر» له عندهما هذا الحديث فقط. 

9 (يخبَى بْنُ عَبْد لله بْنِ أبي مُلَيكَة) هو: فى بين نك اللهين: بين اللةين أبن 
مليكة القرشي» والد إسماعيل بن يحبى التيميّ المكيّ» لين الحديث[7]. 

روى عن أبيه» وعنه يحيى بن عثمان التيمي» مولى آل أبي بكر» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يعتتر حديثه إذا رَوَى عنه غير يحيى بن عثمان» مات سنة ثلاث 
وسبعين ومائة. ظ 

تقد به المصنف» وأبو داود فى «القدر» له عندهما هذا الحديث فقط. 

5 -(أبوه) عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي» 

ثقَة ثقة فقيه [1] تقدم في 1/ 47 بولا حير رمعورم 


بي مُلَيْكَة عَنْ أبيو) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
ل لع ل وي سيا رن تب ف كَقَالَتْ: ‏ 


الكثير (سيلَ عه ع أي 505 22506 ا أن 0-0 57 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
0 ل ا ياو 0 1101 11017011 للا سمت 


عنه! مطلق السؤال» وبقوله: (وَمَنْ 1 يتكلم فيه [ يُسأَلٌ عَنْهُ عَنْهُ) بآن يقال له: لم تركت 
التكلم فيه؟» فصار ترك الكلام فيه خيراً من التكلم فيه . قاله السنديٌ”" .والله تعالى أعلم. 

(قَالَ أَيُو الْحْسَن) عل بن سلمة (الْقَطَانُ) تلميذ المصتّف؛ راوية كتابه هذا المتوق 
سنة (46ثاه)» تقدمت ترحمته (حَدَننَاة حَا رم ب يَيَى) هكذا وقع في جميع نسخ 
(السنن» «حازم» بالحاء المهملة» وهو تصحيف” ' فاحشء. والصواب خازم بالخاء 
المعجمة. اق «تاريخ بغداد» للخطيب. و«الإرشاد) للخليل. 

ونص ترحمته في «تافاق: بغداد» 4/ 5 77: خازم بن يحيى بن إسحاق. أبو الحسن 
الخُلُوانَ وهو أخو أحمد بن يحيى» سكن بغداد» وحدّث بها عن شيبان بن فرَوخ؛ 
ومحمد بن أبي بكر المقدميّ ومخارق بن ميسرة» وهانىء بن المتوكل الإسكندرانٌ 
ومحمد بن أب السريّ العسقلانٌ» روى عنه أخوه أحمد, وأحمد بن عل الأبّاره ومحمد 
ابن أحمد الحكميّ؛ وإسماعيل بن محمد الصفار. ثم أخرج عن ابن قانع أن خازم بن 
تحبى مات فى,مننة فسن وسعين وماضيق: الع © 

ونص ترجمته في «الإرشاد) 1 التر حمة (69"): أبو الحسن خازم 
ابن بن القلران» ارنحن إل السام وال راان وكان جنانطاء عرف هذا لكان 
ودخل قزوين سنة نِيّف وسبعين. وكتب عنه شيوخ البلد.» ورضوه. انتهى. 

, وك عت الكتات و القامدن: مانظه هو عار سباتخاء السحمة 4.و1لزاء - 

ا ا 0 '5) وقال: سمع 
منه إسحاق بن محمد, وعلّ بن مهرويه» وأبو الحسن القطان. ا 


' .514/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 
جزاه الله خيرا.‎ ٠١17/١ (؟) تبه على هذا الدكتور بشار عوّاد في تحقيقه لهذا الكتاب‎ 
راجع "تاريخ بغداد”" رهن ؟ ا‎ )9( 

(؛) راحع هامش "الإرشاد" للحليلي 75-5717" ترجمة (569). 


)٠١١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ ؟”87) [9:ه) 

فتيّن علا انه خازم بالخاء المعجمة» فا وقع في نسخ «سنن ابن ماجه» باللحاء 
المهملة» فتصحيف. فليتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(حَدَدَنَا عَبْدُ املك : بن شَيْبَانَ) هكذا النسخ المطبوعة «شيبان») بشين معجمة؛ ثم 
ياء تحتانية» ثم موحدة, والذي في النسخة المهندية «ابن سنان» بسين مهملة؛» ثم نونين» 
ينها ألف :ول يتبين لي.ما هو الصواب؟ لآني لم أجد ترجته ا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

دق عق بن غعن) الذكؤو و السيتد الساق: 

وقوله: (مَذَكَرّ) الذاكر هو عبد الملك (نَحْوّه) أي نحو حديث مالك بن 
إسماعيل. 

[تنبيه]: إنا أتى أبو الحسن القطان بهذا الإسناد لعلوه. حيث وصل إلى يحيى بن 
عثمان بواسطتين» بين وصل إليه بسند ابن ماجه بثللاث وسائط. فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله عنها هذا تفرّد به المصنف. 
وهو ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثمان» وكذا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة 
قال فيه ابن حبان: يعتبر بحديثه إذا روى عنه غير يحبى بن عثان. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

6م -حَدَنَنَا عَإنُ بْنُ حَمّدِه حَدَّئََا ُو مَُاوِيَة حَدَّتََا دَاوْد بْنُ أي هِنْدء عَنْ عَمْرِو 
بْنِ شْعَيْبٍ» عَنْ أبي عَنْ جَدٌه لَ: حَرَجَ وَسُول الله ف عل أَضْحَابِوَهُمْ تَصِمُودَ 
في القدرِء يفاني وَجْهِهِ حب لمان من الْعَضَبٍء كَقَال: :مهدا رتم ف هد 
خُلِقَتَمْ؟) َْرِبُونَ افر بَضَهُ يتخضء هذا لكت الْأَم بك 4 قَالَ: قَقَالَ عَبْد الله 
ابن عَمْرو: ما عَبَطْتُ تَقْيِي بِمَجْلِسِء كَلَفْثُ فيه عَنْ رَسُولٍ الله 4 ما عَبَطْتُ تي 
بِدِكَ الْجِْسء وَكَذفِي عَنْه). 


رجال هذا الإسناد: سية: ‏ 


مي آذآ هه 


١‏ - (عَي بْن تحَمّدِ) الطنافسي الثقة المذكور قبل حديث. 
١-(أَبُو‏ مُعَاويَة) هو: محمد بن خازم الضرير الثقة الكوقّ» أحفظ من روى عن 
الأعمش» وقد بهم في حديث غيره» من كبار[4] تقدّم في١/‏ 7. 

ظ ؟-( داو بْنُ أبي هِنْدِ) واسمه دينار بن عُذافر» ويقال: طهمان القشيري مولاهم 
أبو بكرء ويقال: أبو محمد البصري ثقة متقن» كان يهم بآخره [5].رأى أنس بن مالك. 
وروى عن عكرمة» والشعبيء وزرارة بن أوفى» وأبي العالية» وسعيد بن المسيب» 
وسماك بن حربء وعاصم الأحول, وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» ومسلمة بن علقمة» وابن جريج. والحادان. 
ووهيب بن خالد» وعبد الوارث بن سعيدء وأبو معاوية» وغيرهم. 

قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن. وقال ابن المبارك عن الثوري: 
هو من حفاظ البصريين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة ثقة. قال: وسكل 
عنه مرة أخرى. فقال: مثل داود يُسأل عنه؟ وقال ابن معين: ثقة» وهو أحب إلي من 
خالد الجذاء. وقال العجب : بصري ثقة» جيد الإسناد. رفيع» وكان ناك اء وكان 
خياطاً. وقال أبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت. 

وقال ابن حبان: رَوَى عن أنس خمسة أحاديث. لم يسمعها منه وكان من خيار 
أهل البصرة. من المتقنين في الرواياتء إلا أنه كان يَِمْ إذا حدث من حفظه. وقال ابن 
سعد : كان ثقة» كثير الحديث. 

. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من أنس. وقال ابن أي حاتم: سألت أبي عن داود. 
. وعوفء وقرة» فقال: داود أحب إلي» وهو أحب إلي من عاصمء وخالد الحذاء. وقال 
ابن خرّاش: بصري ثقة. وقال الأثرم عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. 
وقال يزيد بن هارونء» وغير واحد: مات سنة (158). وقال على بن المديني» وغير 
واحد: مات سنة .)5٠(‏ وقيل: مات سنة (51). أخرج له البخاري في التعاليق» 


)601[ )875 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 
ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (/117) حديثاً.‎ 
.4/١ -(عَمْرُو بْنُ شْعَيْبٍِ) بن محمد الطائفيّ» صدوق [0] تقدّم في‎ : 
ه-(أبوه) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الطائفيٌ.‎ 
.94/١ صدوق ثبت سماعه من جدّه [] تقدّم في‎ 
5-(جده) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. حي ريد‎ 
الرحمن الصحابي ابن الصحابّ رضي الله عنهماء تقدّم في / 57. والله تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الاإسناد:‎ 
-(منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله.‎ ١ 
؟-(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات.‎ 
-(ومنها): أن فيه رواية الابن أبيه» عن جذه.‎ 
-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داود. عن‎ : 
عمروء عن أبيه. ظ‎ 
ه-(ومنها): أن صحابيّه ظَظِنهِ أحد العبالة الأرينة الجموعين نكرل السيوطيٌ‎ 
. رحمه اللّه:‎ 
وَالبَحْرٌوَابََاعُمَروَعَفْرو وَالنٌالرَبَئرِفاشْبَهَارٍ يَرِي‎ 
دُونَالْنمَسْعُووِشْهمْعَبَاِلَهُ وَعَلَطْوامَنْعَررَهَدَامَالَلَةُ‎ 
5-(ومنها): أن هذا الإسناد مما اختلف فيه العلاء» فمنهم من ادّعى فيه‎ 
الانقطاع؛ بين شعيب وعبد الله بن عمرو. والصحيح أنه متصل» فقد ثبت سماع شعيب‎ 
من جده عبد الله بن عمروء بل هو الذي ربّاه؛ لموت أبيه في صغره. وقد تقدم تمام‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »)3 /١( البحث في ذلك في شرح حديث‎ 
شرح الحديت: ظ‎ 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ جَدّو) عبد الله بن عمرو بن‎ 
العاص رضي الله عنهماء احيه أن الضمير لشعيب»ء لا لعمروء وإن كان هو‎ 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الظاهرء كى| سيأتي تحقيقه قريباً -إن شاء الله تعالى- أنه (قَالَ: ححرَجَ رَسُولٌ الله 8 على 
أَصضْحَابهِ) وك (وَهُمٌ يْتَصِمُونَ في الْقَدَر) جملة في حل نصب على ا حال من «أصحابه»: 
أي والحال أنهم يتخاصمون في شأن القدرء أي في الإثبات والنفي» وكأن كلا منهم كان 
يستدل با يُناسب مطلوبه من الآيات» ولذا أنكر عليهم النبيّ عه بقوله: «تضربون 
القرآن بعضه ببعض». قاله السندى”2. 

وفي رواية أحمد: «أن رسول الله © خرح على أصحابه؛ وهنم يتنازعون في القدرء 
هذا ينزع آبة وهذا ينزع أية). 

وفي رواية الترمذيٌ من حديث أب هريرة طه: ١اخرج‏ علينا رسول الله قل ونحن 
نتنازع في القدر»). 

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «نتازع» أي نتناظرء ونتخاصم كأن يقول أحد 
الخصمين: إذا كان جميع ما يجري في العالم بقدر الله تعالى» فلم يعذّب المذنبين» ولم ينسَبٍ 
الفعل إلى العباد» كا قالت المعتزلة؟ والآخر يقول: لجن سريي 10 

الجه روعي الاووودا انب للك 

(تكأم د01 
فاحمرٌ وجهه. فكان من شدّة غضبه كأن) يفقاً: 6 شق والفقاً: الشنّء الا 
قاله ابن الأثير ”' '. وقال المجد: كا العن هو 41 مره كيد : ع 
كفقأهاء فانفقأت» وتفقأت9©) 


وقال السنديّ: قوله: «فكآن) إلخ: أي فغضبء فاحمرٌ وجهه من أجل الغضب 


(1) "شرح السندي"18/1. 

. بخص عينه» كمنع: قلعها بشحمها. 'ق‎ )١١ 
"النهاية"45017/9.‎ )59( 

. 5 "القاموس"' ص"‎ )١ 


حديث (١5/ا-‏ ؟87) 


)٠١(‏ باب في القدر 


احمراراً يُشبه قَقْءَ حَبٌّ الرّنَان في وجهه؛ أي يشبه الاحمرار الحاصل به؛ أو فصار كأن) 
يفقأ الخ. انتهى. (في وَحَهِهِ) متعلق ب«يفقاً) د الرّمَانِ) بالرفع على أنه نائب فاعل 
(يفقأً) و«الحب) بفتح الحاء المهملة» و«الرمان» بضم الراء» وتشديد الميم من 
. الْعَضَب) أي من أجل شدّة غضبه #ك عليهم» قال الطيبيّ: وإنما غضب رسول الله © 
عليهم؛ لأن القدر سرّ من أسرار الله تعالى» وطلب سر الله تعالى منهيّ عنه» ولأن من 
يبحث في القدر لم يأمن أن يصير قدريّاء أو جبريّاء بل العباد مأمورون بقبول ما أمرهم 
الشرع من غير أن يطلبوا سر ما لا يجوز طلب سرّه. يه (0) 

(مَقَالَ) 2ه (يَدَا 6 بتقدير همزة الاستفهام: أي أبهذا التنازع في م 
أمرتكم؟ . والاستفهام للإنكار» وتقديم الجارٌ والمجرور لمزيد الاهتمام. ناقالة القازى”". 
(أَو هَذَا خُلِقَتَمُ) أي لهذا البحث عن القدرء والاختصام فيه هل هو المقصود من 
خلقكه؟ ارحرااتي وام لكايب يسني البارات ملي يريد أنه ليس بشيء من 
الأمرين» فأيّ حاجة إليه؟. قاله السنديٌ””"وفي رواية الترمذيٌ: «أم بهذا أرسلتٌ 
إليكم؟» (تَضربُونَ القَرّآنَ بَعْضَهُ ببَعْضٍ) في «القاموس»» و«شرحه»: ضربت الشيء 
بالشيء -أي بالتخفيف: خلطته» كصَرّبته تضريبأء والتضريب بين القوم: الإغراء. 
والتضريب أيضاً: تحريض الشجاع في الحرب» يقال: ضرّبته. وحرّضته. انتهى " 

والمراد به هنا معارضة بعض الآيات ببعضهاء وادّعاء التناقض بينها (يبَذَا) 
إشارة إلى الاختصام في القدر (مَلَكَتٍِ الْأَمَمُ تَبْلَكُمْ) وفي رواية أحمد من طريق 
إسماعيل» عن داود بن أبي هند, أن نفراً كانوا جلوسا بباب النبي ولك فقال بعضهم: ألم 


"الكاش ”7 
)5١‏ "المرقاة" 599/1. 
() "شرح السندي"١/19.‏ 
(4) راجع "تاج العروس" 47/١‏ 5417-9 


يقل الله: كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذاء فسمع ذلك رسول الله وك 
فخرج كأن) فقَئ في وجهه حَبٌّ الرمان» فقال: لهذا أمرتي أو هذا بععي» أن تشيريوا 
كتاب الله بعضه ببعضء إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما هاهنا في 
شيء» انظروا الذي أمرتم به فاعملوا بهه والذي نبيتم عنه فانتهوا». 

وفي حديث أب هريرة #ه عند الترمذيٌ: «إن) هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
في هذا الأمرء عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه». 

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «عزمت عليكم): أ ي أقسمت عليكم؛ و 
عزمت بإقاء اليمين» وإلزامها عليكم. لا تبحثوا في القدر بعد هذا. انتهى”'. 

(قَالَ) شعيب (قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو) رضي الله عنها (م1) نافية (عَبَطْتُ نَفيِي) 
بفتح الموحّدة» من غبّط يخبط بالكسر والفتح» من بابي ضرب» وسمعء يقال: غبطتت 
الرجل أغبطه: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له» وأن يدوم عليه ما هو فيه وحسدته 
أحسذه حسدا: إذا اشتهيت أن يكون لك ما لهه وأن يزول عنه ما هو فيه. قاله ابن 
الأثير''". وقال الفيّومي: «الغِبْطة»: حسن الحال» وهي اسم من غبطته غبطاً: إذا تمنيت 
مثل ما ناله من غير زواله عنه يا أَعْجَبك منه, وعَظُّم عندك. انتهى. 

والمعنى هنا: ا يي اي ا الو ا 
بمكان جلوس لكتُ يه أي في ذلك المجلس لعَنْ رول ال ) متعل 
ب«تخلفت» (مَا) بار (عَبَطْتٌ تَفيِى) أي مثل اغتباط نفسي (بِذَلِكَ الُحْيِسِ) الذي 
غضب فيه النبيّ 2# (وَكَحَلّفِي عَنّْهُ) أي عن ذلك المجلس. 

والمعنى: أنه لم يتمنّ كون نفسه في مجلس تأخر فيه عن مجالسة النبي #ك فيه مثل 
تمنيه تأخره عن ذلك المجلس الذي غضب #8 عليهم لأجل خوضهم في القدر. والله 
)1١‏ "الكاشف"57/7ه. 
)5١‏ "النهاية"/54.0-94. بزيادة الضبط من "القاموس" 


2 )8437 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )6٠١١ 


تعالى أعلم بالصوابء «ااي سس 
22 مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): ف درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا صحيح. 

قال الحافظ البوصيرى رحمه الله: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات» رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» من هذا الوجه بزيادة في آخره» وكذا رواه الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة في «مسنده» كما أوردته في «زائد المسانيد العشرة». انتهى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عه لف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في (مسئده»: 

حدثنا أنس بن عياضء. حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلس ما أحب أن لي به تمر النعم. و 
وإذا مَشْيّحَة من صحابة رسول الله #8 جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن قوق 
بينهم. فجلسنا حَحرَّةٌ إذ ذكروا آية من القرآن, فتتارّوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. 
فخرج رسول الله 8 مغضباء قد احمر وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول: مهلا يا قوم. 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها 
ببعضء إن القرآن ل يَنِْل يُكَذَّبِ بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاًء ف) عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

ظ (المسألة الثانية): في رجه : 

أخرجه (المصتف) هنا /١١(‏ 806) بهذا السند فقط» وقد تفرّد به» فلم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. وأخرجه (أحمد) في (مسنده» 7/ و195١‏ رقم (5516) 
و(250550)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
م وو براي 000 


7 -١حَدَّثََا‏ أبُو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ وَعَلمُّ بْنُ حم قَالَا: حَدئنَا وَكِيع. 
7 ِنُ أبي حَيّة أب جَبَابٍ الْكَلْبِي؛ عَنْ أبيه. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثَالَ: ثَالَ 

سُولٌ الله 4 «لا عَذْوَىء وَلَا طِبَرَةَ وَلَا هَاهَ ةا َم إل جل أ ابي » فَقَالَ: يَا 
شولا أرَأيْتَ ابعر يكو به ارب قي َبُجْرِبُ الإبلّ كُلَّهَا؟: قَالَ: ١ذَلْكُمْ‏ القَدَنُ 
فَمَنْ 2 الْأَوَّلَ؟ )). 

رجال هذا الإسناد: سدة: 

١-(يحيى‏ بن أبي حيّة) أبو جناب حبفتح الجيم» ونون خفيفة» وآخره موحدة- 
الكلبيَ الكوفي» مشهور بكنيته» واسم أبي حية حَيّ» ضعّفوه؛ لكثرة تدليسه [1]. 

روى عن أبيه» ويزيد بن البراء بن عازب» وعبد الرحمن بن أبي ليل» والضحاك 
بن مُرَاحمء والحسن البصريء وأبي بردة بن أبي موسىء وشّهْر بن حوؤْشبء وإياد بن 
لقِيطء وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ومّغْرَاء العبدي» وجماعة. 

وروى عنه السفيانان» والحسن بن صالح. وجرير» وهشيم» ووكيع» وجعفر بن 
عون, وأبو نعيم» وغيرهم. ظ 

ذال ايخ سعدة كان معنا نامديك وقال أو عرسى تنا ميف قن ولا 
عبد الرحمن يحدئان عن سفيان» عن أي جناب قط . وقال على بن المديني: كان بحيى بن 
سعيد يتكلم فيه» وفي أبيه. وقال البخاريء وأبو حاتم: كان يحيى القطان يضعفه. وقال 
إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان: لو استحللت أن أروي عن أبي جناب» لرويت 
عنه حديث علي في التكبير. وقال الذهلي: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان صدوقاء 
ولكن قال: يُدَلّس. وقال أبو حاتم: وقال الغلابي: قال أبو نعيم: لم يكن بأبي جناب 
اميه إلا أنه كال ودلسقة وكذا قال أحمد وابن معين. وأبو داود» عن أبي نعيم. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. 

وقال عبد الله الدورقي عن ابن معين: ليس به بأسء, إلا أنه كان يدلس. وقال 


0 )47 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١١ 


الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صدوق. 
وقال ابن أبي خيثمة» وإبراهيم بن الجنيد» والغلابي عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن 
نمير: صدوق» كان صاحب تدليسء أفسد حديثه بالتدليس» كان يحدث با لم يسمع. 
وقال عثمان الدارمي: ضعيف. وقال العجلي: كوفي ضعيف الحديث» يكتب حليثه. 
وفيه ضعف. وقال أبو زرعة: صدوق غير أنه كان يدلس. وقال ابن خرّاش: كان 
صدوقاء وكان يدلس» وفي حديثه نُكرة. وقال عمرو بن على: متروك الحديث. وقال 
إبراهيم الجوزجاني: يضعف حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان ضعيفء وكان يدلس. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
ليس بالقوي» قلت: هو أحب إليك أو يحيى البكائي؟ قال: لا هذا ولا هذاء قلت: فإذا 
لم يكن الباب غيرهما أبه| أكتب؟ قال: لا يكتب منه شيء. وقال الآجري عن أب داود: 
ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس بالثقة يدلس. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: كوفي صدوق. منكر الحديث. وقال ابن 
عمار: ضعيف. وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان في «الضعفاء) 
كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء؛ فألزقت به تلك المناكير التي يرويها عن 
المشاهيرء فَحَمَلٌ عليه أحمد حملاً شديداً. 

قال الغلابي عن ابن معين: مات سنة سبع وأربعين وماثة» وفيها أرخه ابن سعد. 
ومطين. وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمسين. 

أخرج له أبو داود. والترمذي, والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم (865) و( 2 و(649"). 

١-(أبوه)‏ أبو حيّة الكلبيّ» واسمه كى) سبق آنفاً- حي؛ روى عن ن أبن عمرء 
وروى عنه ابنه يحيى أبو جَتَاب» مجهول [4 ]. 

تفرد به المصنفء بهذا الحديث» وأعاده في «كتاب الطب» برقم (40:ه"). 

'-(ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدّم في١/‏ ؟ . 


5 شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
والباقون تقدموا قبل حديثين» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

عَنْ أبي حيّة الكلبيّ( عَن) عبد الله (بْن عُمَر) بن الخطّاب رضي الله عنهماء أنه 
(كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: ١لا‏ عَدْوَى) بفتح العين» وسكون الدال المهملتين» وفتح 
الواو مقصوراً. 

قال ابن الأثير رحمه الله: هو اسم من الإعداءء كالرَّعْوَىء والبَقَوَى» من الإزعاء. 
والإبقاء» يقال: أعداه الداء يُعْدِيه ِعْدَاء وهو أن يُصيبه مثل ما بصاحب الداءء وذلك أن 
يكون ببعير جَرَبٌ مثلاً» فَتَقَى خالطته بإبل أخرى حِذّاراً أن يَتَعَدَى ما به من الخحرب إليها 
فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى. 
فأعلمهم النبيّ # أنه ليس الأمر كذلك, وإنا الله يل هو الذي يمرضء وينزل الداء» ولهذا 
قال: «فمن أعدى الأول؟»: أي من أين صار فيه الجرب. انتهى كلام ابن الأثير”'". 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: العَذُوَّى هنا مجازوة العلّة من صاحبها إلى غيره» يقال: 
أعدى فلان فلاناً من خلقه أو من علّة به وذلك على ما يذهب إليه المتطيّبة في عِلَل سبع : 
الجذام, والجرّبء والجدريّ» والحخصبة؛ والبخر والرمد. والأمراض الوبائيّة. انه 7 

(وَلا طِيرة قال في «النهاية»: بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد كد هي التشاؤم 

بالشيء» وهو مصدر تَطَيْرء يقال: تطيّر طِيَرَة وتخيّر خيّرَة» ولم يجىء من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله فيا يُقال: التطيّر بالسَّوَانِح» والْبوَارِح من الطير والظباء وغيرهماء وكان 
ذلك يصذهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرعء وأبطله» ونمهى عنه: وأخير أنه ليس له تأثير 
في جلب نفع» أو دفع ضرٌ. انتهى””. 


م 


وقال في «الفتح»: «الطيرّة» -بكسر المهملة» وفتح التحتانية» وقد تسكن-: هى 


1 "النهاية فق غريب اللديق" 141/7 
)١(‏ راجع "الكاشف"7917/54-179178/5. 
8) "النهاية"67/7١.‏ 
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التشاؤم -بالشين- وهو مصدر تطبر مثل حير خير 0 أهل اللغة: لم يجي ء 
بو الفاح 10 قن بماورو وحداني بأد سود ماله رود يه الله فيه نظ 

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمرء 
فإن رأى الطير طار يمن به واستَمَر» وإن رآه طار يَسْرَةٌ تشاءم به ورجع» وربها كان 
أحدهم يُييّج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلكء وكانوا يُسَمُونه السانح 
-بمهملة» ثم نون» ثم حاء مهملة- والبارح -بموحدة» وآخره مهملة-. 

فالسانح: ما وَلأكَ مَيَامئهُ بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس؛ 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ لآنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه. 
وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإن| هو تكلف بتعاطي 
الا ام لد لك تفلق مارو ةعاسل متهيو بحت فيةة وات 
العلم من غير مظانه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير, 
ويتمدح بتركه. 

قال شاعر منهم [ من مجزو الكامل ]: 
وَلَقَذغرََوت َكلت لا قدو إوَاقٍوخلنم 
فَإًِا اام كَالآيبا ين وَالأَقِايِنُ كَالََائِم 


و قال 0 [من البسيط]: 


الزَجْرٌوَالضَّبِد واكم انُ كُلُّم مُق لون وَدُونَ لق سٍأَقْقَال 
وقال آخر [من الطويل]: 

وَمَاعَاجِلآتُ الطَبْرٍ تُدْنِمِنَ الْفَتَى ‏ /َبجَاحَأَوَلآَمَنْ رَفْيْهنَ فُصُورُ 
وقال آخر [من الطو يل 0 

لَعَمْرّكَمَاتَدْرِي الّوَارِقٌ بالحصى وَلأرَاجِرَاثٌ الطَبْرٍ مَاللهُ صَانَعُ 
وقال آخر [من الوافر]: 


ره 


0 سر 
م ا 2 و كت ص ئ 0 و مر وت 4 10 
55 55 ا جه سينود تر 0 ب 5-5 


تل مأل اهلاط ثرإلا عَدمتَطيروَضوَاشسور 
بل َب يُوَافِقُ بَسْضَسَبىءٍ ‏ أَحَايِس َاَوَبَاطِل هكإِيمرُ 

وكان أكثرهم يتطيرون» ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالباً؛ لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

وقد أخرج ابن حبان في «(صحيحه) من حديث أنس ذه ذه رفعه: (لا طيرَّة 
والطيرة على من تَطبّرا. وأخرج عبد الرزاق عن معمر, عن إسماعيل بن أمية» عن النبي 
: «ثلاثة لا يَسلَّم منهن أحد: الطيرة» والظنّ» والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا 
حسدت فلا تَبْغْ؛ وإذا ظننت فلا تُحَقّقَ). وهذا مرسل» أو معضلء لكن له شاهد من 
حديث أبي قري يه أخرجه البيهقي في «الشعب». وأخرج ابن عدي بسند لين عن 
أبي هريرة 5ه رفعه: «إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا». 

وأخرج الطبراني عن أب الدرداء 5ه رفعه: «لن ينال الدرجات العلل من تَكَهّنء 
أو استقسمء أو رجع من سفر تطيرأ». ورجاله ثتقات. قال الحافظ: إلا أنني أظن أن فيه 
انقطاعاء وله شاهد عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء وأخرجه البزار في أثناء 
حديث بسند جيد. وأخرج أبو داود» والترمذيّ» وصححه هو وابن حبان» عن ابن 
مسعود #5 رفعه: «الطيرة شرك» وما منا إلا تَطَبّره ولكن الله يُذهبه بالتوكل». 

وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود, أُدرج في الخبر» وقد بينه سليهان بن 
مريد نيع المخاري نيا قاد ارانيد عن اباي اننا لكل لشي 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاء أو يدفع ضرّاء فكأ هم أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك» فسلّم لله وم 
عا بالطيرة انهل اسه واه مح لمن ذلك: 

رأعري ابي فى الداع عابية جب قاين عور وار : من عرّض 
له من هذه الطيرة شيء» فليقل: اللهم لا طَبْر إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله 


)٠8١‏ باب في القدر ظ حديث (١5/ا-‏ 37 8) [4ه) 


غيرك». انتهى'"' 

(وَلَا هَامَةَ) بتخفيف الميم على المشهور» وقيل بتشديهاء قال أبو داود في سننه»: 
ةبنك ديرن راقن ضر قرا له للأبعاية دافا لكان أمل التاهاةة يترون 
ليس أحد يموت فيّدفن إلا خرج من قبره هامة. انتهى. 

وقال النوويّ: فيها تأويلان: 

[أحدهما]: أن العرب كانت تتشاءم بهاء وهي من طير الليل. وقيل: هي البومة: 
قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهمء فيراها ناعية له نفسه. أو بعض أهله. وهو 
تفسير مالك بن أنس. 

[وثانيهما]: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت. 55 روحه تنقلب هامة 
تطارري فيد اليس اكد العلراء وهو المانهوة وض أن يكون :الراق التوعين معاء فانيا 
باطلان. فبيّن النبيّ # إبطال ذلك» وضلالة الجاهليّة فيا تعتقده من ذلك. و«الهامة» 
بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره. وقيل: بتشديدها. قاله جماعة, 
وحكاه القاضى عن أب زيد الأنصاريّ الإمام في اللغة. انتهى ”". ظ 

وقال في «الفتح»: قال أبو زيد: «الحامة» -بالتشديد- وخالفه الجميع» فخففوهاء 
وهو المحفوظ في الرواية» وكأن من شدّدها ذهب إلى واحدة امَْوَامَ وهي ذوات 
السموم. وقيل: دواب الأرض التي تَبُمْ بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه» إلا إن أريد 
الا تقر ادر وار[ لكر [زا رجانه رك قور بعر اسيك وقد ذكر الزبير بن 
بكار في «الموفقيات» أن العرب كانت في الجاهلية : تقول: إذا قتل الرجل» ول يؤخذ بثأره 
ظ رجت من رأسه هامة. وهي دودة:» فتَّدَور حول قبرهء فتقول: اكور اسقوني» فإن 


أدرك بثأره ذهبت. 


.)517654( "كتاب الطب" رقم الحديث‎ 75-757/١٠١7"حتفلا"‎ )١( 
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وثي ذلك يقول شاعرهم [من البسيط ]: 
يَاعَمْرُإِلانَدَعْ شَئْمِي وَمَنْقَصَتِي أَضْرِبِْكَ حَتّى تَقَولَ اغَامَةٌ اسقوني 

قال: وكانت اليهود تَزْعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام» ثم تذهب. وذكر ابن 
فارس وغيره من اللغويين نحو الأولء إلا أنهم لم يَعَيُنوا كونها دُودة» بل قال القزاز: 
المامة طائر من طير الليل» كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا 
وقعت على بيت أحدهم يقول: نَعَت إل نفسي», أو أحدأً من أهل داري. وقال أبو عبيد: 
كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسَمُونَ ذلك الطائر الصَّدَىء فعلى 
15 اقاليكي ن اللازيف» سياه نانة:اليكه وس الأرن ةشوه والعونة وقدوها 
انه 200 ش 
(مَقَام إلَْهِ رَجُلٌ أَعْرَ رَاييٌ) لم يُعرف اسمه ”"» وفي الرواية الآتية في «كتاب الطبّ)»: 
فقام إليه رجل»). 

و«الأعرابيّ» بفتح ال همزة» واحد الأعراب بفتحهاء وهو الذي يكون صاحب 
نجُعة وارتياد للكلإء قال الأزهريّ: سواء كان من العربء أو من مواليهم» فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظَّعَن بِظَعْنِهم» فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الرّيف. واستوطن 
الملذن والقرى العربيّة وغيرها ممن ين: ينتمي إلى العرب» فهم عرّبء وإن لم يكونوا فصحاء. 
ويقال: سوا عريا لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَى العَد تاق 4 يقال" العرّب العاربة 
هم الذين تكلّموا بلسان يَعرْبٍ بن فَحْطانء وهو اللسان القديم» والعرب المستعربّة هم 
الذين تكلّموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.. وهي لغة الحجاز 
07 لا 


.)51/170( "كتاب الطب" رقم الحديث‎ 797-5347/١٠"حتفلا"‎ )١( 
.755137/١١"حتفلا" (؟)‎ 
64٠0/7 (؟) راجع "المصباح المنير"‎ 


0٠١‏ باب في القدر سس لشتطلفا و 
بت لبَعِرَ) قال في «اللسان»: العرب لا في «أرأَيتَ» 
لغتان» ومعنيان: [أحدهما]: أن يسأل ار الرجل» أرانت ثيدا فنك 5 فيه 
مهموزة» فإذا أوقعتها على الرجل منه قلتّ: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت 
نفسك على غير هذه الحالة» ثم تُتنى» وتجمع» فتقول للرجلين: أرأيتىاء وللقوم: 
أرأيتكم» وللنسوة: أرأيتكنّ» وللمرأة أرأيِكِ بكسر التاءء لا يجوز إلا ذلك. 

[والمعنى الثاني]: أن تقول: أرأيتك» وأنت تقول: أخبرني» فتهمزهاء وتنصب 
التاء منهاء وتترك ال همز إن شئت» وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء موحٌدةٌ مفتوحةً 
للمفرد وضده. والمذكر وضذه. انتهى بتصرف”2. 

والمناسب هنا المعنى الثاني أي أخبرني حال البعير (يَكُونٌ به الحرَبُ) بفتح الجيم 
والراء: ذكر في كتب الطبّ أن الجرب خط غليظٌ يدت تحت الجلد من خالطة الْبَلْغم اللْح 
للدم يكون معه بُثورٌ» وربّ| حصّل معه هُرَالُ لكثرته. قاله الفيُومي”". (تَيجْربُ) بضم أوله 
وكسر ثالثه من أجربه رباعيّء والفاعل ضمير «البعير»» وقوله: (الْإبلّ) بالنصب على 
المفعوليّة» و قوله (كُلََّا9؟») تأكيد. والمعنى: أن ذلك البعير يجعل كل تلك الإبل التي خخالطها 
مصابة بالجرب بسبب إعدائه» وهذا بناء على ما كانوا يعتقدونه من العدوى, وهو من أوهام 
الجهال» كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحّاء أمرضهم. 

وجوز السنديّ ضبط ١كجَرَبِ»‏ بفتح أوله وثالثه. من باب سمع: أي فتصير الإبل 
كلها أجرب. انتهى. وعليه يكون «الإبل كلها» مرفوعاً على الفاعلية» والوجه الأول 
أولى. والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية في «كتاب الطبّ»: فقال: يا رسول الله البعير يكون به الجرب» 
فتجرّب به الإبل». فقوله: «تجرب» بفتح أوله وثالثه» من باب سمعء و«الإبل» مرفوع 


َس 


(فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله أَرَا 


.79514/١0"برعلا "لسان‎ )١( 
.5 5/1 (؟) راجع 'المصباح المنير"‎ 


[4:4ه) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عل الفاعلية» ولا وجه له غير هذا. فليتنبه. 

(قَالَ) 8 ردًا على الأعرابي حيث أبدى هذه الشبهة (ذَلْكَمُ الْقَدَرٌ) وفي الرواية 
الآتية في «الطبّ)»: «ذلك القدر» بإفراد اسم الإشارة: أي الذي أجرب تلك الإبل 
هوتقدير الله يخ عليها أن كَجْرَبِء لا الإعداء» ثم قال مؤكداً هذا الردّ ومبيئاً له أتم بيان 
ذكعة لخوركا ل ول) أى إذا كان جر اسحضا _الاعدان فم الى أغدى البعي الاول: 

.والمعنى: من الذي أوصل الجرب إليهء حتى يكون بناء الإعداء عليه» أي فظهر 
بطلان هذا الزعمء واتّضح أن الكل بتقدير الله # 

وقال النوويٌ: معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه» أي وأنتم تعلمون. 
وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب. فاعلموا أن 
البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تحال :وا واناتةة :لآ يعداوى تدلا 
بطبعهاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يَجْرَبِ الأول؛ لعدم المعدي» ففي الحديث 
الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قوهم في العدوى بطبعها. انتهى” ". 

وقال في «الفتح»: هو جواب في غاية البلاغة والرَّشسَاقَة وحاصله من أين جاء الجرب 
الأول للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسلء؛ أو سبب آخر. 
فليْمصَحْ به فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدَّعَى» وهو أن 
الذي فعل الجميع هو الخالق القادر على كل شيء؛ وهو الله 38. |: 

وقال القرطبيّ: معنى ذلك أن البعير الأجرب الذي أجرب هذه الصحاح -على 
زعمهم- من أين جاءه الجرب؟ أمن بعير آخر؟ فيلزم التسلسل» أو من سبب غير 
البعير؟ فهو الذي فعل الجرب في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء. 
والقادر على كل شيء. 


أو لا وجرا 


.5117/١4"ملسم "شرح‎ )١1( 
.)01717٠0( "كتاب الطب" رقم الحديث‎ 5 ٠ "الفتح"‎ 6 


٠١١‏ باب في القدر حديث (6/ا- 47) زه؛ه) 

وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أَوَلآء وللمعتزلة 
انيآ» فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعضء وإيجادها إياهاء وسمّوا 
المؤئّرة طبيعةً. وقالت المعتزلة بنحو ذلك في أفعال الحيوانات والمتولّدات» وقالوا: إن 
لمرو ينها بالإقاد دريب خالقون لأفعالهم » مستقلون باختراعها. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله' ا 

[تنبيه]: قال الطيبي رحه الله: إنا أتى ب«من»» والظاهر أن يقال: فا أعدى 
الأول ليجاب بقوله: الله تعالى. وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» كا في قوله: «ى) 
تدين وتدان». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 2 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الآولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. دون قوله: «ذالكم القدر)؛ 
لتفرّد أبي جناب عن أبيه به وهو ضعيف مدلسء وأبوه مجهول. 

قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي حية» ولكونه 
روى عن أبيه بالعنعنة» فإنه كان يدلس. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ظك 
رواه الترمذي في (الجامع». 5 

قال الجامع عفا الله تعاللى عنه: الكلام المذكور في سند المصنف خاصة» وإلا فمتن 
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 4ه دون قوله: «ذلكم القدر». 

وحديث ابن مسعود ذه الذي أشار إليه االبوصيري» نصه: 


8 -حلدثنا بندار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان» عن عمارة بن 


ل ا 


١؟)‏ "الكاشف"79/80/9. 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
القعقاع. حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير, قال: حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود. 
قال: قام فينا رسول الله #ك. فقال: لايُعدِي شيء شيئاء فقال أعرابي: يا رسول الله البعير 
الحربٌُ الحشفَةٍ بذنبه. فتَجَرَبُ الإبلُ كلها؟ فقال رسول الله لا: «فمن أجرب الأول؟. 
لآ عدوى. ولا صفرء خلق الله كل نفسء وكتب حياتها ورزقها ومصائبها». 

وهذا الإسناد رجاله ثقات, إلا أن شيخ أبي زرعة مجهول؛ لإبهامه. والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا )85/١١(‏ بهذا السند. وفي «كتاب الطبّ» رقم (74ه8) 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وحده. وأخرجه (أحمد) في (مسنده» 4/7" رقم (45145), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو إثبات القدرء ووجوب الإيمان به. 

؟-(ومنها): إبطال ما كان عليه الجاهليّة من اعتقاد إعداء المرضء فكانوا 
يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحّاء أمرضهم. فنفى الشارع ذلك وأبطله أتم 
بطلان. 

“-(ومنها): أن هذا الحديث؛ وإن كان ظاهره نفياً لهذه الأشياء» لكن المراد منه 
النهي عن الالتفات إليهاء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست بصحيحة. وإنما هي من 
أوهام جهّال العرب. 

؛ -(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: وفيه دلِيلٌ على جواز مشافهة من وقعت 
له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلّء إذا كان السامع أهلاً لفهمه. فأما أهل 
القصورء فيخاطبون با تحتمله عقولهم من الأمور الإقناعيات. انتهى”"». والله تعالى 


01١‏ "المفهم"177/7* "كتاب الرقى والطب". 


)٠١(‏ باب في القدور 2 حديث (5/ا- 57) (40ه)] 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. ظ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: «لا عدوى), 
وحديث: «لا يورد نمرض على مصح)», وكلاهما صحيحان اتفق الشيخان على 
إخراجه): ظ | 

قال النوويّ: قال جمهور العلاء: يجب الجمع بين هذين الحديثين» وهما 
صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث «لاعدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه» وتعتقده أن المرض والعاهة تُعْدِي بطبعهاء لابفعل الله تعالى» وأما حديث 
«لايورد نمرض على مصح"» فأرشد فيه إلى مجابة ما يحصل الضرر عنده فى العادة بفعل 
الله تعالى وقدره؛ فنفى فى الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند 
ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد فى الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل 
الله وإرادته وقدره» فهذا الذى ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب 
الذى عليه جمهور العلاء» ويتعين المصير إليهء ولايؤثر نسيان أبى هريرة # لحديث 
«لاعدوى)؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لايقدح في صحته. عند جماهير 
العلماء» بل يجب العمل به. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبئ هريرة» فقد ذكر مسلم هذا من 
رواية السائب بن يزيد» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وابن عمر #دعن النبى يك 

وحَكّى المازريٌّ» والقاضى عياض عن بعض العلاء أن حديث «لايورد ممرض 
على مصح) منسوخ بحديث «لاعدوى)»»؛ وهذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين» ولم يتعذر» بل قد 

لوالثاني]: أنه يُشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخر الناسخ» وليس ذلك مرو كردا 
هنا. ظ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقال آخرون: حديث «لاعدوى» على ظاهره. وأما النهى عن إيراد الممرض على 
المصح فليس للعدوىء بل للتأذى بالرائحة الكريهة» وقبح صورته. وصورة المجذوم, 
والصواب ماسبق. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سلك العلماء في الجمع بين هذين الحديثين 
مسالك متعدّدة» والذي صححه النووي آنقًا أقريهاء وأولاهاء وسيأتي بيان تلك 
المسالك وما لما وما عليها في «كتاب الطبّ)» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

بالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


6ع آآ أ هر >هى ‏ ه لير 


-(حَدَتَنَا عن : إن كو لذت فق أ عرش اللا تفن عبد الأغل بن 8 


1 


1 ص 2 ه ؟؟ه 
المساور. عَنٍ لشن قَال: لما قدم مَ عَدِي بْنُ حَاتمٍ الكُوقة: ناه في نَم منْ فقَهَاءِ أَهْلٍ 
م في سس ُ ل سير سير 


الْكُوفََ مَعَلْنا 7 حَدْامَا سَعِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله 8 قَالَ: أت الِيّ فق َقَالَ: لاي 
عَدِيَ بن حَاتِم؛ أي تَسْلَم. كلت ويا عن كَقَالَ: ١تَشْهَدُ‏ أَنْ لا إِلَه إل الله وَأَنٌ 
رَسُولٌ الله وَنؤِْنُ بِالْأقدَار كلها خَيْرِهَا و شرهاء خَُلُومًا وَمَرُّهَا)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(علىي بن محمد) المذكور في السند الماضي. 

١-(يحيى‏ بن عيسى الحرّار) -بالجيم: وراءين» أولاهما 0 هو: يحيى بن 
عسي إن .فنك الرهقة ويقال :ان غمنة:التميدة التبكة الفاكتررئ سبالقاء ولاه 
العجمة- أبو زكريا الكوفقٌ نزيل الرملة» صدوقٌ يُخطىء. ورمي بالتشيع[4]. 


.11١14-151/١ "شرح مسلم"4‎ )١1( 
والحافظ‎ )١59( (؟) هذا هو الصواب في ضبطه. كما نص عليه الذهي في "المشتبه" ص‎ 
فما وقع في النسخ المطبوعة‎ 244١ -484/١ ف "التقريب"» وانظر "تذيب الكمال"‎ 

"الخزاز" بزايين» فغلط. فتنبه. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ ؟87) (ه4ه) 


روى عن الأعمشء وأبي مسعود عبد الأعلى بن أب المساورء وعبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ومسعر بن كدام» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه عيسى بن عثمان بن عيسىء وآدم بن أبي إياس» وعيسى بن 
يونس الفاخوريء وابنا أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله المخزومي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه» ما أقرب حليثه. 00 
أنه أحسن الثناء عليه. وقال الدوري عن إبن معين: ليس بشيء. وقال العجلي: ثقة 
وكان فيه تشيع. وقال النسائي: ليس بالقوئ. وقال أحمد بن سنان: قال أبو معاوية: 
اكتبوا عنه فطالما رأيته عند الأعمش. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب 
حديثه. وقال آخر عن ابن معين: ضعيف. وقال مسلمة: لا بأس به» وفيه ضعف. وقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابّع عليه يه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري في «تاريخه الصغير»: حدثني عيسى بن عثان بن عيسى» قال: 
مات أبو زكريا يحبى بن عيسى سنة إحدى ومائتين ين أو نحوها. وقال ابن قانع: مات سنة 
إحدى ومائتين ظ 

أخرج له 58 ف «الأدب المفرد)» ومسلمء وأبو داود» والترمذيٌ» وابن 
ماجه. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (81) و(1798) و(807١)‏ 
و(هله")/, 2 ظ 

”-(عبد الأعلى بن أب المساور) الزهريّ مولاهمء أبو مسعود الجرّار -بالجيم 
وراءين- الكوفّ» نزيل المدائن» متروك» وكذبه ابن معين[17]. ظ 

روى عن الشعبي» وزياد بن عِلاقة» وعطاء بن أبي رَبَاح؛ وإبراهيم بن محمد بن 
جاللي وعكوفه وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وغيرهم. 

وروى عنه وكيع» ويزيد بن هارون» وشبابة» وعبد الرحيم بن سليان» ويحبي 
الوصياوال: ويحبى بن أبي بكرء وجبّارة بن المْعَلْسء وعدة. 


جع كن سواو اه حك 

قال أبو داود عن ابن معين: أرجو أن يكون صالحاء ولم تُدركه نحن. وقال 
إبراهيم بن الجنيد» وعباس الدوريء عن ابن معين: ليس بشيء» زاد إبراهيم: كذاب. 
وقال المفضل الغلابي» عن ابن معين: ليس بثقة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
علي ابن المديني: ضعيف» ليس بثيء. وقال ابن عمار الموصلي: ضعيف» ليس بحجة. 
وقال أبو زرعة: ضعيفٌ جذا. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء يشبه المتروك. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو 313 لبن بشىء. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا مأمون. وقال ابن ثُمَير: متروك الحديث. وقال 
الدارقطني: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الساجي: منكر 
الحديث. وذكره البخاري في «فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين». وقال أبو 
نعيم الأصبهاني: ضعيف جذاء ليس بشيء. 

تفرّد به المصنف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا (/41) وحديث 
(475841). ظ 

؛-(الشعبيٌ) هو: عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفّ» ثقة فقيه مشهور 
فقيه[؟] تقدم في .1١١ /1١‏ 

ه-(عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرّج ابن مرىء القيس بن عدي 
ابن أخزم بن أبي أخزم بن ربيعة بن جَرْوَل بن تُعَل بن عمرو بن الْغَوْثْ بن طيء 
الطائي» أبو طريف»ء ويقال: أبو وهبء. ولد الجواد المشهور» أسلم في سنة تسع» وقيل: 
سنة عشرء وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه 
إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد صِفْينَ مع علي» ومات بعد 
السون ةوقك امير 

قال خليفة: بلغ عشرين ومائة سنة. وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ مائة 
وثانين. قال محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا 


على وضوء. وقال الشعبي عن عدي: أتيت عمر في أناس من قومي؛ فجعل يَفْرض 


)٠‏ باب فى القد حديث (5/ا- 7و 

ااا لترروم) 
للرجل» ويعرض عنيء فاستقبلته» فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم آمنث إذ كفرواء وعرفت 0 
إذ أنكرواء» ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبروا» إن أول صدقة بَيَضَّت وجوه أصحاب 


0 210110 وف التاري م الفري»' أنه مات في 


زمن المختارء وهو ابن مائة وعشرين سنة'"". 

قرم نانك فتووله: و هذا الكناني تبره اند ديه برقم رادو 
وم الو ا ل ا والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنِ الشّعِْيّ) عامر بن شَرَاحيل رحمه الله» أنه (قَلَ: لا قيم) بكسر الدال: أي 
دخل (عَِي بْنُ حَاتِم) #5 (الْكُوقَة) بضم الكوفة: النلدة المعروقة '( 71 تاه في تَمَر) متعلق 
بحال محذوف: أي حال كوننا في جملة نفر أو مع نفر» و«النفر» بفتحتين» ومثله القوم. 
والرهط: معناها الجمع من الناسء لا واحد لما من لفظها. قاله في «شرح القاموس») 
(مِنْ فُمَهَاءِ أل الْكُوقَةِ) متعلّق بصفة محذوفة ل«نفر» (تَقَلْنَا َهُ: حَدّْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولٍ الله ) أي من الأحاديث النافعة التي نتمسك بها لنفوز بخيري الدنيا والآخرة 
(ثَال) عدي ده (أََيِتُ النْبيّ ) أي من المكان الذي هرب إليه» فقد تقدّم في ترجمته 
آنف أنه قال: ًا بعت النبي #ك كرهته كراهية شديدة» فانطلقت حتى كنت في أقصى 
الأرض مما يلي الروم» فكرهت مكاني أشد من كراهته...» الحديث (فَقَالَ: «يَا عَدِيّ بْنَّ 
حَاتِم؛ أَسْلِمْ) بقطع ال همزة فعل أمر من الإسلام رباعيًا (تَسْلّمْ) بفتح أوله وثالثة 
مضارع سَّلِمِ من باب تعب سلامة. قال السنديّ رحمه الله: المراد الإسلام مع طهارة 
القلب» ك] يدل عليه تفسيره» فلا يرد أن الإسلام بالمعنى الذي سبق في حديث جبريل 


)١(‏ "الإصابة" 58/5-. 2*9 و"قذيب التهذيب"85-86. 


حو عر ات له اي ا#اري نابي الرد لي النآن 


فلا دلالة على أن المسسلم لا يُعَذَّب. انتهى 7" 
[فائدة]: يجوز في «عديّ» من قوله: «يا عديّ بن حاتم» بناؤه على الضمء وفتحه 
على الإتباع» والأصل في ذلك أنه إذا كان المنادى مفرداً علماً» ووْصف ب«ابن» مضاف 
إلى علم» ولم يفصل بين المنادى وبين «ابن» جاز لك في لمنادى وجهان: البناء على 
اشع تصنو «بانقية بن خمروةه ركيةا الخديع» والفتم بتاعا تبجو :ليا لاز 
عمرو»؛ ويجب حذف ألف «ابن»» والحالة هذه خطًا. 
وأما إذا لم يقع «ابن» بعد علمء أو لم يقع علم بعده. وجب ضمٌ المنادى» وامتنع 
فتحه. فمثال الأول نحو: يا غلام ابن عمروء ويا زيد الظريف ابن عمروء ومثال الثاني 
نحو: يا زيد ابن أخيناء فيجب بناء ازيد» على الضم في هذه الأمثلة» ويجب إثبات ألف 
'"ابن» 5 م »دل هذا 0 ابن مالك 3 الله 01 يتا حيث عر 
وَالَ# نل لابن عل َي لالابنَعَل عذج 
قال عديّ 45 (قُلْتٌ: وَمَا الإشْلام؟) أي ما هو حقيقة م الذي دعوتنى 
إليه حتى أتبعك. وأنا على بصيرة (كَقَالَ) 88 ا أنْ لا إِلَهَ إلا الله» قال ليقت 
رحمه الله: بتقدير «أن تشهد)ء فيجوز نصبه. أو هو من إقامة المضارع مقام المصدر بلا 
تقدير. انتهى. ظ 0 ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيجوز نصبه» فيه نظر؛ لأن نصب المضارع 
0 حذف «أن) المصدرية شاذ» ى] قال ابن مالك في «الخلاصة»: 1 ظ 
وَصَلَ حَذّف «أنْ) وَنَصْبٌ في سوّى مَامَرَ فَاقَلمِئْهةمَاعَدْلرَوَى 


)١(‏ "شرح السندي"517/1. 


05 -1/5١( نيفق القدر حديث‎ ١٠١١ 


والأولى رفعه؛ مع تقديرهاء وهو جائز في سعة الكلام على الأصح؛ وقد وقع في 


2 القرآن الكريم في قوله تعالى: « وَمِنْ َايَنتَهء يُريكم الَبِرّقَ »الآية [الروم:5 ؟]» 


والمصدر المؤول خبر لمحذوفء والتقدير:هو أن تشهد الخ» أي شهادة أن لاإله إلا الله 
الخ. لوقيل اله (وَتُؤِْنُ ِالْأَقدَاِ) بفتح ا همزة جمع قدر بفتحتين» وقوله 
(كُلَهَا) بار الو كيدا ل«الأقدار», وقوله (خَيْرهَا وَسَّدَّهَا) بالجرٌ بدل من «الأقدارا» 
وقوله (حُلُوهَا وَمُرّهَا) بالجرٌ أيضاً بدل إضرابء أو معطوف على ما قبله» بتقدير حرف 
العطف». وهو جائز عند بعض النحاة. جحي أو زيل كلت 00 لحا دراً)ء فقيل: 
على حذف واو العطف» وقيل: على بدل الإضراب. قاله ابن هشام الأنصاريّ في 
(مغنيه)”'2. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عدي , بن حاتم ويه هذا تفرّد به المصنفء 
وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن في سنده عبد الأعلى بن أبي المساور» متروك» بل كذبه 
ابن معين» والراوي عنه يحيى بن عيسى ضعيف أيضاً. وقال البوصيريٌ رحمه الله: هذا 
إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى» وله شاهد من حديث جابر # رواه 
الترمذي في «جامعه». انتهى. ظ 

وأخرجه (أحمد) في (مسنده» رقم (11704) و(18659) و1801/8). وقل 
تقدم لفظه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 7 ظ 0 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه ” أول الكتاب قال: 


سر 
لل اساي تر نح تر مره له 1 أ ع ب « ' 


و 
4- - (حَدََاتحْمَك بْنَ عد الله بن مير ٠‏ دنا أسباط بن © 


١ 


. نز الاي عن شيم بن نسحأ ي تموسَى الأشعَري» قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
كا «مَئَ َلْ الْقَلْبِ مَك الرّيشَّة يش تُقَبّهَا لياح ؛ بقلاة)). ظ 


)01 9 ايفن ابيب 5/1 


طُُ 50 أبن ماحه المقدمة 
97 سر لمحن كن 


رجال هذا الإسناد: سيد : 

١‏ -( تُحَمَدُبْنُعَْدِ الله بْنِ تُمَِ) الهمداننَ » أبو عبد الرحمن الكو ثقة 
فاضا[ ٠]تقدم‏ في ١/غ.‏ 

1-(أسبَاط بْنُ تحْمِ) بن عبد الرجمن بن خالد بن مَبْسّرة القرشى مولاهم» أبو 
محمد؛ ثقة ضعّف في الثوريٌ[9]. 

روى عن الأعمش. ومُطَرّف بن طريف, وأبي إسحاق الشيباني» ومحمد بن 
عجلانء والثوري» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبيد بن أسباط وابن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق 
ابن راهويه» ومحمد بن مقاتل» وعلّ بن حربء والحسن بن علي بن عفان وعدة. 

قال مددبن عبد الله بن غزار الموضل* قال لنا وكيم #اشتمكواامنهه فسمعتا مه 
وكان حديثه ثلاثة آلاف. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد: إنه 
أحب إليه من الكقاف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال الدّوري عن ابن معين: ليس به بأس»ء وكان يخطئ عن سفيان. وقال 
الغلاي عنه: ثقة» والكوفيون يضعفونه. وقال الْمَفِيَ عته: الكوفيون يضعفوته: وهو 
عندنا تَبْتَ فيه| يروي عن مُطَرّف والشيبانٌ» وقد سمعت أنا منه. وقال العْقَيلٌ: ربا يم 
اغيج وقال العا كلا بان به بوقال ان مبعة كانافنة عدون إلا أن اقاد تمن 
الضعف. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» 
توفي بالكوفة في المحرم سنة .)7١٠(‏ 

وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدثني أنه وَلِد سنة )1١©(‏ ومات في أيام 
أبي السَّرَايَا سنة .)١99(‏ 

أخرج له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 
(8) و(١/اك)و(7548١)و(١١١7)و(8ه:").‏ 

؟-(الْأَعْمَشُ) سليان بن مِهُران الحافظ الحجة الثبت[5] .١/١‏ 


0٠١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 437) [55ه) 

-(يَزِيدٌ الرّقَائُِ) هو: يزيد بن أبان الرَّقَائِيَ» أبو عمرو البصريّ الزاهد. 
ضعيف |[ 0 ]. 

دوى عن أيه وأنس بن مالك» وغني بن قبس» وأ الحم البجل» وحن 
البصري» وقيس بن عباية.. 

وروى عنه ابنه عبد النور» وابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان» وقتادة» وابن 
المتكدرء وأبو الزناد» وصفوان بن سليمء والأعمش» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ضعيفاً قدريا. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال: كان رجلاً صالحأء وقد روى عنه 
الناس» وليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: تكلم فيه شعبة. وقال إسحاق بن 
راهويه. عن النضر بن شميل: قال شعبة: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروى عن 
يزيد. وقال زكريا بن يحيى الحلواني: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت يزيد بن 
هارون» سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إل من أن أحدث عن يزيد الرقاشي» قال 
يزيد: ما كان أهون عليه الزناء قال سلمة بن شبيب: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل» ‏ 
فقال: كان بلغنا أنه قال ذلك في أبان» فقال أبو داود السّجستاني» وكان في مجلس سلمة: ٠‏ 
قاله فيه| ميعاً. 

وقال عبد الله بن إدريس: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أروي 
عن يزيد وأبان» وقال أبو داود عن أحمد: لا يكتب حديث يزيد» قلت: فلم ترك حديثه 
لموى كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه» وكان 
قاضًا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو فوق أبان» وكان يضعف. وقال إسحاق بن 
منصورهء عن ابن معين: هو خير من أبان. وال اين ان خيدة عن ابن معي رجل 
صالح» وليس حديثه بشىء. قال مخاوية بن ضالعوالدورى عن اب معين: 52 
وكذا قال الدارقطنيء والبرقاني. وقال الآجري عن أبي داود: رجل صالح» سمعت 
يحيى يقول: رجل صدق. 


5هه شرح سنن ابن وف اس اسل ماع91 2008 الام 

وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف. وقال أبو حاتم: كان واعظاأً بكاء كثير 
الرواية عن أنس با فيه نظر» وفي حديثه ضعف. وقال النسائي» والحاكم أبو أحمد: 
متروك الحديث. وقال النسائي أنكيا: ليس بثقة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة 
عن أنس وغيره» وأرجو أنه لا بأس به لرواية الثقات عنه..وقال الساجي: كان يَبِمء ولا 
يحفظ» وحمل حديثه؛ لصدقه وصلاحه. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله من 
البكائين بالليل» لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة» حتى كان يقلب كلام 
الحسن» فيجعله عن أنس» عن النبي كلك فلا تحل الرواية عنه» إلا على جهة التعجب. 
ىو ظ 

وأخبار يزيد في الزهد والعبادة والمجاهدة كثيرة. وقال المعتمر بن سليان: كان 
يقول: إذا نِمتء ثم استيقظتء فلا نامت عينايء وعلى الماء البارد السلام بالنهار. 

وذكره البخاري ني «الأوسط» في «فصل من مات في عشر ومائة إلى عشرين 


ومائةا. 2 
أخرج له البخاري قْ «الأدب المفردا. والترمذي. والمصتفء وله قْ هلا الكتاب 
(15) حديثاً. 


: شيب )لازي الكمين» أب العبر البصري؛ ضرم ن1؟] 
أدرك النبي كلك ولم يره” » ووفد على عمرء وغزا مع عقبة بن عْرْوانَ» روى عن 
أبيه» وله صحبة» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعريء وابن عمرء وأبي العوّام 
0 مؤذن بيت المقدس. 
وروى عنه سليمان التيمي؛ ام الأحول. وخالد الحذاء» وثابت بن عمارة 
الحنفي» وأبو السَّلِيل ضُريب بن ثُقَير ويزيد الرَّقَائيَ 


)١(‏ هكذا جزم الحافظ المرّيّ في "تذيب الكمال" بأنه لم ير الي ع لكن يعارضه ما 
سيأ عن عبد الغ بن سعيد» وابن اي ا إن له رؤية» فتأمل. 


)٠١( <‏ باب في القدر 0 حديث (5/ا- 9437) 


ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وقال: كأن نمه » قليل الحديث. 


ظ انا ا لا ا 


الك له فدَجتف عب هبِمَفمَد 
البينام اليكل ايكيا إل الفححصيز اع انا اولي لي الع ا رم ا ا 


عه الح بو سية العره ريه وكذا قال ابن ماكولا. قال :5 
حبان في «الثقات» فاكسة تسسين: 

روى له مسلم حديثاً واحداً في المتعة» وأصحاب السئن الثلاثة حديث: ١‏ 
عين زانية»» والمصئف هذا الحديث فقط. ظ 


داع 


“-(أبو مُوسَى الْأَشْعَريُ) هو: عبد الله بن قيس بن سكيم بن حَضَار بن حَرْبِ 
ا و 0 

مى الاشعرى)؛ كتهو بالشهية واكدكه فنا ذأهة ةنتف وشيدية غلك ملعت 
يماي جب ا ثم أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه. ولم عهاجر إلى الحبشة» وهذا قول الأكثر» فإن 
موسى بن عقبة» وابن إسحاقء والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة 
بعد فتح خيبر» صادفت سفينته سفينة جعفر , بن أبي طالب» فقدموا جميعاء واستعمله 
النبي 8ل على بعض اليمنء كزبيد وعدن وأعماهماء واستعمله عمر على البصرة بعد 
ار لت الأهوازء : ثم أصبهان. ثم استعمله عثان على 6 ص كان أحد ظ 
الحكمين بِصِفين» ثم اعتزل الفريقين. 

وروى عنه أولاده: موسى, وإبراهيم, وأبو بُرْدة» وأبو بكرء وامرأته أم عبد الله 
ومن الصحابة: أبو سعيد» وأنس» وطارق بن شهابء ومن كبار التابعين فيمن بعدهم: ‏ 
زيد بن وهبء وأبو عبد الرحمن السَلَمِيّ وعُبيد بن عميرء وقيس بن أبي حازم؛ وأبو 
الأسود. وسعيد بن المسيبء وزرٌ بن حُبّيش»ء وأبو عثمان النَهْدِي» وأبو رافع الصائغ. 


ب 0 أن ماحه المقدمة 
07 لاف مهاه 


وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, ورِبْعِيَ بن حِرَاشء وحطان الرَّقَاسِيَ» وأبو وائل» 
وصفوان بن " ز» وآخرون. 

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي # على زّييد وعدن وغيرهما من اليمن 
.وسواحلهاء ولما مات النبي كك قَدِمَ المدينة» وشَّهدَ فتوج الشام» ووفاة أبي عبيدة. 
واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل المغيرة» وهو الذي افتتح الأهواز. 
وأصبهان, وأقرّه عثمان على عمله قليلاء ثم صرفه؛ واستعمل عبد الله بن عامر» فسكن 
الكوفة» وتفقه به أهلهاء حتى استعمله عثمان عليهم؛ بعد عزل سعيد بن العاص. 

قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» وهو 
ابن نيمي وستين» وبالأول جزم ابن نمير وغيره؛ وبالثاني أبو نعيم وغيره. وقال أبو بكر 
ابن أبي شيبة: عاش ثلاثا وستين. وقال اليثم وغيره: مات سنة خمسين. زاد خليفة: ويقال: 
سنة إحدى. وقال المدائني: سنة ثلاث وخمسين. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (50”) حديثاء اتفق الشيخان على (50) 
وانفرد البخاريٌ بأربعة» ومسلم ب(15) وله عند المصنّف في هذا الكتاب (/41) حديثاً. 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ 5 و من الْأشْعَرِيّ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: «مَثَلُ الْقَلْب) قال 
الطيبيٌ رحمه الله: «المثل» بمعنى الصفة؛ لا القول السائر؛ لأن معني صفة القلب 
العجية الشأنة ورد مايرة عليدمن عا[ القيب هن الدزاعى » وسرعة تقلهنا سيب 
الدواعي”مَثَلُ الريشَة) أي كصفة الريشة» وهي بكسر الراء واحدة الريش. قال في 
(المصباح»: الرّيشُ من الطائر معروف. الواحدة ريشة. ويقال: في جناحه ست عشرة 


. "فشاكلا".)١‎ 2 


0 -ا/"5١( باب في القدر حديث‎ ٠١١ 
3( ريشة» أربعٌ قوادم» وأربع حَوَافِء وأربعٌ مناكب» وأربع أباهر. | هب‎ 

(تُعَلَيّهَا) بفتح أوله» وكسر ثالثه. مضارع قلبء من باب ضربء أو بضمٌ أوله. 
وتشديد ثالثه» من التقليبء قال السنديّ: والثاني هو الأشهر الأظهر في مقام المبالغة؛ 
لدلالته على التكثير» وهو الأوفق بجمع «الرياح»؛ ليظهر التقلب؛ إذ لو استمرٌ الريح على 
جانب واحد لم يظهر التقلّبء والجملة صفة للريشة؛ لكون تعريفها للجنس. انتهى'" 

قال الراغب الأصفهانَ: قلب الشيء تصريفه» وصرفه عن وجه إلى وجهء كقلب 
الثوب» وقلب الإنسان: أي صرفه عن طريقته» وقلب الإنسان قيل: سمّي به لكثرة 
تقلةة وذ التي عن العان اللي حص ومن اارري: والخدم, والشجاعة» وغير 
ذلك التي : 

وتسمية القلب لتقلبه» كتسمية الآدمي إنساناً لنسيانه؛ لأنه عهد إليه» فنسي» قال 


2 0 5 سس ل وخر 


كل: « وَلَقَدَ عَهِدَنا إن اَم ين قبل فى ولح يدل حزما 4 قال الشاعر: 
وَمَاسمِيَ الإِنسَانٌإِلالتَسيه ولا اتليس إلا اتيت ملست 
(الرّياح) بالرفع على الفاعلية» وإنا جمع «الرياح» لدلالتها على التقلب ظهراً 
لبطن؛ إذ لو استمرٌ الريح على جانب واحد لم يظهر القلب» كا يظهر من الرياح 
المختلفة. قاله الطيب”". 
وفي رواية أحمد: ايقلبها لرباح ظهرا لبطن » يعني أنه يقبها كل ساعة على صفة. 
الا سيا يي 00 
بعض من الضمير في «يقلبها»» واللام في «لبطن» بمعنى (إلى» كقوله تعالى: 9 ماديا 
يُنَادِى لِلإِيمَن 4 الآية [آل عمران:*97١]»‏ ويجوز أن يكون «ظهراً لبطن» مفعولاً مطلقاً: 
)١(‏ راجع "المصباح المنير" 4/6/١‏ 7. 
(1) "شرح السندي"١/18.‏ 
09) "مفردات ألفاظ القرآن"'ص١/".‏ 
)5١‏ "الكاشف"0507/7. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أي يُقلبها تقليباً ختلفا وأن يكون حالا: أي يقلبها مختلفة» ولهذا سُمّي القلب قلباً”". 
(بفَلَاة) بفتح الفاءء وتخفيف اللام: هي الأرض القفر الخالية من العمران؛ أو 
الممازة» لا ماء فيها'". وإنما خصّ الفلاة؛ لأن التقليب فيها أشدّ من العمران. قاله القاري””. 
وفي رواية لأحمد: «بأرض فلاة» قال الطيبيّ: لفظ «أرض» مقحمة؛ لأن في ذكر 
الفلاة استغناء عنهاء وهو كقولك: أخذت بيديء» ونظرت بعيني» تقريراً ورفعاً 
للمجاز» وأن يَبَوَهُم متوهم خلافه» ولا يسلك إلا في أمر خطير. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أب موسى الأشعريّ #ه هذا صحيح موقوفا. 
قال البوصيريٌ رحمه الله: هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشيٌ» وقد أجمعوا على 
ضعفه لكن لم ينفرد به» فقد رواه مسدّد في (مسنده»: ثنا خالدٌ» ثنا الجريريّ» عن غنيم 
ابن قيسء عن أبي موسىء فذكره موقوفاً بلفظ: «إنما مثل القلب كمثل الريشة» يقلبها 
الرياح ظهراً لبطن»؛ وسعيد الجريريٌ» وإن اختلط بآخره» فقد روى له البخاريٌ 
ومسلم من طريق خالد بن عبد الله عنه. انتهى كلام البوصيريّ. 
قال الجامع عفا الله تعاللى عنه: قوله: لم ينفرد به إلخ» فيه نظر؛ لأن خالداً وهو ابن عبدالله 
الطحانء لم يوافقه» بل خالفه في الوقف. فتبيّن بهذا تفرّد يزيد الرقاشي برفع هذا الحديث. 
| [فإن قلت]: قد تابعه يزيد بن هارون في رفعه عند الإمام أحمدء قال عبد الله بن 
أحمل : حدثني أبي» ثنا يزيد قال: أخيرنا الجريري» عن غنيم بن قيس»ء عن أب موسى 
الأشعري. عن النبي # قال: «إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرضء يقيمها الريح 
)١(‏ راجع "الكاشف"5517/9. و"المرقاة" .5١ 4/١‏ 
(؟) أفاده في "القاموس" ص85/١١.‏ 
وم "المرقاة" 0/3" 


+7 3-7 باب في القدر حديث‎ )٠١( 


ظهرا لبطن»: قال أبي: ولم يرفعه إساعيل عن الجريري. انتهى. 

[قلت]: يزيد من روى عن الجريريّ بعد اختلاطه» فلا تنفع متابعته» وقد خالفه 
إسماعيل ابن عليّة» فوقفه. ىا أشار إلى هذا الإمام أحمد. حيث قال: ولم يرفعه إسماعيل 
عن الجريريٌ» يعني أن إساعيل -وهو ابن عليّة- خالف يزيد بن هارون. فرواه 
موقوفأًء وروايته أرجح من رواية يزيد؛ لأنه من سمع من الجريري قبل اختلاطه. 
بخلاف يزيد فإنه إن) سمع بعد اختلاطه. ‏ ظ 

[فإن قلت]: روى الإمام أحمد عن عفان» حدّئنا عبد الواحَد بن زياد ثنا عاصم 
الأحول. عن أبي كبشة» قال سمعت أبا مؤسى يقول على المنبر» رح وفيه: 
«وقال رسول الله ي: «إن) س سمي القلب من تقلبه» إنها مثل القلب» كمثل رد يشة معلقة 
في أصل ابعر ركلبها لزي 57 »٠‏ الحديث. 

فتتقوى بهذا رواية يزيد الرقاشي المرفوعة. 

[قلت]: هذا فيه أبو كبشة» وهو السدوميّ البصريّء لم يرو عنه إلا عاصم 
الأحول. فهو مجهول العين' '» فلا يقوّي رواية الرقاشئ. 

[فإن قلت]: خالد الطحان أيضاً ممن سمع من الجريريّ بعد اختلاطه » فكيف 
تصح روايته؟. ظ 

[قلت]: | ينفرد خالد بالوقف» فقد تابعه عليه ابن عليّة؛ وروايته صحيحة» كا 
بيناه آنفاً. ظ 

والحاصل أن حديث أبي موسى د هذا صحيح موقوفآء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ( 817 بهذ اند فقط» وهو م تفرد ب عن أصحاب 


)١(‏ فقول الدكتور بشار في تحقيقه بعد إيراده لهذا لخديف "وهذا إسناد صحيح"'. غير 
صحيح؛ لأن أبا كبشة مجهول» فتنبه. 


مد جو 


الأآصول. وأخرجه (مسدد) في «مسنده» (الورقة 
ظ (414/5 و08 5»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو إمات القدر؛ ووجه الاستدلال 
أن تقلب القلب إنما يكون بتقدير الله 3 فهو مقلّب القلوب حيث شاء.. 

؟-(ومتها): أن فيه ضرت الكل تقريباً» إيضاحا للمسألة». وتقزيبا لما إلى 
الأذهان. 

"-(ومنها): أن فيه بيان تقلب القلبء وتحوّلاته» وأن ذلك من الله تعالى؛ لأنه 
بين إصبعيه» فلا ينبغي للعبد أن يغفل عنه. بل يكثر الدعاء بتثبيته على الحق» وأن لا 
يُزِيغه بعد الهدىء كم كان النبيّ # يدعو كثيراً بذلك. 

أخرج الإمام مسلم رحمه الله في (صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع ال رحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)» ثم قال رسول الله 85: 
«اللهم مُصَّرِّ ف القلوب صَرِّ ف قلوبنا على طاعتك). 

ل ب ذه قال: كان رسول ال 
مه يكثر أن يقول: '«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله آمَنا 
بك, وبها جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: 5 إن القلوب بين إصبعين من أصايع الله. 
يقلبها كيف يشاء». قال: وهذا حديث حسن. 


قة /ا-8) و(أحمد) في «مسنله) 


وأخرج أيضأ بسند لا بأس به عن عاصم بن كليب الجرمي. عن أبيه؛ عن جده. 
قال: دخلت على النبي َك وهو يصلي» وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه. وبسط السبابة» وهو يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"». ظ 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن البصريّء أن عائشة قالت: دعوات 


)٠١8(‏ باب في القدر حديث (5/- 87) 50ه) 
كان رسول الله ينه يكثر أن يدعو بها: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» قالت: 
فقلت: يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء؟ فقال« «إن قلب الآدمي بين إصبعين 
من أصابع الله وب فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه». 

وأخرج أيضاً بسند حسن عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله 
عنها تحدث أن رسول الله يِل كان يكثر في دعاته أن يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» قالتٍ: قلت: يا رسول الله أوإن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم ما من 
خلق الله من بني آدم من بشرء إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء الله كد 
أقامه» وإن شاء الله أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن 
هيب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاس»» قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى» قولي: «اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا». وشهر بن حوشب حسن الحديث. كى| 
بيناه فيها مضى من هذا الشرح. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

4 -(حَدَثَنَا عن بْنُ محمد حَدَّئنَا تَالي يَعْلَ» عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ سَالمٍ بْنِ أبي 
جد عَنْ ججايرء قَالَ: جَاءَ َجُلُ من الأنصَارِ إِلَ الي ف فَقال: َارَسُول الله إن لي 

2 


ص ير بن 


1 
هنا قَالَ: اسَيَأِهَا ما قُدّرَ اه كَنَاهبَعْد ذَلِكَء فقال: قَدْ مَلَتَ حمَلتِ الجارية. 


َقَالَ النبي #: «مَا قدّرَ َف ؟ شي إل هي كَاييةٌ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ -(عَُ بن محَمَدِ) الطنافميّ المذكور قبل حديث. 
؟-(يَعْق) بن عبيد بن ار الإياديٌء ويقال: الحنفىَّ مولاهمء أبو يو 55 
الطّنَافيّ الكوفٌ» مولى إِيَادء ثقة إلا في حديثه عن الثوريّ» ففيه لِينّ» من كبار[4 ]. 
روى عن إسماعيل بن أب خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ. والأعمش» وعيد 


- 


1 نن أبن ماجه 
20 


العزيز بن سياه »ويزيد بن كيسان» ومحمد بن إسحاق. وغيرهم. 
0 5 ع 1 
وروى عنه ابن اخته على بن محمد الطنافبى» وأخوه محمد بن عبيد» ومحمد بن 
مقاتل المروزي» وإسحاق بن راهويه؛ وابنا أبي شيبة» وعبد بن حميد» وغيرهم. 
قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث» وكان صا حاً في نفسه. وقال 
5 ل ءِِ ءِِ و لمان 7 
علي بن الحسن السِنجَانٌ» عن أحمد: يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ. وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف في 
سفيان» ثقة في غيره. وقال أبو حاتم: صدوقء وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحداً يريد بعلمه الله تعالى إلا 
يعلى بن عبيد» ما رأيت أفضل منه. وقال أبو مسعود الرازي: كان يعلى ومحمد ابنا عبيد 
ع عِِ ص 5 سَ 5 ع اير م 
من أهل بيتٍ بركة» ما رايت يعلى ضاحكا قطء. وكان يعلى أكثر يجلساء واحسن خلقا. 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الدارقطنيّ: بنو عبيد كلهم ثقات. وقال 
ابن عار الموصلَِ: أولاد عبيد كلهم تَبْتَء وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث محمد. 
في رمضان سنة سبع. وقيل: سنة تسع ومائتين. وقال غيره: كان مولده سنة سبع عشرة 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (717) حديثاً. 
٠'-(الْأَعْمَش)‏ سليمان بن مهُران المذكور في السند الماضى. 
5 -(سَا بْنُ أب الْجَعْدِ) رافع الْعَطَمَانَ الأشجعيّ مولاهم الكو ثقة. وكان 
ترضل كخير ا 7111 ٠‏ 
روى عن عمرء ولم يدركه» وكعب بن مرة» وقيل: لم يسمع منه» وعائشة. 
والصحيح أن بينهما أيا المليح» وأبا كبشة. وقيل: عن ابن أبي كبشة» عن أبيه» وجابان» 
وقيل: بينهم) نبيط» وعن ثوبان» وزياد بن لبيد» وعلي بن أبي طالب» وجماعة. . 


حديث (1/5- 05 


)٠١(‏ باب في القدر 


وروى عنه ابنه الحسنء والحكم بن عتيبة» وعمرو بن دينار» وعمرو بن مرة؛ 
ركاذت واو إسحاق السيع برالأعماره وعار الدهش ب وعرهم: 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال الذهلي عن أحمد: لم يسمع سالم 
من ثوبان» ول يله بينهها مَعْدان بن أبي طلحة» وليست هذه الأحاديث بصحاح. وقال 
العجّ: ثقة تابعي. وقال إبراهيم الحربي: مجْمَع على ثقته. . وقال أبو حاتم» عن أبي 
زرعة: سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل. وقال علي: ل يَلقّ ابن مسعودء 
ولا عائشة. وقال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة» ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداء 
ولا ثوبان. وقال البخارى: لا يعرف لسالم من جابان سماع. اوقا البخاري في #الناريخ 
الصغير) : لا أرى سال ما سمع زيادا -يعني بن لبيد-. 

قال مطين: مات سنة مائة. وقيل: سنة إحدى ومائة. وقال أبو نعيم: مات سنة 
سبع وتسعين» أو ثان وتسعين. وكذا قال ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» مات سنة مائة. وقيل: إحدى ومائة. وقيل: قبل ذلك. وقال ابن 
رَبْر: توفي سنة تسع وتسعين» وله من العمر مائة وخمس عشرة سنة. 

قال الحافظ: كذا قال ولاايصح ذلك. 20 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (71) حديثاً. 

ه-(جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحايّ ابن الصحايّ رضي الله عنهما 
تقدّم في »١١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصنف. 

1-(ومنها): أن يعلى» وسالم بن أبي الجعد هذا الباب أول محل ذكرهما في هذا الكتاب. 
وجملة ما رواه المصنّف ليعلى فيه (77) حديثاً» ولسالم (1١؟)‏ حديثاء ى) أسلفته آنًا. 

'-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. بل رجال الجاعة» غير شيخه. فتفرد به 
هوء والنسائي في «مسند علٌٍ». 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
؟ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير الصحاي» فمدن. 
ه-(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خاله: علي عن يعلى» وتابعيّ عن تابعيّ: 
الاعمشل عن سال. 
5-(ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١64٠0(‏ حديثاً؛ والله 
تعاك أعلم. 
شرح الحديت: 
(عَنْ جَاير) بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ منَ الْأنَصَارٍ إِلَ 
الي فَعَالَ: يَا رَسُولٌ الله إنَّ لي جَارِيَةٌ) أي خادمة, وأصل الجارية السفينة» سمّيت 
كلك رهاق لحن وتيت الأئة برااففيها امارح امي قل السعان موالبيةة 
ذم الأص هه الغناكة» سستهاء قم تورشهو ااحتى سكو كل أمةاسعار .»إن الك 
عجوزاً لا تقدر على السعي؛ تسميةً بيا كانت عليه والجمع الجواري. قاله الفيّوميٌ”". 
وفي رواية مسلم من طريق أب الزبير» عن جابر #ه: «إن لي جارية» هي 
خادمنا'"» وسانيتنا'"”» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تَخَمل... » (أَعْرْلُ عَنْهَا) بكسر 
الزاي» من باب ضربء يقال: عزل الشيء يعزله عَزْلاً: إذا ناه وصرفه”». والجملة في 
محل نصب صفة لاجارية ف ومراده السؤال عن حكمه. أي أيجوز لي العزل أم 1 
ويحتمل أن يكون بتقدير همزة الاستفهام: أي أأعزل عنها؟. 
.و«العزل»: هو أن يجامع الرجل امرأته» فإذا قارب الإنزال تَرّعَ ذكره من فرجهاء 
وأنزل خارج الفرج» وقد اختلف في حكمه؛ والصحيح أنه يجوز وتركه أولى» وسيأقي 
تحقيق ذلك في محلّه من «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى (ثَالَ) 2# (سَيَأَنِيهَا ما قُدرَ 
)١(‏ راجع "المصباح المنير"١1/./1.‏ 
)1١(‏ الخادم يطلق على الذكر والأنثئى» وخادمة بالماء في الأنثى قليل. قاله في "المصباح". 
(”) أي الى تسقي لناء شبهها بالبعير ف ذلك. قاله النووي في "شرحه"١٠١/1.‏ 
(5) "النهاية"789./9. 


٠١8١‏ باب في القدر حديث (5/- 47) ع 
هَا) فيه إشارة إلى أن تركه أولى؛ لأنه لا فائدة فيه. وفي رواية مسلم: «اعزل عنها إن 
شئتء فإنه سيأتيها ما قَدّرلها»» فقوله: «فإنه» الضمير للشأنء وفيه التصريح بالجواز 
(تَأَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أي الرجل السائل (كَقَالَ: قَدْ عمَلّتِ) بالبناء للفاعل(الَارِيَةٌ) مرفوع 
على الفاعلية (فَقَالَ لبي فه: «مَا قَدّرَ نفس شيْءٌ) ببناء «قدّر) للمفعولء. و«لنفس» 
متعلّق به واشيء) رتوم عل الدقاتت(القاء مووقم ل بعك لعي فنا قدو لشن 
شيئًة: وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» وفاعله ضمير يعود إلى الله تعال» و«شيئً منصوب 
اا 

[تنبيه]: يوجد في النسخة المندية ا «قدر) على بناء المفعول مع نصب 
(اشيئاًاء وعليه فنائب ار الجارٌ والمجرورء وهو مذهب الكوفيين» واستدلواله 
بقراءة أبي جعفر: ( لِيَجَرى ة قَوَمَا بمَا كاثوأ يَكسبُونَ 4 [الجاثية:4١]‏ ببناء «يجرّى) 
للمفعول» وبقول الشاعر [من الرجز |: 
يب بنَبالْمَلَِهلِلأسَيّدَا وَلآسَمَىذَا الْعَمَإِلأَذُومْدَى 

ومذهب جمهور البصريين أنه إذا وجد المفعول به بعد الفعل تعيّن إقامته مقام 
الفاعل» ولا ينوب غيره مع وجوده وحملوا ما ورد من ذلك على أنه شاذ» وأولوا الآية 
بأن النائب ضمير الغفران المفهوم من 9 يَغْفِرٌوأ 4 وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في 
«الخللاصة») حيث قال: ظ 
وَكَابِلُمِنْ ظَرْنٍ أَوْيِنْ مَضْدَرٍ أَوْحإنٍ جَربِيَبَةَحَرِي 
وَلأَيسُوبُ بَكْضُ مَذِي إِنْ جد فاللّفْظمَفْعُولَبوِوَقَدْيَرْ 

(إلا هِيّ) أي النفس (كَاتِنَةٌ) أي عليه. أي على ذلك الشيء المقدّر لها. ويحتمل أن 
يكون ضمير «هي» للشىء المقدّرء وتأنيثه باعتبار أنه نسمة» وهو أوفق برواية الحديث. 
أفاده اليندف": 


.78/1١"يدنسلا "شرح‎ )١( 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

أخرج الشيخان في «صحيحيهم|» من حديث أبي سعيد الخدريّ ذيه: قال أصبنا 
سباياء فكنا تَعزل» ثم سألنا رسول الله © عن ذلكء فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟. 
وإنكم لتفعلون؟» وإنكم لتفعلون؟» ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كاثنة». 

وفي رواية: «ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة» إلا وهي 
كائنة»)» متفق عليه. 

وعنه قال: سئل رسول الله #كَّهُ عن العزلء فقال: «ما من كل الماء يكون الولد. 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء). رواه مسلم. وستأتي بقية المباحث في محله من 
كتاب النكاح» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )84/٠١(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (مسلم) في 
«النكاح» )١579(‏ و(أبو داود) في «النكاح» )١1864(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» 
)١١1651١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) (54/ 7٠١‏ و(أحمد) فى «مسنده») 1/9" 
و88” و(أبو يعلى) في «مسنده» )١91١(‏ و(ابن حبان في «صحيحه) )11١95(‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» ”/ 0 ". [ 

[تنبيه]: تبيّن بهذا أن ما أشار إليه الحافظ البوصيريّ في الزوائد من أن هذا 
الشزية تقرداية المصنف غير صحيحء فقد شاركه فيه مسلمء وأبو داود فتنبّه والله 
تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: - 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله. وهو إثبات القدرء وأن كل شيء بقدر 


)47 -/5( باب في القدر حديث‎ 0٠١ 


الله» وإنه إذا شاء لا رادٌ لمأ قدره. 
7-(منها): أن فيه جوارٌ العزل» وهو -كما قال النوويّ- مكروه عند الشافعية في 
كل حالء وكل امرأة» سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا جاء في 
الحديث الآخر تسميته الوأدٌ الخفيّ؛ لأنه قطع طريق الولادة» كا يقتل المولود بالوأده 
وأما التحريم فقالوا: لا يحرم في مملوكته» ولا في زوجته الأمة» سواء رضيتا أم لا؛ لأن 
عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولدء وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة 
بمصير ولده رقيقاً تبعاأ لأمه وأما زوجته الحرة» فإن أذنت فيه لم يحرم» وإلا فوجهان 
أصحهما لا يحرم. 

قال الجامع عا الله تعالى فقةة كن وودت: أحاديك: كذل :غل. حنوان العرل: 
وأحاديث تدلّ على النهي عنه. وُجِمَع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة 
التّزيهه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه نفي 
الكراهة. هكذا ذكر النوويّ رحمه الله» وهو جمع حسن. وسيأق ذكر أقوال أهل العلم 
مفصّلة بأدلتهاء ومناقشتهاء وترجيح ما هو الراجح بدليله في محله من كتاب النكاح» إن 
شاء الله تعالى. 0 

"'-(ومنها): أن فيه دلالةَ على أن العزل لا يمئع الإيلادء فلو استَفْرَسَ أمةء 
وعزل عنهاء ثم أنت بولد لَه إلا أن يدّعي عدم الاستيراء. 

-(ومنها): أنه ليست نسمة كائنة في علم الله 8 إلى يوم القيامة في حال من 
الأحوال إلا كائنة ثابتة في وقت من الأوقات. لا يمنعها عزل» ولا حيلة من الحيل» ولو 
حاول من في الأرض كلهم جميعاً. 

ه- (ومنها): اا 0 امن كل الل كون اولك انعفن لمانالا 
يتكون منه الولد» وبعضه يتكون منه بميشئة الله يل لا بطريقة الوسائل» فإنها لا تنفع إلا إذا 
أراد لله تعالى؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


017 مك اسان ملت المقدمه 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -(عدننعَلي بن َم خذل] وَكيعٌ: عن سُفْيان» عَنْ عبد له إن ويسى» عن 
َْدِ الله بْنِ أبي الجَمِْ عَنْ نيان قَالَ: َل وَسُولُ الله 48: ١لا‏ يَرِيدٌ في الْعُمْرِ إلا الِب 
كاي قرا لدعا ون لجل لبُخرَم لرّْقَ بِحَطِئةيَمْمَلُه). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(عَبْدٌ لله بْنُ عِيسَى) بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريء أبو محمد الكوفي 
وكان أكبر من عمه محمدء ثقة» فيه تشيّعٌ [1]. 

رَوَى عن جده عبد ال رحمن» وأبيه عيسى» وأمية بن هند المزني» وسعيد بن جبير» 
وَعَيك الله بن أبي الجعد الغطفاني» والزهري» وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. ش 

وروى عنه عمه محمد وابن ابنئه عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى. 
وإسماعيل بن أبي خالد» والسفيانان» وشعبة» وشريكء. وغيرهم. 

قال على بن حكيم: سمعت شريكًا يُثني على عبد الله بن عيسى» وقال في رواية: 
كان رجل صدقء وكان يُعَلّم محتسبًا. وقال ابن عبينة: ثنا عمارة بن القعقاع بن شُرْرْمة 
وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وكانوا يقولون: هما أفضل من عمه). 
وقال ابن معين: ثقة. وقال في رواية: كان يَتَسّيّع. وقال أبو الحسن بن الْبَرَاء عن ابن 
المديني: هو عندي منكر الحديث. وقال ابن خرّاش: هو أوثق ولد أبي ليى. وقال 
النسائي: ثقة ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وذكر أب و إسحاق الحري في العلل أنه لم يسمع من جَدَّه قال الحافظ: وهو قول 
مردود» أوردته مه عليه» فحديثه عن جده في «الصحيح». وقال العجلي: ثقة. وقال 
الحاكم: هو من أوثق آل أب ليل. قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: مات سنة حمس 
وثلاثين ومائة. 


)8 7 -ا/5١٠ باب في القدر حديث‎ )١١( 


أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (40) و(9177) 


و(94/ا1١5)‏ و(71795) و(3"605) و(752١5).‏ 

١‏ -اَبْدُاللهبُْ آي الجُْلِ) الأشجعيّ الْمَطَمَانِ » مقبول[4]. 

ممع الس و راسي مان ادن ل مسر ومين 
أبي الجعد» وقيل: عن رافع بن سلمة» عن أبيه عنه» وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن القطان: إنه بجهول الحال. 

تفرّد به النسائيّ» والمصتّفء وله عند النسائيّ حديثانءوله عند المصنّف في هذا 
الكتاب هذا الحديث» وهو أحد الحديثين عند النسائيٌ» وأعاده المصتف في «كتاب 
الفتن» برقم (5077). 

"-(تَوْيَانُ) بن بُجُدْد الهاشميّ مولى النبيّ #ك: صَحِبهء ولازمه. ونزل بعده 
الشام؛ ومات بحمص سنة (54)» وتقدّمت ترجمته في .١١ /١‏ والباقون تقدّموا قريباء 
وسفيان هو الثوريء والله تعالى أعلم. ظ 

ا ظ ظ 

(عَنْ كَوْبَانَ) حيد. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَا يَرِيدُ في الُْمْر إِلّا اليُ) إما 
لأن الباز ينتقّمُ بعمره؛ ار وإن كته وإما لأنه يزاد له قي 
العمر حقيقة» بمعنى أن لو لم يكن بارا لقصر عمره عن القدر الذي كان له إذا بِرّ لا 
بمعنى أنه يكون أطول عمراً من غير البارّ» ثم التفاوت إنما يظهر في التقدير المعلق» ظ 
لا فيا يعلم الله تعالى أن الأمر يصير إليه» فإن ذلك لا يقبل التغيير» وإليه يشير قوله 
قك: « يَمَحُوأ أللَهُ مَا يَشَاءُ وَيُتَبتَ بن وعدة:: 21 الكنب » [الرعد:4 ']» ومثله 
قوله (وََايَُدالْقَدرَ إلا العا قال في شرح السنة»: ذكر أبو حاتم السجستانّ في 
معنى الحديث: إن دوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاءء فكأنما ردّه» والبرٌ 
يطيب عيشه» فكأن) يزيد في عمره. والذنب يكدّر عليه صفاء رزقه إذا فكر.في عاقبة 


أفره» فكأن) حَرّمه. انتهى”". 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من القدر الأمر الذي كان يُقدّر 
00 العمر العمر الذي كان يقصر لولا برّه فيكون الدعاء واليرّ سبباً من 
أسباب ذلكء وهما مقدّران أيضاًء ى) أن الآنيا انها وميا سببان من أسباب 


ش السعادة والشقاوة» ولاشكٌ أنما مقدّران أيضاً. 000 

(وَِنَ الرّجُلَ بحْرَمْ الرّرْقَ) ببناء الفعل ل ونائب فاعله ضمير يعود إلى 
الرجلء و”الرزق» مفعوله الثاني (بحَطِيّة) أي بسبب ذنبه (يَعْمَلَُا) جملة في محل جر 
صفة ل«خطيئة». | 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله في «صحيحه» بعد هذا الحديث: ما نصّه: قوله 86 
في هذا الخبر لم يرد به عمومه. وذاك أن الذنب لا يحرم الرزق الذي رُزق العبدٌ» بل 
يكدذر صفاءه إذا فكر في تعقيب الحالة له» ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود 
لضم ذكان قلق ته بأله واي بطب اعبش حت كأ ثرا ي عمره بيب 
عيشه» وقلة تعذّر ذلك في الأحوال. انته. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن حبّان رحمه الله هذا ظاهر في كونه لا يرى 
الزيادة على 0 وسيأتي أن الأرجح حمله على ظاهره؛ للأدلة الأخرى العنية 
والله تعالى أعلم. 

قال المظهر رحمه الله: 520011 

[أحدهما]: أن يراد بالرزق الثواب في الآخرة. 

[وثانيههما]: أن يراد به الرزق الدنيوي من المال» والصحة. 5 وعلى هذا 


اليه 


إشكالء فإنا نرى الكفار والفسّاق كر مالأوصِحَّة من الصلحاء. 


ع 


لدت سوس مسر ا 
(9) راحع "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" 4/8 ١ ١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 1 


[ باب في القدر < حديث اده‎ )١ ١ 


زولكوات]: أن الحديث مخحصوص بمسلم يريد الله ان ب درجته في 
الآخرة» فيُعذّبهِ بسبب ذنبه» فيَصَفيه من الذنوب في الدنيا. < ا 
قال الطيبيَّ: أقول: ويدل على الاختصاص تقييد هذه القرينة 5 دون 
القريتتين السابقتين» فالتعريف فيه إما للجنسء ؛ فيكون المعنى: الرجل الكامل الحازم هو 
الذي يتفكّر في عاقبة أمره. فإذا أذنب تكدّر عليه صفاء رزقه. كا قاله السجستايّ. أو للعهد. 
فيراد منه بعض الجنس من المسلمين على ما عليه كلام المظهر. . انتهى كلام الطيبيَ”". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : الاحتمال الثاني هو الظاهرء والأول لا يخفى تكلفه. 
فافهم, والله تعالى أعلم. 
وذكر في «الفتح» عند شرح حديث: 0 أحبٍ أن يسط له في وزقه» سا له 
٠‏ في أثره؛ فليصل رحمه): ما نصه: ظ 
قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: « فإِذا جَاءَ أَجَلْهُهَ لا 
يفاخ ون سا د وَلَايَمَفمُوتَ 4 [الأعراف :"011 والجمع بينهما من وجهين: , 
[أحدهما]: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر» بسب التوفيق إلى الطاعة» 
وعمارة وقته بها ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضبيعه ذلك» ومثل هذا ما جاء أن 
النبي #ك تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأممء فأعطاه الله ليلة القدر. 
وحاصله أن صلة الرحم اكرناسيا ااترين الطامة دا مين عن ايديا 
لبق ينة الذكر المي فكانه 1 حك 
1 ومن جملة م يحصل له من التوفي العم الذي يع به من به والصدقة 
الجارية عليه» والخلف الصالح. ظ 
[ثانيهما]: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر 
وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يُقال للملك مثلاً: إن 


05 


.5١5/١١"فشاكلا"‎ 0١ 


شض اال 0 القلعة 
عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه. وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يَصل» 
١‏ أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والتقص» وإليه الإشارة بقوله تعالى مكدر ع ار رعذ 
أ الكتب 4 [الرعد:59"] فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك؛ وما في أم 
التلتطراكي ار تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء ء المبرم» ويقال 
للآول: القضاء لمحَلّقَء والوجه الأول أليق بلفظ حديث نات -يعنيى حديث 
البخاري- فإن الآثر ما بتبع الشىء. فإذا اخرحقن اقفن هل النكر |الحسن بعد فقّد 
المذكور. وقال الطيبي: نه الأول أظهرء وإليه يشير كلام صاحب «الفائق»» قال: 
وعرز سيكو الع أن الله يُْتَي أثر واصل الرحم في الدنيا عي ا 

سريعا | يضمحل أثر قاطع الرحمء وما أنشد أب ام قوله ني بعض المراثي: 
تؤتبست الأقبال تسد بَعَْدََمَل َأَضْبحَ في مغْلٍ عن السَقَرِ عفر 

قال له أبو دُلّف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادة قول الخليل 
اية: « وَأجَعَل لِى لِسَانَ صِدقِ فى الأخِرينَ 4 [الشعراء: 84]. 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف. عن أب 
الدرداء د قال: ذكر عند رسول الله مَنْ وَصَلّ رحمه أنسىء له في أجله؛ فقال: «إنه ليس 
زيادة في عمره قال الله تعالى: ‏ فَإِذًا جَاء أُجَلهُمَ4 الآية [النحل:١1]:‏ ولكن الرجل تكون 
له الذرية الصاحة» يدعون له من بعده. وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه: 
«(إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية صالحة...» الحديث. ' 

ش وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر» في فهمه 
' وعقله. وقال غيره: في أعم من ذلك. وفي وجود البركة في رزقه وعلمه. ونحو ذلك. 
انتهى ما في «الفتح)”". 


)١(‏ راجع "الفتح"١١/٠ .01١-١‏ "كتاب الأدب" رقم الحديث (9/86ه--5985). 


0١‏ باب في القدر _ حديث 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتال الثاني هو اعد . 

٠‏ والحاصل أن الأرجح قُِ هذه المسألة حمل النصوص الواردة في زيادة العمر. 
والرزق على ظاهرهاء ولا تناني بينها وبين آية « فَإِذَا - اع ا خلفة 4 لاما واضحة ل 
أن عدم التأخير بعد نجيء الأجل» وأن النصوص المفيدة للتأخير محمولة على ما قبل 
مجبىء الأجل» وقد حقق العلامة الشوكانّ رحمه الله المسألة في رسالة أفردها لحاء سّاها 
ا(تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ولقضانة من الدلائل»» فساق أدلة الفريقين. 
ثم رجح القول بالزيادة وحقّقه أتم تحقيق» وقد نقلت تلك الرسالة في شرح النسائيّ مع 
ترجيح ما ظهر لي وجهه. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المسنان عليه الا 7 

سائل تتعلق بهذا الحديث: ‏ - 

(المسألة الأولى): في درجته: . 

حديث ثوبان 5ه هذا حسنء كم قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله”". 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناً وفيه إسناده عبد الله بن أبي الجعد» وقد تقدّم أن 
ابن القطان قال: إنه مجهول الحال؟. ظ ظ 

[قلت]: عبد الله بن أي الجعد روى عنه اثنان» فزالت جيالة نه ووثقة ابن 
حبان» وبدويقة .هذا شاهدة ف حديث سلان ذه أخرجه الترمذيّ في «جامعه) 
(19) بلفظ: دلا يردٌ القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرّ»» قال الترمذي: 
حديث حسن عريب. 0 

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) م والشهاب العا قرفن 
و(877)). وفي إستثاقة أبو مودود البصري» وهو وإن ضعفه أبو حاتم -كا في «الجرح 


)١(‏ فقد ذكر البوصيري في "الزوائد" أنه قال: سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا 
الحديث. فقال: هذا حديث حسن. انتهى. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
7 سكاس س2 11 ااا ااا ااا مسد 


والتعديل»- /٠‏ الترجمة (6121) فقد روى عنه اثنان: علي بن الحسن الواسطيٌ» ويحيى 
ابن الضريسء ومثله يصلح في الشواهد. ظ 

وأما قوله: «وإن الرجل خْرَم الخ» فقال الشيخ الألبانٍ رحمه الله : لم أجد لما 
ا 

والحاصل أن الحديث حسن» دون هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصتف) هنا )40/٠١(‏ ببذا السند فقطء وم درعدى إمحات: 
الآصوال. غب” '» وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» /٠١‏ 487-4141 و(أحمد) في 
ا(مسئده» 0/ /1/1؟ و0٠58‏ و5875 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (59:") و(ابن 
حبان) في «(صحيحه) (7/ا1/) و(الطبرانٌ) في «الكبير) )١557(‏ و(البغوي) ف شرح 
السنة» (741)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): كرجه لنالع نك ره 41 .وطن نالك لقف وريج الاك 
واضحء حيث قال: «ولا يرد القدر إلا الدعاء»؛ ففيه إثبات للقدر. 

؟ -(ومتها): لويد ايشم عل ابن االديزيد في حر ألنيب يبي 1ن 


ملك . 
٠‏ تا لداعل لدعا كيه لأنه وتلفين وقدسيق أذ ذلك ف 


اتصوص انيل ع ذا الم وني تل ع أذ لسر اباد هك أو 


01 راجع 'السلسلة الصحيحة" 7/١‏ ؟. 
(؟) ولا يرد على هذا ما ذكر في "تحفة الأشراف" ١77/١‏ من أن النسائي أخرحه بالجزء 
الأخير منه في "الرقاق"؛ لأن مراده في "الكبرى"؛ وليست الكبرى من الأصولء فتبّه. 


)0 6 باب ف القدر 


سايق فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

:-(ومنها): أن الذنوب تمنع العبد من وصول الرزق إليه» وهذا نظير ما قبله 
.وهو الرزق المعلّق بالطاعة» أو المراد حرمان بركته» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنُصل إلى الامام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: ‏ 

١‏ -رحَرَئَنَا هِشام 0 عار حَدكنَا عَطاءٌ 17 بن مسلم كناف ثال: 
الْأَعْمشُ» عَنْ ُجَاهِدِء عَنْ سرَاقة بن جُعْشُم» قالَ: قُلْتُ: يا وَسُولَ الله الْحَمَلُ يا َف 
ب الك وجرت به لاي أؤفي أثر ف 0 بل؟ قَال: ابل ما جف به الْقَلمُ وَجَرَتْ به 
اقيق وَكُل يمد يَا خْلِقٌ ل14): 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ -(هِشَامُ بن عَنَارِ) الدمشقيّ الخطيب» صدوق روات واد 
القديم أصح» من كبار[١١]1/‏ 0. 

.]4[ طبن مشي )ب لد لكوي نزبل حلب صدوق بخلى. ء كثيراً‎ - ١ 

روى عن الأعمش» وجعفر بن بُرقان» ومحمد بن سوقة» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» والثوريّ» وواصل الأحدب, وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن المبارك الصُورِيء وابن المبارك» وموسى بن أيوب النصيبي» 
وعمرو بن أبي سلمة التنيسي» وأبو توبة» وهشام بن عبأر» وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: : ليس به بأس» وأحاديثه منكرات. 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان من أهل الكوفة؛ دَفْنَ 
كبه؛ ثم روى من حفظه فوهم؛ وكان رجلاً صاحاً . وقال أبو حاتم: : كان شيخاً صا حا 
وكان دََن كتبه» فلا يغبت يبت حديثه» وليس بقوي. وقال الآجري عن أب داود: ضعيف. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». فقال: مات في رمضان سنة تسعين ومائة. قال: دفن 
كتبه: ثم جعل يحدث» فيخطئ فبطل الاحتجاج به. وقال ابن أبي دأود: في حديثه لبن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ل تمت 
وقال الطبراني: تفرد بأحاديث. وقال المروذي عن أحمد: مضطرب ال حديث. وقال ابن 
عدي: له أحاديث» وفيها بعض ما يُنكر عليه. < 
أخرج له الترمذي في «الشرائل». والنسائيّ» والمصتف وله في هذا الكتاب هذا 


7د( الأعمنس) المذكور قز سيور 
؛ -(تجَاهِد) بن جبر الإمام - الثقة الحجة[9]7/ /7. 
فدات : بن ججعْشم) - بضم الحيم. والمعجمة. بينههما عين مهملة ساكنة- -هو: 
سراقةبن مالك بن شم ب مالك بن عمرو بن ته بن ماح بن مر بن عبد من بن 
كنانة الكناني المدلجى. وقد ينسَب إلى جده. يُكنى أبا سفيان» كان يَدْزل قديداً. رَوَى 
البخاري قصته في إدراكه النبي 2ك نا هاجر إلى المدينة» ودعا النبي يل عليه حتى 
ساحت رجلا فرسه؛ ثم إنه طلب منه الخلاص» وأن لا يدل عليه فَمَعَل وكتب له 
أماناء وأسلم يوم الفتح. . ورواها أيضاً من طريق البراء بن عازب. عن أبي بكر الصديق 
. ذ. وفي قصة سراقة مع النبي يل يقول سراقة, مخاطباً لأبي جهل [من الطويل]: 
باحك وَاَوْ كلت قاين لأمِرِجَوَادِي إِذْتَسُوحٌ قَوَائِمْهُ 
َه هه و ىه تر 4 م وت 0 
سا اتسنا رَسسول يِبِرْمَانٍ فْمَنْ ذَا يُقَاومَهُ 
لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لَبِستَ سِوَارَيْ كسرى؟»»؛ قال: فلما أي عمر بسوارى 
كسرف ومنطقته وتاجه. دعا سراقة. فألبسه. وكان رجلا أت كف شر الما عادية: 
فقال له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء وألبسههما سراقة 
الأعرابي. وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشمء وروى عنه ابن 
عباس» وجابر» وسعيد بن المسيب» وطاوس. قال أبو عمر: مات في خلافة عثهان سنة 
أخرج له الجماعة» سوى مسلم» روى تسعة عشر حديثاء له في البخاري حديث 


)837 -/5١( حديث‎ 


واحد ولدق هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (11) و(//91؟) و(/7151) 


و(585). والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(َنْ سراق بن جنْشٍُ) هو ابن مالك بن جُمْشُم هه نسب لجذه؛ أنه (قَالَ: 
قُلْتُ: يا ره رَسُولٌ الل الَْمَلُ) بتقدير حرف الاستفهام؛ أي هل العمل معدود في جملة 
لمقدّر المكتوب الذي قَرَغْ اكلم من كَْبهِ حتى جفٌ؟ (فِيَ]) موصولة» صلتها قوله 
(جَفتَّ به اقلم وَجَرَثْ بهِ الْقَادِيرٌ) قال النووي: : أي مضت به المقادير» وسبق علم الله 
تعالى به» وتمّت به كتابته في اللوح المحفوظ. وجفٌ القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه 
الزيادة والنقصان. قال العلاء: وكتاب الله تعالى» ولوحه. وقلمه» والصحف المذكورة 
في الأحاديث كل ذلك ثما يجب الإيمان به» وأما كيفية ذلك» وصفته» فعلمها إلى الله 
تعالى» ولا تُخيطون بشىء من علمه إلا بها شاء . والله أعلم. انتهى'" 

وني رواية مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ قال: : جاء سراقة بن 
اما 0 فيم العمل اليوم؟ أفي| جفت 
به الأقلام...) 

قال القرطبي: قوله: «بيّن لنا ديننا) : أي بيّن لنا أصل دينناء أي ما نعتقده» وندين الله 
به من حال أعبالناء هل سبق بها قد أم لا؟. . وقوله: «كأنا خلقنا الآن» د يعني أنهم غير 
غالمان ميل المسالة فكا أنهم حلقرا الآن بالنسبة إلى علمهاء وفائدته استدعاء أوضح البيان. 

(آْ في آم مُسْتَفْبل؟) أم هو معدود في جملة ما يستقبله الفاعل 1 
سيق اله كتاي نولا تقدير ؟ بل يقع في المستقبل بغير ذلك؟ . 

وقال القرطبيٌ رحمه الله: مقتضى هذا السؤال أنكها فيدو ضنااهة الأععال. وما 

نب عليها من الغواب والعقاب» هل سبق علم الله تعالى بوقوعه؛ فنفذت به مشيئته» 


.١ 98-1 * "شرح مسلم‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


أو ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا بقدرتنا ومشيئتناء والثواب والعقاب مُرئَتٌ 
عليها بحسبها؟. 

وهذا القسم الثاني هو مذهب القدريّة؛ وقد أبطل النيّ 8 هذا القسم بقوه 
(قَالَ: : ابل فا جف يه اقلم وَجَرَثْ به الَْادِيرُ) وفي رواية مسلم: «لا» بل فيا جفت 
به الأقلا م الخ» بزيادة لفظة «لا»: أي ليس الأمر مستأنفاً» بل قد سبق به علم الله 
ونفذت به مشيئته» وجفت به أقلام الكتبة في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة 
المكتوبة في البطن» بل قد نْصّ على هذا في حديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما عند 
مسلمء بلفظ: قيل لرسول الله : أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: «نعم»» قال: 
ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كلّ ميسّر لما خلق له). 

وأنصٌ من هذا كله ما خرّجه الترمذيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله فك وني يده كتابان» فقال للذي 
في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أساء أهل الجئة» وأسماء أبائهم. 
وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم» فلا يُزاد فيهم؛ ولا يُنقص منهم أبدً»» ثم قال للذي 
في يده الصبرى «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم, 
وقبائلهم. لم أجمل على آخرهم. فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدا»؛ ثم رمى بههاء 
وقال: «فرغ ربكم من العباد, فريقٌ في الجنة» وفريق في السعير». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

22121111111111 
الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدريّة» لكنهم كابروا في ذلك كله وردوه. 
وتأوّلوا ذلك تأويلاً 00 وموّهوه للأصول التي ارتكبوها من التحسين 
والتقبيح» والتعديل والتجويزء والقول بتأثير القدرة الحادثة على جهة الاستقلال. 
وقد تكلم أئمة أهل السنّة معهم في هذه الأصولء وبيّنوا فسادها في كتبهم. انتهى كلام 
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روك 124 نا لق 20) ف كز «القائين يمينا سينا جا تلق النامرق بخن فته از 
لعمل ما يوصل إلى الجنة» أو النار. سحيب وبي 
وهوالمستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سراقة بن مالك بن جُعْشّمِطه هذا تفرّد به المصنف, أخرجه هنا ببذا 
الإسناد فقط. وهو حديث صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ. وقد قال البوصيريّ في «الزوائد»: في إسناده مقال؛ فإن 
مجاهداً لم يسمع من سُراقة 5ه فلزم الانقطاع» وعطاء مختلف فيه. انتهى؟. 

[قلت]: لم ينفرد به مجاهد. ولا عطاء؛ فقد أخرجه مسدد في (مسنده) قال: حذثنا 
إسماعيل (هو ابن علية) عن رَوْح بن القاسمء أن أبا الزبير قال: قال سراقة بن جُعشّم: 
بااوسول النسي فذكر فرلا 

ولحديئه شاهد من حديث جابر 5ه أخرجه مسلم في «صحيحه"» من طريق أبي 
خيثمة» عن أب الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: جاء سراقة بن مالك بن عشم 
قالاة يا واسو له« ادي تذكر وو ادق اامسخوه ةوكر لمن كنذا الوسدير ريع ارا 
من طريق علي بن زيد بن جدعان, عن أبي الزبير» » عن جابر #ه. 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو إثبات القدر وأن الله يل قدر الأشياء 
في الأزل» وكتبها في اللوح المحفوظه وأنها تقع على وفق ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 


)١(‏ "المفهم"551-570/5. "كتاب القدر". 


١-(ومنها):‏ حرص الصحابة # على سؤال ما ينفعهم» فقد قال سراقة ك: بين 

لنا ديئنا كأنا خلقنا الآن... 

-(ومنها): بيان النبئّ يه لأمته كل ما تحتاج إليه من أمر دينهاء فلم يترك للشبه 
مكاناء بل فضّل الأمور تفصيلاً لا يدع مجالاً للشك؛ والتشكيك؛ فكان بذلك عاملاً 
بقوله ك3 ( وََنْرَلَْا إِلَي كَ لد كرَلِتْبَيْنَ للّاس ما رك إلْتِحَ4 الآية [النحل:؛ 4] . 

؛ -(ومنها): أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار بالعلامة التي بينها النبي كَل في هذا 

الحديث بقوله: «فكل ميشرالخ». فمن فتح الله تعالى له باب الخير نرجو له الجنة» 
والعكس بالعكسء لكن هذا أغلبيٌ»؛ وقد يكون بالعكسء كىم| سبق إيضاحه في حديث: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...) الحديث. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول ا 0 قال: 

١‏ -(حَدَئَنَا محمد بن المصَفَى لمْصِيٌ» حَدَئنا بَقِيّة بْنُ الْوَلِي عَنِ الْأوْراعِيَ» 
عن ان ميج عن أ الي عن جاير بن عب ل قَالَ: كَالَ رَ سُول الله 4: إن 
و هَذْهِ الأ المكَذَّيُونَ بَقُدَارٍ الله إن مَرِضُوا وَل تَعودُوَهُم وَإِنْ مَانُوا قَلَا 
تَفْهَدُوهُْ وَإِن لَقيتُمُوهُمْ فلا مْسَلّمُوا عله 0 

رجال هذا الإسناد: سية : 

١-ححَمَدُ‏ بْنُ المصَقَى الحمْصيٌ) هو محمد بن مُصَمَّى بن يبلول القرشي؛ 0 
عبداللّه الحمصي الحافظ. صو ن: له أوهام. وكان يدلس[ .]١١ ١‏ 

روى عن أبيه» وبقية بن الوليد» وأبي ضمرة؛ ومحمد بن حرب الخولاني» وابن 
أبي فديك, والوليد بن مسلم» وعثان بن عبد الر حمن» وغيرهم. 

ظ ظ وروى عنه أبو داود» والنسائيٌ» وابن ماعفةوزوع اباتع انقنا عن أن [خد 0 
المرار بن حمويه عنه» وأبو عبد الملك التستريء وزكرياء بن يحيى السجزيء وأبو زرعة 
الدمشقيء وأبو حاتم الرازي» وَبَقِيّ بن علد وغيرهم. 


وم س 


قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح. وقال صالح بن محمد: كان مخلطاء 
وأرجو أن يكون صدوقاء وقد حَدَّثْ بأحاديث مناكير. وذكر العقيلَ: قال عبد الله بن أحمد: 


20 سألت أبي عن حديث لابن مصفى» .عن الوليد» عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس 


مرفوعاً: «إن الله تعالل تجاوز لأمتي عم استكرهوا عليه»» فأنكره أبي جدّاء قال العقيلّ: هذا 
يروّى بإسناد أصلح من هذا. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء حدث عنه ابن وضًاح. 

وقال النسائي في «أسماء شيوخه»: صدوق. وذكر أبو زرعة الدمشقي أن محمد بن 
مصفى كان ممن يدلس تدليس التسوية. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يخطىء. 
قال: وسمعت مكحولا يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مصفى في النوم» 
فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد مِتّء إلى ما صرتٌَ؟ قال: إلى خير» ومع ذلك فنحن نرى 
ربنا كل يوم مرتين» فقلت: يا أبا عبد الله صاحب سنة في الدنيا وفي الآخرة؟ قال: فتبسم. 
قال: وسعت محمد بن عبيد الله بن الفضل الْكّلاعيّ يقول: عادلته من حص إلى مكة سنة 
ست وأربعين وماتتين» فاعتّل بالجحفة» ومات بمنى. 

تفرّد به أبو داود» والنسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب (7) حديثاً. 

- بتي بْنُ الْوَلِيِ) بن صائد بن كعب بن ريز الكلاعيّ الينَويَ» أبو يحْود‎ -١ 
يضم التحتانيّة» وسكون الحاء المهملة» وكسر الميم-”" الحمصيّ»صدوقٌ» كثير التدليس‎ 
عن الضعفاء[8]. ظ ظ‎ 

رَوَى عن محمد بن زياد الأهان, وصفوان بن عمروء وحريز بن عثان. 
والأوزاعي. وابن جريجء ومالك» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وشعبة» والأوزاعي. وابن جريجء والحادان» وابن 
عيينة» ويزيد بن هارون» ووكيع وخلق كثير. 

قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال أيضاً: 

)١(‏ قال الدارقطئ رحمه الله: أهل لديف رترزرنة إن هه أن تحمل رلك لاد 
والصواب بضمها. انتهى. "قذيب التهذيب"١/10؟.‏ 
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إذا اجتمع إسماعيل بن عياش» وبقية في حديثء فبقية أحب إلي. وقال ابن عيينة: لا 
تسمعوا من بقية ما كان في سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال ابن معين: 
كان شعبة مُبَجّلاً لبقية حيث قدم بغداد. 

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن بقية وإسماعيل» فقال: بقية أحب إِلّ» وإذا 
حَدَّثْ عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى عن بقية: 
فقال: إذا حدث عن الثقات» مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه» أما إذا حدث عن 
أولئك المجهولين فلاء وإذا كَنَى الرجلء ول يسمّه فليس يساوي شيئأء فقيل له: أيها أثبت 
بقية أو إسماعيل؟ فقال: كلاهما صالح. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس؛ عن 
ابن معين: بقية يحدث عن من هو أصغر منه» وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح. كان 
يذاكر شعبة بالفقه. قال يحبى: ولقد قال لي نعيم -يعني بن حماد-: كان بقية يَضِنْ بحديثه 
عن تابه فالن شو رن فين كإن دك هن الظيعةاديانة حديك قبل أن يدنف عن 
الثقات. قال يعقوس: بقية ثقة» حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن فوم 
متروكي الحديث» وعن الضعفاءء» ويتجيد عن أسمائهم إلى كناهم» وعن كناهم إلى 
أسمائهم» ويحدث عمن هو أصغر منه. وحدث عن سُويد بن سعيد الْحَدئاني. وقال ابن 
سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات» ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. - 

وقال العجلي: ثقة فيا يروي عن المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس 
بشيء. وقال أبو زرعة: بقية عَجََبّ إذا روى عن الثقات». فهو ثقة. وذكر قول ابن 
المبارك الذي تقدمء ثم قال: وقد أصاب ابن المبارك في ذلكء ثم قال: هذا في الثقات. 
فأما في المجهولين» فيحدث عن قوم لا يَعرفون» ولا يضبطون. وقال في موضع آخر: ما 
له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين, فأما الصدق فلا يؤْتّى من الصدق إذا حدث 
عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من 
إسماعيل بن عياش. وقال النسائي: إذا قال: حدثناء وأخبرنا فهو ثقة» وإذا قال: عن 
فلان فلا يو خذ عنه؛ لأنه لا يَدَرَى عمن أخذه. 


)87 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 


وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل الشام 
فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلطء وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منهى 


وبقية صاحب حديثء ويروئ عن الصغار والكبارء» ويروي عنه الكبار من الناس» 
وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية».فكن منها على تقية. 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية, حدثني أحمد بن الحسنن الترمذي» سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: تَوَقَتُ أن بقية لا يُحدث المناكير إلا عن المجاهيل» فإذا هو يحدث المناكير 
عن لداعي فلمك مو أن اوقلخ اهن التدليس: 

وقال ابن حبان: لم يَسْبر أبو عبد الله شأن بقية» وإنا نظر إلى أحاديث موضوعة 
رُويت عنه عن أقوام ثقاتء فأنكرهاء ولعمري إنه موضع الإنكار» وفي دون هذا ما 
يُسقط عدالة الإنسان» ولقد دخلت حمْصٌء وأكبر همي شأن بقية» فتتبعت أحاديثه. 
وكفبت النسَم على الوجه. وتتبعت مالم أجد بعلو -يعني بنزول- فرأيته ثقةَ مأمونا 
ولكنه كان سلما دل كفو عييك الله ين عدن وعاللكع وشعةتنا أخنه هو كل 
الجَاشِع بن عمروء والسَّرِيٌ بن.عبد الحميد» وعمّر بن موسى امن وأشباههم» ‏ 
فروئ: عن أولئك الثقات الديخ رآهم ما سمع من هؤلاء عنهمء فكان يقول: قال 
عبيدالله» وقال مالك» فحملوا عن بقية عن عبيد الله» وعن بقية عن مالك» وأسقط 
الواهي بينهماء فزق الوضع ببقية وتخلص الواضع من الوسطء وامْتحن بقية 
: بتلاميذله كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه. ويسوونه. فالتزق ذلك كله به. 
وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حَدَثْ عن الثقات با يُعرّفء لكنه ربأ 
رَوَى عن أقوام مثل الأوزاعي. وَالرْييديء وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة 
بالموضوعة» أخذها عن محمد بن عبد الرحمن» ويوسف بن السَّفْره وغيرهما من 
الضعفاء» ويُسقِطهم من الوسطء ويرويها عَمَّنْ حدثوه بها عنهم. 

قال يزيد بن عبد ربه: ممعت كن برل وَلدت سنة .)١١60(‏ وقال ابن سعد 
وغير واحد: مات سنة .)١91/(‏ وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء سنة (/4). 

أخرج له البخاري في التعاليق» ورَوّى له مسلم حديثاً واحداً شاهداًء متنه: "من 


دعي إلى عرس أو نحوه فليجب»» وأبو داود» والترمذيّ. والنسائيٌ» والمصنف 
عنده في هذا الكتاب (/71) حديثا. 
0 -<(الْأَوْرَاعِن) هو: عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الثقة الثبت الفقيه ا حجة 
[7] تقدم في // 07. 

4 -(ابن جِرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. أبو 
الوليد» وأبو خالد المكي» أصله رُوميء ثقة فاضلٌ كان يدلّس ويُرسل [1]. 

روى عن حكيمة بنت رقيقة» وأبيه عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» وإسحاق 
ابن أبي طلحة» وزيد بن أسلمء والزهريّ» وخلق كثير. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيز» ومحمد. والأوزاعي. والليث» ويحبى بن سعيد 
الأنصاري. وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد: فلت لان" من أول من صَنف الكتب؟ قال: 5-5 
وابن أبي عروبة. وقال عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن ابن جريج: لَزِمْتَ 
عطاء سبع عشرة سنة. وقال ابن عيينة: سمعت ابن جريج يقول: ما دَوّنَ العلمَ تدويني 
أحدٌ. وقال: جالست عمرو بن دينار بعدما فَرَعْتٌ من عطاء سبع سنين. وقال طلحة 
ابن عمر المكي: قلت لعطاء: من نسأل بعدك؟ قال: هذا الفتى إن عاش. وقال عطاء: 
سيّد شباب أهل الحجاز ابن جريج. وقال على بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور 
على ستة» فذكرهم., ثم قال: لبعد وي سوسم منهم من أهل 
مكة عبد الملك بن جريج. 

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وغير واحد إْنْ طلبتم العلم؟ فكلهم 
يقول: لنفميء غير ابن جريج. فإنه قال: طلبته للناس. وقال علي بن المديني» عن يحيى 
ابن سعيد القطان: ابن جريج أثبت في نافع من مالك. وقال أحمد: ابن جريج أثبت 
الناس في عطاء. وقال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد: كنا نُسَمّي كتب ابن جريج 
كتب الأمانة» وإن لم يُحَدَئك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم» وكان يدلس. وقال 


 )47-1/5( باب في القدر حديث‎ )٠١( 


الأول من أصحاب الزهري. وقال الشافعيّ: استمتع ا جريج بسبعين 17 0 
أبو عاصم: كان من العباد. وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر. 
قال عمرو بن علي: مات سنة تسع وأربعين ومائة. وقال القطان وغيره: مات 


سنة خمسين. وقال ابن المديني: سنة إحدى وحمسين. وقال غيره: جاز المائة. وقال ابن 
سعد: ولد سنة ثانين عام الجُحاف. وقال الواقديٌّ: مات ابن جريج في أول عشر ذي 
لحت مئة حمسن ونانة نوهو ادم 1/50) سنة ركان ننه قفر اللرلريكة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7/ا) حديثاً. 

ه-(أبو الربَئ) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرس المحي» صدوق يُدلّس [4] تقدّء 
في 8/4 ظ 

1-(جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما 
تقدّم في لزنا كواب تال أعلم. 

سرح الحديت: ظ ظ 

ا جَابِر بن عبد لله( رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قَال رَ سول الله 8 : إن و 
هَلْهٍ ادم المكذَّيُونَ بأَقْدَارِ الله أي أمة الإجابة؛ لأن قوهم: أفعالٌ العباد مخلوقة 
بقدرهم. لا بقدر الله 50 قول المجوس القاتلين بأن للعالم إلاهين: خالق . 
الشرّء وهو يزدان» أي الله وخالق الشرّء وهو أهرمن, أي الشيطان. وقيل: إن المجوس 
يقولون: الخير من فعل النور» والشرّ من فعل الظلمة امبر ا ار ب 
يقولون: الخير من الله» والشرّ من غيره؛ أي النفس (©2. 

وقال في «النهاية»: قيل: إن جعلهم بجوساً؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
. قولهم بالأصلين» وهو النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النورء والشرٌ من فعل ‏ 


)١(‏ راجع "المرعاة ١5/١‏ و"شرح النبندى" روا 


الظلمة» وكذا القدريّة يضيفون الخير إلى الله والشرّ إلى الإنسان والشيطانء والله تعالى 
خالقه) معأء لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. فه| م مضافان إليهء خلقاً وإيجاداء وَإلى 
الفاعلين طن] عملا وزاكتسابا انتو 00 

وقال التوربشتيٌ رحمه الله: إنما قال هم: «بجوس هذه الأمة» لأنهم أحدثوا في 
الإسلام مذهباً 5 مذهب المجوس من وجه؛ وهو أن المجوس يُضيفون الكوائن 
في دعواهم الباطلة إلى إلهين اثنين» يسمّون أحذهما يزدان» والآخر أهرمن. ويزعمون 
أن يزدان يأتي منه الخير والسرورء وأن أهرمن يأتي منه الغمّ والشرورء ونش لون ذلك 
ف الأحداث والأعيان» فيضاهي قوهم الباطل في إضافة الخير إلى الله» وإضافة الشرّ إلى 
غيره مذهب المجوس. غير أن القدرية يَة يقولون ذلك في اللأحداث دون الأعيان. التهو.: 

قال الطيبيٌ: هذا تحرير كلام الخطابي» ومذهب المعتزلة بخلاف ذلك,. قال الزمخشري 
في اكتاب المنهاج»: فإن قلت: الحسنة والسيّثة من الله أم من العبد؟ قلت: الحسنة التي هي 
لْخِضُب والسعة» والصسّة من الله وأما الطاعات فمن العبده ولكن الله قد لطف به في 
أدائهاء وبعثه عليهاء والسيثة التي هئ المخطب» والقحط» والمرض من الله تعال: وهو صواب 
وحكمة. وأما المعصية فمن العبد» والله تعالى بريء منها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من ضلالات الزخشريّ المعتزلي المنحرف. 
والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلا من عند الله كلد فافهم» ولا تتهور بتقليد 
هؤلاء الضالين» ل« رَبَّنَا لا برع قُلُوبنا بَعَدَ إِذ هَدَيتَنَاَهَبَلَّا مِن لَدّنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ 
افك ا لزهارت 4 ال عمران:8]» وَالله تعالى أعلم. ١‏ 

(إِنّْ مَرِضُوا) بكسر الراءء من باب تعب (فَلَا تَعُودُوهُمْ) أي لا تزورهم, يقال: 
عاد المريض عيادةٌ: إذا زازه (وَإِنْ مَانوا قلا تَشْهَدُوهُمْ) أي لا تحضروا جنائزهم للصلاة 
عليهاء ودفنهاء لأن ذلك يستدعي الدعاء لهم بالمغفرة. 


.593/14 "النهاية"‎ )١ 


)817 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 


قيل: هو حمول عل الزجر والتفير عن اعتقادهم على قول من ل يكم بكفرهم؛ 
وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم؛ إذ الفاسق لا منع» ولا كراهة في شهود جنازته. . 

(وَإِنْ لَقِيتَمُوهُمْ) بكسر القاف (قَا تُسَلَمُوا عَلَيْهِمْ) مرا لمعته 
واقتصر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد. وأبي داود على ذكر الخصلتين 
الأرية ولم يذكر النهي عن التسليم. 

قيل: إنما خصٌ النهي عن بباتين الخصلتين -أعني العيادة» وشهود الجنازة-؛ 
لأنها ألزم وأولى من سائر الحقوق» وذلك أن المرض والموت حالتان مفتقرتان إلى 
الدعاء له بالصحّة, والمغفرة» فيكون النهي عنهما أبلغ في المقصود. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد لله رضي اله عنه هذا تفرد به المصّف» وهو حديث حسن 
دون جملة النهي عن التسليم. 

قال الحافظ البوصيريٌ: هذا إسناد ضعيفء فيه بقية بن الوليد» وهو مدلْسٌ» 
وللاعتعتص لك 1 يرون ويفا جه نخر اوبهذ الخرو ققد روا الوذ اردان عنمن 
حديث عمر بن الخطاب» وسكت عليه» فهو عنده صالح» ومن حديث خذيفة» ورواه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» إن صم سماع أبي حازم من ابن عمر. قلت: ا 
قال الحاكم: وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب ذقه. انتهى . 

وقال صاحب (المرعاة»: ما حاصله: الحديث رواه أحمد من طريقين (ج” ص "/ 
و10١١‏ ) الأولى منقطعة» عمر بن عبد الله مولى غَمْرة ل يسمع من عبد الله بن عمر. 


.1١37/1١ راجع "الكاشف"؟/١1/1ه والمرعاة"‎ )١( 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
2-2 
والثانية موصولة؛ لكن فيها رجل ضعيف. وله طريق ثالث عند أبي بكر الآجريٌّ في 
«(كتاب الشريعة» (ص )١5٠‏ وفيه ضعف أيضا. وله طريق رابع عند أبي داود في 
(السنة»» ورجاله ثقات, لكنه منقطع؛ فالحديث بهذه الطرق حسرٌء ى) قال العلائيّ» 
والحافظ ابن حجر. 
قال السيوطيّ في «مرقاة الصعود»: هذا أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ 

عه عليه: هذا الحديث حسّنه الترمذيٌ”'» وصحّحه الحاكم» ورجاله من رجال 
الصحيح. إلا أن له علتين: 

الأولى: الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم» وهو زكريا بن 
منظوره فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم» فقال: عن نافع» عن ابن عمر. 

والأخرى: ما ذكره المنذريّ وغيره من أن سنده منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع 
من أبن عفر . 

فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن بن القطان الفاسيّ الحافظ صحّح سنده. فقال: 
إن أبا حازم عاصر أبن عمر» فكان بالمديئة. ومسلم يكتفى بالمعاصرة في الاتصال» فهو 

وعن الأول بأن زكريا وُصف بالوهم. فلعله وَهِمَ فأبدل راوياً بآخر» وعلى تقدير 
أن لا يكون وَهِمَ. فيكون لعبد العزيز فيه شيخان. وإذا تقرّر هذا لا يسوغ الحكم بأنه 
موضوع» ولعل مسشلد من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس. وهم مسلمون. 
وجوابه أن المراد أ: ا ا ااا ل 
ساغت إضافتهم إلى هذ الام اتهون.: 

قال صاحب «المرعاة»: والحديث أخرجه أيضاً الحاكم /١(‏ 86) والبخاريّ في 


)١(‏ هذا مما لم يوجد في "جامع الترمذي" بعد الفحص الشديد» كما يأ قريبا. 


حديث ١5/ا-‏ ؟85) 


)2 باب في القدر 


«تاريخه»» والطبرانّ في «الأوسط؛). وأخرجه أحمد (ج8557/7) من طريق أخرى لم 
دري لحني أسبحات الكفي ال من تلك الطريق» بلفظ: «لكل أمة بحوس». 
ومجحوس أمتي الذين يقولون: لا قدر» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم». ولأصل الحديث شواهد. ذكرها السيوطيّ في تعقباته» واستوق 
طرقهاء وألفاظها في «اللالىء» (ص18-11) وحقق نقلاً عن الحافظ صلاح 
الدين العلائيّ أن للحديث أصلاء بل ينتهي إلى درجة الحسن المحتجٌ به» فلا وجه 
للحكم بوضعه. هذا. ش 

وقد تعقب الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح المسند» (5/8) على جواب 
الحافظ. فقال: أما إن المعاصرة كافية» وتحمل على الاتصالء فنعم» ولكن إذا لم يكن 
هناك :ا يدل طبر احد على عدم السماع والدليل النقيّ هنا على أن أبا حازم لم يسمع من 
ابن عمر قائم» فقد قال ابنه ليحيى بن صالح: من حذّثك أن أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعدء فقد كلَّب. 

فهذا ابنه يقرّر هذا على سبيل القطع» ومثل هذا لا ينقضه إلا إسناد آخر صحيح 
صريح في السماع» أما بكلمة «عن» فلاء ولذا نصّ في «التهذيب» على أنه يروي عن ابن 
عمر» وابن عمرو بن العاصء ولم يسمع منهماء وترجمه البخاريّ في «الكبير» 7/ 7/ 4/ 
فذكر من سمع منهمء فلم يذكر من الصحابة إلا سهل بن سعد. وأما الرواية التي فيها 
زكرا ب كارن نرق كرانها ا عوك عدا انه أعدين جد وال لعديير 
طن الع » الببين ريف بيأنس 6 وزتوهه :لمتكا وق ا ال الكقيريه :+1 نازر او قله اليس بذاك 
وترحمه في «الصغير» )73١7(‏ فقال: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: واهي لديف 
منكر الخذيت» ونيدو ذللقه قآل ابوحات قال انن بختان: متكر اللاديف مداه برو 
عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه. ظ 

وأما ما نقله السيوطيّ عن ابن حجر أن الترمذيّ حسّنه» فأخشى أن يكون وَهْما 


؟وه شرح سنن بن نك ظ ١‏ ووو لي سس 
من الخافقل» فإن الترمي ل يروه أصلاً فبن] تناك ل يعن النبحف والتتتم :انهو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما يستفاد ما سبق أن حديث الباب حسن 
بشواهده؛ كي| سبق بيانهاء » لكن جملة النهي ل ل ف نت 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان إثبات القدرء وأن الإيان به 
راحسن روعت ذلك اله 1 وضيتك :اكد بؤ يه يانم خومن هذه الآمة اوم ينه وجوت 
الإيهان به حتى لا يشابيهم. ظ 

١-(ومنها):‏ ما قال الطيبي رحمه الله: هذا التركيب -يعني قوله: «مجوس هذه 
الأمة)- من باب قوهم: «القلم أحد اللسانين»» ى| مرّ في حديث عائشة رضي الله عنها 
«عصفور من عصافير الجئة»» ولفظ «هذه» إشارة إلى تعظيم المشار إليه» وإلى النعي إلى 
القدريّة» والتعجّب منهم, أَنِ انظروا إلى هؤلاء» كيف امتازوا من هذه الأمة المكرّمة 
ولدليي الس سين نار من أوج تلك المناصب الرفيعة إلى حَضِيضٍ السفالة 
والرذالت الي © 

٠-(ومنها):‏ تحريم التكذيب بالقدرء وأن من كذب به مشابه للمجوس الكفرة 
الضالين. 

:-(ومنها): التبرتي من أهل البدع والمعاصي» ومقاطعتهم. ٠‏ فلا يعادون إن 
رفوا ول تنيدون: الدهاتر الا كي 4 وزجراً لغيرهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع وماس 
« إن ريد إل الْإصْلَحَ ما آسَتَطعَتُ وَنَا د 00 بآنّد عَلَيْهِ يوطت اليه 


60 راجع ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر على "المسند" ج//5-4.و المرعاة 9-1 .١‏ 
(09) "الكاشف عن حقائق السنن"5171/7. 


[ ]60[ )87 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير: محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبي -عفا الله عنه وعن والديه آمين-: 

انتهى الجزء الثاني: من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه رحمه الله تعالى المسمى «مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في 
شرح سنن الإمام ابن ماجه» وذلك ليلة السبت المبارك بتاريخ 5١/15477/7ه‏ 
الموافق 55 (إبريل) 7١٠1م‏ 000 

وآخر دعوانا « أن اْحَمَدُ يِنَّهِ رت الْعَلَمِسَ ». 

القن نك الرى قفا ند ونا كنا كو اول أ خة فنا 1ن 
وَآْحَمَدُ نه رب الْعسَييَ ». 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كم| صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الثالث مفتتحا ب )١١(‏ (باب فضائل أصحاب رسول الله وَلُ) رقم 
الحديث (97). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» .2 
أستغفرك وأتوب إليك». ١‏ ظ 


فهارس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحي 


ناب المدّء ولد ا هه 
باب تناب البدع وَالجدل 
د 0 
باب اجتناب الرأي وَالقَيّاسِ 


